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يعد هذا عددا خاصا من مجلة "طيبة" حيث يقدم هذا العدد في معظمه الأوراق التي 
ويف فى فهر النناني لد ةسمه "المسراة انديع ارقن فون “الإسدوافات 
الافتضادية اشنا" وكوي افيم”فن العاهرة فى الشدرة مانيق 30128 توفمعير :015 
وتنوعت جلساته بين أوراق بحثية نظرية وأخرى توثيقية وأوراق موقف وشهادات وأفلام 
وكائقية وطلينات تقالقية لصيف المساعة ووه يدك عضن الما عقين/ لأسف اسككمان 
أوراقهم/ ن قبل مثول العدد للطبع. يتضمن. هذا العدد معظم الأبحاث التي قدمت في 
المؤتمر وليس كلها. كما يتضمن العدد أيضًا بعض عروض الكتب والأوراق المترجمة حول 
موضوعات مهمة تتعلق بموضوع المؤتمر وتضيف بُعدًا قد لا تكون الأوراق قد استوفته 
كاملا قال سنوي لدان أكره لم مركن "الكفة :العامة هو افا مشو اباك ين اند 
منها. 


وقد نالت السياسات النيوليبرالية نصيبًا كبيرًا من اهتمام الباحثات في هذا العدد حيث 
قدمت كل من "نعمات كوكو" من السودان و"ليبوهانج ليبولو فيكو" من جنوب أفريقيا 
ورقتين تهتمان في جلهما بتأثير تلك السياسات على ظروف العمل بالنسبة للنساء 
والضغوط التي تمارس على العمال بصفة عامة:, والعاملات من النساء بصفة خاصة: نتيجة 
لتلك السياسات. كما تميزت الورقتان بوضع بعض التوصيات التي من شأنها - إن نفذت - 
أن ترفع بعض العبء عن النساء وتسهم في تحسين. معيشتهن. وفي الإطار نفسه تقريبًا 


تآتى برجمة الكتوان الاذاعي المفكترة السورة الامريكيية تافيبقوليرم والني تطرق 


لموضوع تكلفة الرعاية ولكن في نطاق يتخطى تكلفة الرعاية داخل الأسرة ومن يقوم بها 
إلى علاقتها باقتصاد الدولة والاقتصاد الحر وشبكات أصحاب المصالح:, بل والعلاقات 
الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب ونظم الحماية الاجتماعية للأضعف اقتصادياء وأهمية 
التعاون الفعال بين الأغنياء والفقراء سواء على المستوى المحلى أو العالمي. لمصلحة 
الجميع. أما عروض الكتب لهذا العدد فهي تتمثل في مقال واحد يعرض ثثلاثة كتب تدور 
موضوعاتها حول السياسات النيوليبرالية أيضًا وحول تأثيرها على حيوات النساء في 
المجالين العام والخاص, أو بالأحرى في المجال العام الذي تمت خصخصته والمجال 
الخاص الذي أصبح عاما بعد توسيع السياسات النيوليبرالية لقاعدة العمل من المنزل, 


خاصة بالنسبة للنساء. 


أما مقال: "النسوية وتحديات عالم ما بعد الحرب الباردة" ل جين س. جاكيت فهو بمثابة 
إعادة طرح للعديد من القضايا الإشكالية فيما يختص. بالنسوية وحقوق النساء ومنها 
"نسوية المساواة" و"نسوية الاختلاف"” والعلاقة بين المجتمع المدني والدولة والاتجاه 
الثوري في مقابل الاتجاه السياسي التفاوضي ومزايا وعيوب كل طرح منهاء خاصة فيما 
يختص بالحقوق الاقتصادية للنساء في ظل سياسات العولمة واقتصاد السوق. وهو ما 
يعطى هذا المقال قيمة كبيرة من حيث إنه يعرض لهذه الإشكاليات من عدد كبير من 


وخواف الار النيسة فى نوا عه فير ا 


ويحظى العمل المنزلي بنصيب كبير في هذا العدد. فيناقش مقال "العمل المنزلى والأجور 
والمال"'فكة"المراة المعيلة""في الفتطومة الراسفالية 'من«مهتظوز هنا بعد “فوردي من 
منطلق عدة قضايا هي دائما محل اهتمام النسويات والنظرية النسوية, وهي العمل 


الختولى: العمل الإفتابيج اف مخاولة لإعاذة التظر في نةة القسابا من متك كور سوق 


يأخذ في اعتباره بعض المتغيرات في النظريات المالية والاقتصادية, بالإضافة إلى 
النظريات الاجتماعية. وتدور دراسة سلوى العنترى في هذا العدد أيضًا حول العمل 
المنزلى للنساء:-وتتمتل أهمية هذه الدراسة فئ البعد التظرى ادق يضفئ عمقا كبة]1 
علق تخليل ناتخ الذراشتات الفيدائية الثن اجرتها الياعنة بتفنها أو استعاتت بها من 
دراسات آخرين وأخريات, وللقدرة والسلاسة التي تم بها توصيف مصادرها في دراسة 
متحث تندزر فيه المضادر وهو عفل التسناء يدون احنر لذي استرفن أوفن الاقيتادعغير 
المنظمء: مما يجعل هذه الدراسة إحدى الدراسات الرائدة في هذا المبحث بالذات. أما 
زينب خير فتناقش في ورقتها: "دراسة حالة للمشاركة الاقتصادية لعاملات المنازل: الواقع 
والمأمول" إحدى أهم القضايا حول الإسهام الاقتصادي للنساء وهي أوضاع العاملات 
بقطاع العمل المنزلي. وتأتي أهمية الدراسة في التوصيات الواقعية والقابلة للتنفيذ 
المدرجة في آخرها والتي تنتج عن دراسة ميدانية جادة توضح بما لا يدع مجالا للشك مدى 
الظلم الواقع على فئة عاملات المنازل نتيجة عدم إدراجهن في قوانين العمل الحالية 
بالرغم من أهمية الدور الاقتصادي الذي يقمن به داخل أسرهن أو في الأسر الأخرى, أو 
بالنسبة للدولة بصغة عامة. وفي إطار متصل يكتب عبد المولى إسماعيل عن "النساء 
العاملات في الزراعة: الواقع والبدائل". وهي ورقة تغطى جانبًا لا يمكن إغفاله بأي حال 
من الأحوال في عدد حول الإسهامات الاقتصادية للنساء. وخاصة في مصر, حيث تحظى 
الزراعة باهتمام تاريخي وإن لم ينعكس بعد على سياسات حماية النساء العاملات بذلك 


القطاع المهم. كما توضح الورقة. 


أما الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي فقد حظيت باهتمام كبير في المؤتمر حيث 
كانت موضوعا لعدة أوراق تدرجها في هذا العدد. فتهتم ورقة خديجة الرباح. على سبيل 


الفثال: بإبراز كيفية عدم اقتضار هذا العنضر على خدمة الحساسية للنوغ الاجتماعي وغدم 


التمييز بين النساء والرجال فقط وإنما يمتد إلى عناصر أخرى تشمل الشفافية والمواطنة 
والتشاركية, مما يجعله جانبا لا غنى عنه في إرساء قواعد اقتصاد عادل لدولة ناجحة. كما 
تنيع أهمية ورقة الرباح من التطبيق الفعلي للأفكار النظرية حول الميزانيات المستجيبة 
للنوع الاجتماعى على دولة المغرب, مما يتيح فرصة لرصد الإخفاقات والنجاحات على 
أرض الواقع؛ وكيفية تجنب المشكلات في سياق حقيقي. في السياق نفسه تأتي ورقة 
سعاد تريكي. من تونس وفيها تقدم تريكي لتجربة تونس في إدراج ميزانية العمل المنزلي 
صَمْن الموازنة العافة للذولة :وما تحقق من آمال وتوقعات في هذا الشان وما لم يتحفىق 
بعد. رغم وجود الأطر القانونية التي تدعم ميزانية حساسة للنوع الاجتماعي سواء في 
القواتين: العافة أو.في الأتفاقيات الذؤلية التي وقعت عليها الذولة التويسية: أما تيقين عبيد 
فهي تقدم في ورقتها بعنوان: "الطريق إلى الموازانات المستجيبة لحقوق النساء" عرضًا 
يوضح أهمية وضع موازانات مستجيبة لحقوق النساء كهدف والمحاولات التي تمت في 
سبيل تحقيق هذا الهدف دوليًا وإقليميًا مع التركيز على هذه المحاولات في مصرء وخاصة 
في موازنة غام 2015.-وقميق الورقة بالدقة الشديدة في رصدد الحالة المصرية وتوعن 
شديد بأسباب عدم تحقق هدف حساسية الميزانية للنوع الاجتماعي أو لغيره من الأهداف 
التشاركية الأخرى. كما تطرخ الورقة توضيات جيدة للغاية لوضع فيزانية مستجيية للقوعغ 
الاجتماعي. 


وبينما تنتهى معظم الأوراق في هذا العدد بعدد من التوصيات لصناع القرار. تقدم ورقة 
“راك ع الحعفاة # القوسة الوم اح جهو لدو نهدن | كل وص عمو الاك مس 
للنوع الاجتماعي ومنها تدريب العاملين/ ات في القطاعات الحكومية المختلفة ووضع كتب 
التدوسة مترجية ددن المزاهم الفاضنة انف وه ونسود | لووفة نضا السزانه القن 


واحمت هذا المستروخ في مؤوازنة الذولة الفصرزية في الفتوة من :2005: ]لق :2015 من 


فجهة نظن القاتفين ]اث على هذا الستشروع من قكل الدولة ويفشساغعذة جونات “ماتحة 
عديدة, فتكمل هذه الورقة الصورة التي تقدمها الأوراق الأخرى وتضيف إليها بعدّا كان من 
المهم إدراجه في هذا العدد. كما تقدم ورقة هانية الشلقامي دراسة حالة لمشروعي 
"تكافل" و"كرامة" ومقارنتهما بغيرهما من مشروعات الحماية الاجتماعية داخل وخارج 
فصر في إطار رؤية نسوية تأخذ في اعتبارها الأفكار والثقاليد الخاضة بالتساء وعملهن 
داخل وخارج المنزل بصفة عامة والقيام بهذه الأدوار في مصر بصفة خاصة. في المقابل 
تقدم ورقة منى عزت ومنجية الهادفى رؤية انتقادية لمحدودية سياسات الدولة فيما يختص 
بعمل النساء في القطاع غير المنظم وقصور تلك السياسات عن حماية النساء في ذلك 


القطاع. 


تقندم غاذة يرسوم في ورقتهنا: "القظاع العام ضتاحب العضل المفقضل لذى السشاء 
الشابات في مصر" منظورا جديدا للإقبال الشديد من قبل الشباب من الجنسين في مصر 
على العمل في الجهاز الحكومي باعتباره من السلبيات من حيث إنه يزيد الأعباء على هذا 
القطاع. فتعرض لرواية شديدة الإيجابية. حيث تشير الورقة إلى مزايا هذا الإقبال في 
تفكين القاتمين: على :هذا القطاع ين" اختيار أفطئل: العتاصتر نه وم كم 'تحرسكين الخوفة 


الغافة بالقنية للمواظطتين وهو نطد كير للكتين من الموا فلتي ل انفد فى مص 


ويختتم العدد بورقتين: إحداهما ورقة توثيقية من "ريم الجابي" تحت عنوان "المعاهدات 
الذولية الخاضة بالعمل": وتغعد:هذه الورقة مرجقنا مهفا في محتوى تلك المعاهدات 
وموقف الدول العربية منها. وهي ضرورية للفت الانتباه إلى عدد من الفجوات التي يجب 
أن تسدها تلك الدول إذا ما أرادت الالتزام بعدم التمييز ضد النساء في مجال العمل 


وَضمان فراعاة الاتضار المرأة في غملها بستب أىئ.من أدوارها الإنجابنة أو الرعائية: 


تنتهئى العدد ابعنا بورقة موف حول '"أهنداف القفية المميتدافف واجتؤة تطنوين ما بعد 
5" من قبل المرصد الدولي حقوق النساء في آسيا والمحيط الهاديء وهي بلا شك 
إضافة مهمة لهذا العدد. 


وأخيرًاء نرجو أن يحوز هذا العدد إعجاب قرائنا وقراءاتنا بعد غياب طويل انقطعت فيه 
المجلة عن الصدور. ونعتذر بالطيع عن عدم الإلمام بجميع جوانب موضوع الإسهامات 
الاقتصادية للنساء. فهذا شأن المؤتمرات دائما حيث تحظى بعض محاور المؤتمر باهتمام 
قد يأتى على حساب محاور أخرى لا يتم التعرض لها. لكن بالطبع لا يمكن لعدد واحد من 
أغذاة ''طوة؟ .انيلم تبخمغ جوانب موضوع بهذا القذى من التراء والأهمية :وبعة فراءنا من 


الحنسين بعودة: لخوانت أخرق من هذا الموضوع فئ إعداة قادفة بإدن الله: 


المشاركة الاقتصادية للنساء 


في ظل السياسات النيوليبرالية 


نمراك كي كو جحي 


ملخص 


ظلت البلدان النامية أو ما يسمى بدول "الجنوب" تدعو وعلى مدى العقود الأخيرة إلى 
إقامة نظام اقتصادى دولى جديد يحفظ التوازن بينها وما يسمى بدول "الشمال" وفق 
قاعدة المصالح المتبادلة. وكان من بين أهم المطالب التي ظلت تنادي بها الدول النامية 
"دول الجنوب" ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في سياسات النظام الاقتصادي العالمي 
الجدية "النيوليبزالي" وأهمية أن تفتد لتشفل حياكلة ومؤسستاتة خاضدة تلك التي تعلق 
بنظام التجارة الدولية وضرورة توفير الموارد لتمويل التنمية وتغيرات أساسية لابد أن 
تطال النظام النقدي الدولي مع إتاحة العلوم والتكنولوجيا والصناعة والأمن الغذائي. ومن 
هنا كان من الضرووي الوقوق على الآثار المثرتحة لسيادة مفاهفم وشياسنات اللبيزالية 
الجديدة على المساهمة الاقتصادية للمرأة عامة والعاملات خاصة لأن هذه السياسات 
تشكل في جوهرها انتصارًا جديدًا للرأسمالية العالمية وفتحًا مبيثًا لمزيد من الاختلالات 
الهيكلية التي أدت بدورها إلى تغيرات في موازين. القوى بين الدول النامية والدول 


الرأسمالية عامة. 


تشكل الوساهمة الاقتضادية للمرأة عاملاً مهما في الاقتضباد العتالفي: ومجالاً مهما 
واستراتيجيًا لا يمكن. التغاضي عنه في إطار الإنتاج وتطوير القوى المنتجة وتراكم الفائض 
الاقتصادي الذي أدى إلى مزيد من تمركز رأس المال في دول محددة على مستوى 
الغالم: وفئى أيدئ طبقة اجتماعية محددة على المشتوئ الوظتي: وهذا تدورة أدى إلى 
عذذ من المتعيزات زات الانتبتاط تتراجة مشروع "المساواة" ومن هنا خاءت:ضرورة 
الانتباه إلى هذه العلاقات غير المتوازنة وإفرازاتها وانعكاسات سياساتها في المجالات 


الحاسمة ذات: الغلاقة الوثيفة بأوضاغ المرأة خاضة على مستوى المساهمة الاقتضادنة: 


تبدأ الدراسة بشرح أهم المفاهيم والسياسات والبرامج ذات الصلة والتي أدت إلى تأثيرات 
واضحة في المساهمة الاقتصاديةء ومن ثم تراجع الخريطة الاجتماعية للمرأة في أغلب 
البلدان العربية في ظل سيادة وهيمنة مبادئ وسياسات الاقتصاد العالمي الجديد أو ما 
يسمى الاقتصاد الحر "الليبرالية الجديدة" ‏ ومن ثم ظهور الحاجة إلى سياسات تنموية 


يَوَيلة كتنهم :فين كلق متجتمع العذالة والمساواة: 


تحتوى الورقة على 3 أجزاء كالآتى: 


الجزء الأول: المفاهيم 


الجزء الثاني: تداعيات النظام العالمي الجديد 


الجزء الثالث: نحو سياسات بديلة 


الجزء الأول: الإطار المفاهيمي 


1 - 1 المشاركة الاقتصادية للمرأة 


3:35 العمل الرستمن 


تشير الاحصاءات الرسمية العالمية الى أن النساء يشكلن 33؟ من القوة العاملة في 
الغالم وتيين تقديرات قوة العفل التي وضعتها منظمة العمل الذولية أن :نسبة النساء 
المصنفات باعتبارهن ناشطات اقتصاديًا تصل إلى 035؟ وأكثر في بلدان أفريقيا وآسياء 
بينما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 920 في بلدان أمريكا اللاتينية أما في البلدان العربية 
الأخرى والتي توجد فيها موانع اجتماعية - ثقافية قوية ضد عمل المرأة خارج البيت فإن 
النسبة تنخفض إلى أقل من 9610(). كما تشير بعض البيانات إلى أن مساهمة المرأة 
العربية في سوق العمل على مستوى الإقليم لا تتجاوز نسبة ال 029؟ حتى عام 2010 م, 
ويجعلها هذا الأدنى وضعًا في العالم مقارنة ب 965 في شرق آسيا التي تعتبر الأعلى و 
9 في دول منظمة التعاون الاقتصادي(2).- كما يورد تقرير التنمية البشرية لعام 
3م أن معدل إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي لمن هن فوق 15 عامًا كنسبة 
مئوية يصل إلى 9632.7 في متوسط البلدان العربية (2). كما تبلغ تلك المساهمة في 


تاعاق العمل فئ المتوسهل حَوَالِيَ 1719620 


3-1 العمل قير الرسسئ 


لا تعكس الإحصاءات الرسمية العمل الذي تقوم به المرأة فعليا. فالتقارير والإحصاءات لا 
تعترف بالأعمال المنزلية الروتينية التي تقوم بها المرأة يوميا ولا يوجد لها معيار أو 
مؤشرات اقتصادية, ولا الأعمال الأخرى غير مدفوعة الأجر مما جعل تسميته بالقطاع غير 
المنظم أو "الهامشي" أحيانًا بالرغم من أنه ليس هامشيًا والدليل على ذلك أنه يعول 
أعداذًا مهوولة:من الأشن: خاضة تلك التئ تكوة على راس فمتحتوليتها: الراة “مففزة ا 
5 1122061 ". وهنا تشير بعض الدراسات أن 9980 منهن ينتمين. إلى 
الطبقات ذات الدخل المنخفض والتي ترتفع فيها نسبة الأمية(25). ووفقًا لدراسة أجرتها 
منظمة العمل العربية على حوالي 13 مدينة عربية تبين أن نسبة عمل المرأة في 
الاقتصاد غير المنظم بلغت 901.30 في تونس, و56 90 في المغربء و25 م9 في 
الجزائر. و43 96 في مصر(”©). كما تشير بعض البيانات إلى ارتفاع هذه النسبة في 


السؤذان لتصل الى 9065 نسب الحزوت :والتزافاك والئروه إلى 'أظراك المون (: 


وفي ظل الأزمات الاقتصادية وتفشي ظاهرة الفقر بدأت المرأة بالإضافة إلى عملها 
اليومي في المنزل تتجه لإنتاج بعض السلع الغذائية بمختلف الأنواع للدعم المادي 
والاقتصادي للأسرة. وهي كذلك غير مدرجة في الإحصاءات الرسمية. ومن الأعمال 
الأخرى التي تقوم بها المرأة ولا تسجل العمل غير مدفوع الأجر في المزارع والحقول 
الصغيرة إذ أن هناك حوالي 9060 من إجمالي الأيدي العاملة النسائية في ريف البلدان 
العربية يعملن في الزراعة لحساب أسرهن بدون أجر, وأن هذه النسبة ترتفع في دول 
مثل المغرب لتصل إلى 684؟9, وفي تونس إلى 2(9674), أما في السودان فإن ما يقرب 
من 9680 من النساء العاملات في القطاعين الريفي والزراعي عاملات بدون أجر مباشر( 


*). وإذا أخذنا في الحسبان كل الأعمال التي تقوم بها المرأة في البلدان العربية سواء 


باجر مياسن أو باجر قير هناشن دشب لضالخ الأسرة كلها تستجد ان معدل مشاركتها فن 
النشاط الاقتصادي, وخاصة في الريف, تصل إلى حوالي 9670 (10). 


2 - الاقتصاد الحر "الليبرالي/ النيوليبرالي" 


اتبعت غالبية الدول العربية سياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير السوق وخصخصة 
مؤسسات الدولة الإنتاجية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة وتسريع وتيرة الإنتاج 
بهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي مما يتيح لها سرعة الاندماج في سوق رأس المال 
العالمي. ولذلك قامت بسن عدد من التشريعات الاقتصادية,. خاصة في مجال الاستثمار 
بدعوى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية لخلق مزيد من فرص العمل عن طريق 
تشجيع القطاع الخاص, إلا أن الشواهد تعكس جملة من تفاقم الاختلالات في سوق العمل 
مما زاد من نسبة البطالة, خاصة وسط النساء إذ سجلت الدول العربية أكبر نسبة بطالة 
بين النساء في العالم: إذ يمثلن 9040 من مجموع العاطلين من العملء, مقابل 9029 من 
القوى العاملة. وذلك على الرغم من انخفاض مستوى مشاركتهن الاقتصادية(7*). وهذا 
يطرح السؤال المحوري حول انحياز هذه السياسات إلى طبقة من الطبقات الاجتماعية؟ 
حيث تعكس هذه السياسات الطبيعة الاجتماعية - الطبقية للدولة وخياراتها الاقتصادية 
والاجتماعية. خاصة ما له من علاقة بالإنتاج الاجتماعي وعلاقات الإنتاج وتملك وسائل 
الإنتاج ومدى استهلاك جميع أفراد المجتمع لهذا الإنتاجء لأن كل هذه المطلوبات لها علاقة 
مباشرة بموضوع المساواة والعدالة الاجتماعيةء. ومن ثم الاعتبار الكافي للمساواة في 


المجتمع والمسشاواةةبين الرّعل: والفرأة: 


مدرسة أخرى تنظر إلى سياسات الاقتصاد العالمي الجديد "النيوليبرالي" بمزيد من الشك 
والرببة. خاصة في بعدها الاجتماعي حيث ترى بعض الاتجاهات الحديثة في العلوم 
الاجتماعية أن الاتجاه الأيديولوجي للنموذج الليبرالي الرأسمالي الجديد إنما ينتهي في آخر 
المطاف بالدفاع عن النظم الليبرالية الرأسمالية غاية التطور وهدفه النهائي هو النظام 
الاقتصادي الرأسمالي. وهو النظام الأفضل حتى بمدرسته السياسية "الديمقراطية 
الليبرالية"ء وهي كذلك التطور النهائي للعملية السياسية مع افتراض. وجود حدود بين 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما أن الواقع يؤكد أن تبني النظام الليبرالي الجديد إنها 
يعتمد على الاقتصاد الرأسمالي كقاعدة للتحليل وكأساس لفهم عمليات التغير الاقتصادي 
في البلذان: النامية: وهذا ما :ذكزة "كازل-فاركس" عتندما كتب:في “رأسن المال" أن الدول 
المتقدمة في ميدان الصناعة ترسم الطريق والمستقبل للدول الأقل تقدمًّاء وهذا بالضبط 
ما يعكس وجود هذا المفهوم في إطار تبني سياسات الاقتصاد الحر المطبقة في النظام 
الرأسمالي العالمي الغربي باعتباره قمة التطور الإنساني وعلى الدول المتخلفة الاقتراب 
من هذا النموذج الحضاري بغض النظر عن السياق المحلى ومستوى تطور القوى المنتجة 
وشكل علاقات الإنتاج السائدة التي تعكس مقاربة الوصول إلى الموارد والتوزيع العادل 
للثروة. 


3 - المساواة النوعية 


تمثل المساواة النوعية أحد أبرز مفاهيم "النوع الاجتماعي - الجندر" الذي يهدف كإطار 
تحليلي لإعادة النظر في توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة من خلال إعادة توزيع (القوة) 
بينهما في سبيل خلق (الفرص المتساوية) والمتكافئة للرجل والمرأة علي حد سواء من 
خلال مفهوم المشاركة والمساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة 


المؤسيناف ب وتذلك ننم ميد الطركق لتحفيى المسناواة الكافلة القائفة على الحقنوق 
المتساوية في الفرص المتاحة لكل من الرجل والمرأة في الوصول إلى الموارد وإدارتها 
والتحكم فيها. 


كانت أولئ الوتائق العالفية"التن افتزرت الحق:في المساواةديين الشثر عض التظبير عن 
العرق, الانتماء الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي, الجنس, العقيدة المولد أو الرأى السياسي 
هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ورغم التقدم التاريخي والحقوق المهمة التي 
وفرها مبدأ المساواة الرسمية 101131157 17011231 للمرأة, إلا أن هناك بعض السلبيات 
التي تم اكتشافها من خلال التطبيقات العملية في الدول التي تضمنت تشريعاتها منع 


التفييز 'غلى أساس الغرق واللوث أو النوغ الاجتفاعن.منة سبغينيات القن الماضي(12). 


تم توالت الانتقاذاتك لمندأ المشاواة في صيعتة الرسفية التن أاؤضحت أنه لا يقوذ إلى 
النتائج المرجوة في تجسير الفجوة النوعية بين النساء والرجال ولا يعني بإزالة الغبن 
والعوائق التاريخية التي تمنع النساء من التمتع بالحقوق المتساوية إذ أن جل اهتمامه أي 
المبدأ الرسمي هو إقرار المعاملة المتساوية غض النظر عن نتائجها وعليه فقد برز 
المدخل المعاصر (150113111557)13 5112513121376,: وهو مدخل جديد يعالج سلبيات تطبيقات 


مفهوم المساواة الرسمية. 


يركز هذا المدخل الجديد على الوصول إلى المساواة الموضوعية أو الفعلية 


عن طريق: 


1 - مساواة الفرص أو الفرص المتساوية 027201611215165 05 1:01121157 وهي تعنى 
تدابير المساواة في الفرص وتركز كثيرًا على إنهاء المظالم وانعدام العدالة والإنصاف في 
إتاحة فرص العمل وتولى الوظيفة ولذلك تمنج أفضلية للمستهدفين. بالتمييز الإيجابي في 


فخالات العمل التعليم والتدزيت فورض العمل 


2 - مساواة النتائج 756510185 04 1121157 ومن أبرز الأهداف التي تحكم هذا المدخل 


تحقيق المشاركة 2311101031101 في جميع مستويات وضع السياسات واتخاذ القرارات. 


3 - ما بعد مساواة الفرص والنتائج: إدماج النوع (الجندر) في السيااسات 
1136 ويقتضى هذا المدخل المتقدم اعتماد حزم من التدابير تستهدف كل 
السياسات آلتئ لها فردود وذاث علاقة فباشرة بحياة التساء ايا كان وضعوين الاجتمناعي 
والاقتصادي وتعمل على مستويات متعددة لتحقيق أهداف متنوعة تكون محصلتها النهائية 
العمل في تجسير الفجوة النوعية وصولا لتحقيق المساواة الفعلية الكاملة. 


وعليه يصبح غياب التحليل القائم على النوع الاجتماعي وعدم تحقيق المساواة النوعية من 
أهم العوامل التي تقف معيقا بل توقف عملية التنمية لأن إتاحة الفرص الاقتصادية 
المتساوية للمرأة يقود إلي تطوير المجتمع وخلق وإتاحة الفرص المتساوية في القوة 
العاملة يؤدي إلى نتائج تنموية إيجابية ذات مردود أفضل يسهم في إمكانية التحول في 


السياسة العامة على المستوى المحلي والقومي والعالمي(14) 


الجزء النثاني: تداعيات النظام العالمي الجديد على المشاركة الاقتصادية 


للمرأة 


2 - 1 غياب التنمية 


إن تجاهل البعد الاقتصادي- التنموي أدى إلى عدم التركيز على الدور الحاسم للتنمية 
ودورها في التقدم الاقتصادي الاجتماعي خاصة قضايا توزيع الموارد والعدالة الاجتماعية. 
فإذا اعتبرنا أن السياسة هي علم التوزيع السلطوي للموارد فلابد من الانتباه إلى من 
يخصل: على ماذا؟ ولماذا؟ وغلى حساتب من؟ ولذلك فان تجافل البغد التنموي يعكس 
انحيارًا أيديولوجيا للسلطة وهذا ما تحاول المدرسة الاقتصادية الناشئة على الليبرالية 
والنيوليبرالية تجاهله وغض الطرف عنه. فالتنمية هي عملية "21200655" تعمل من أجل 
التغيير الاقتصادي الاجتماعي من خلال تجديد علاقات الإنتاج وتطوير القوى المنتجة وخلق 
علاقات إنتاج اجتماعية تهدف إلى العدالة بين جميع أفراد المجتمع. وحيث يجب أن تضع 
في حسابها أن الوصول إلى الموارد والتحكم فيها هو المحدد الرئيسي في كيفية استفادة 
المرأة منها والمشاركة في صنع سياساتها وخياراتها الاجتماعية ومن ثم تحقيق العدالة 


والمساواة النوعية. 


إفاغبات التنمية هذا المفهوم ضفن سياسات الدول: النى:متى الاقتضاة الكن ومتافع يله 
في إطار الليبرالية الجديدة تهدف إلى الاهتمام بمخرجات النمو الاقتصادي في أرقام 
مكراول اخضافية قوق اعشار مؤشرات التفيةكذاف القبلة عض 'الاجحناحات: الأشاسية 


الفوتيظة بالعشتاواذ التوقية: مكل العليم والضحة والحصول على المياة النظيفة: والسكن 


اللائق بكرامة الإسناق جل :إن التركيو على المؤشزات الموفيطظه مخرجات' اقتضاداك 
السوق الحر في مستواه "الماكرو" يهمل مؤشرات أساسية مرتبطة بالتنمية البشرية كما 
حددتها الأمم المتحدة "12065 12616102126124 111112211" وهذا ما أدى وسوف يؤدى إلى 
عدم الاهتمام والتركيز على مصادر عدم المساواة في المجتمع. وجذورها في تقسيم 
العمل الناتج من علاقات الإنتاج الاجتماعية وعلاقتها الجدلية بطبيعة الدولة ومصالح الطبقة 
الاجتماعية المسيطرة والحاكمة التي تعبر في الحقيقة عن استمرار الانحياز الأيديولوجي 
والفكري ولا يمكن. تحليله خارج المدرسة الليبرالية الجديدة وتوجهاتها الحديثة في تحرير 
السوق وخصخصة أصول الدولة والتحكم في مواردها رغم ما تواجهه من صعوبات حقيقية 


كن جالات التطئرق المتفسفق فين الدول النامية كفتها أعلين دول المتطقه الفرتيةة 


إن غياب التخطيط التنموي وعدم التزام الدول بتمويل مشاريع التنمية أدى إلى تراجع 
الخريظة الاجتفاعية 'للمراة: شواء على مسنتوق المؤشرات الأساسشية من تقليم وصضحة 
وازدياد معدلات الأمية وحق الحصول على العملء أو على مستوى الاحتياجات 
الاستراتيجية. خاصة الوصول إلى الموارد الإنتاجية وإدارتها والتحكم فيها والقدرة على 
التنظيم والمشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات ولو على المستوى الشخصي, 
وما تراجع معدل المشاركة السياسية إلا دليلآً ساطعًا على تراجع وضعها الاجتماعي وثيق 


الصلة بقدراتها في المشاركة الاقتصادية. 


2- 2 تراجع الدور الاجتماعي للدولة 


من الشروط الأساسية لتبني وتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة ولتسهيل الاندماج في 
السوق العالمي بتوازتاته. المختلفة أن تخصر الدؤلة نشاطها في تؤفين النيثئة الجاذية 
للاستثمار وتيسير نشاط عمل رأس المال سواء المحلى أو الإقليمي أو العالمي. وهذا ما 
يعطى الدول الميزة التفضيلية فيما يسمى الاستقرار الاقتصادي وتوفر البنية التحتية 
للقاعدة' الإنتاجية غض النظر عن من يملك ماذا؟ وبمعنى آخن على الدؤل أن تتفرغ فقظ 
لتهيئة الظروف المواتية للاستثمار والإنتاج الذي يساعدها في الوصول إلى السوق العالمي 
والاندماج في علاقات القوى الرأسمالية. وأول هذه الشروط أن توقف الدولة ومؤسساتها 
تفويل كل مااشعلئ:بالقظافات الخدمية من تعليم :وضخة ونيثة بن إلى كهنا يح أن حون 
هذه الخدمات إلى "سلع" تجارية تخضع لعلاقات العرض والطلب, ولذلك نجد أن 
الخصخصة وتحويل. هذه المؤسسات إلى مؤسسات "ربحية" طالت مؤسسات التعليم 
والصحة التي تم بناؤها عبر التاريخة وعلى حساب الكادحين والفقراء ودافعي الضرائب من 


غامَة المواطنين؛ 


وفي هذا الإطار فان المتأثر الأول من هذه البنية الاقتصادية الجديدة هم الفقراء والذين 
تزداد في أعدادهم النساء. وما ظاهرة "الفقر المؤنث" إلا دليلآً وعلامة فارقة في مردود 
شيافنات اللييرالية العديدة: إذ يضعب الوضول إلى فرص التعليم :وشسظ التشاء: خاضة فن 
الطبقات الكادحة وهذا بدوره يؤدي إلى تفشى جملة من الأمراض وتراجع الوضع الصحي 
وبالتالي عدم القدرة في أن يكونوا جزءًا من علاقات الإنتاج السائدة المتحكمة والتي 
تهدف إلى "الريح” وفى سبيل ذلك تلجأ مدرسة النيوليبرالبية إلى تطوير القوى المنتجة 
بأحدث أنواع التكنولوجيا ولو أدت إلى إحلالها لهذه العمالة غير المتعلمة/ المتدربة خاصة 


المراة مما تتعكسسن سلبا على مستوق مشناركتها الاقتضادية :ودخولها شوق العمل: 


إن تجاهل هذا البعد الاجتماعي يتعامل مع "الدولة" وكأنها في حل عن التزاماتها ودورها 
المحلى على "المستوى الوطني" ويتم دفعها بأثر شروط وسياسات السوق العالمي 
والرضوخ الى الضغوط الخارجية الاقتصادية إلى البحث عن المحيط الإقليمي والدولي 
وتجاهل أثر أيدلوجية وهياكل النظام العالمي الجديد بما يتضمنه من تقسيم دولى للعمل 
وتتووط 'السوق والآثانالمترتية على ذلك وبالتحديد تلك المعلقة بالبطالة وضيق سوق 
العمل. وهذا بدوره أدى إلى تركز البطالة وسط النساء والشباب, حيث أفادت منظمة 
العمل الدولية أن متوسط معدل البطالة في عام 2010 م بلغ 21.5 96 في أوساط 


الشباب بالبلدان العربية ووصل إلى 9033 في أوساط النساء الشابات(15). 


2 - 3 توسع السوق الاستهلاكي 


من نتائج السياسات الاقتصادية في ظل الليبرالية الجديدة العلاقات غير المتكافئة بين 
اقتضحادات كتيومن الذول التامقه: والدول الراشمالفة الكقوف: خنت ثم التزكين غلئ 
المحاصيل النقدية التي تساعد في الوصول إلى السوق العالمي ومن ثم أدى ذلك في 
كثير من الأحيان إلى تناقص الإنتاج اللازم للاستهلاك المحلى "السوق الداخلي" وهذا 
بدوره جعل من الضروري للدول النامية أن تسد احتياجاتها المحلية عن طريق الاستيراد 
مما جعلها سوقًا استهلاكيًا في ظل توازنات القوى غير المتكافئة وبذلك أصبحت المحاصيل 
النقدية المرتبطة أكثر "بإنتاج الرجل" هي نمط الإنتاج السائد لأنها الأوفر حظًا في سوق 
التصدير الأكثر ربحًا وجاء هذا على حساب الدور الإنتاجي. للمرأة المتمركزن في إنتاج السلع 
الغذائية سواء لأسرتها أو للمجتمعات المحلية من حولها. وبذلك فقدت المرأة مواردها 
الإنتاجية إذ أن زيادة الإنتاج لا تعنى بالضرورة تطورًا ايجابيًا في القوى المنتجة, ناهيك عن 


تحتيين: أحؤان ضار المشحيق الذي لا قدرة لمم على المناقييية “فى سوق كسيد ] اوضق 


والغللي دؤخاصة الفزاة الونفية مهما انتحت وميها كاف دعاوئ المشرزوغات الصعيزة: أ 
المدرة للدخل. ولذلك فان القضية المركزية في النظام الاقتصادي الدولي الجديد ليست 
مجرد "الإنتاج" والوصول إلى "السوق العالمي" والاندماج فيه بل ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ 
ولمن ننتج؟ حيث إن الأشكال المختلفة من علاقات الإنتاج وتطور القوى المنتجة ذو مردود 


مختلف على قطاعات المجتمع وطبقاته الاجتماعية المختلفة. 


إن تراجع الدور الإنتاجي للمرأة في ظل سياسات الاقتصاد الحر لم يحرمها من موارد 
الإنتاج فقط بل أدى إلى تراجع مشاركتها الاقتصادية ومن كونها منتجة مستقلة إلى "عامل 
مستغل وهامشي" في ثقافة السوق السائدة بل حولها في بعض الأحيان إلى "سلعة" تباع 
وتشترى حتى في السوق العالمي وما "ظاهرة الاتجار بالبشر" وتركيزها على المرأة إلا 
دليلاً يقف ساطعًا بلا مواربة يعكس شراسة النظام الاقتصادي الجديد في تراكم الأرباح. 


2 - 4 نظام التجارة الدولية 


إن الفكرة الأساسية وراء خلق نظام للتجارة الدولية هو دعم التحول إلى اقتصادات 
وقوانين السوق العالمي وارتباطه بجملة من السياسات التي تهدف إلى دعم الاقتصادات 
الحرة والأسواق الناشئة التي تعمل جيدًا وبكفاءة عالية حيث التنافس ومن ثم الوصول 
إلى السوق الرأسمالي مما يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادي وحرية تبادل السلع التجارية 
غض النظر عن انعكاسات ذلك على دخل الأسر والأفراد وحاجاتهم الاجتماعية. كما يهدف 
النظام التجاري العالمي الجديد إلى سد الفجوات التجارية ومعالجة العلل المرتبطة 


بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية حيث ضعف الإنتاج وقلة "العرض" عن طريق انسياب 


التجارة الحرة من خلال السوق العالمي بدلاً من المقاربة مع أهداف التنمية الاقتصادية 
على المستوى الوطني وتطوير الإنتاج لسد "الطلب" في الاحتياجات الاستهلاكية المحلية, 
كما أن ضعف البنية الاقتصادية والتجارية لأسواق الدول النامية ومنها أغلب الدول العربية 
كشف عن عدم ملاءمة هذه السياسات كنموذج اقتصادى تنموى. ومن بين المقترحات 
المقدمة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي الجديد تصحيح الاختلالات الهيكلية في النظام 
التجاري العالمي عن طريق توسيع وتنويع التجارة لتمكين. البلدان النامية من الحصول 
على أشعار قتصعة ومسففزة ‏ لسلعها الأساينتية ولزيادة حضفياءون الستلع المقتادلة فن 
العالم. وهذا ما عرف حدينًا بنظام التجارة العادلة والتي تهدف إلى تحدى الأنماط التقليدية 
للنماذج والسياسات التجارية الرأسمالية. حيث تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنصاف في 
التجارة الدولية وتقديم ظروف تجارية أفضل. للمنتحين(16): 


إن تطور نظام التجارة الدولى إلى التجارة العادلة "15806 115" يسعى لعل وعسى أن 
يخفف من الآثار السالبة لنظام التبعية الرأسمالية إلى عدالة تجارية في ظل هيمنة 
سياسات وآليات الاقتصاد العالمي الجديد وسيادة القطب الواحد حيث لا بديل إلا الرضوخ 
لشروطه. كما أن التساؤلات ما زالت قائمة حول مدى فعالية التجارة العادلة في تحقيق 
الفائدة بالنسبة إلى صغار المنتجين في البلدان النامية ذات الدخل المتدني, رجالاً كانوا أم 
نشاء والذين. هم عرطضة لتدنئ اشغار السك المتتخة وارتفاع تكاليف الإشاع مما يخرمهم 
فن قوص: الفنافسة العاذلة ويستمو المزيذ من الجذل حول أثر النظام العالمي للتجارة 
علق تمكين. المترأة الزيفية وزيادة نتشاطها الاقتضادفي لتضيخ جَزةا من ذاتوة التشاظط 
الاقتصادي التجاري العالمي في ظل هذه العلاقات غير المتكافئة من حيث توفر وسائل 


الإنتاج المتطورة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة. 


2 - 5 تدهور القطاع الصناعي 


تعتبر الصناعة والتصنيع ركنا أساسًًا في الاقتصاد المتطور وتجعل البلدان النامية أقل 
اعتمادًا على العالم الخارجي خاصة إذا ما كان الإنتاج الصناعي قائمًا على قاعدة الاكتفاء 
الذاتي والتوجه نحو تغطية الاستهلاك المحلي, أي بمعنى آخر أن يكون الإنتاج من أجل 
السوق المحلي أولاً ومن ثم تصدير الفائض وهي القاعدة التي بني عليها اقتصاد الصين 
وكوريا وكان من أسباب نهضتهما الاقتصادية الصناعية, والمطلوب هو إعادة توزيع الثروات 
الصناعية وتعزيز المنافسة على صعيد السوق العالمي وبعض الدراسات تؤكد أن حصة 


البلدان النامية من الناتج الصناعي العالمي ما زالت تقل عن 96010. 


إن بناء قاعدة صناعية متنوعة حسب الموارد المتاحة في كل بلد من المؤكد سيوفر فرص 
عمل سواء مؤقتة أم مستدامة للمرأة بمختلف القدرات المهنية المتاحة والكفاءة 
المتوفرة مما يجعل استقلالها الاقتصادي أمرًا واقعًّا وقدرتها على المشاركة في اتخاذ 
القرار ذات فرص أوسع رغم سيادة المؤسسة الأبوية التي ما زالت تهيمن. ثقافيا 
واجتماعياء والشاهد وفي ظل اقتصادات العولمة وسياسات الليبرالية الجديدة التي وتحت 
دعاوى إزاحة القيود والحدود من طريق تحرير الاقتصاد وحرية السوق والتجارة. لم يصمد 
القطاع الصناعي في أغلب اقتصادات الدول النامية ومن ثم ظهرت الانهيارات المتتالية 
وخروج العاملين "نساء ورجال" من سوق العمل خاصة الصناعات المتوسطة وتأثرت 
المرأة أكثر من الرعل: فئ الشسودان مثلا:9065 مق الغاملين في القظاع قير المنظم من 
العاملات من مصانع النسيج التي توقفت"(17) ولأن الرجال أمامهم فرص الهجرة واللجوء 
للخارج. وثمة ملاحظة عامة أن عمل المرأة في الصناعات المتوسطة يزداد أحيانًا خاصة 


مصانع التعبئة لأنها وظائف لا تتطلب قدرات مهنية ولا هي مرضية ماديا إلا أن الحوجة لها 


فكت كثيةًا من التشاء إلى ولوج .هذا النمط من الإنتاج, أكثر من 9660 مِن غاملات مضائع 
التعبئة في السودان خريجات جامعيات(18)., 


كما أن المؤسسات الصناعية القائمة على التصنيع الزراعي تستفيد من الطبيعة المزدوجة 
لسوق العمل للحصول على الأيدي العاملة الرخيصة وتعتمد على المرأة بوجه عام لأنها 
غير مدربة وتفتقر إلى الوعي بأهمية التنظيم النقابي, خاصة في المناطق الزراعية 
الريفية, كما أن احتياجات البناء الأسري تفرض عليها بيع قوة عملها مقابل أقل أجر ممكن 
وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة فائض القيمة ومن ثم تراكم رأس المالء وبالتالى 


سقط تظازية تجرزق. دوق العمل وعدالة القووة للدعل يقر ضتة الليزالة الجدكدة. 


2 - 6 استخدامات التكنولوجيا 


يفترض منظرو النظام الاقتصادي العالمي الجديد أن فرصة اختيار وتطوير أحدث أنواع 
التكتولوجيا سوق :توشع القيدرات الفثية والإتتاجيئة للذول الثامنة روفن ثم القدورة على 


المنافسة في السوق العالمي. 


ومن المؤكد أن التقدم التكنولوجي له مزاياه ويسهم في تطوير القوى المنتجةء ويصبح 
السؤال المحوري هل التكنولوجيا محايدة؟ أي من الذي كسب؟ ومن الذي خسر؟ من هذا 
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي اجتاح العالم. لقد دلت التجارب الممائثلة أن الاتجاه 
عكس ذلك فالآلات والتقنية الحديثة أينما حلت كانت بديلاً للأيدي العاملة المنتجة وكان 


الرابح منها تطور الإنتاج وقلة التكلفة وتراكم رأس المال والخاسر منها القوى المنتجة 


الحقيقية وهي الإنسان رجلا كان أم امرأة. مثال لذلك استخدام آلات الميكنة الزراعية 
كبديل للأيدي العاملة, خاصة المرأة التي كانت تنتج أكثر من 9675 من الإنتاج الزراعي( 
9). وغادة ما تققد المرأة فرص العمل ويتراجع تشاطها الاقتضاذي كلفا تم استخدام 
أحدث وسائل التكنولوجيا وهذا بدوره يؤدي إلى حرمان المرأة من الدخل ومن فرص 
الاستقلال الاقتصادي والقدرة على التنظيم كأحد مؤشرات التمكين. الاقتصادي, وفي جميع 
الخالاك ومهما كان هعسو التكنؤولوجيا المستخدمة فإنه يفي الهتراة العاملة يتشكل 
زكيسي في نظاق الغمالة غير الماهرة وشبة الماهزة وتفتفد التدريت والاسشتفادة من 
التطور التكنولوجي ولهذا يتراجع وضعها الاقتصادي - الاجتماعي وبذلك تصبح خارج دائرة 


المتشاركة الاقتضاديف :ومن كم الفغل الإتجايي في العياة غامة والستاسية خاضة: 


في الهند مثلاً فإن النتائج المباشرة لاستراتيجية زيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق 
التكنولوجيا واستخدام الميكنة في ظل "الثورة الخضراء" قد عادت بالفائدة الكبرى على 
كبار المزارعين وأدت إلى خسارة فرص العمال الريفية خاصة فرص النساء '2). كما أن 
استخدام التكنولوجيا في تطوير الإنتاج وزيادة الإنتاجية لا يعني بالضرورة تطور القوى 
المنتجة خاصة الجانب "البشري" فيها حيث تم تسريح ما لا يقل عن 3 ألف عامل من 


مصنع سكر كنانة بالسودان مثلاً(:2). 


إلا أن هذا لا يعني أن استخدام التكنولوجيا ليست ذات أثر ايجابي على النشاط الاقتصادي 
للمرأة خاضة التكتولوجيا الوسيظة.وإذا فا استخدمت لتعفيقف العبء الصترلي وشساعات 


العمل الطويلة في المتناطق الريفنو اخاضية كتولوكيا الفياة وتدخلات الؤراعة وكتلن 
الوسائل التي تساعد على الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتحسينها وتطوير القدرة التنافسية لها 


في السوق لأن زيادة الدخل تعزز من ١‏ ستقلالها الاقتصادي. وتطور وضعها الاجتماعي وتتيح 


لها فرص المشاركة المجتمعية والسياسية. 


2 - 7 الأمن الغذائي: 


يستلزم الأمن الغذائي الذي تنتج المرأة أكثر من 9075 منه في البلدان النامية. خاصة 
أغلب الدول في المنطقة العربية أن يكون ذا مردود إيجابي على وضعها الاقتصاديه 
والاجتماعي. إلا أن الشواهد كثيرًا ما تعكس أن تراجع أوضاع المرأة الاقتصادية 
والاجتماعية مرتبط إلى حد كبير بما تم من تبني سياسات الاقتصاد الحر وانتصار قيم 
الليبرالية الجديدة التي تسعى إلى تحويل سوق الدول النامية إلى مستورد أكثر من كونه 


منتجًا لغذائه (ومن يملك قوته يملك قراره). 


إن التكلفة العالية للإنتاج الغذائي والتغيرات المناخية التي ضربت العالم عصفت بالتنوع 
في الموارد وإنتاج الغذاء ومن ثم ضمان الأمن الغذائي. لقد كان لكارثة تدهور القاعدة 
الإنتاجية الزراعية مردود سالب على النشاط الاقتصادي للمرأة حيث فقدت الموارد 
ووسائل الإنتاج من حيث الأرض والتمويل والتكنولوجيا بهدفء تطوير الإنتاج والإنتاجية, 
ويظهر المردود السالب أكثر وضوحًا في تغير الخريطة الاجتماعية لأغلب نساء المنطقة 
العربية. خاصة الزراعية منها مثل فقدان فرص العمل في المشاريع وفي المصانع الغذائية 
ومن ثم تم التوجه إلى قطاع العمل غير المنظم حيث لا قانون يحمي المرأة ولا تنظيم 
يجمعها مع الآخرين ولا تدريب وبناء للقدرات خلال العمل. ومن هنا جاءت كل الظواهر 
السالية التي تحدث للمرأة, خاصة الاستغلال الجنسيء الهجرة غير المقننة ودخولها كسلعة 


في سوق الاتجار بالبشر. إن تراجع الأمن الغذائي وتدهور أوضاع المرأة الريفية مع قلة 
الدخل المتوقع كثيرًا ما يجبرها لقضاء ساعات أطول خارج المنزل وتبقى الحقيقة أن 
الغالبية العظمى من النساء يفتقدن فرص العمل الذي يعزز من نشاطهن الاقتصادي 
والمردود الإيجابيء ولهذا كان المردود السلبي ذو أثر غير منظور على صحة المرأة وعلى 
أسرتها ومن ثم على المجتمع ككل ويتجلى ذلك في انتشار أمراض سوء التغذية وزيادة 
نسبة الوفيات أثناء الحمل وعدم الحصول على المعرفة والمهارات المطلوبة التي تمكنها 
من المنافسة في هذا السوق الحر الذي أثر على وضعها الاقتصادي والاجتماعي وقلل من 
فرص مشاركتها المجتمعية وهما مرتبطتان جدليا بوضعها الاقتصاديء, ومن ثم فإن تراجع 
النشاط الاقتصادي للمرأة أصبح يشكل حلقة مفرغة يحول دون إعطائها الفرص المتكافئة 
للمشاركة في الأدوار الإنتاجية ذات المردود المباشر وغير المباشر على أوضاعها 


الاجتماعية. وهذا ما قصدته بالمتغيرات في الخريطة الاجتماعية للمرأة عمومًا. 


الجزء الثالث: نحو سياسات تنموية بديلة 


إن الأوضاع العامة للمرأة في المنطقة العربية والتي تعكس التدني الواضح في وضعها 
الاجتماعي غض النظر عن مساهماتها الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة تفرض ضرورة 
إعادة النظر في تبنى سياسات الليبرالية الجديدة والهرولة نحو الاندماج في السوق 
الرأسمالي العالمي غير المتكافئ من حيث الفرص والتحديات. إن البحث عن الطريق 
المستقل وتطوير المشروع الوطني الاقتصادي التنموى يعكس التحدى الحقيقي الذي 
تواجة العتطفة العرتية فلن نختلكن مستونات الوضع الاقتضادي المتمايو بهات وهكذا مدورة 


سوق فذق إلى تحسين وتطوين دراش الهراة الافتمادة وشه لها :الحضول على الفرصض 


المتكافئة كمدخل مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع مما يمهد 
الطريق لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. 


لقد برزت بشكل واضح الحاجة إلى نموذج تنموى جديد من خلال البحوث والدراسات 
التقدية المُقدَزة لغدد من الباختين/ت والأكاديفيين/ تخاصة الذين يرقضون القدرسة 
الاقتصادية الليبرالية وسياساتها المتجددة في سبيل الحفاظ على توازن القوى لصالح 
السوق الرأسمالى العالمي واستنزاف موارد الدول النامية والاستمرار في تراكم الفائض 
الاقتصادي حتى ولو كان هذا على حساب تدهور وتراجع الظروف البيئية,. وليس بعيدًا عن 
ذلك بنتامج الأهم ا المتحندة الاتسساتي الدف أنهق 15 عاقنا من مشروع اشذاف الالفينة 
وأجازت قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 أهدافًا جديدة للتنمية المستدامة بلغت 17 
قدقا يما فيها هدف تمكين النساء والفتيات وتحقيق العشساواة التوعية. إلا أن :نظرة نقدية 
ترى أن هذه الأهداف غير الملزمة للحكومات الوطنية تقابلها أجندات ملزمة في 
المفاوضات التجارية الدولية التي تقدم مصالح الشركاء التجاريين الدوليين والشركات 
التجارية على المصالح والأولويات الوطنية وتعمل على تضييق مجالات وضع السياسات 
الوطنية: وأن هذا التناقض تهدد إفكانية تنفيد أهذاف التنمية المستدامة على المسشتوق 
الوطني ولا تتضمن. الخطة آليات واضحة لمراجعة مدى التزام مختلف الشركاء التنمويين. 
ببنودها. على أن تكون ملزمة ودورية(22). 


فبالرعم من أن أجندة التتهموة المتتدامة لعاف 2030م قد تضمنت النزامات مهمة ترسظا 
بتنفيذ العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية, لكنها لم تنطلق من 
مقاربة شاملة إلى حقوق الإنسان ولم تستند إلى الالتزامات الدولية عند تحديد الأهداف, 


وهذا التوجة يعكسن حقيقة تزايذ تاثير قطاع الأعمال على حوكمة متظمات الأمم المتحندة 


وآليات صنع القرار الدولية مما يؤدي إلى تراجع اللغة الحقوقية في المؤسسة الدولية 
المعنية أساسًا بحماية حقوق الإنسان باتجاه التركيز على أهداف محددة وأقل تضمينًاء 
ومثال لذلك الهدف الثامن من الخطة الذي يربط بشكل واضح بين التشغيل والعمل اللائق 
والنمو الاقتصاديء وهي مقاربة اقتصادية نيوليبيريالية بعيدة عن المقاربة الحقوقية التي 
تعتبر الحق في التشغيل والعمل اللائق هو حق للإنسان بغض النظر عن الوضع 
الاقتصادي(22). 


اميرانؤفي إاطنان بلتورة وتعى سيا نات تنموك بتدبلة قوف الباحقة أن هناك قضنانا 
استراتيجية لابد من التعامل معها بجدية واهتمام يليق بحجم المشكلة التي تواجه تعزيز 
المشاركة الاقتصادية للمرأة. والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار الأدوار المختلفة للمرأة 
وموقعها في التقسيم الاجتماعي للعمل الذي فرض عليها عبر التاريخ, لأن المشاركة 
الفعلية في الاقتصاد وضرورة حصولها على دخل مجز متمثلاً بالأجر المباشر أو غير 
المباشر هو بمثابة الأساس المادي لاستقلالها الاقتصادي ويهيئ لها الأرضية الاجتماعية 
لانطلاقها نحو التحرر الشامل من الاستغلال بكل أشكاله,. وهذا بدوره يمثل النقطة 
الحاسمة لخلق الشروط الموضوعية لتنمية كل ما يتعلق بالقدرات الذاتية والتقدم خطوات 
تابته نعو المسناواة وذلك من خلال :3 مجاور أسابمية كات ارتياظات: حدلية هي: 


أولاً: التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة من حيث الالتزام السياسي وتوفير الموارد 
المادية والسشرية 'لتظلوير القظاعنات الكوفية من :صحهة وتغليم وقدوريث على مكل 
المستويات, إذ يشكل هذا المحور المدخل الأساسي للتنمية البديلة وللتغيير الاجتماعي 
والثقافي. ولايد أن تشنكل هذه العدنات الاجماعية: متنظومة حقوقية متكاملة عمد 
المعايير الدولية المتفق عليها. 


انيًا: ضرورة خلق وبلورة مشروع وطني للتنمية يعتمد على الدور الفاعل لمؤسسات 
الدولة في التخطيط الاقتصادي - التنموي ويعمل على خلق الظروف المؤاتية لقيام قاعدة 
إنتاجية متنوعة الأنماط وتطوير القوى المنتجة بهدف المزيد من الاكتفاء الذاتي وتوسيع 
قاعدة السوق المحلى بتعدد الهياكل الإنتاجية وتطوير علاقات الإنتاج المشترك التي تمكن 
العاملين من الاستفادة من الفائض الاقتصادي بزيادة الدخل, حتى تتمكن شرائح المجتمع 
المختلفة خاصة الضعيفة منها من سد احتياجاتها الأساسية, وذلك برد الاعتبار الكافي إلى 
الحق في التنمية والعمل على الالتزام به منهجا يقوم على 4527210301 23560 - وأطون1آ 


وهذا يسهم في تعزيز مفهوم ديمقراطية التنمية ويضمن فعاليتها. 


تالثا: الالتزام والعصل: علئ قينام وتظوير الأظر والبنية السياسية- القانونية القن تنه 
ممارسة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة في وضع السياسات الكلية واتخاذ 
القرازات خاضة المى:سعلى بتطبيق مناه التتدابيو الإتجابية لإنخناف. اكب فافدة من 
النساء خارج دائرة النشاط الاقتصاديء, وهذا يتطلب عدم التعامل مع الديمقراطية كآلية 
للانتخات والتمقيل فقنظ والتتي:فزضتها ظطدروف هيمتة المدوسة اللييزالية وتظامهنا 
الاقتصادي الرأسمالي, بل إن التأكيد على المحتوى الاجتماعي للديمقراطية يعزز من 
الحقوق التي تؤطر للمرأة واقعًا جديدًا يسهم في تفجير قدراتها والعمل على حماية 
كرامتها. ويصبح من الضروري مراجعة وتنقية المنظومة التشريعية في مختلف المستويات 
لضمان تنفيذ إصلاحات قانونية تدعم الجهود المبذولة من أجل تغيير الواقع المأساوي الذي 
يتجذر في هيمنة ثقافة المؤسسة الأبوية وصولاً لتغيير اجتماعي يحرر المرأة من جميع 


القيود الاجتماعية والثقافية والدينية. 
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015 زوه لبناة: 


الدور الاقتصادي للنساء في سياق دول اقتصاد السوق وسياساتها 


ليبوهانج لييبولو فيكو 


ترجمة: عنان الشهاوي 


تواجه النساء الأفريكان(*). تغول المؤسسات, والهياكل والنظم والسياسات في ظل 
اقتصاد يكرس النظام الأبوى والنيوليبرالية والأصولية. وهن بذلك يمارسن حياتهن من 
نقطة بداية غير مواتية وعلى نطاق أوسع فإن النساء الأفريكان يدفعن ثمن شل الدول, 
والنظم السياسية والاقتصادية المعادية لمصالحهن التي تعمّق الفقر وتزيد هوة عدم 
المساواة في الكثير من مجتمعاتنا بجنوب الكوكب. ونظرا لعدم استفادة الملايين من 
الرجال والنساء من العوائد الاقتصادية, فإن أفكار المواطنة الاقتصادية بحاجة إلى الفحص 
في علاقتها بالنموذج الخاضع للسوق(2). وتتسم العلاقة بين الدولة والنساء - التي تبينها 
السياسة التجارية- بتناقضات بين أجندة السوق وعواقبها غير العادلة والنوايا التي تعلنها 


الحكومة حول إعادة توزيع الثروة وتوفير الخدمات الأساسية. 


وبينما شهد وجود الدولة في أفريكا ما بعد الكولونيالية بزوغ نوع من الديمقراطية 


الشعبية. فإن تخليها عن سيطرتها لصالح الشركات الدولية والقطاع الخاص الدولي 


والمحلىء وتنامي العنف والتفسخ الاجتماعي, أدى من جانب آخر إلى العديد من المشاكل 
فيما يتعلق بالاستبداد. والجمود البيروقراطي, وتعزيز مصالح طبقية بعينهاء وغالبًاء دعم 
القيم الأبوية والمسألة هنا ليست ما إذا كانت النساء مع أو ضد الدولة. لكن بالأحرى, ما 
نوع التنمية التي تقودها الدولة التي ستعترف أو تدعم النساء كمنتجات ومستهلكات, 


وقادرات اقتصاديا 


نم الأسئلة والقضايا التحويلية' القن تهنا ولها هذة الورفة يرف آن العلاقة :نين الدولة 
والنفاء هي فعهلة المواظتة والآنؤية د والني درواة تفاققا 'عى لان :فول الميناومه علن 
فضاء الشياوة الوظية' والعتناال ع في كتيونن الأحوال :+ لعفالة المؤشهاه المالحة 


العالمية وتقلبات أحوال السوق. 


ويغني هذا أن" الحوكمة يتعيق عليتها أن تاحة:فئ الاقنار كيف تحذه المواطكة هومة ودؤن 


واستحقاقات النساء بالمقارنة مع الرجال وكيف سيتم تحديد ذلك قانونيًا؟. 


التحول للاهتمام بالمواطنة والمشاركة والضمان الاجتماعي لا يعني مع ذلك أن علاقات 
النوع الاجتماعي تصبح بالضرورة نقطة البدء في البحث حول توزيع الحقوق والموارد 
والتقديرة والذراسات الشتشوية أوصكين جواتىق"من هكذة المينتالة:.وفي إظطار المواطتة 
الاقتصاديةء فإن النمط الأبوى للإنتاج والملكية والحصول على المهارات والتوصل إلى 
التأمينات باستقلالية. قد أثرت على تعريف النساء الأفريكان للذات من الناحية الاقتصادية( 


6). التاتير على الخظاب جول البرافج الشياشية وفي الوقت تنقفسعه حقيد القوى الشتعيية: 
مق الانكاذات والعمال الميناعؤين والتعاوننات ومجحمؤعاث "الحسهلكين: سَوَفُو القرضة 


لخلق أساس للتأثير على الكتلة الحرجة وعلى عملية التحول في نموذج الحوكمة 


وعلى نحو خاص تطرح الورقة, من بين أشياء أخرى, الحجج التالية(1) بينما يعاني الرجال 
والنساء في البلدان النامية من الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن السياسات الاقتصادية 
النيوليبرالية,. فإن النساء تكون معاناتهن أشد بسبب البني الثقافية, التي تنعكس عليهن 
باعتبارهن "النوع المنزلي"؛(2) المصدر الرئيسي للوضع الاقتصادي الظالم للنساء. والذي 
فاقمته سياسات التكيف الهيكلي, ليس اقتصاديًا بالقطع. لكن تمتد جذوره إلى التحيزات 
والممارسات الثقافية التي استمرت زمنا طويلا وأدت إلى الحط من قيمة النساء في 
النظام الأبوق:: عبر "تدذجين" الفرأة وتهميشها فى التقدير الاجتماغي؛(3) إن الدول خلال 
فوجلة التتتكل تقلل فن أهميئة قضنية النشناء وتتدقع بهن بعيئدا عن بثناء الأمة: ومنت 
علاقات القوى الإمبريالية لتشملهن, وكل هذا يؤدى بشكل مستمر إلى كبح وتدمير 
المواطنة الكاملة للنساء في الدولة الأفريكانية ما بعد الاستقلال؛(4) استخدام جنوب 
أفريقيا كدراسة حالة, لتمحيص الفجوة بين النوايا التقدمية للسياسة الوطنية وواقع الدولة 
تتعثر في الانحيازات الأبوية المتأصلة, وجمود السوق العالمي, ومن ثم رؤية إشكاليات 


الاقتصاد التي باستخدام أدوات التحليل النسوى(*4)؛ 


فلسفة اقتصادات السوق 


الفلسفة الكامنة للاقتصاد النيوليبرالي. وهو مكؤّن أساسي للعولمة. هي أن تدخل الدولة 
في الحياة الاقتصادية للناس, مهما حسنت النواياء "يأتي بنتائج عكسية" ولذلك فهو غير 
مطلوب. ومن ثم, تشتمل السياسة الأساسية للعولمة على تحرير التجارة. خفض قيمة 
العملات الوطنية أمام العملات "الرئيسية" خاصة الدولار الأمربكي, وتحرير القطاع العام, 
أو ببساطة خصخصة المنشآت العامة. والنتائج الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات 
تتسبب في خفض العمالة وبالتالي تعاظم البطالة. وخفض الإنفاق الحكومي على البنية 
التحتية الاجتماعية. وخفض الدعم الحكومي للخدمات الاجتماعية حيثما توفرت وبالتالي 


زيادة تكلفة هذه الخدمات. 


وبالنسبة للنساء فإن تأثير تحرير الأسواق وإدماج الاقتصاد الوطني في "الاقتصاد العالمي" 
كآن""أمرا معقدا ومتناقضًا على حدسواء". ومما له دلالة أثه ينما أربت أبحتاث عديدة 
وتوثيق كبير لحقيقة أن السياسات النيوليبرالية, وبالذات سياسة التكيف الهيكلي(5872) 
في الدول النامية لم تحقق الاقتصاد القوي المتوكّي لعموم الناس؛ (1991 11191ط]/1, 
البنك الدولي, 1994 1994 :580606©[1, وخلافه),. فإن حقيقة أن سياسة التكيف الهيكلي 
قد أثرت على النساء بطرق أشد سودًا مقارنة بالرجال لم تحظ باهتمام ممائل. النساء 
في أفريقيا - باعتبارهن "النوع المنزلي" الذي تتضمن أدواره "التقليدية" المهام المنزلية 
والنشاطات الإنجابية, واللاتي يشغلن أدنى درجات السلم الاجتماعي, والأقل تعليمًاء ومن 
ثم عادة ما يعملن بأجور ضئيلة - هن أول من يشعر بالتأثير المباشر بالسياسات التي تؤثر 


عكسيا على الخدمات الاجتماعية. 


وتمثل هذه الورقة محاولة لتغطية الفجوة النظرية والعملية في دراسات النوع الاجتماعي 


في العالم الثالث, باستخدام الحالة الأفريكانية. لتكشف العلاقة ما بين الأيديولوجية الأبوية 


وتقافتهنا التناتاة حول اللسناء مع الظروق: الاعشاعيية + الاقتصادية البانسنة للميراة 


الأفريكانية 


تكوّن الدولة, النساء, الوطنية 


يعد تاريخ تشكل الدولة والهوية, هو تاريخ للقهر القائم على النوع الاجتماعي (وغيره من 
أشكال القهر الأخرئ). وتاريخيا كان التكتوين الأول للدولة:غلافة على مركزة الستلظة 
السياسية وعمليات التراكم, ومأسسة الاستغلال الطبقي والنوع الاجتماعي, والتسويغ 
الأيديولوجي لهذه التحولات. في إطار عملها النقدي حول الدولة, اتهمت العلاقات النسوية 
الدولية - سواء بشكل مباشر وغير مباشر - التيار الرئيسي للعلاقات الدولية بنزع الطايع 
السياسي للاستغلال عبر تجاهله ديناميكيات النوع الاجتماعي الجوهرية للسلطة السياسية 
للدولة ذات الطايع الذكوري. وهذا العمل يوضح أن السلطة الذكورية يمكن وينبغي 
توضيحهاء فالدولة باعتبارها أعلى تعبير عن السلطة الذكورية الجمعية 00116036 والتي 
تشكلت اجتماعيًا وتاريخيًا ينبغي شرحها بتعبيرات ديناميكية من منظور النوع الاجتماعيء, لا 
أوقوعد امار ها محظى سلما نه 


وتقدم الذراسات خول السناء والقوفية. من القترة الكولوييالية خحتن يوفنا هذا ظيقًا واسيعًا 
من التفسيرات, وتعكس آراء تقدمية عريضة حول الدور المتغير للقومية في القارة. في 
حمسنيات وستينيات. القنرن الغشرين كان الحشد والعمل تحت رابة التخرر الوطينق 
مركزيًا للسياسات الشعبية والتي ضمت حق تقرير المصير للنساء في عملية السعي 
للاتنتقلال:وفي الستوات. التي تلقه مباشرة: وعد غدة عقوذ: أذت سيطزة الافبريالية 


الجديدة والبرجوازية المحلية على الدول الأفريقية لتزايد خيبة الأمل في خطاب بناء الأمة 
والفمارسات الفتضلة:به» وتزاية الإدراك بأنة يعبر عن أيةيولوجيا الأوتوقراظيق والافبريالية 


الجديدة وتكوين الدولة الأبوية. 


قرز الدراتينات المبكرة للحركات الشتاتية تعالية الشناء الأفريقيات المتخرطات فق 
العجلياك الوظيية إححافة إلى احسذاتية في منواكينة النوفة الوطقة السيجورة جنول 
الذكون:وهةة الدراشسات كتتهات أو اعتسوت علنوتهها ذاه تمناء تاكن :قن التضتال 
السياسو وهي تصددن العدير من تختاريه الناء :ف النضال المستلة تختارن شنحدنى 


النساء على اتخاذ مواقف ونسج علاقات غير مسبوقة تجاه الرجال في الحياة العامة. 


غير أن صعوبة تعريف الهويات الوطنية هي السبب في الطبيعة المثيرة للقلق باستمرار 
في التزغة الوطنية: وفي الحقيقة لا يمكن 'للمساواة بين الذؤلة والأئة أن يؤحنة باغتبارة 
اغا هتعلقا به وعلئ ارقم فق أن العدية :مون التدول اممتطافة بفاعاية خللق مجنفه 
وطني, فإن هذا النجاح بعيد تمامًا عن أن يكون شاملاً. والجمع بين الدولة والأمة يمثل 
إشكالية:خاضة في الدول الأفريقية: يسيب حدود' الدولة العضطيعة الموروقة من الفتزة 
الكولوتيالية.:وهذه مخلفات الحروب: السلامء سياشات :الهوية والتفييزه الفضل العتصضيري 
الاجتماعي.. إلخ. الدول الوطنية مرغمة على تخفيف مختلف الآثار الاجتماعية والإثنية 
والنوعية والطبقية وغيرها للحفاظ على السلام والإنصاف,. وضمان توزيع مناسب لموارد 
الدولة. 


ماذا يعني بناء الأمة في السياق النسوي؟ 


قليل من صانعي السياسة المسئولين عن بناء الأمة قد يحاججون ضد الهدف النهائي من 
تأسيس مجتمعات منصفة وديمقراطية:, تنعم بالمساواة وتحترم فيها الحقوق الإنسانية 
للنساء؛ لكن الكثير منهم يعبرون عن مخاوفهم من أن السعي لتحقيق هذا الهدف 
"بتعجل" قد يعرقل مسيرة السفينة, وفي حالة سفينة متأرجحة بشدة لدرجة أنها قد 


تنقلب.. لا يمكن اتخاذ مثل تلك المخاطرة. 


أولآ قد يحاججون بأنه ينبغي تحقيق الاستقرار. والحصول على مبايعة أهم الأطراف 
المعنية واخة المخارئيق القدماء فى" الاغثبان: ومع التفهية التذركي لتاسيسن مجتمع مدني 
سلمي وديمقراطي, فأنت تمهد الطريق لتحسين وضعية النساء وحقوقهن, التي - كما هو 
مأمول- ستتنامى بمرور الزمن. 


عمليًاء لا يمكن التحقق من صحة هذه الفرضية ميدانيا. وأن تفصل حالات بناء الأمة إلى 
ينا ربوسيت مقوازئين أحذهما يتم نفيية تضهسين الستاء بالكافل من البدابة في محاوتات 
السلام وجهود بناء الأمة؛ والآخر بتهميشهن. وجعل الظروف الأخرى قابلة للمقارنة إلى حد 


لحسن الحظء ثمة قدر كبير متنام من العمل التجريبي يتناول العناصر الداخلة في استقرار 
وبناء الأمة, يتيح لنا استقراء الوضع بقدر من الثقة. يحتاج بناء الأمة إلى وقف النزاعات 
المسلحة السابقة, وموافقة المحاربين السابقين على السعى لتحقيق أهدافهم من خلال 
العمل السياسي الشرعي وليس أعمال العنف. ويستلزم ذلك بناء نظام للحكم, يتضمن 
القدرة على حفظ النظام, وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية وحقوق الإنسان, وتوفير 


الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويتعين إحلال سلطة القانون والإجراءات القانونية بدلا من 
العتف:وممارشة السلطة بشكل تعسفئ. وفي المجتمغنات المتقسمة: بتعين علئ جفيع 
الأطراف الالتزام بميثاق ينظم أوضاعهم وعلاقاتهم. ويتحتم أن يكون المجتمع نفسه في 
حالة حيوية, أو يسير بوضوح صوب ذلك, فيما يتعلق بالاقتصاد والممارسة السياسية. 
وأخيرا ينبغي له تسوية علاقاته مع الدول المجاورة ومع المجتمع الدوليء وأن يمتثل. 
للممارسات السلمية بدلا من العنف وخوض الحروب, ولسنا بحاجة إلى سرد أمثلة على 
كيف يتسورت عدم الاتستقران ما نز خدون الدول >" فقن اشكال متخددة::لاجتين: امتراض: 


قحط. جرائم بما يؤدي لإفشال الجهود الأساسية المتنامية للإصلاح. 


العولمة: النيوليبرالية: النساء 


يتسم مفهوم العولمة بالسيولة والضبابية؛ "استخدامه في سياقات كثيرة متباينة للغاية, 
لدى كثير جذامن النتاييقل» لأسراهبالفة: الكشرة يجفل مق الصعب التحقة مو فاشيلة 
الأمور التي تطرحها إشكاليات العولمة, ما وظيفة هذا المصطلح., ما تأثيراته في النظريات 
الحديثة والسياسات المعاصرة (1998 :23 :112©1ع1) وبالمعنى الاقتصادي قد تعني 
العولمة خلق "سوق عالمي" تنتقل فيه السلع من جزء من الكوكب إلى أجزائه الأخرى 
بسهولة. وهي بالتالي "عملية اجتماعية تتراجع من خلالها القيود الجغرافية على الإجراءات 
الاجتماعية والثقافية ويدرك الناس من خلالها أنهم يتراجعون" (1995 :3 1706615). في 
هذا السياق, تقتضى العولمة ضمنًا "ثمة زيادة حدثت في كثافة الصلات بين المواقع في 
أنحاء العالم؛ وأن حياتنا تتشكل على نحو أصبحت فيه التفاعلات الاجتماعية مرتبطة 
بالشبكات الكوكبية"(1998 :2 430123212 ). ذلك يعنى بكلمات أخرى, غياب التمايز بين 


الفعلي والقالمي انين الوظتي والذولى:دؤتمة ترايظ بين كل شود نوكل شي اسن قيم 


في مواجهة قيم, مسافة في سياق مسافات, تواريخ في إطار تواريخ, أو عوالمهم ضد 
عوالمنا. 


إعادة تشكيل المكان وانكماش. الزمن في العالم "جعل تعريف الحدود والمفاهيم 
المرتبطة بها؛ مثل "هنا" و"هناك", "بعيد" و"قريب", "خارج" و"داخل", "الوطن" 
و"خارجه", "هم" و"نحن", أكثر إشكالية من أي وقت مضى".(49 :1996 5هغ[مطء5), 
وأيا ما كانت الراوية التئ ينظر إليها متها تظل هناك شنىء واحد واضع” أن العولمة "تقةى 
هيمنة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي, وتستبدل أسبقية الدولة/ الأمة بالمؤسسات 
والهيئات العابرة للقومية, وتؤدي لتخلخل الثقافات والعادات المحلية أمام ثقافة عالمية"( 
3 :1998 ,116ع1): ولتناول الوضع على نحو آخر فإن العولمة عملية إلهاء فكري, 
تتحول فيها بؤرة تركيز الباحثين من الجنوب - خاصة في حقبة الحروب الباردة - من 
"هيمنة الدول المتقدمة على البلدان النامية, إلى هيمنة المؤسسات العابرة للقومية على 
الاقتصادات الوطنية والمحلية" 


تؤدى العولمة إلى التشوش "جزء من خطاب الإمبريالية الجديدة يهدف للتعتيم على 
الاستغلال المستمر لكثير من دول العالم عن طريق عدد محدود من القوى العظمى 
والمؤسنتات"العملاقة العاترة القومية وبالكتالى تحجيب بعضن الأوجيه البريرية. والتزكيوية 
للتنمية المعاصرة (المرجع السابق 25).: إحدى أدوات دعم هذه الهيمنة هي السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية المفروضة على الدول الأقل تقدما من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولى وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن. عليها دول الشمال. وهذا 
التبادل غير المتكافئ المدعوم من العولمة يؤدى إلى إزاحات اجتماعية في أفريكاء والأكثر 


أهمية: :أنه يفاقم يورجة أقد .من الأوضاع الاقتصاذية المتردية للنشاء: وهو »مضب اهتمام 


هذه الورقة: أو لهذا الموضوع ساتخول الآن: 


على الرغم من أن أفريكا أدخلت برنامج التكيف الهيكلي(582) في عام 1986, فقد 
اتبعت دائمًا سياسات اقتصادية تابعة للرأسمالية أو سياسات السوق التي تقودها 
النيوليبرالية. فقد وضعت "خطط التنمية الوطنية" الأربع - وكذلك "خطط التداول" 
السابقة على برنامج التكيف الهيكلي - أهمية كبرى "لمبادرات السوق والقطاع الخاص" 
بدلا من استثمارات القطاع العام. 


عند تبنى برنامج التكيف الهيكلي, كان الاقتصاد الأفريكاني منهارًا وفي وضع خطرء وكانت 
التوقعات أن البرنامج سيؤمن "استقرار وتعافي الاقتصاد القومي من خلال التحرير 
المتزامن للسوق وتخفيض نفقات الدولة"(0110150551 و 80 :1996 ,ناط80), وقد "عرض 
تراجع عائدات البترول استقرار اقتصاد البلاد للخطر" وبالتالي كان من المتوقع أن يؤدي 
تخفيض قيمة العملة لرفع عائدات 718158 الحكومية على المدى القصير, ونظرًا هشاشة 
علاقات البلاد الأفريكانية مع دائنيهاء ساد شعور بأن "إعادة جدولة الديون قد يكون مقبولا 
من دائنيها فقط في ظل شروط محددة بوضوح في برنامج للتكيف". وقد أدى ذلك إلى 
نشي ضانفي الشياستة الأفزيكان لمتطى "أن مقاوية تؤخل الدولة ليشن استترا بيجيف فعالنة 
للتنمية"ء وخلصوا إلى أن "أفضل شيء في الوقت الراهن هو استراتيجية جديدة للتنمية 
تتحول بعيدًا عن نمو تقوده الحكومة" (244 :1994 53101066). لكن كما أوضحت 
التجربة فإن السحر لم يحدث. أما برنامج التكيف الهيكلي فقد كان الفشل مقدرًا له, 
فالمؤشرات التي قد تجعله ناجحًا لم توجد في أفريكا 


يفتقر اقتصاد أفريكا للشروط التي قد تجعل بلدا يستفيد إما من تخفيض قيمة عملته أو 
تحرير اقتصاده وهما العنصران الأساسيان في برنامج التكيف الهيكلي. في المقام الأول 
فإن العرض والطلب على صادرات المنتجات الافريكانية ليس مرنا. لا تستطيع صادرات 
البضائع الاستجابة في التو واللحظة للزيادة عند الطلب. ثانيًا لم يتمكن الاقتصاد 
الأفريكاني من تلبية الطلب المحلي لبعض السلع والخدمات الرأسمالية الأساسية التي 
تحتاج إليها البلاد. ولو تم ذلك لكان قد أمن ألا "يسترد" السوق العالمي - استعارة من 
سمير أمين. - المكاسب التي يوفرها اقتصاد الإنتاج الكبير في صورة واردات الرأسمال 


والخدمات اللازمة للأفريكان_ 


الدول الخاضعة لاقتصاد السوق - سيناريو جنوب أفريقيا 


من النادر عند تناول مفهوم الفقر في جنوب أفريقيا التعرض للارتباط بين الفقر المطلق 
وتأنيث الفقر رغم اتصالهما الوثيق. هناك تصور في الرأي العام أن اتفاقيات أنظمة 
التجارة متعددة الأطراف السائدة البلدان ومواطنوها بالقدر نفسه. ينبع هذا التصور من 
فرضية !إن كل.بلة تمع يموزة هبيه وان هذا ببسل النمة من خلال 'المتسورات"المتزاكدة 
للمخرجات والإنتاج ‏ والحقيقة أن خبرة النساء فيما يتعلق بتحرير التجارة اختلطت فيها 
النتائج الايجابية والسلبية حيث تعتمد على مستوى التعليم. والموقع داخل قوة العمل, 
وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من مؤشرات اجتماعية اقتصادية ‏ ويعتمد 
الإطار الاقتصادي الاجتماعي الراهن أكثر على الوصول إلى الأسواق. وحركة رأس المال, 


والتجارة الحرة مع عدم التأكيد على الإنفاق الاجتماعي. 


وتعانئ التساء - لأنهن' المستخدمات الأساسيات للقخدفات: > بشكل فوري واأكثر حدة من 
آثار سحب الاستثمارات الاجتماعية مقارنة بالرجال. تعنى الانتماءات العرقية والطبقية 
ومستويات الدخل أن النساء الأفريكان. خاصة في المناطق المحيطة بالحضر والمناطق 
الريفية. من الأكثر تأثرًا بهذه الاختيارات السياسية. وأحد تحديات تناول الفقر هو تعريف 
أساسي واحد. وكما تقول "جروندزول" فإن التنمية الحقيقية توجد فيما وراء النمو 
والكفاءة, ويذهبون إلى القول بأنها في الحقيقة مهمة للمساعدة على حياة كريمة والدول 
التي تمتلك فيضا هي التي تكمن. بها التنمية فما بعد النمو والكفاءة. ويواصلون بالنص على 
أنه في الواقع وظيفة تكيف حيوات مخجلة. ومع ذلك يتبقى قدر من الإحجام عن التسليم 
بآن نظام التجارة السائد يحتا> إلى إعادة ضياغة جذرية؛ من استخدام معايير البسوق 
ومؤشراتها حول التأثير الاجتماعي.. إلى دراسة العلاقات الاجتماعية مثل: النوع الاجتماعي 


والعوق الضوورية لتبضيز إطاد :ضناقة اليمناسة: 


تقرير البنك الدولي عن الفقر لعام 1990, يعرف الفقر بأنه "عدم القدرة على الحصول 
على الحد الأدنى لمستوى المعيشة". وهذا التعريف يقوم على ثلاثة جوانب: 


٠‏ مقياس لمستوى المعيشة. 


ء مفهوم واضح للحد الأدنىي لمستوى المعيشة_ 


ء تضمين شدة الفقر في مؤشر وحيد. 


لكن الفقر ليس مجرد ظروف المعيشة المحددة والظروف الماديةء بل يتجاوزها إلى 
التوصل إلى العمليات, إلى الوسائل والأدواته التي تؤثر على حدوث تحول ذى مغزى. إن 
الفقر ظاهرة اجتماعية يقابك فيها أبعاد متعددة. ويمكن تغعريقف الققر على آأنم نوع من 
الألم. ذلك الألم الجسدي الذي ينشأ عن شحة الغذاء الشديدة وساعات العمل الطويلة؛ 
وقد يكون ايض الما عاظعا بتع من الشعية وفنا يتجم عتها'من' إقانئات نؤمية عند :تخدند 
الاختيارات. مثل هل تستخدم الأموال المحدودة لإنقاذ حياة أحد أفراد الأسرة, أم لتغذية 


الأطفال". 


أغلب نظريات التنمية وممارساتها تتجاهل علاقات النوع الاجتماعي لحد كبير. ودور النساء 
كمالكات, عاملات وماكينات للإنجاب الاجتماعي يوضح الميكانيزمات المنهجية التي تككرس 
معاد التساء من اعقاراته العسية لاجمب عه انون الأعقال أ الفليف (سواة قفد 
أو بدون قصد (010155102 017 00101551052 '258) ويستمر تهميش النساء في عمليات 
ضياقة الف اكات والستبوطانه العورف المتد ره نوف رومن المسيطل نه قلي الفنوادة 
الممتازة مثل العمل والأرض: التي تمثل أهمية للتنمية الاقتضادية المستدامة. 


يعرف الإنصاف النوعي على أنه: علاقة القوى التي تتيج لكل من الرجال والنساء فرصًا 
متساوية في الحصول على الموارد الشحيحة ذات القيمة لمجتمعهم ويشمل هذا الأجور, 
التوظيفنوفت القراغ) الدعايه الحمكة السايض الاتبعقلاق الشخصى رضباعة لعزا 
ولاخ زف بالتقانينن فقس كوه المي النوو اليه لكدنقن دو ل 1و اموه 
بدرجة كبيرة, وزيادة دور السوق" أو العكس. وربما تجد النساء أن من مصلحتهن أن 
يعرفن ما هو نمط نمو السوق, وما هو نوع التنمية التي تقودها الدولة الذي يمكن. أن 


يحسن أوجها معينة فيما يتعلق بالإنصاف النوعي في جنوب أفريقياء وكيف يمكن إعادة 


شكلة كلمن الأنمواق «والذولة لتكوق أكثر ايتتخانة لحاخات :وإسياماة السشاء في كل من 
الإنتاج والإنجاب. 


في حين أن وجود الدولة في جنوب أفريقيا قد شهد صعود الإثنية, والتخلى عن السيطرة 
لصالح القطاع الخاص والشركات محليًا وعالميًا. نمو العنف والتفسخ الاجتماعي, فإن 
الدولة القوية خلقت بنفس القدر مشاكل فيما يتعلق بالاستبداد. والجمود البيروقراطي, 
وتعزيز بعض المصالح الطبقية, وغالباء تقوية القيم الأبوية. والأمر هنا ليس هل النساء مع 
الدولة أو كدسا بل :هئ ما توغ التنفية التي تقوذها الذولة حرف بالتنشياء وتدعمهة 


تقدم جنوب أفريقيا فرصة لمشاهدة السلوك الذي تواجه النساء من خلاله عددًا من حالات 
عدم المساواة. والسؤال المحوري ما إذا كانت النساء أكثر فقرًا من الرجال والسبب في 
هذه الحالة. دراسة الدخل فقط لا يسفر عن إجابة شاملة وحساسة. لكن دراسة 
إحصائيات الصحة والتغذية والتعليم والمشاركة في قوة العمل, تمكننا من التأكيد على أن 
النساء يعانين من فقر أشد, فالنساء ذوات الدخل الأقل أو معدومات الدخل يواجههن كما 
ضخمًا من البنى الثقافية والاجتماعية, والقانونية والاقتصادية لا يعاني منها حتى الرجال 


المحرومين اقتصاديًا واجتماعيًا. 


المتمحصة وما نهم عنها اهز فيض الإشاق :الاحواعن تفلص من الفهول الى الخدمات 
الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والتعليم. وليس هناك حساب للتكلفة الإجمالية 


لعمل النساء لتعويض تراجع الدولة عن دعم الخدمات الأساسية سواء عبر التوقف عن 


تقديفها أو الاستتعاة بمضادن خارغ الدولة لتفتديقها:. وقدتفاقم الوضغ:كزاية فخترة 
المدرسين والممرضات من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة, كنداء أستراليا والشرق 
الأوسط. ويحمل تحرير التجارة في مجال الخدمات - من خلال اتفاقية التجارة (6/4015) - 
افكانية تزابد مغاناة النساء فيما بتعلق بقندرتهن على الحخضول غلئ' الخدمات العامة 


وفي اتفاقية التربس (11105) [جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة] لمنظمة التجارة 
العالمية. تفرض هذه الدورة بإعاقة حق الجميع - فيما عدا النساء والرجال ذوي الموارد - 
في السعى للعلاج. فتسجيل براءات أشكال النباتات, وانتهاك حقوق المعرفة التقليدية 
تمثل نقطة البداية لما تخبره النساء الأصليات في أنحاء العالم: وليست جنوب أفريقيا 


سوى أحد من المواقع التي تكشف ذلك. 


ليس أمرًا غريبًا أن تقرير البنك الدولى عن التنمية في العالم (2000) قد راجع تعريفه 
للفقر ليتضمن مفهوم قلة الحيلة 201176116552655 علاوة على الفاقة الاجتماعية 
والمادية. والحرمان. ومن زاوية علاقات النوع الاجتماعيء, تبقى قلة الحيلة ومحدودية 
الوصول إلى الخيارات عائقين أساسيين لأي تنمية حقيقية. والفرضية التي تقدمها هذه 


الورقة على النحو التالي: 


ف *:تتيجة المواقعهم المعطلفة و[ مكانية الوضول على الموازة وعملبات التشغيل ذاحل 
الاقتضاة فان!الرجال والنساء تائرؤق غلى اتح مختلف بالتفياية التغارية: 


٠‏ نتيجة لهذه الاختلافات القائمة على النوع الاجتماعي فإن تحرير التجارة بدلا من أن 


تكون له نتائج ايجابية قد يفاقم من حالات عدم المساواة الاجتماعية 


لابد من صياعة جميع سياسات التنمية والتجارة في إطار علاقات النوع الاجتماعي 


وما ينجم عنها من عدم المساواة. 


الفقر في محيط التنمية بجنوب أفريقيا 


تموذ جاه مغل تحرنن التحارة جزة ارمق جزمة نون الاتضباظ امال معي الاستتهارانت 
من“ الخدمات الاجتدافة تختضخصه ناتك الخدفاة ورفغ الفيوة فنهناء وبزتاف» التكيت 
الهيكلي في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين يتضمن. دروسًا للوضع في جنوب 
أفريقيا. لا يزال التاريخ الشاذ للتنمية في جنوب أفريقيا يحمل النتائج الحادة لسياسة 
التتميية المتفضلة,:وضعف: الاستشنارات الفتقصوة والعستمن حين تعلق الأمر بأعلبية 
السكان الأفارقة. ووفقًا لوصف ساببى تيربلانشى 16226132026 6أمتطة5 بأنها 
مشاكل قد "تشكلت وتخلقت على مدى فترة طويلة جدًا بواسطة هياكل السلطة, التي 
تمثل الأساس لنظم الكولونيالية والفصل والتفرقة العنصرية". ومن ثم فهي منهجية 
وهيكلية وتتطلب تدخلا مدروسًا وقصريًا 


ء مستويات البطالة العالية والمتزايدة. 


ف قوم الهننا ان المتريو سملن تشكوى اليه يدونات فنما تف ويه القاكتة 
والسلطة والفرص بين النخبة الأوروبية والأفريقية, والقطاع الأكثر فقرًّا من 


السكان. 


٠‏ الهياكل الاجتماعية المتخلخلة والمتفاوتة. ومتلازمة الفقر المزمن عبر الأجيال بين 


الأكثر فقرًا والذين يمثلون 9050 من السكان. 


٠‏ تصاعد الميل تجاه العنف والحريمة, واعتلال الصحة وكلها تقوى بعضها البعض 
وتؤدى إلى العور. 


الاستخدام المنهجي للعمالة السوداء لتوليد رأس المال من خلال استراتيجية العمالة 
الفكتفة يتكتيقف قطافي الاستخزاع والززاعة :قد لا تكون استزاتيخية: مستتدامة: وسياسة 
فيرورد حول خلق اقتصاد أوروبي في أفريقيا للأقلية البيضاء الصغيرة واجهت حقيقة أن 
المطلوب من عمالة ماهرة لن يمكن توفيره من الموظفين البيض. وفي عام 1970 مثلت 
العمالة الأفريقية 9068 من السكان الأفارقة الذين تصل نسبتهم إلى 9070 من إجمالي 
السكان. ولكن هذه النسبة تناقصت إلى 959 من قوة العمل من سكان تزايدته نسبتهم 
إلى 9076.5 من الإجمالي. وكانت النساء وظللن هن الأكثر حرمانا نتيجة لذلك. وبحلول 
عام 1995 ارتفعت البطالة بين الإناث لكل الجماعات العرقية مقارنة بالذكور. وبالنسبة 
للنساء الأفريقيات تزيد النسبة على 9!060. ويضاف إلى هذا حقيقة أن 9065 من الأفارقة 


يق 812:25353861] مانو من التطاله. وموم :فزن خيلا كاملا من السناء لم مدان قا 


ولن يعملن طيلة حياتهن. وهذا يفاقم من حالة الإفقار بين كل الأجيال؛ كما يعيق فرص 


الحراك الاقتصادي والاجتماعي لمعظم النساء. 


التعليخ أنضًا :مؤتنن من المففيد :درامقهر خاضة: ياعنيانه فاطزة أؤليّة لتظون الساء وترفيهيق 
اجتماعيًا. ولا يقتصر التفاوت فقط على النوع الاجتماعي لكن أيضًا على العرق بما يؤكد أن 
النساء الأفريقيات والنساء الأوروبيات عموما لا يتشاركن في التجارب نفسهاء. في كل 
قطاعات السكان, زادت أعداد الفتيات اللاتي يلتحقن بالتعليم؛ بينما ارتفع سن التحاق 
الفتيان بالتعليم قليلاً. على أي حال, توجد تباينات وفقاً للنوع الاجتماعي باختلاف 
المقاطعات وهو تكرار للوضع الذي كان موجودًا قبل الفصل العنصري. ومن بين 614 
ملايي استجابة تزيد أعمارهم على 20 عامًا في المسح الإحصائي لتعداد عام 2001, كان 
عدد النساء اللاتي لم يدخلن المدارس 2,8 مليون. وإذا وضعنا في الاعتبار أن نسبة النساء 


6 في هذه الفئة العمرية؛ فإن الأمر يدعو للقلق. 


وتكفى نظرة سريعة لنرى أن اتجاهات الخيارات السياسية القائمة الحالية لا تتعامل 


يضوزة ملاضة مع العثراث التقل لحفية التبحة الستضروة :وقيو كادف اسفراسمية لذ 
والتوظيفت وإغاذة التوز [6583] تيدف الى معالحتة ما هن تراكماثت السمية غيز 


المنجزة. 


اتجاهات التنمية الحديثة 


انتحابة التحتوئ الكبير المتعلق :بإ عادة التووية الاعماعي المسسينافق: وص عت جكومة 


جنوب أفريقيا الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية: 


٠#‏ استرانيجية للتمو لضالخ الفقراء تقودها الحكؤمةد 


٠‏ تعميم استئصال الفقر. 


٠‏ تحويل سوق العمل بإزالة الحواجز العرقية والنوعية. 


وبالتالي فإن أهم جوانب استراتيجيات مواجهة الفقر تعتمد خمسة أعمدة: 


ء تطوير الاستقرار الاقتصادي الكلى. 


ء توفير الاحتياجات الأساسية. 


ء توفير السلامة الأساسية. 


؟ء تنمية الموارد البشرية. 


٠‏ خلق الوظائف. 


برغم أن ظاهرة الفقر ينظر إليها على أنها متعددة الأبعاد. فإن الحكومة وضعت في 
الصدازة تتفية الموارة والمهارات البشرية باغمارها أولوية إساسية:.علئ أن هذة المهفة 
لم توضع في سياق استئصال الفقر ناهيك عن مراعاة النوع الاجتماعي؛ بل كانت أقرب 
إلى نموذج النمو الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. (51/155) 


لتناول هذه الفترة من تحرير التجارة في جنوب أفريقياء يحتاج تحليل النوع الاجتماعي إلى 


تحولين أساسيين: 


أولاً: حيث إن العولمة من حيث الأساس هي إزالة للحواجز الوطنية أمام التجارة 
والاستثمار, يحتاج تحليل النوع الاجتماعي أن يتجاوز نموذج التحليل "المحلى" الحصرى 
(الذي يقتصر على الأسرة أو البلد) في اتجاه فهم أوسع لعلاقات النوع الاجتماعي بين 


الفاعليق على المستوى العالمي: 


ثانيًا: يحتاج تحليل النوع الاجتماعي إلى الانتقال من نموذج التفكير "التأثير" و"الضحية" 
الذي يركز على "النتيجة النهائية", إلى تبني نموذج "بنيوى" و"تحويلى' يتصدى للقوى 
الكامنة التي تشكل المجتمع من أجل إحداث التغيير وفي الوقت الراهن, تقتصر أغلب 
التحليلات النوعية على كيفية تأثير الاقتصاد العالمي على النساء. ومع ذلك. فإن 
المؤسسات المالية والتجارية. والشركات العالمية تؤثر على الرجال والنساء. وكذلك 


الأغنياء والفقراء بطرق مختلفة. 


هذا لأنها مؤسسات وهياكل "مبنية على النوع الاجتماعي". بمعني, أنها مؤسسات خلقها 
وتسيدها ويسيطو عليها الرجال..ومقؤسسات مثل إذارات التجارة والضناعة (1711) شكلها 
نوع اجتماعى محدد ينتمي لطبقة بعينها؛ فهي تعبر عن تطلعات ورؤى هذه المجموعة 
الخاصة في جنوب أفريقياء وهي وسائلها لتحقيق تلك الرؤى والتطلعات. 


ومن ثم, فإن تناول تحرير التجارة بجنوب أفريقيا من منظور النوع الاجتماعي لا يمكن أن 
يقتصر على تأثيرها على النساء. إنه يحتاج أن يأخذ في اعتباره الأسس الأبوية للنماذج 
والعمليات والسياسات والمشروعات المرتبطة بهياكل التجارة في جنوب أفريقيا؛ وكيف 
ثم استتيعاد اهتماماث واولويات:وتصوزات التيماء في تجدنه الأعشؤة التخارية نحتوتب 
أفريقيا. استبعادهن من مناقشة مشاكل تحرير التجارة, وطرح الحلول لمعالجة تلك 
المشاكل وتنفيذها. 


بؤكة اليحؤت أن'قدابين الكيف الميكلي 'فثل اسعراتيجية النمة: والتوظيف وإغادة التوربع 1 
41ت ] وتحرير التجارة يمكنها خلق مجاعة بإلغاء الرسوم الجمركية والسماح بتدفق 
الأغذية الرخيصة التي تزيح النساء الفقيرات وتدمر مستحقاتهن انعدام الأمن. الغذائي, 
على سبيل المثال؛ قد يرتبط بإلغاء الرسوم على الواردات وتدمير الأسواق الخاصة 
بالمنتجين. المحليين. إن خفض الرسوم على الواردات وإغراق الأسواق بالحبوب 
المتورةة: المشتراة اسعاز متخفضة: ٠‏ شحة الدعى العفى غلن عدة مسيدوبان > يمك 
أن تسهم فعليًا في تجويع المجتمعات الزراعية من حيث الأساس في جنوب أفريقيا. 
وبينما قد يكون انخفاض أسعار الغذاء مفيدًا لمجتمعات يقل بها المزارعون, فإن تأثيره 


مدمر على الأمن. الغذائي للمناطق الريفية الفقيرة في جنوب أفريقيا. 


تحليل السياسة التجارية والنمو الاقتصادي من منظور النوع الاجتماعي 


تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية في ارتباطها بعلاقات النوع الاجتماعي مهمة صعبة 
منهجيًا. في ظل عدم الحساسية لقضايا النوع في الخطاب الاقتصادي. ويمكن. تعريف 
العلاقات النوعية من زاوية التفاعل بين الممارسات التاريخية التي يمكن. تمييزها وفقًا 
للتذكورة والأتوتة (تنظرينات وأيديولوجيات:بما فيها الأفكار الديتية): والممارسات 
المؤسساتية (مثل الدولة والسوق) والظروف المادية (طبيعة القدرات المادية وتوزيعها 
وفقًا للنوع الاجتماعي). 


علاقات النوع الاجتماعي تمثل أبنية اجتماعية (قوى اجتماعية وتراكيب تاريخية). تُفاضل 
وتحدد النتائج المادية للنساء والرجال. وهذا التعريف لعلاقات النوع الاجتماعي يعترف بأن 
التفاعل العرقي والطبقي والجنسي يعزز شكل وتركيب العلاقات النوعية الفعلية. 


إن معظم الخطابات الاقتصادية تهيمن عليها المفاهيم الكلاسيكية الجديدة للأسواق التي 
تعمل على أساس التنافس التام؛ ونتيجة لهذاء فإن التحليل الاقتصادي - من حيث 
فرضياته النظرية - يحمل تصورًا تجريديًا راسخًا ومحايدًا من زاوية النوع الاجتماعي حول 
أسواق تعمل "بمدخلات عمل متجانسة. إلا أن الأسواق لها بعد نوعي, ويركز تحليل 
علاقات النوع الاجتماعي تحديدّا على كيف تنطوي علاقات السوق - التي تبدو محايدة 
نوعيًا - على وجهة نظر ذكورية".(1993 ,11502 ,1979 ,20عطعغتط117) 


هذا الانحياز تم تشكيله ووضع خطوطه أساسًا بطرق ينظم فيها المجتمع العلاقة بين 
العفل :متدفوغ الأحى وتسكة الأطفال (ففئل يدون آخر): والتسياة اللاثئ يقمن'نترينة 
الأطفال ليست لهن استحقاقات مستقلة في الموارد. ويعتمدن على رفاقهن, وأزواجهن 
والدولة لتلبية احتياجاتهن- وتعمل الأشواق بدون'الاعتزاقه نان العمل غير متدفوع: الجر 
للرعاية الاجتماعية والحفاظ على الموارد البشرية تسهم في تفعيل وتحقيق علاقات 
السوق الرسميةء تعمل الأسواق لأن النساء تتيح ذلك من خلال الكثير من الأعمال غير 
مدفوعة الأجر التي يؤدينها! عمل النساء غير مدفوع الأجر للإنجاب ورعاية الأسرة يمكن 
اقثياره "ضوؤوية "على الباء ستدادها قبل ان هيطعن 'الاتعراظ في اشتطة تولدة 
للدخل(1991 ,اعدطاح2). وتحاجج "انجريد بالمر" أن علاقات النوع الاجتماعي القائمة 
على تراتبية الموارد والشروط غير العادلة للتبادل بين النساء والرجال تؤدى إلى سوء 
توزيع الموارد والتي يمكن النظر إليها على أنها "تشوهات الأسواق القائمة على النوع 
الاجتمامن". 


المسبحاواة التؤعينة أختد المتاذى الأسامية الواردة "في وسثور جنوي أفرنقيا [ مشبروع 
الحقوق لدستور جمهورية جنوب أفريقيا. 1996(مرسوم 108 لسنة 1996)]. والسياسة 
الوطنية حول النوع الاجتماعي تنطلق من حقوق الإنسان والإقرار بالمساواة بين الرجال 
والنساء؛ وتقدم خطوطا مرشدة لعلاج التراث التاريخي للفصل العنصريء وتيسير وصول 
كل من النساء والرجال بشكل متساو للموارد والخدمات. ومن ثم, فإن السياسة النوعية 
الوطنية معنية بتأمين ألا يتم تناول قضايا النوع الاجتماعي كأمر ثانوي. 


تغانئ الناسة الفكازية لكنوت أفرقيا من اتخيازات شكلية: ومن العوم تحديذ الاتجبازافض 


النوعية في الهياكل المؤسسية للتجارة وإجراءاتها العملياتية لتضمين بعد النوع الاجتماعي, 


خاضة عرد ترجمة السياسشات إلى مماضيتات: وفي العقوة القليلة العاضية: رغم حدوت 
تغيير في الخطط والسياسات الاقتصادية الكبرى المؤثرة على تنمية التجارة والاهتمام 
بقضايا النساء ومشاكلهن, إلا أن إطار العمل الأساسي ظل في الواقع على حاله بلا تغيبر. 
وفن أجل تنفية الخطط :والبرافة المتعلقة بالتشناء: انشتت فتات متفضلة مثل ؤزارات 
ومجالس وإدارات ووحدات وأقسام ومكاتب المرأة. وأدى إنشاء هياكل منفصلة لتفعيل 


الخظطظ والبرامج النسوية إلى 'توعين من التأتيزاتك للاتحيازاتة 


(3) العافل مغ الموضوغ انطلاقا :سن :شكرة أن النساء تمكسوعه خاضة قينا تعلق نزام 
مكافعة الكقر وتلية الاسياخنات الأساسية تومن تم ثب إنساء قطاق اتتاتوق" لم خضة 
صغيرة من الموارد. كما هو مقر في وثائق مكتب أوضاع النساء. وإذا ركزت الوحدة على 
قضابا الفكين الاقتصادى لمكافحة الفقر وعلق حكنافة الفران الونا مب :دوعن اننتائل 
التدريت والتعليم والتوظيف. .دون رئظ كل ذلك بالسياسات الاقتضادية والتجازية الكبرئ: 


ستكون هناك أوجه قصور هيكلية كبرق. 


(2) تهميش النساء في الآلية الهيكلية للاقتصاد والتجارة والصناعة, وهي القطاعات التي 


تستأثر بالجزء الأكبر من الموارد وآليات التنفيذ. 


على تسيل الفثال: ]3 المحوضع كيفية كل اله تمكين الستاء لمقافحة الففنن راختل 
نمظ التمو علي مسشقوى الشياننات والتطييق :فى" الضتاعة والتجكارة ستتظل السباء 
على هامنقن ما سقف بالمحالات الريهية للمياسات. ذلك ففإن غنات إظار عفلياتن 


فنانيتقة فد حال( وون اعماز القوع الاجتمافئ كاجيه التتفدراك في التخظطيتهال و يذلل قن 


عملية تنفيذ السياسة التجارية الجنوب أفريقيا. 


تدرك السياسة الوطنية للنوع الاجتماعي تحديات انتقال جنوب أفريقيا إلى مجتمع غير 
عنصرى لا يتحيز ضد النساء.؛ وتقر بالعقبات الواجب تجاوزها لجعل تغيير علاقات النوع 
الاجتماعي أمرا مركزيا للتغير المؤسسي الأوسع. كما ترى السياسة الوطنية للنوع 
الاجتماعي أن الفقر :مشكلة أساسية لتساء جنوب أفريقياء وأن: الخكومة بحاجة إلى 


التحرك صوب تخفيف حدة الفقر وفى النهاية القضاء عليه تمامًا. 


وعلى مدى السنوات الثاني الماضية. استمرت ديناميات وتشوهات الفصل العنصري في 
إعادة إنتاج الفقر وتكريس عدم المساواة. وبحسب الاقتصادي المعروف سامبي تيربلانش 
© 531221 تظل شراك الفقر التي وضعها نظام الفصل العنصري عاملا 
حاسما في شرح استمرار الفقر وتفاقمه في جنوب أفريقيا. وهذا بالرغم من زيادة الإنفاق 
الاجتماعي منذ عام 2003, ويمكن تصنيف شراك الفقر في جنوب أفريقيا على النحو: 


ء حالات عدم المساواة المؤسسية في توزيع السلطة, الفقرء. الفرص بين النخبة 


البيضاء والأفريقية. ونصف السكان الأكثر فقرًا. 


ء آليات العنف والجريمة واعتلال الصحة وعملية تعميق الإفقار والتي تقوى بعضها 
البعض. 


٠ء‏ تفتت الهياكل الاجتماعية وتعطلهاء ومتلازمة الفقر المجتمعي المزمن بين 7050 


من السكان الأكثر فقرًا. 


0 ارتفاع تويات البطالة وتزايدها على خلفية زيادة النمو الاقتصادي. 


لا يزالك نصف السكان الأكثر فقرًا غير متعلمين نسبيًا وغير مهرة؛ ولا يشاركون في القطاع 
الرسميء, ومحرومين. من المعلومات حول حقوقهم والحصول على الفرصء وطبقًا لهيئة 
الإحصاء الوطنية لجنوب أفريقياء تصنف الأسر التي تنفق 600 راند فأقل شهريًا في عام 
6 ضبن الأكثر فقرًا, بينما يصنف من ينفقون 601 إلى 1000 راند شهريًا ضمن 
الفقراء (2000, 59), وحتى تلك الأسر التي تنفق ما بين 1001 إلى 1800 راند شهريًا 


تعد فقيرةً نسبيًا ومعرضة للخطر(4). 


مستويات الفقر أعلى كثيرًا في الريف مقارنة بالمدن. وطبقًا لأحد المؤشرات؛ يبلغ معدل 
الققر:فئ'الزيف 9663 مقابل 9022 'فئ الفذن:.وقئ كتير من.مناطق الريف فتاك أسر 
نعولها التساف وتمة ارتباظ وتيق : أيكنا نين المسنعوق التعليمي والففين ف الأفراة معدومو 
التعليم أو من حصلوا على تعليم أولى أقل من 7 سنوات يزداد احتمال وقوعهم في براثن. 
الففن مفاوة يمن حارو علي قد أكنز من التعليم: كما :ان :هناك اوعاطاروتيقا بين الففتن 
والبطالة. والنساء هن من يتحملن. العبء الأكبر للفقر. وطبقا لبحث ميداني جرى في عام 
5, بلغ من 7 سنوات يردد معدل الفقر 9,960 بين الأسر التي تعولها النساء مقابل 
كيين الأسر التئ عولها الذكون: وثفة تقديزات أيضًا أن فا بين 3-2-2 ملايين :من سكا 


كنوت أفريقنا عاتون هف :سو التفؤية الحبواتت اليبرانةة 3635680 11 الحداول 8 


4 كدذلك القتسم :113:3 المتعلق يموقع حنوتب افزيقيا في مؤةتر التيدية. البتشرية 


الصادر عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي) 


لعا ضنافو السياسة: فى حنوب أفريقيا إلى أدوات معدوذة لتخليل العلاقئة بين النفة 
الاقتصادي وتحجيم الفقر. إحداها: ما إذا كان النمو الاقتصادي يؤدي إلى الحد من الفقر. 


والأخرفة ما ]| كان الثمق الاقتصادىي ضرور ةا الاتعدافة :فض الفقن: 


يتعذر تحديد العلاقة بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر من مراجعة تقارير إدارة التجارة 


والصتاعة دوعو تر الإبذ مو ةنوكم التتقالين الثالين لضافي الساسة 


(1) كيف وبأي طريقة أدى النمو الاقتصادي للحد من الفقر في جنوب أفريقيا؟ 


(82 النمو الافسنادى تشراظ أساسي الاسعداية الحذ من الففن وفاضة النار فلن 
النساء مقارنة بالرجال؟ 


سذان السؤالان ضروريان لأنهما سيوضحان تمظ التمو «والادارة الاقتضاذية اأكثو كتين من 
مجرد تأثير معدل النمو على قدرة جنوب أفريقيا في التعامل مع الفقر. فالتركيب 
التوزيعي من زاوية النوع الاجتماعي والطبقة والعرق وتخصيص المواردء والوصول إلى 
فوائد التنمية هي عوامل وسيطة من الضروري وضعها في الاعتبار. 


في القطاعات الصناعية والخدمية: حيث معدلات النمو أعلى كثيراء تتركز معظم النساء 
في الأعمال غير الماهرة/ نصف الماهرة يحد من حصولهن على الفرص وفوائد التنمية 
مقازئة بمن يعفلون:فنئ الفقات الأعلئى. :ولكن تتنتفية السناء من التوجيهات المتستتقيلية 
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية من الضروري دعمهن بتطوير مهاراتهن إن السياسات 
والقرارات الاقتصادية يحركها بشكل متزايد أفق المدى قصير الأجل الجاري في الأسواق 


المالية::والإتجان والرعابة الاجتماعية عمليات»طويلة الأجل بالضزورة: 


التوسع التجاري وسوق العمل 


يؤدي التوسع التجاري والتكثيف التجاري إلى تغيير التشريع المحلي فيما يتعلق بعمليات 
سوق العمل المحلى من حيث فتح مجالات للنساء كي يعملن ليلا أو يسافرن لمسافات 
طويلة إلى عملهن أو حتى يقطن بعيدًا عن بيوتهن. في مناطق تجهيز الصادرات. ومن هنا 
أدخلت السياسة التجارية عدا إضافيًا للأمان/ عدم الأمان الشخصي للنساء. على أي حال, 
إذا'صهم صناع السياشة آليات: مكملة وتعويضية تؤذىق لتخسين الفضاء العام للتساء كني 
تخملن - حتئ' لو كان هذا 'مبدها :يسبب الطلت النابع من :القطافات: التجازتة -:وطالما 
كانت هناك تداعيات إيجابية تقلل من التأثيرات النوعية للعنف والنزاعات على النساء, 


عندها سوف يسهم تحرير التجارة في الأمان الشخصى للنساء. 


لكن إذا أهملت هذه الأبعاد الإضافية المتعلقة بتوظيف النساء في القطاع التجارية. فإن 
التجارة سوف تُفاقم من العنف ضد المرأة. وهناك أيضًا الجانب البغيض للتوسع في 


توظيق السباء: في القظاع التجازى باقنباارسن)قنوة العمتل «المرعوحة والمفضلة: الا وشو 


خورف الرعنال الدختناجر وغتير الفيترة امن المفادلة أوجكى إذاعتيف [صالة السيناء 
العاملات. 


وينطبق هذا بشكل خاص على البلاد النامية التي تعاني بشكل منهجي ومستمر قيودًا على 
العرض لكن عمومًا تلك قضايا هيمنت على مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالتجارة( 
8) والتي تميل للتركيز على دعم المستوى الصغير والتدخلات المؤسساتية. ونظرًا 
لأن برامج التجارة المرتبطة ببناء القدرات تميل للعمل على مستوى المؤسسات 
والمشروعات. فقد يبدو أنها أحد جوانب التجارة الواعدة عندما يتعلق الأمر بدمج النوع 
الاجتماعي, ولها مدى واسع في دمج الاعتبارات النوعية. على أي حال لم يتحقق ذلك حتى 
الآري :ولا يوجة هلتن! المشتكتوى ا الوظقي والإكليفئ استمنام تتاميق الفسعاواة النومعة كن 
تطوين التجازة والاشغداد التجارق: باشعناء 1248© التي طورت إطناءًا ينراعي التوع 


الاجتماعي في مجال برامج بناء القدرات في التجارة (12©01). 


بزاقهناء التدزاك فى محال التضارة الذاعقة"التؤجلاك السسمة سزاعاة المتماواة 
النوعية: لأحة ان جاوز يدواسية التحدات والفيئود اللفى تؤاخهها التشتروعات الصضعيرزة 
والمتوسطة 51115 وغيرها من المشروعات التي تملكها النساء فيما يتعلق بدخول 
السوق والاستعداد التجاري. 


من الأسئلة المهمة التي ينبغي طرحها 


ما نوع الاستعداد التجاري أو برامج ومشروعات بناء القدرات التي تحتاج إليها المشروعات 
التي تملكها أو تديرها النساء في مقابل تلك التي يملكها أو يديرها الرجال في علاقة ذلك 
بمجالات معيتة كخدذمات إفداذات التصديز والتدريب غلن التضدير: رقع راس المال: 
تطوير المنتجات, الحصول على الائتمان, الوصول إلى سوق التصدير (متطلبات سوق 
التضدير) وبناء مكانة للمتجات؟ 


فن.هم المستهدفون الطببعيون لبرامج بناء القدرات في التجارة والمشساعدة الفنية؟ ها 
فذى مراغاة اتاجات واولويات وهموم :سنيدات الأغمتال النواجن مراعاتينا في تصْميم 
وتخطيط وتنفيذ تلك البرامج؟ 


العديد من الاعتبارات الأساسية فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق تمثل إشكالية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 51115 والملاك الصغار في القطاع الزراعي؛ مثل 
البنية التحتية المادية (الطرق والموانئ والسكك الحديدية) والوصول إلى 101 التي لها 
بعدها النوعي المحدد والتي تحتاج إلى استهدافها بشكل قصدي في التخطيط للتدريب 
وبناء القدرات. فالأعمال التي تقودها النساء والأقلية الفقيرة في مجال أعمال الاستيراد 
والتصدير التنافسية لديها احتياج أكبر للوصول إلى العديد من الجوانب التي تتعلق بالمرونة 
في عناصر دخول السوق مثل الحوافزء ومهارة التعامل مع اللوائح, والمساعدة في 
تكاليف المعلومات والاتصالات إضافة إلى التعامل مع سلاسل الإمداد العالمي وتطوير 
المنتجنات: والبرافه الموجهة لتوفقير التدرين على التضصدين: وبناء وضياتة الشبكاك 
التجارية والمساغعدة في ترقيئة رأسن المنال: والمؤاصقفات القنية واللوائثة: ومواضفاتك 
أسواق تصدير بعينهاء الخ؛ إذا صممت تلك البرامج بحساسية كافية من زاوية النوع 


الاجتماعي يمكنها أن تثبت أنها ذات فائدة عالية للنساء اللاتي يعملن في مجال الاقتصاد 


السياسة التجارية واللوائح 


في مجال السياسة التجارية واللوائح, فإن النساء في أدوارهن المتعددة كعاملات, 
ومقدمات للرعاية في الأسرة والمجتمع والأسرء. وفاعلات في مجال الأعمال يتأثرن 
بإصلاحات السياسة التجارية ولوائحها المتصلة بالمقايضات والنزاعات التجارية والدعم 
المؤسسي والفتئ لتستيز تتفية اتفاقية التجارة.وسيذات الأعمال اللاتي عنازة:ما يعانية 
من نقص رأس المال؛ ووصولهن إلى التمويل والائتمان أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال, 
يتعين أن يصارعن مع الواقع يوميًا ليمكنهن. الامتثال للقواعد والمعايير الناجمة عن تغير 
السياسة التجارية واللوائح وبالمثل, فإن النساء والرجال العاملون في قطاعات الاستيراد 


المتتافسة يتأترون على تحو»مثناين بالقواعد التجارية التي تخرر هذه القطاعات: 


وفي مجال التجارة والتنمية, فإن أعمال النساء تتأثر أيضًا بحوافز الاستثمار والتجارة التي 
تخدد تدفق تمويل المشازع والمساعدة الفئنة: وفقي اغلي: الأحيان يكن اقل من حمل 
على الخدمات, إن لم يكن انعدامها. لذلك هناك حاجة إلى تصميم برامج ومشروعات تركز 
على تونع الاكمار ا وصميقة وفقا للاحياجات الضرورية الركيسشية للمساء مالكات 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تحتاج النساء أيضًا إلى خدمات دعم شديدة التباين 
في مجال الأعمال تستهدف بشكل محدد تلبية أولويات واهتمامات النساء. وسيدات 
الأعمال المنخرطات في قطاع التصدير - أو يفكرن في الدخول إليه في المستقبل - قد 
يحتجن. إلى اهتمام خاص في مجال التمويل التجاري وتحليل وتنمية السوق. 


يميل سلوك الدول في علاقاتها الخارجية لأن يكون اتعكاشا لسلوكها المحليء وإذا' كانت 
الثقافة السياسية ليلد ما تنيق تزوعا تجاة. العتف: وتجاهل حفوق فثات المجتمع المختلفة 


الأقل حماية, فالمرجج أن ذلك البلد سيبادر إلى العنف عندما تنشأ نزاعات مع جيرانه. 


"التحول الديموجرافي". الذي يمثل عموما الانتقال إلى الحداثة. يتضمن سمات 
مثل: صغر حجم الأسرة, وارتفاع طول العمرء وارتفاع معدلات بقاء الأم والوليد, 
تزايد ازدهار المجتمعء وازدياد الاستقرار السياسي. وهذه تمضى يدا بيد مع تزايد 


المساواة النوعية. 


تتصاعد التنمية الاقتصادية بقوة عندما تدخل النساء إلى السوق. إن مشاركة 
النساء الاقتصادية تزيد من التنميةء ليس فقط بسبب إنقاص معدل الاعتمادية 
وازدياد نسبة الحاصلين على الأجور مقارنة بالمعالين الذين ينبغى مساعدتهم, لكن 
كذلك لأنه وَجد أن النساء أكثر ميلاً لإعادة استثمار متحصلاتهن فيما يفيد الأسرة 


مقارئة بالرجال: 


وفى ' العدنة هن الأحاقن قت أن تصميق القياء هئ قدوة العمنن شح الخطوة 


الأساسية التي تجعل الأسر خارج دائرة الفقر. 4 


يرتبط وجود النساء في مؤسسات مثل الشرطة والمصالح الإدارية بانخفاض 


الفساد.(”). 


ويضفة عافة: تؤسشعت العلاقات النسوبة الدولية: .وثننت على عمل النظرية النسوية 
السياسية والاقتصادية لدراسة الصياغة الذكورية للسياسة والاقتصاد والمؤسسات 
المرتبطة يهماة لاسيما :مؤستسة 'الذولة:+ومكةناتهنا الأساسية من حيس وحكومنة: إضيافة 
إلى الخطابات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات وتتكاثر بمرور الزمن. وفي سياق 
هذا العمل, فقد أبرز التحليل النسوى ثلاث ظواهر رئيسية مترابطة: 


الدولة والسوق. في النظرية والتطبيق, تقودها افتراضات وتراكيب ذكورية. 


٠‏ المفاهيم السياسية والاقتصادية بالتعبيرات الذكورية المهيمنة, تتجاهل كلا من 
واقع النساء وإسهاماتهن الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية 


ء غياب الاهتمام بالنوع الاجتماعي كفئة تحليلية يحجب ما يرتبط به من البناء 


الاجتماعي لهويات وأدوار الذكور والإناث. 


خاتمة 


إذا كان التصور المفاهيمي الكلاسيكي عن "تأنيث الفقر" غير ملائم منهجيًا وتحليلًا في 
وصف اتجاهات الحرمان القائمة على النوع الاجتماعي, فهذا يضعنا أمام خيارين. أحدهما 
هجر المصطلح القائم, وربما استبداله بآخر أقرب إلى "تأنيث المسئولية و/ أو الالتزام". 
والثاني استبقاء المصطلح بشرط أن جزء الفقر منه يشير ليس فقط إلى الدخل بل 
لأشكال أخرى - وإن مرتبطة - من الحرمان. أتصور أن الاختيار الثاني هو الأفضل؛ أولاً: 


لأنحاينت القفن هبارة:موجزة: معزوفة تماقا وقد :شعت طظريقا بالقعل لتضمير بعد التوع 
الاجتماعن فين استراتيجبات: الخد من الففن: مانهًا: لآن'التاكيد بوضوع على تعذة أبعاذ الفقز 
يقربه من الخطابات حول الفقر عمومًا. كما أن "تأنيث الفقر" سيكون له صدى أكبر 
نظريًا وتجريبيًاء شريطة أن يكون واضحًا بجلاء أن الفقر لا يتعبق فقط بالدخل, بل 
بالمدخلات. كما أنه يوفر أيضًا قاعدة أفضل للتدخلات السياسية والتي يمكنها ببساطة - 
عبر عملية توجيه برامج الحد من الفقر للنساء و/ أو من خلال النساء - أن تضيف إلى 


الأعباء غير المتناسبة التي يحملنها حاليًا. 


مثل هذه المقاربات يمكن استكمالها ببرامج لتغيير الأعراف والسلوكيات الذكورية فيما 
يتعلق بأعمال الرعاية والمسئوليات. وتبقى الموضوعات المتكررة في خطاب النوع 
الاجتماعي في أفريكاء التحلل الاقتصادي للمرأة الأفريقية, التمييز ضدها في سوق العمالة 
وأماكن العمل, وعدم تمكينها سياسيًاء التجاهل وأحيانًا الإنكار المتعمد لحقوق المرأة وهلم 


1 


تصنيف المرأة في الدرجة الثانية هو لب الموضوع هنا. أحيانًا يصاغ ذلك بطريقة بدائية: 
"النساء لم يمنحن. الفرصة", وهو ما يثير سؤال "من الذي لم يمنحهن. الفرصة؟" من هذا 
المنظور انخرطت النسويات في أفريكا بشكل أو آخر في دراسات تفكيكية تمليها وتبقى 
عليها الرغبة في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تحتمها موضعة المرأة اجتماعيًا في 
سياق أمم تمت عولمتها وإضعافهاء ودول تجاهلت مواطنة النساء ودورهن المتساوى في 


بناء الدولة 


هوامش: 


(1) استخدام الكلمة في أفريكا في مقابل استخدام مقصود ويضع الكاتبة داخل تقليد 
معرقن معدن مناهض 'للكالويالية: شوق حتستخدف الكلمة أفريفيا لتحوية .موقع معين مثل 


جنوب أفريقا. 
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الحماية الاجتماعية النسوية هي السبيل للتمكين الاقتصادي للنساء(*) 


هانيا الشلقامي 


ترجمة: سهى رافت 


أ - المقدمة: عن مفاهيم القوة 


يرتبط تمكين. النساء بفكرة عدم القدرة وضعف النساء. وتظهر الإشكالية إذا تم فصل 
مفهوم تمكين الشاء عن الميدا الأساسئ :وهو عكم القدرة لأنها تعقيو شترطا أسَاتييًا 
لتبوير تحقيق العدالةفي التمكين: فهناك يعض الباحتين الذين اخنازوا أنحيضوروا عدم 
قفذزة التسداء غلئ أهناخرة من التقاقنة العالمية التي قد املتها "أسببات حتسية"( 
7 .1999 تتتاجط7]11155). فالقوة الإنجابية والجنسية للنساء قد تسببت بشكل علنى 
وضمتن :فى "هن الناء وتمكين القاسن :ؤياعة "فين الشناء" هذا صود] ثقافية عدودة تلن 
فرض العزلة والتضحية واستباحة الاختراق والحرمان الاقتصادي والسياسي والتبعية 
وكذلك حرمان النساء من الحصول على حقوق ومزايا يحصل عليها الرجال بكثرة وبحرية. 
وفي إطار هذه المدرسة الفكرية هناك اختلال أساسي للتوازن في النوع الاجتماعي ترجع 
جَذوره إلئ العلاقاث الجنسية ويمكن تناول هذا الاختلال فقط عتدما يثم عمل تغييرات 


شاملة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. 


سعى اتجاه آخر في مجال البحث عن برهان أن النساء قد حرمن من الحقوق والموارد 
وان :هذا 'العحوفاة مقاضل :في مفاهد: اخكماعية وميه وافتصارية وأمنينة عليلية وسري فس 
وقد سعى هذا الاتجاه أيضًا للحصول على الدعم واكتساب زخم من خلال إثبات أن عدم 
قدرة النساء هو سبب جذرى أدى إلى مشكلة الكثافة السكانية والأعباء الصحية المتزايدة 
والففمر وتدهور البيكتة وعدم الاسعفران العنالفي: ولذلك أصضيح تفكين التشاء مظتنا 
استراتيجيًا يلتف حوله ويتوحد العديد من الجهات الفاعلة وأصحاب المصالح. (اءءطة1 


.)01 


هذا الاكعلاق التتطحي بين الشتاول البعوى لمفووة :التدكيقن والتناول التوظيفي الترابة 
الفغالية له غواقب عقيقية قل «ظريفنة متابكة ومجارسة وقيناس سكين النساء: وحثاة 


تلان ملاعلاه -ميدة يمكن اشتخلاضصها من الأؤواجة الأظان التخدم 


أولاً: كلا الاتجاهين لتفسير مفهوم التمكين قد استعانا بعضهما ببعض. فالذين ينادون 
بالعدالة في النوع الاجتماعي وكذلك هؤلاء الذين ينادون بالتمكين في حد ذاته قد وجدوا 
شواهد وتجارب عالية القيمة لنساء فقيرات وغير قادرات من "العالم الثالث". فمأزق 
النساء المحرومات واللاتي يعانين من الأعباء المتعددة التي تقع على عاتقهن بسبب 
أدوارهن الإنجابية والإنتاجية وكذلك أدوار النوع الاجتماعي التي يقمن بها جعلت العالم يرى 
تجسيدًا للظلم في صورة سيدة فقيرة. على جانب آخر الذين يميلون للتنمية يدعون إلى 
أن تمكين النساء هو هدف استراتيجي قد دعمته نظريات ومفاهيم تاريخية متطورة 
لمفكرين. نسويين- إن الترويج لتمكين النساء كهدف تنموى يرتكز على جدال مزدوج وهو 
أن العدالة الاجتماعية هي رغبة جوهرية وملحة؛ وأنها في حد ذاتها وسيلة لتحقيق أهداف 


أخرى(2002 31 6ه .ىل ,72/131203). 


ثانيًا: لكل مصدر يتناول مفهوم التمكين. جمهوره المختلف نوعًاء فهما متقاربان أكثر من 
كونهما متطابقين! فبرز مفهوم التمكين كمطلب استراتيجي في مؤسسات تعتبر متحفظة 
مقن الحكومة والهيقتات العالمية مفثل البنك: الذولن: نان الجدال بذرجة أفل فن هندة 
الفؤسسات خين :يتما الترؤيخ لتمكين التساء كاستراتيخية تخارت: الفقر اكتر من الترويج له 
في إطار كسب الحقوق أو كونه من أساسيات العدالة. وبالمثل يبدو مفهوم التمكين 
كإتسهر اتيجية هعفر قدرانع التشاء على إنبكاة الفنزاراث التي ترفغ من .شايهن أوشان 
أولادهن أكثر جاذبية وأقل إزعاجًا من المطالبة بالحكم الذاتي في الأمور الجنسية وحق 
النساء في اتخاذ القرار. وفي الحقيقة هناك تفاوت كبير خطط له دعاة كلا الاتجاهين حينما 
ثم تنديل كلمة الحق بكلمة الاحتياع لتفسير مفهُوم تمكين السماء دوهةة الفجدوة تظهنو 
بوضوح عندما تكون درجة التمكين ونوعيته في صلب الموضوع. فالتفاوت يصبح خطيرًا 


فكدما يخرض الحق في التمكين ضذ إحفافات الفضايا القومية: والجماعية: 


ثالنًا: لاحظ البعض أن هناك تناقضًا وراء هذه الفجوات. فموضوعات تمكين النساء أصبحت 
محور الخطاب العالمي حاليًا وهي تتأثر بأمور سياسية (2005 562). فموضوع الإجهاض 
الحق يمتل «جرة| فن نزافج الضحة الاتجابية عل سبيل' المخال نهم مراجحدنه تحة ظل 
وتأثير سياسة محلية أمريكية وكذلك يتم الترويج للحقوق الجنسية والإنجابية إذا ما كانت 
تسهم في تنمية قضية تقليص الخصوبة في البلاد التي تعاني من مشكلة الكثافة السكانية 
في الجنوب. بينما تعرضت هذه الحقوق لهجوم رجال السياسة الذين ينادون بحق الحياة 
عتدماا ثم استدعاؤهم لتاآبية حق النشاء في الاختياز. وبالتالي أضيخ هتاك تتاقض فئ 
الأهدافء كشف عن التناقض في التمكن كما وضعه المنهج الذرائعي (115111112612581156 


طعهج10ممة). 


وكذلك فالكثير من الدول الإسلامية قد قبلت استراتيجيات الإنصاف في النوع الاجتماعي 
وتمكين النساء لكي تحوذ على القبول الدولي, وقد تمكنت من سد الفجوات في مفاهيم 
النوع الاجتماعي في الكثير من قضايا الصحة والتعليم ولكنها ترفض العناصر في هذه 
الاستراتيجية التي تتعلق بعدم المساواة في هياكل نظام القضاء والوجود الثقافي والحقوق 
(2004 1711111:141). والتناقض الواضح في جذور مفهوم تمكين. النساء له دلالات واضحة 
في البرامج والسياسات الموجودة على أرض الواقع. وقد حقق التناول الإستراتيجي 
مكاسب كبيرة كما تسبب فى أخطاء فادحة بعدما خول تمكين التساء إلى سلعة عافة 
يفكنها أساسية تحقيق التنمية والرخاء: وهذا التعريف الوظيفي للتمكين قد قلص الفائدة 
من العفل: غلى:خل مسائل فثل عدم المساواة والإتضاف..وعلن جانك آخرٌ كلما تداخلت 
الأمور السياسية وإلى حد ما العناصر الغربية في معنى التمكين كحق للنساء بعدت 
المسافات وزاد عدم الفهم والعداء. وقد فشل المفهوم في مناطق كثيرة من العالم في 


أن يزحزح غير المؤيدين عن مواقفهم أو أن يحظيء بأى تأييد شعبى. 


ب - التمكين الاقتصادي 


يجوز اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء حقًا أو مطلبًّا استراتيجيًا. ويجوز أن يعنى تقليص 
الحياة الاجتماعية للنساء أو بناء للقدرات الذاتية والجمعية_ فهناك وسائل معروفة لتحقيق 
المساواة الاقتصادية للنساء مثل: الحصول على عمل مدفوع الأجر والوصول إلى أسواق 
عمل والائتمان البنكي والتدريب والمشروعات الصغيرة. ولكن العمل يعني القيام بعمل 


تحتوم: أوغيق ولك كنا أن الاسفان مكن أكون النتقية او يمك أن :يعدن الديوث: 


وتهدف هذه الورقة إلى البحث في مسار آخر وهو تحقيق الرفاهة والحماية الاجتماعية. 
ومعنى الحماية الاجتماعية هو التحويلات النقدية والخدمات التي تحتاج إليها الأفراد والأسر 
لمواجهة التحديات الحياتية. وتنبع هذه الحماية من ثلاثة مصادرء فأسواق العمل تمنج 
الرعاية للنشطاء اقتصاديًا أو للأسر التي تجمع مصادرها المالية كلها لرعاية أفرادها أو 


أخروًا نصمن الدولة توفيز الفصادر للمواظتين كجرء من اتفاق 'اجتماعى: 


والعناصر التي توفرها الدولة المصرية سواء في إطار الحماية من الجوع أو المرض تستند 
إلى مشناهيم ذكوويةة عن الأهمزة والاتضوف أوحترى السباء كافزاتمسففلة نل تراهد 
كتاعات::فاستحفاق التسناء لمعائن اجتفاعي: من الذولة اوعقويلات تقدية موتيط تدوز 
المرأة الإنخابي وأحوال الأسرة: -وستقوم هذة الورقة بغرض قضة ترتاقج حمابة اجتماعيئة 
جديد يسمى بالتكافل وقد تم تصميمه وتجريبه حول مبادئ المساواة في النوع الاجتماعي 


وكذلك: لتحدى المعهوم الات ان الذكر نهو العسئول: وعووكن كشي لقمة العين: 


متحظبئ هذا البرتائة التحويل التقدف فى 13 تنا "فى مسن عنام :2015 وتونتفيد مقه 
خوالئى 100:000 فروهكم تسجيلهم لتلقن الأسوال وتقحوم الورقة يتوضف التبزامج 
والمنعطفات التي شكلتها باستخدام مفاهيم ذكورية ترتبط بحقوق الذكور. وتضع هذه 
الورقة في الاعتبار العناصر التي تجعل هذا البرنامج يعمل كأداة للتمكين الاقتصادي للنساء 
والوسائل التي تبقى على ضعف البرنامج ووصفه بالميل نحو الذكورية. 


يرتبط أمن النساء في مصر سواء في الحاضر أو المستقبل بالالتزام المشترك في إطار 
روانط- الروخية والأفوفة وهناك«سلسلة من' المتغيرات 'الاجتماعية والاقتصادية التي أذابت 
هذه الرواتط وتركت التشاء يدون مصذر خفاية متاسب أو فن الممكن التكهة ند في 
المستقبل. فقد تم وضع حقوق واستحقاقات المواطنة على أساس نموذج لم يعد ساريًا 
وهو خاص بشكل الأسرة. وهذا النموذج يفترض أن أدوار النوع الاجتماعي لم تمس وأن 
النساء ما زالن يقمن بالواجبات الأسرية وأن الرجال يأخذون على عاتقهم توفير سبل 
المعيشة من خلال العمل. وقد احتفظ هذا النموذج بسلطاته الأدبية والأيديولوجية ولكنه لم 
يعد يعكنين القوازاتك"العملية والتحتارت: التى: يمنن نهنا الساء والرجال: وعلن الدولة ان 
تلتزم بإعادة صياغة استحقاقات المواطنة حتى تعطى للنساء سواء في داخل الأسرة أو 
بشكل فردي الحق في الحماية الاجتماعية_ 


وقصة "نجاح" التي سوف يتم سردها هي نموذج أصيل للحياة 
المعقدة التي تعيشها النساء الفقيرات في المدن في مصر. 
"نجاح" لديها أبناء من زيجتين سابقتين وقد أجادت بعض 
المهارات التي تمكنها من كسب بعض الأموال القليلة وإن كانت 
الظروف والعلاقات السيئة التي تتحكم في حياتها قد رادت من 
ليس لديها مصادر ضمان أو حماية إلا في إظار دعر الزوج أو 
الأسرة, وهي ضحية من ضحايا الاعتقاد في أسطورة الرجل الذي 


وصللت “جاع تضعية أبتهنا “مكحمنة" الولة الدذكي- والقضوليَ ذو 
الدار العشر إلى مكتب التحويلات النقدية المشروطة في عين 
سئلت "نجاح" ا ل متقود التحد ل احاتت بأنها دائمًا ما 

(- أشياء مميزة في طريق عودتها للأسرة مستخدمة في ذلك 
الكارت البنكي لسحب التحويل النقدي. وفي هذا الشهر قامت 
بشراء 2 كيلو برتقال وكشرى ولبن لابنها وكذلك صرفت 17 
جنيها في نزهة للأسرة: وقامت يتحديد بطاقة التموين التي 
تتكلف 40 جنيها وفي خلال الأعوام الماضية قامت باستخدام جزء 


بسبب تسريب المياه وشراء مروحة جديدة وثلاجة بالتقسيط 
طبعًا. 


وقد سبق لنجاح أن تزوجت وطّلقت مرتين ولها ابنتان من زوجها 
الأول ومحمد ابنها من الزيجة الثانية. وكلتا الزيجتين انتهتا نهاية 
سيئة وهي لا تحصل على أي نقود من الزوجين السابقين سواء 
للنفقة أو لرعاية الأبناء. فالزوج الأول لديه طفل معاق ولا 
يستطيع المساعدة:» وهدد الزوج الثاني باخذ الولد منها في حالة 
طلبها لأي نقود. و"نجاح" لا ترغب في الدخول في معركة 
قسائية حتى لا ملعن الاى فى حشاننه] الطفل رغم علنها 
بحقهطا في الحصول على نفقة منه. 


منذ عدة شهور ذهبت "نجاح" إلى والد محمد ليراه» وعندما انقطع 
التيار الكهربائي قال الأب إنها "تجلب له الحظ السئ" وحاول 
طعنها بالسكين في ساقها وأجابت بأنه يحاول أن يختلق الأعذار 
ليؤذيهاء وصريخ الولد هو الذي أنقذها حيث تنبههت وتمكنت من 


دفع يده بعيدًا 

وسألت الباحتاتة 0 'عصا تفعله إذا ما اعت إلى تود 
اي وو وا وي ارو وك ا 1 
في أول كل شهر على عشرة أشهر. وقد أعطت هذا المبلغ 
بالفعل بسداد المبلغ. كما 0 0 حنيه » من اسكدة طيبة , 
سداد هذا المبلغ. 


وتعلمت "نجاح” حرفة اللحام من والدها ولديها كل المعدات فهي تقوم بإصلاح أفران 
الجاز وبعض الأجهزة في المجتمع المحيط. وهي تعمل بعض الأيام القليلة في الأسبوع 
وتكسب عيشها بحسب حجم الإصلاحات وأعمال اللحام المطلوبة. وهي تطلب جنيها أو 
اثنين في مقابل أي عمل وإن كانت تعمل في مشروعات أكبر أحيانًا. وهي تحتاج إلى 
أدوات أكثر لكي تقوم بتوسيع نطاق العمل ولكنها تفضل أن تستخدم النقود في تعليم ابنها 
وشراء الأساسيات. وعن وصفها لشعورها بالأمان في هذه المهنة تقول "النقود لا تكفى 
احتياجات ابني وأحتاج إلى المزيد من الدخل ولكني لا أستطيع أن أعمل في أي مجال 


آخن هذا ما أعرفة كما أن هذة العيثة تمعد القرّصة للبقاء بالعتزل مع :ابتي ظوال النهان 


وتمكني من العمل من المنزل. 


والعمل بالنسبة لنجاح وغيرها من النساء هو طوق النجاة فبرغم نشاطهن الاقتصادي 
لكنهن غير محصنات اجتماعيًا. فيجوز أن يكون لديهن آباء أو أزواج أو إخوة أو أبناء يعاونهن 
على المعيشة ولكن عمليًا يكون هؤلاء الرجال ممن تعول النساء في السر ويجوز أن 
يتغنى هؤلاء بالمثالية التي تضع على الرجال مسئولية كسب لقمة العيشء, ولكنهم يعتقدون 
أنه من واجب النساء أن يديرن النواقص في الدخول دون المساس بهيكل النوع 
الاجتماعي الهش والذي تتشدق به الكثير من البيوت في المدينة. وهناك الكثير من النساء 
اللاتي يغملن في هذا القظاع غير الآأمن:.فيحسيع تقديوات الدزاننات لهيقة نوق العفنل 
في مصر هناك جحافل من النساء يعملن في هذا السوق غير الرسمي في وظائف داخل 
الأسرغالئا يدون مقابل:مادق أو حميزات أو بدون خماية إلآ ما تملية. الالتزافات الأسسرية: 
فهن يعملن لأنهن على استعداد لعمل الوظائف التي لا يرغب الرجال في عملها أو لأنهن. 
يحصلن على دخل مادى بغض النظر عن التكاليف الشخصية والاجتماعية التي تتطلبها 
الوظيفة. بالنسبة للنساء العاملات في مصر 9036.7 يعملن من أجل الأسرة بدون مقابل 
مادي مقابل 905.3 من الرجال يعملون بالمثل (2015 03217235). وهذه الفجوة الكبيرة 
ل:تعكسن أدؤار الرعاية التي تقوم بها التساء ندون أجن. ومازالت بنية الدكورة والأنوثة :فقن 
فكب تغتفد غلق تمووع كتبي لعمفة الغيشن/ ورفابة يتنتون البيضه وفي لقاءات خاطية 
بإجراء أبحاث أنثروبولوجية قامت النساء بوصف الجهود التي يتكبدنها من أجل المحافظة 


على هذا المظهر وبقاء هذه الفروق(2013 377تةع52611) . 


فى قير نساء الأمم المفحدة إن الشماء عموقا تفكيئن: و ةك |طول: أو ها معتل 25 ( ريز 
وتعنفت) من الوقت" الذي يقضية الرحال في اعمال وعاية أو اعمال هتزلية يدون مَقاين 
مادى (2015 11705262 1711). وهناك فوارق في الأجور مستمرة (9024) بالإضافة إلى أن 
أغلبية النساء (9675) يقمن بأعمال غير رسمية لا توفر الحماية في كل مكان في العالم. 
وها يفسجرالماذاا كرت قضانا الدوع الاجنوناعي والمساواة في العخل غلئ تحقيق 
المساواة أو العدل في أماكن العمل داخل سياق أسواق العمل (البنك الدولى /6151). 
ولكن مشكلة العمل أو الرغاية بون مقابل في المترل. تتشايك مع :مشكلة عدم المساواة 
في هذه الأسواق. استمرار عدم المساواة في الأعمال داخل المنزل والأعمال في السوق 
الخارعي مهمة وأسشاسية لكي تستمو عدم العدالة غعين المنطفية:فئ:قضايا النتوع 


الاجتماعي. 


وفى تحليل حديث قام بتطبيق منهج سيدة من الأمم المتحدة لتقدير قيمة العمل غير 
مدفوع الأجر وتوزيع أعبائه على النساء والرجال. ظهرت هذه الفروق بوضوح (- 111 


3 :2014 7تتوأطط) 


نساء |رجال نوع العمل 


6 8.890 أنشطة فلاحة وأنشطة للإنتاج المنزلي 


34.7902 تنكوق واضظلحاب. أفراد الأسترة لقضاء الاخنياخات 


4.9960 بناء وصيانة منزل الأسرة 


80 4.406 التنظيف: ف الطهؤي وأنقشطةه منرلية أخرق 


04 1.1900 [خضان الهاء .والوقود 


5.3900 رعاية كاملة للأطفال والمسنين 


4.0960 رعاية الآخرين بالإضافة لأنشطة أخرى 


وتعتبر النساء شخصيات مستقلة في إطار الممارسات الشرعية والأدبية الإسلامية ولهن 
الحق في الاحتفاظ بأسمائهن والممتلكات والدخول المالية والكيان المستقل قبل الزواج 
وبعده. ولكن تبقى تأويلات قديمة قد عفى عليها الزمن, وإن كانت تتكاثر وتتحيز 
أيديولوجيًا لنصوص دينية وعقائد تميز دور النساء الإنجابي عن دورهن الإنتاجي وبالإضافة 
إلى الدين. هناك عوارٌ واضحٌ يصيب إمكانية الحصول على الفرص المتاحة في سوق 
العمل وكذلك في نظم الضمان الاجتماعي ونظم الحماية ومصادر الرعاية/ الإنفاق على 
الأطفال والتي تعرقل جميعها قدرة النساء على العمل. وبرغم هذه التحديات فالملايين 
من النساء في مصر يُعتبرن إما المصدر الوحيد لدخل الأسرة أو يساعدن في الإنفاق على 


هناك الملايين من النساء اللاتي يتحملن أعباء الأطفال وكذلك الإنفاق عليهم بالإضافة 


لتوفير الاحتياجات الشخصية واحتياجات الأزواج والأهل والأقارب. وهناك الملايين من 


اللائي. سواء عن وعي أو غير وعي, قد كسرن نموذج الذكر الذي ينفق على الأسرة وبهذا 
فق قم بخلخلة أيسين الأدواز الاجتفاعية الث فوضتها :حتمية الجحسيد وفضلتها على الواقغ 


في الحياة الاجتماعية. 


فللنساء الحق في العمل, وقد فرض عليهن القيام بواجبات الرعاية في مقابل الزواج. إن 
عقد الزواج في الإسلام ليس صفقة للاستعباد. بل على العكس إنه عقد من أجل تبادل 
أدوار في العمل والحب والرعاية والإنجاب والجنس في مقابل الرعاية والحماية. فالمقصد 
الواضح للنصوص القرآنية يؤكد شروط التبادل بين الرجال والنساء في سياق الزواج 
استنادًا إلى الأدوار الاجتماعية التاريخية. ومن خلال النقاش مع آية الله الخميني قد 


لاخظطك قير سين نا بادن: 


إن قضايا حقوق النساء في الشريعة الإسلامية ليست كتابًا مغلقًا وهي تتجاوب مع الواقع 
الاجتمناعي: والستايكن::. (ؤهذا بوضع)ا عدي تاتيز السنياق التشفياسى الاجتماعي علن 
المشرعين الإسلاميين عندما يأخذون مواقف معينة ويصدرون الأحكام.(11055612112 -1/111 


)2000: 5 


والافتراضات والتفسيرات الحالية المتعلقة بعقد الزواج بين الرجل والمرأة في الإسلام 
قابلة لإعادة التفسير والمراجعة. ليس هناك تحفظات على عمل النساء و(كما يقال دومًا) 
أن زوجة الرسشسول (عليه الضلاة والشلام) الأولئ كاتنت" امرأة عاملة وسيذة اغمال. 


بالإضاقة إلى :ذلك فى كل متذاهب الفقه هناك ”تيوضع واضتحة :شان حتف الساء :في 


وعلى الجانب الآخر فرض على الرجال الإنفاق وتوفير الحماية للزوجات والأبناء 


ويأمر الدين أيضًا بمبادئ خاصة بالنوع الاجتماعي تفسر العلاقة القائمة بين تراجع النساء 
أو بعدهن عن أسواق العمل ومبادئ وتعاليم الإسلام. فالطاعة والتبعية وتعظيم دور 
الأموفة امور قند:نافدت على تخاذل النشاء عن سن ادوان معتلفة عن آدوار الابقة 
والزوجة والأم مما أدى إلى ظهور نسب هزيلة لمشاركة النساء في سوق العمل في كثير 
من البلاد الإسلامية (1999 1232728565 ,3 :2012 :337تقءع011ط5) وقد ناقشت "برجا" 
واخووؤن ظاشرة ناتيت العمل واعذوا قاتفة مها غخذة عناصو تسكن اسباب استعدال يعض 
الجهات في محيط العمل الرجال بالنساء في الوظائف غير الآمنة والتي تتطلب مهارات 
قليلة وانصياعًا للأوامر وقد كانت تلك الوظائف مرتبطة بالرجال من قبل. وهم أيضًا 
يرصدون تراجع دخول الرجال وتزايد عدم الأمان الوظيفي مما يدفع بالنساء إلى سوق 
العمل (508 :201 2181© - 57115 320 811012) وفاعلية عناصر الدفع والجذب في 
مصر قد أدى إلى زيادة عدد النساء في سوق العمل وإن كان معظمهن. يعملن في وظائف 
غير آمنة وفي قطاعات غير رسمية (2009 ,2007 1 © 45530). مثل تركياء العدد 
الكلى للنساء العاملات في مصر يعد بالمقارنة قليلاً,. وكذلك بحسب تقرير برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية 1751127, البلاد التي لديها مشاركة في القوى العاملة من النساء بنسب 
أدنى من تركيا هي من البلاد العربية التي بها غالبية سكانية من المسلمين مثل الأردنء 
ومصر واليمن وعمان والمملكة العربية السعودية (-339 :2007 ,172122 ,518 :10طذ 
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كرامة وتكافل (2) 


إن فكرة مشروعات "كرامة وتكافل" بموضوعية تدور حول إجراء عمليات تحويل نقدي 
لجهات معينة بهدف إعانة الفقراء من الأفراد والأسر. ومشروع "كرامة" يعمل على إعانة 
المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بدخل شهري 320 جنيهًا (حوالي 40 دولارًا) لكل 
منتفع. أما مشروع "تكافل" فهو للعائلات الفقيرة التي تعول أطفالاً وهي تحويلات نقدية 
مشروطة تصرف أريع مرات في السنة لتعين الأسر على الإنفاق على الأطفال. وتمنح 
"تكافل" 320 جنيهًا (حوالي 40 دولارًا) كمعاش أساسي قابل لزيادة تتراوح بين 60 إلى 


0 جنيه ( من 7.5 إلى 12 دولارًا) بحسب عمر الأطفال. 


والمشروعان يهدفان إلى المنفعة وكلاهما يعتمد على استخدام معادلة 


(23511) 1011021112 151110 1222135 :21:03 اختبار بروكسى 


وهذا الاختبار يقوم بتحديد مدى الاحتياج دون اللجوء إلى عمل الاستجوابات عن الدخول أو 
يفاوق الانفافن دوقم فامهه وز ازه اناده تير هد المعاذنة :والإسر لزانت سس الت 
معلومات عن دخل الأسرة وكذلك معلومات عن مصارف الإنفاق وعن خرائط الفقر لعام 
4 قوم وراك التضامزه الأعكما عي باذاززة درام الافاع روسن متسة فلن العساعلين 
بالوزارة والخبراء لإجراء عمليات التقييد والتسجيل والإدارة والمراقبة للبرنامجين. وقواعد 
المعلومات القيمة ويتم توزيع التمويل من خلال ماكينات الصارف الآلى 4174 والتي 
تصرف النقود من خلال الكروت الذكية التي تم إصدارها للمستحقين من خلال أحد 
فدهي الخدمنا فالعا به السخصكين. 


وفى مصر هناك نظام المعاش الاجتماعي المسمى بمعاش الضمان الاجتماعي,. وهو يوفر 
نقودًا شهرية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على المعاش الاجتماعي, 
والذي حدده العاملون في الشئون الاجتماعية ‏ وهو نظام يوفر معاشًا لفئة محددة من 
الففزاء وتضم هده الفتة القوصى بامراض مرمنة والمعاقيق والمستين والصرأة الفعيلة 
والأبنام:والمنطلقاته والأرامل'اللاتى تصلق آبناء:واسكن المجحوين واسير المسحونين الدين 
حكم فليهم فنزة أظطول من 6 تتجهور: وتاك الساملوة في النستتون الاجشاعيية أن 
المستندات التي تثبت استحقاق المتقدم سليمة وتتناسب مع طريقة توزيع المعاشات. 


وقد كان نظام المعاشات الاجتماعية في مصر نموذجًا للحماية الاجتماعية يحتذى به ولكنه 
الآن قد شاخ وهرم, فقد لعبت المعاشات دورّا ضئيلاً لتقليل النسب المتزايدة للفقر 
والحرمان (:1.21653 -41) فقد تبنت مصر على وجه العموم نظمًا مركزية للتنمية في 
القطاعات التابعة للدولة في مجالات: التعليم والصحة والتوظيف والمسكنء وفي الوقت 
الحالئ قتاك اكتن من زنع السكان عتترون فخ الققراء يحسبي الفعارين التي يظيقها البنك 
الذولى ومؤسسسات عالمية أخرق:ريع عده الأظفال تحت تسن 15 سنتة: واللذين يعيشحوة 
في مناطق ريفية في الصعيد, يعانون من سوء التغذية, وهناك 9/040 من السكان يعتبرون 
فقراء تقريبًا. وهذا الملف البسيط يشير إلى فشل نظام المعاشات الحالي في التغلب 
على نسب الفقرء والتي هي في تزايد مستمر في خلال العقد الأخير, أو أن يخفف من 


تأثير مشكلة الفقر على الفقراء وخصوصًا الأطفال. 


وبالتالن فقو قورت الذولة أ يون نظام التجوبلات التعدية الميفروظة وعين الستتروطة 
لكي "ذم وتصروفات الحمابة الاتعماعية: وفع مرون الوقف مدل النظام العزيه تطحام 


آخر جديد. وليس هناك اهتمام كافٍ بمحاولة فهم أسباب عدم فاعلية المعاشات القديمة. 


هل فشلت بسبب التصميم والمضمون أم بسبب الطريقة التي يتم بها تحديد الأهداف أم 
وسائل التطبيق؟ 


هل الدولة في حاجة إلى أفكار جديدة أم المسألة تتعلق بعدم القدرة؟ التحويلات النقدية 
كانت تبدو أفضل وسيلة متعارف عليها عالميًاء. وقد خضعت للبحث من أجل تحقيق الحماية 
الاجتماعية و"إغادة التوزيع". وفي هذا الوطع: .عند الاختيار ما بين نظام المعاش القديم أو 
نظام التحويلات النقدية فالقرار كان واضحًا وجاء لصالح التحويلات النقدية. ولكن لم 
يتشغلمؤيذو القزار شسواء من الفجتمغات 'الدولية أوحتئن ضناع الفران الذين تبتوا العفلن 
بالتوصيات بمعرفة تاريخ نظام الإعانة في مصر بدرجة كافية حتى يتمكنوا من معرفة قدرة 
الدؤلة على تؤرئع إغانتة اد نسرفة روي وتحاوت تدم الحتدنات الاحتماعكة :وهنا 
التشتت في الرؤية لا يعطى مجالاً للتمييز بين محتوى البرامج وقدرات الدولة على صرف 


الإعانة أو تقديم اي خدمات أخرى. 


وغياب قدرة الدولة هو مؤشر مهم يشير إلى سياسات اجتماعية فاشلة. وبالرجوع لدتون 
16816 في ني رشني مق أشباف الفقز ب والحعحزمان:في العالئ فبندون دول تشمظة 
تعمل مع مواطئيها تضبح الفرض «ضثيلة لتحقيق'التمو الميظلوتن من أجل محارية الفقنن ( 
5 [7عط06010 1ط1أ18 .ل ,طمنأوع12) 


والتوصيات التي تقترحها الورقة للعمل في المستقبل هي أن يكون تركيز البرنامج على 
الأقراذ العافليق من الفقراء وعاضنة التسناء, وان كتم غعملية التروة للبزناف> وعهليات 


التتفية: والمؤاقية والتقيم .قن هذا الأطتان وفعي آقغز أن شاعة العستافة نين ققترة 


التحويلات النقدية ومفاهيم التخفيف عن الفقراء أو الانصياع لمبادئ الحقوق أو أن تكون 
مسئولية الدولة هي مساعدة النساء اللاتي يعملن بدون مقابل. 


ما هو المنظور النسوى للحماية الاجتماعية؟ 


الحماية الاجتماعية هي الحق في البقاء والنماء برغم تقلبات ظروف الحياة. وهي الحق 
في الحصول على دخل أساسي والمسكن ورعاية صحية والطعام والمعلومات التي تعين 
الأفراد على الاعتماد على النفس والبحث عن طريقة تقى من الاحتياج أو العوز. وحق 
الحماية الاجتماعية مكفول للجميع بغض النظر عن السن والجنس والعرق. وحقيقة وجود 
هذا الحق يعطى الأفراد الشعور بالأمان حتى وإن كانوا ليس لديهم الشعور بالاحتياج ولا 
يطالبون بهذا الحق. ويعمل المنظور النسوي للحماية الاجتماعية على توصيف واستهدافه 
وتخفيف آثار الفقر بحسب كيفية رؤية النساء المحرومات لمعنى الفقر. ويعمل البرنامج 
النسوي للحماية الاجتماعية على تحفيز الهوية الفردية للنساء كمواطنات وتمكين النساء 


من أداء الأدوان التي يخترتها كما يخترن"الواجبات التي يقدرنها: 


3 وبر المراظةانة أن التجويلات التعدة رمعا مفلل قافن المعو ونوسن نظاف 


تدريب عمالة الصف الأول المسئولة عن تنفيذ برامج التحويلات النقدية 
المشروطة (21001312125 0)012)) سوف تكون نقطة تحول في كيفية استقبال 


البرامج ذات الأبعاد التي تعمل على تحفيز التمكين. 


ء هناك فوائد واضحة إذا ما تم اقتران. برامج التحويلات النقدية المشروطة ببرامج 
أخرى مثل تدريبات في مبادئ المواطنة والتوظيف - وهي أكثر من مجرد إضافة 
فهي تعطى بعدًا للتحول الحقيقي. 


ء بينما لا يوجد نموذج يسع كل شيء مطلوب إلا أن هذا النموذج به ممارسات جيدة 
(على سبيل المثال: فتح حسابات بنكية للنساء) يمكن دمجها في برامج يكون لها 
مردود على إمكانية تمكين. المنتفعات. 


لماذا التركيز على النساء؟ 


الأولوية للنساء في الحصول على الحماية الاجتماعية 


هناك أربعة أشباب أسناسية تَجَعل الحمانة الاجتماعية تمئتد على الميادف والمفارسيات 


النسوية وتجعل للنساء الأولوية في الانتفاع من البرامج واستحقاقات الحماية الاجتماعية 


1 - تتأثر النساء بالفقر أكثر من الرجال 


استمر المحللون لعدة عقود في التأكيد أن الفقر له وجه امرأة فأكثر الفقراء من النساء, 
وشؤلاة التيفاء اللاثي يقن بالإتقاق علئ الأسزهن أفقسر امن الرجنال الدين يفون علئ 
الأو كما أن الفتاة: أكثن عرضة للهجوف: والنقتذ فن: الرجتال:.ففن:«داخل العيوت تميق 


الوفتان عن السوحاء :فى :توريية العلخام:والمذركانت والعوهن والقية: خاضة ف تقض 


المجتمعات الذكورية. وهذا يعنى أن النساء أكثر عرضة للفقر إما بسبب العيش في 
مجتمعات أو .ظلتروق معيسية ققيرة:.وهشن غتير قنادراث على الحصول علن مساعدات 
الشئون الاجتماعية أو الحصول على السلع بسبب انعدام القوة وضعف المكانة. حتى 
النساء اللاتي يعشن مع أسر أقل فقرًا لا يختلفن في ذلك, فالنساء الصغيرات اللاتي لا 


تعملن :ولسين متروحعات أو الأفهات العفوزاف رتاترزوة بضيفةه خاضة. 


2 -“التساء لآ يستطعن أن يعحضلن على عمل 


تعتبر نساء الطبقة المتوسطة محظوظات لأن لديهن رفاهية العمل في المجال العام. أما 
الفقيرات فهن أقل حظًا بكثير فالنساء العاملات بأجور ضعيفة محرومات من العمل 
المنظم الذي يمنح الحماية الاجتماعية والضمان والوصول لشبكة التواصل والحقوق 
والقوة. والأربعة ملايين فرصة عمل التي أضيفت إلى الأسواق في العقد الأخير في مصر 
كانت مهنًا غير رسمية حصلت عليها النساء. وخصوصًا في المناطق الريفية. أسواق العمل 
غير الرسمية تنمو كلما كانت هناك صعوبة مادية في توفير "فرص عمل محترمة" في 
القطاعين العام والخاص. وقد يكون العاملون غير الرسميين. هم أصحاب مشروعات 
صغيرة أو موظفين لدى الغير ولكن بدون الحصول على مزايا مثل الضمان الاجتماعي 
وعقود عمل ودخل ثابت وحد أدنى للأجور وإجازات وساعات عمل محددة أو مناخ عمل 
آمن. وتفضل النساء في مصر هذه النوعية من العمل حيث يسهل الحصول عليها كما 
يسهل تركها. وهن يقبلن أن يعملن بهذه الظروف لكي يقمن بتعويض النقص في الدخل 
للإنفاق على البيوت. والرجال يعملون في أعمال غير رسمية أيضًا ولكن لديهم ميزة لا 
تتوفر للنساء في إطار القيود الاجتماعية السائدة وهي إمكانية التفاوض حول الحقوق. 


والسّاتة أن الوجل: يتَمِيوحَن المعراة لوجكود تقتويض: لق التشاء في العمل أو الوصضول 


للأماكن العامة. والسيدات العاملات في القطاعات غير الرسمية لديهن المرونة ويستطعن 
التاقلم على ظروق العفل بظرق تزية من الأعبناء :على الصبحة وتؤتر علق وفت الترفية 


على سبيل المثال, البنات الصغيرات اللاتي يعملن في مزارع الفواكه أو ورش أو مصانع 
أو كعمالة منزلية لا يستطعن تكوين تحالفات لمناقشة الحقوق أو ظروف العمل. أقصى ما 
يستطعن عمله هو ترك العمل مما يعود عليهن بالضرر ومن ثم قبول عمل آخر لأنهن في 
احتياج إلى دخل, والنساء في مصر يتركن. العمل بسبب الزواج ثم يعدن إلى سوق العمل 
في وقت لاحق لقبول عمل في أماكن أدنى في منح المميزات ‏ وقد رصدت الأبحاث 
الأخيرة عدة| كبية| من الشناء كملن ندون اجن خاضة في الآمناكن الريفية فقن يخوز 
للنساء العمل سواء من خلال أسواق العمل أو من منازلهن ولكن لأن عائلاتهن هي التي 
تقوم بتشغيلهن. يعملن بدون الحصول على أجر. 


3 - أسواق العمل لا تسمح للنساء العاملات أن يطالبن بحقوقهن. في الأدوار الإنجابية 


إن العمل الذي تقوم به النساء :من أجل الآخرين (الصغان والأزواج والمستين) لا يعتد به 
عَنذ العامة هذا العمل له فيمة حنن وان كتان: مجرد-عظاء لمشتاعر حن: هثل بجث أن 
تكافأ النساء من أجل القيام بأدوارهن الإنجابية؟ يجب تقدير هذا العمل على أقل تقدير 
حتى إن لم تكافأ النساء عليه. البلاد والمجتمعات المتقدمة من الناحية الاقتصادية تعمل 
على تيسير أعمال الرعاية التي تقوم بها النساء إما بتوفير من يقوم بالرعاية بأجر أو 


بدورات تدريبية أو توفير خدمات تساعدهن على العمل مثل الحضانات أو توفير من يرعى 


المستين أة المزضئ ووادف للأولاة الكبان بعت الخدرمة وهزانا أخرى لتمكن النشاء (أى 


الرجال إذا كانوا يقومون بالرعاية) من شراء تلك الخدمات. 


أما البلاد والمجتمعات الأقل اقتصاديًا فهي لا توفر تلك الخدمات. على سبيل المثال في 
مصر تقدر نسبة الأطفال تحت سن 5 سنوات الذين يلتحقون بالحضانات قبل دخول 
الفدارسن ب:9615 فقظ: أما أغمال الرغاية.طوال التهنار فتكون من خلال أماكن تقوم 
على إدارتها جهات خاصة قائمة على أموال الصدقات وتنشأ في بيئة دينية ويجوز أن تكون 
في متناول النساء الفقيرات. ولكن هذه التبسيرات قليلة وأعلى من إمكانات معظم 
الناس وليست متوفرة في الريف. والنساء اللاتي يعملن في أسواق عمل رسمية هن 
القليلات المحظوظات اللاتي ستطعن أن يحصلن غلن إخنازة زغاية أظفال أو سشاعات 
عسل اقل أ هرانا خرف سل الخصول على حعدهات زفاية أساء. التهنان وتامين ممحئ 
للتقسن وللأاسوة:.وعلق' السناء اللاتى يفملن في اشؤاق.عمتل غين متنتظفه. أو اللاتئ لا 


إن:مشار التثفية في فصر'قد اذى إلى الهخرة وتفكك المجتمع- وهذه الاتجاهفات تعتئن أن 
النساء غاليًا لا يعشن مع الأسرة أو الأصدقاء ولذلك لا يستطعن الحصول على مساعدة 
من أفراد العائلة الكبيرة في واجبات الرعاية. إن نموذج "الجدة" التي تهتم بالطفل وتقوم 
بالرعاية في أثناء النهار يختفى وبسرعة لأن الجدات والأبناء يفترقون. للمعيشة في أماكن 


تهات تفرعو وعالتا'ها كو الجدانق مفتظ ران العمل: 


4 - آليات الحماية الاجتماعية الحالية ليست ملائمة 


إن صرح الحماية الاجتماعية قد تجمد في كثير من البلاد التي بها نظام اجتماعي اقتصادي 
لم يعد يحقق المكاسب, والأداء فيها أصبح غير قادر على الاستجابة لمخاطر واحتياجات 
جديدة بصورة ملائمة. ولكن هذا السرد عن الحماية لم يشارك بدرجة كافية مع قضايا عدم 
المساواة في النوع الاجتماعى للحصول على تحقيق المصالح في مجال الشئون 
الاجتماعية. إن التركيز على النوع الاجتماعي قد تدخل في السياسات, والسياسة هي التي 
تبحث عن الإصلاح وحل مشاكل عدم المساواة في سوق العمل (مما أدى إلى ظهور 
نماذج كثيرة وعمل معايير مثل 01:111) ومؤشرات المساواة بين الجنسين), وكذلك 
تدخلت في تكوين أجندة العمل حول النساء والفقر. (1]1155521112 ,أطقط© ,لاعوعطت]1) 
ولكن نقطة الالتقاء ما بين تحقيق المصالح والنساء عن طريق العمل سواء (مدفوع الأجر 
أو غير مدفوع الأجر) يحتاج إلى التأمل والمزيد من التجارب العملية. 


5 - تحتاج النساء إلى حقوق المواطنة 


إن أعنداةا متوزانةة :من السناء»الفقيزاظ بعلن وطائقك:غسن رسيفية أو وظلنا تيمو سمية” اد 
غير مستقرة فهن في حاجة إلى أن يعترف المجتمع بحقوقهن كمواطنات. فالنساء اللاتي 
يعملن في وظائف غير رسمية لايتم الاعترافه بهن كمواطنات لهن حقوق. والعائلات 
والمجتمعات التي يعشن بها هي التي تعد بديلاً لتعريف هويتهن المدنية. وبرغم أن هؤلاء 
النساء يعددن ضمنة “ضفوق المؤواطيين الأخران إلا آنهن تابعات: على سبيل المثال فتاك 
دراسة أجريت في مصر خلال فترة الانتخابات التي فقدت مصداقيتها في عام 2010 تبين 
أن النساء اللاتي يعشن في مجتمعات متحفظة في الصعيد. وخصوصًا اللاتي يعملن داخل 
المنازل ولا يخرجن للعمل بأجر. حريصات على الإدلاء بأصواتهن. باستمرار وبإصرار أكثر 


بكثير من التفتاء المينيات في المنذن: إن مفارسات ' الكتلة التضويتية توضع أن قؤلاء 


النساء لديهن بطاقات انتخابية ولكن يتم إجبارهن على التصويت لشخص ما وهو أمر 
يحدده الرأي الجماعي للأسرة والذي في كثير من الأحيان يكون في صالح أصوات قد 
باعها كبير العائلة للمرشحين الذين هم على استعداد لدفع الأموال من أجل شراء 
الأصوات. فالممارسات التصويتية لهؤلاء النساء وممارسات أفراد القبيلة من الشباب 
الذكور متناقضة وهو ما يوضح تأثير المواطنة على العائلة ويعكس التعقيدات التي هي لغز 
العلاقة ما بين النساء والعائلة والدولة. 


ومنذ عشر سنوات قام مؤيدو حقوق النساء بلفت الأنظار لواقع أن معظم النساء 
الفقيرات ليس لديهن بطاقات هوية: وبالتالى فهن غير قادرات على امتلاك أو تسجيل 
ملكيات أو الوصول لأقسام البوليس أو اتخاذ إجراءات قانونية أو الحصول على مزايا 
حكومية أو التسجيل لأولادهن. بالمدارس- وهذا الاكتشاف أدى إلى زخم من أجل عمل 
مشروعات تهدف إلى تسجيل وتقنين مواطنة النساء لكي تمكن النساء من الحصول على 


وقة تتحت الحمائة الاجتماعية في التزاريل: والمكسش يك فى فل تقتنين تماتل: حيث 
اعقمدت على إنشاء مجموعات بيانات تحدذ بدقة وتضف أسر الفستفيدات: وهتاك برامع 
مثل شيلي سوليداريو 501103110 ©211) الذي قام بتقنين وتسجيل عنصر التحويلات 
النقدية كإحدى النتائج التي يجب أن تنجزها الأسر المسجلة في برنامج التحويلات النقدية. 


من الممكن ألا تحصل النساء على المواطنة إلا من خلال المزايا والبرامج الحكومية التي 


تستهدفهن. إن عمل حقوق المواطنة للنساء كهدف في حد ذاته أمر له أهمية. النساء 


اللاتن عشت من |اسسرسى ولا تفلن فار لن مكحووفات هو العلاقة | اعنن تجعاين تنمسيب قي 
الذولة ويمكنيت مساءلتها. 


فااستبق هن الأسبات التي تحدد لماذا الحماية الاجتماعية وبرامع التحويلات التقذية 
وخدمات وسياسات الدولة والتي تعطى الأولوية للأكثر تعرصًا للضرر والأقل تمتعًا 
بالخدمات يجب عليها أن تستتهدفه: التساء والبتات التساء لسن ضحايا وبجت الاتصبحن 
ضحايا ولكنهن يتعرضن للتقليل من شأنهن وهن محاصرات بالظروف والعادات التي 
تتسبب في زيادة فقرهن والتقليل من حصولهن على المزايا والحماية من أضرار أسواق 
العمل ويحملن أعباء العمل على أكتافهن بدون أجر أو معونة وبعيدًا عن حيز نظر الدولة 


وسياستها. 


الخاتمة 


ولكن كيف تستطيع الحماية الاجتماعية أن "تحمي" النساء؟ 


التحويلات النقدية المشروطة تنقل للنساء القوة بالإضافة للنقود. 


أَيْظَال العمل في محال مفكين السشاء فكؤرون ومهموسون تقوم وانتشار تزاف« التخويلاتك 
النقدية. ومصدر الفخر هو أن هذه البرامج تضع الموارد مباشرة في أيدي النساء الفقيرات 
على شرط أن يحصلن على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات أخرى تحتاج إليها 


أسرهن: وهذه المستحداك قد استفادت من سبوات»مق: التخاري» والتخليل: للفقر والنوع 


الاجتماعي وتوصيل الخدمات وأعباء الوصول لخدمات التعليم والصحة التي يصعب على 
الفقراء الوصول إليها. وحيث تكون النساء في الصفوف الأولى للتفاوض من أجل الحصول 
على مصادر الرعاية الصحية والتعليم. تحويل النقود هي بداية موفقة ولكن تحويل مبالغ 
قليلة لا يحقق القدرة للنساء لتأمين الحصول على الخدمات التي تحتاج إليها النساء 


واسرهن. 


تقترة البرناف» المضرى ثلاثة غناضن لمجابهة عدم المشاواة فى مجال الجوع الاجتفاعي 
وبالتالي يستطيع أن يحول برامج تحويل النقود إلى:وشيلة لتعظئ النساء أضواتا وحقا في 
الاختيار. 


إن تصميم برامج لمخاطبة الحياة الاجتماعية من منظور النساء هو تناول نسوى للمبرمجة 
وصنع السياسات. والبرنامج المصرى قد بدأ بعقد مقابلات فردية وجماعية مع النساء 
للسؤال عن وصفهن عما مرون به من تجارب تعد أعباء أو تحديات ورغبات/ طموحات. 
والنساء قد عبرن عن الحاجة إلى نقود لتعويض النواقص في دخل الأزواج والرغبة في 
تأمين تعليم الأولاد أو بقائهم وتفوقهم في المدارس والرغبة في معرفة معلومات أكثر عن 
البرامج والخدمات والفرص المتاحة في مجتمعاتهن. والتعطش إلى الحصول على وظيفة 
محترمة ومسكن ملائم. وهذه المعلومات هي أساس البرنامج المصري للتحويلات النقدية. 
وقدأدت هذ النتائج إلى تصميم ملامح البرنامج. على عكس تدخلات السياسات 
الاجتماعية السابقة فقد تم الإعلان عن هذا البرنامج على أنه يستهدف النساء في الأسر 
وليس فقط النساء المعيلات لأسر ويطلب منهن. التوقيع على عقود مع الدولة بها التزام 


فق الظرفيق: هو بالثالن كترم الذولة مشتوليات الصا كامهاك وفواظنات: 


وقة ايتشكت الساة من ستوء عاملة عقدمئ العتدمات شنواء من المدرسين أو العاملين 
في مجال الصحة أو العاملين في مجال الشئون الاجتماعية, وقد ركز البرنامج على دور 
العاملين في الشئون الاجتماعية في معاونة النساء للحصول على الخدمات المتاحة 
وتمكينهن. من التحول إلى مستهلكات للسلع العامة والخدمات أكثر من ذي قبل. 


قد تم الإعلان عن البرنامج بوضوح وتم تنفيذه كبرنامج لا يطالب بإثبات حالة البطالة 
وكذلك كبزنامح سوق يستمز في مغاونة أسر النشاء العاملات حتى وإن تعحسنت دخولهن 
ولكنه سوف يعيد تقييم احتياجات الأسرة بعد سنتين. وقد منحت هذه العناصر الأسر 
الشعور بالأمان الذي تحتاج إليه لتخطيط طويل المدى لتحسين الأمور المنزلية أو لاختيار 
العمل المستقر. وقد مكن النساء المشتركات من العمل بشروط أفضل بسبب الشعور 
بإمكانية الاعتماد على بعض النقود التي يحصلن عليها من خلال البرنامج. 


الشرطية والمسئوليات المشتركة تساعد على تمكين النساء 


المسئوليات المشتركة التي كانت تعرف من قبل باسم "الشروط" تمكن. النساء وتعينهم 
على اتخاذ القرارات على مستوى الأمور المنزلية بطريقة لم تكن ممكنة في غياب هذه 
الشروط. ففي الحالات التي يكون فيها الرجل هو صاحب الحق في اتخاذ القرار وخصوصًا 
في الأمور التي تتعلق بمصروفات البيت وتعليم الأطفال والادخار تمكن. هذه الشروط 
النساء من "الحفاظ" على النقود التي يتم الحصول عليها من خلال التحويلات النقدية 


والتاكد من أنها تنفق على التعليم والغذاء والضحة وتحسين أحوال العتزل: 


وهذه الشروط أيضًا تمكن. النساء من استقبال العاملين في الشئون الاجتماعية الذين 
يقومون بزيارة شهرية لهن لمتابعة تنفيذ الشروط ويذهبون لعمل لقاءات في المدارس أو 
لأماكن الخدمات الصحية للتأكد من تطبيقها للشروط. ويعترض البعض على المسئوليات 
المشتركة التي يعتبرونها غير ضرورية ففي كل الحالات, الأسر تريد أن تعلم أولادها 
وترعاهم, فلماذا إذن هذه الإجراءات. أما عن الأسر المتواضعة فالأهالي يعلمون فيما 
يحتاجون صرف الأموال ولا حاجة للدولة لإملاء شروطها! وكلا الادعاءين. يتجاهل عدم 
العدالة في توزيع القوى في الشئون المنزلية. النساء في مصر فقد قالت بطريقة أو 
بأخرى أنهن. يصنعن القرارات اليومية بخصوص المصروفات المنزلية, وقلن أيضًا إنهن. 
يستطعن الاحتفاظ بدخلهن من العمل ولكن هناك استثناءات في أوقات الشدة سواء 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الشئون الخاصة. الشروط تعطى المساندة للنساء عندما 
ينشب الخلاف مع الأزواج أو النساء الأكبر سنا حول كيفية إنفاق الأموال وبالتالي تستطيع 


النساء أن تقرر إذا ما كانت تساند أو تتجاهل الاحتياجات الأخرى لصرف الأموال. 


والشروط هي أيضًا وسيلة تحدد أن أعمال الرعاية تستحق التعويض, فالنساء يتقاضين 
أجرًّا للرعاية والإنفاق على أولادهن فالبرنامج في مصر كان واضحًا عندما أقر أحقية 
النساء في التعويض المادي مقابل الوقت الذي يقضينه في حضور اجتماعات البرنامج 
وزيارات العاملين في الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى كونه معونة جزئية للاحتياج إلى 
دخل. وهكذا أصبحت الأموال استحقاقًا لإنجاز الأعمال وقضاء الوقت! 


الأموال تحتاج إلى الحفاظ عليها 


وللنساء طرق قليلة للحفاظ على دخولهن أو مدخراتهن ‏ قد ألحق البرنامج في مصر 
بمجموعة من البرامج الأخرى مثل بولسا فاميليا 12انطة15 80155 وقام البرنامج 
باستخدام البنوك لصرف الأموالء وبالتالي تمكنت النساء من الحصول على التحويلات 
النقدية من خلال استخدام بطاقات بنكية. ليس هناك بلاغ واحد عن فقدان البطاقات 
البنكية والنساء جميقًا يستطعن استخدام بطاقات الصراف الآلى وتنظيم المصروفات 
بحسب الاحتياجات. ومعظم النساء اللاتي يعشن في عشوائيات المدن حيث تم تجريب 
البرنامج مازلن يرغبن في سحب الأموال في بداية الشهر للتأكد من إيداع المبلغ الكلى. 
بعض النساء قمن بالادخار والبعض الآخر أعجبن بفكرة سرية الحسابات البنكية ‏ وقد 
أعطت البطاقات البنكية النساء الشعور بالأمان والحماية وكان يجب أن يكون لدى النساء 
بطاقات هوية لاستخراج البطاقات البنكية وكذلك الذهاب إلى البنوك لتسجيل البيانات. 
وقد رفضت البنوك دخول هؤلاء السيدات الفقيرات فقد قال أحد المديرين إن دخولهن 
سوق يخعل الغملاء العاديين يفرون بعيةا غن البتك: وأضاف باستتكان "نساء مثل هؤلاء لا 
يدِخَلن النوك !"9 وقة أرسل البتك "موظفيق إلن:فكافة البروتامج للقيام :بتشجيل اتات 
النساء وإصدار بطاقات بنكية لهن. وهذه الواقعة حولت البطاقات البنكية إلى موقف 
واستحقاق. وهذه قصة ليست تافهة فالنساء لسن فقط في حاجة إلى خدمات ولكن يجب 
أن تكون الخدمات جيدة ليتمكنّ من اللحاق بركب باقى العالم. الحفاظ على الأموال يعني 
أن النساء كن لا يمتلكن. الأموال بالفعل وبالتالي ليس فقط أنه لا يمكن. إجبارهن على 
الصصرف أو التقازل عن التحنوبلات التقدنة:ولكن أيضنا أضنية للديهن جانب من الحثاة 
"العصرية" وكذلك لديهن طريقة آمنة للادخار وحماية الأموال 


وكان أجد اهداق برتامة التخويبلات النقدية في متضر هو التاكد هن دعم وتمية مواظتة 
النساء وكذلك دعم حقوقهن الاجتماعية والسياسية من خلال هذا البرنامج والعاملون في 


الشئون الاجتماعية هم وسيلة في هذا الشأن. فقد قام العاملون بالشئون الاجتماعية 
بزيارة النساء لمتابعة الشروط وأيضًا لإعطاء المعلومات والإيضاحات ومن أهمها تذكير 
النساء أنه ليس عليهن أي مسئوليات وهن لسن مدينات بالالتزام بأي شيء غير هذه 
الشروط. والجلسات التي ينظمها العاملون في الشئون الاجتماعية لمجموعات تتكون من 
0 سيدة في وقت واحد يتم تكريسها لنشر الوعي بالحقوق وتغطية موضوعات مثل 
التصويت المستقل والقروض الصغيرة والمديونيات والحق في المسكن وكذلك الصحة 
الإنجابية. 


معظم النساء في مصر ينفقن المال على تعليم الأولاد والكساء والغذاء وتحسين. المنازل, 
لقد استخدمن النقود ليصبحن "أمهات أفضل" من خلال استخدام كروت بنكية وتوصلن 
لمعلومات عن حقوقهن والموارد وقد حضرن اجتماعات قليلة وقمن بتمويل مشروعاتهن 
والبحث عن فرص عمل. 


تدخلت الدولة والمجتمع المدني لإتاحة فرص القروض الصغيرة وخلال العمل الميداني في 
عشوائيات القاهرة, حيث بدأ البرنامج. رفض معظم الرجال أخذ القروض الصغيرة وعند 
سؤالهم قالوا: "بسبب الفوائد المرتفعة وجداول السداد" وأضافوا أنها للنساء وليست 
للرجال. وهم يفضلون القروض الصغيرة من المساجد والبنوك الاجتماعية التي تعطى 
المقترض مدة مناسبة لسداد المبلغ وبفائدة معقولة. والنساء في العشوائيات لا يأخذن 
القروض الصغيرة فقط بل يتورطن في دوائر الدين حيث يقترضن من الجيران والأقارب 
والجمعيات الأهلية وحيتان القروض بالأماكن التي يعشن بها. ومن أكثر فوائد البرنامج هي 
مساعدة هؤلاء النساء على الخروج من هذه المواقف التي تجبرهن على سداد فوائد 


شديدة الارتفاع. 


إمكانية تكهن. النساء بالمبالغ المالية القادمة إليهن عن طريق التحويلات النقدية مكن 
النساء من التخطيط لمصروفات المنزل على مدار طويل والادخار لحين تكون 
المضروفات: عالية والإنفاق بخربة أكثر أثناء الصيق:غتدما لا تكؤن هناك مضروفات 
مخصصة للتعليم وهو موعد التركيز على تحسين المنزل وإصلاح الصرف والأبواب وشراء 
أمتعة بسيطة وإصلاح التسريب في الأسطح والإنفاق على الملابس للأطفال والذهاب 
للمتنزهات. ولأن البرنامج يؤكد الفرص والاستحقاقات للصغار فهو يدرك حقوق النساء 


والأدوار التي يلعبنها في دعم الأسرة وبقائها. 


ويجوز أن يسير البرنامج في مصر في اتجاه تصاعدي نحو حقوق النساء ويجوز أن يسطع 
نجمه في مجال القضاء على الفقر الذرائعي. وسوف يرجع الأمر لنا كمواطنين/ 
ومواطنات وناشطين/ ناشطات, يعملون في مجال تحقيق عدالة النوع الاجتماعي لرعاية 
قدرات البرنامج في التمكين. أو الكشف عن إخفاقاته إذا ما ثبت أنه ظالم للنساء. 
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عمل النساء في السوق بدون أجر: 


سلوى العنتري 


تؤكد الأدبيات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء أهمية العمل في السوق بأجر كأحد 
المحاور الأساسية لتمتع النساء بالاستقلال الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة,. على 
النحو الذي يعزز مكانتهن. الاجتماعية وقدرتهن. على المشاركة في صنع القرار. سواء على 
الضعيد السياسي أو مؤسسات العمل أو في داخل الأسرة. 


وفي تصورنا أن العمل في المجال غير الرسمى(7) يفتقر إلى العديد من الشروط اللازمة 
لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء. حيث يخرج هذا العمل بحكم التعريف, عن نطاق أي 
حماية قانونية, سواء تعلق الأمر بقانون العمل أو الحد الأدنى للأجور أو قوانين التأمينات 
الاجتماعية, كما يخرج أيضًا عن نطاق الحماية النقابية. وتزداد الصورة قتامة إذ أن جزءًا 
معتبرًا من عمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي يتمثل في عمل لدى الأسرة بدون أجر, 
كما هو الحال في مصر. فالأمر هنا لا يتعلق فقط بالافتقار إلى الحماية القانونية والتأمينات 
الاجتماعية والحماية النقابية. بل يتعلق أيضًا بفقدان أول الشروط الضرورية لتوفير الحد 


الأذين'من الاستقلال الاقتضادي للتيتاء الذى'يعترص تحفقه من لان العمل في السؤق: 


وعلى الرقم من ان هذة الفزاسة يمكن ' أن كتدوع ضمن الأذبيانة المتعلقفة سوق العخل 
في مصر وموقع النساء فيها. وهي دراسات تتسم بالثراء والتعدد. لكنها تركز على إحدى 
الظواهر التي لم تحظ باهتمام منفرد على صعيد تلك الأدبيات. فظاهرة عمل النساء في 
السوق بدون أجر إما يتم التعرض لها ضمن العمل غير الرسمي ككلء أو يتم التعرض لها 
ضمن عمل النساء غير المدفوع ككل, وخاصة في الريف, بحيث تشمل الخدمات المنزلية 
فرعاية الأشتزة: والاقتضاد الحعيقىي: والفمل: للتنوق :فى حعزمية واجدة: :ومن تاحية اجرف 
تنذوغ هذه الدراسة أنضًا حنمن الأدوينا هخ المتعلفة تفكين الشمناء مهار كتهن في ضح 
القراز وخاصة:في ذاخل الأشرة: ومن ادبيات ما زرالك تتستم بالثدزة السيبية علن صتعية 


الدراسات الاقتصادية في مصر. 


ونقوم في هذه الدراسة بتحليل ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد 
غير الرسمي, سواء على مستوى الفكر الاقتصادي, أو الواقع المصرىء على النحو الذي 
تكشف عنه البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل 272012). 


أولاً: الفكر الاقتصادي وعمالة النساء في الاقتصاد غير الرسمي: 


يرتبط موقف الفكر الاقتصادي من الاقتصاد غير الرسمي وموقع النساء فيه ارتباطا وثيقا 
بالتطور في تعريف ومفهوم الاقتصاد غير الرسمي. ففي البداية ركز التعريف على 
الوحدات الممارسة للنشاط الاقتصادي ومدى التزامها بالقوانين. السارية المنظمة للعمل 
على النحو الذي تحدده تشريعات الدول المختلفة. ويظهر ذلك بوضوح في التعريف الذي 


تبنته منظمة العمل الدولية في عام 1993 والذي تحدث عن "القطاع غير الرسمى" 


ووصفه بأنه يتألف من مشروعات تجارية خاصة غير منظمة بصورة قانونية وغير مسجلة 
وفقا لأي شكل من الأشكال المحددة للتشريع الوطني(2). ثم انتقل التركيز في مرحلة 
تالية من المنشآت التي تمارس النشاط الاقتصادي إلى البشر الذين يقومون بذلك النشاط 
وعلاقات العمل التي يعملون في ظلهاء فظهر مفهوم "العمل غير الرسمي" الذي لا 
سكل :فى عقوو قابونية رشهية: ولا بتعتم بالحمابة الاجتماعية أو الثافين الطنحي: :وقنن 
طرحت منظمة العمل الدولية هذا المفهوم في عام 2003 لينطبق على جميع فرص 
العمل غير الرسمية سواء كانت تتم ممارستها في منشآت تنتمى للقطاع الرسمي أو 
القطاع غير الرسمي أو في نطاق الأسرة!(*). ووفقا لهذا التعريف يشمل العمل غير 
الرسنمئ :ما بلىي؛ 


1 - الأشخاص العاملون في القطاع غير الرسمي (باستثناء من يحظى منهم بعلاقة عمل 


وسمية) ويتصضمن. هؤلاء: 


. الأشخاص العاملين لحساب أنفسهم في منشآتهم الخاصة. 


ف ' أضحات العف فى.متشا غيو ريتمية. 


ء أفرادالأسرة المساهمين العاملون في منشآت غير رسمية. 


أغضاء تعاونيات الفتتجين غير الرسهية: 


2 العثالة غير الرسمية في القطاع الرسيدن وخاضصة: 


٠‏ العاملون في منشآت رسمية الذين لا يتمتعون بحماية قوانين العمل المحلية ولا 
الحمانة الاجتفاعية من :خلال عفلهم كما لا بتمتعون بإخارات سيوية أو مرضية 
مدفوعة الأجرء بما في ذلك العمال المؤقتون وعمال اليومية والعمال الخارجيون 


(من منازلهم) في مجال الصناعة. 


© . أفراة:الأشرة المفاهمون الذين يكملون في متسشات: أسرية رسمية: 


٠‏ عمال الخدمة المنزلية بأجر الذين لا يتمتعون بحماية قوانين العمل ولا الحماية 
الاجتماعية من خلال عملهم, كما لا يتمتعون. بإجازات سنوية أو مرضية مدفوعة 


الأجر. 


وهكذا تبلور مفهومان للاقتصاد غير الرسمي, مفهوم ضيق يركز على المشروعات التي 
تمارس عملها بعيدا عن القوانين السارية. ومفهوم أوسع يركز على العاملين الذين 
يعملون دون حماية قانونية ولا اجتماعية سواء تم ذلك في مشروعات رسمية أو غير 
رسمية. وفي إطار هذين المفهومين تمثلت التيارات الرئيسية للفكر الاقتصادي في تناول 


قضية الاقتصاد غير الرسمي وعمالة النساء غير الرسمية فيما يلى: 


انار المكدى كنفحة إتممات المنتسروعاف قنيو التسضية فن التطناغ الرشكنة 
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وينشغل هذا التيار في الفكر الاقتصادي بالأساس بكيفية إخضاع المشروعات غير 
الرتحفية للتسجيل القانونق' وللصضرائت على وجه' التخدية. ويتطلق من أن .هناك مجموعة 
من العوامل التي تدفع أصحاب المشروعات الصغيرة إلى عدم تسجيل مشروعاتهم 
والعمل خارج نطاق القوانين المنظمة للعمل. سواء كان ذلك بسبب تعقد تلك القوانين 
وما يقترن بها من إجراءات بيروقراطية تعوق في ذاتها تأسبيس وسير الأعمال, فضلا عن 
ارتفاع معدلات الضرائب(”), أو لأن أصحاب الأعمال يرون أن تكلفة الالتزام بتلك القوانين 
وما يترتب عليها من تحمل. أعباء مالية على رأسها رسوم تسجيل وضرائب وتأمينات 
اجتماعية على العاملين فضلاً عن الخضوع للرقابة والإشرافه على الجودة والسلامة 
الصحية والمهنية. تلك التكاليف تفوق المزايا التي يمكن. الحصول عليها في حالة التسجيل 
الرسمي وفي مقدمتها حماية حقوق الملكية وتخفيض تكلفة الائتمان وتفادي المدفوعات 


غير الرسمية.(6). 


ويركز أصحاب هذا التيار في تناول الاقتصاد غير الرسمي على أن وجود مشروعات تعمل 
خارج إطار القوانين. الرسمية يؤدى إلى فقدان الدولة لموارد ضريبية مهمة كان يفترض أن 
تؤول للخزانة العام ة(7), كما أنه يخل بقواعد المنافسة في السوقء حيث تتمكن. 
المشروعات غير الرسمية من تخفيض تكلفة إنتاجها وأسعار منتجاتها مقارنة بالمشروعات 
الرتعمية المحملة باعباء الضراتت: والتاميناك والالتزراف بمؤاضقات العكودة:. كما أن:وجود 
حجم ضخم من الأصول غير المسجلة بشكل قانوني. وعلى رأسها الأصول العقارية, يؤدى 
بذاته إلى عدم إمكانية استخدامها كضمان للحصول على الائتمان المصرفي وتوفير 
التمويل اللازم للمشروعات. وهو ما يؤدى إلى تفويت فرصة متاحة لرفع معدلات 
الاستثمار والتمو الاقتصاديء ويعد من أترن مفكري هذا التيان الاقتضادي "هرتاندو ذو 


سوتو" من بيرو الذي يعود إليه مصطلح "رأس المال الميت" [168مة0 17630 الممثل في 


الأصؤل غين الشبجلة والتني لا يفكن استكدانها ضهان الاقتراض (): 


ويرى أصحاب هذا التيار أن إخضاع المشروعات غير الرسمية للقانون سيكفل زيادة 
الموارد الضريبية للدولة وتوفير المنافسة العادلة في السوقء وزيادة حجم التمويل المتاح 
للاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلا أنهم يرون أن السبيل الرئيسي لإدماج 
المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي يتمثل في تخفيض معدلات الضرائب على 
المشروعات وتخفيف القيود البيروقراطية وتبسيط إجراءاته تأسيس وتسجيل 
المشروعات(”"). فضلا عن توفير قدر أكبر من "المرونة" في قوانين العمل لا سيما فيما 
يتعلق بحرية أصحاب العمل في فصل العمال وتخفيض حصة صاحب العمل في التأمينات 
الاجتماعية على العاملين وتعويضات الفصل من العم ل('**). وتتوافق هذه الآراء إلى حد 
كبير مع المدرسة النيوليبرالية وتتكرر بشكل واضح في تقارير وإصدارات كل من البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى ومنتدى دافوس. الاقتصادي العالمي وشبكة الحرية 


الاقتصادية (!1). 


2 - التيار المعنى بأسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي والعلاقة بينه وبين الاقتصاد 


يركز هذا التيار في تناول الاقتصاد غير الرسمى على تحليل العوامل التي أدت إلى توسع 
وانتشار هذا النوع من علاقات الإنتاج على الصعيد العالمي, لا سيما في دول العالم 


الثالث. فيركز الاقتصاديون على الدور الذي لعبته العولمة والسياسات الكلية النيوليبرالية 


في زيادة الطابع غير الرسمى للعمل. فمن ناحية أدت العولمة وانفتاح الأسواق إلى زيادة 
حدة المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية وهو ما أدى إلى تزايد السعى إلى تخفيض 
نفقات الإنتاج من خلال تخفيض أجور العاملين وعدم الارتباط بعقود قانونية للعمل أو 
التأمينات الاجتماعية والصحية ‏ ومن ناحية أخرى ارتبطت العولمة في كثير من دول العالم 
الثالث بنمو نشاط التعهيد 011515011101126 والتعاقد من الباطن 0012113611126 -511 
للعمل لحساب الشركات دولية النشاطء وهو الأمر الذي اقترن بوجه عام بتدهور شروط 
العمل, لا سيما في ظل صعوبة التعرف في كثير من الأحيان على صاحب العمل النهائي 
الذي يتم العمل لحسابه(2'). 


وعلى صعيد آخر أسفر الاندماج في الاقتصاد العالمي عن عجز بعض الدول عن تحقيق 
نمو اقتصادى, في الوقت الذي ركزت فيه بعض الدول الأخرى التي حققت نموا على 
استخدام انسزائتجيات كتقة الاتتحدام لراس المال: وبالتالي عجرت هانان المجموعفان 
فن لوول صن علق هوهو كافوهن الوظاتفاللاتسه الالميعات فوة العمل وحافه قفن 
المجتمعات التي تتسم فيها العوامل الديموجرافية بمعدلات مرتفعة لنمو القوى العاملة( 
5 كينا اعسة اليو فئ بص الول حل قطاء الضدماك :زات التحدوى التكنو لوعن 
المرتفع وهو ما يعنى بذاته استبعاد ذوى المهارات الأقل والتي كان يمكن استيعابها في 
الامشطة الضناعية: من شوق العمل ددا ذف : امعان كورة ني العا فاتى غتير العا وريج علق 
المتاقية إلى الاكتضاء عبر الرسقىشضواء تمقل هؤلاء :في الغاملين بالشركا كم لسن قف 
خصخصتها في إطار سياسات التكيف الهيكلي أو المهاجرين عبر الحدود أو المهاجرين من 
الريف إلى المدينة(*"). 


كما تركز بعض الأدبيات الاقتصادية الدور الذي لعبته السياسات الاقتصادية النيوليبرالية 
ال تقوم على حقليض ووز الدؤلع:فن النشتاظ الاقتصناوف والخشخصه نوتراجم الإتفاق 
العام قئ. مخفيطن :معدلا العمل اللاتى :فى" الفظاغ الحكوفي”" والمشتروعات العامة [ةة: 
وف الاقتصاد ككل اللا شيفا في :ظال تيت مياسسات عليه تكتاشنية تركر اشدافينا علن 


تخفيض معدلات التضخم حتى لو ترتب على ذلك التضحية بهدف زيادة معدلات التشغيل( 
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وعلى الرغم من الإشارة دوما إلى ما يمثئله وضع المشروعات غير الرسمية من إخلال 
بقواعد المنافسة العادلة نظرا لعدم خضوعها للضرائب والقوانين المنظمة للعملء بما 
يعنيه إنتاجها بالمقارنة بالمشروعات الرسمية, تشير الدراسات إلى أن القطاع الرسمي 
يعتمد في واقع الأمر على المشروعات غير الرسمية في تعظيم أرباحه سواء من خلال 
عمليات التعهيد والتعاقد من الباطن بتكلفة منخفضة, أو بالحصول على مستلزمات إنتاج 
منخفضة الأسعار. فضلاً عن استخدام تلك المشروعات في عمليات الصيانة المعداته 
وتوزيع منتجاته(27). وتظهر العلاقة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في الأشكال 
العديدة للعمالة غير الفشخلة القن تعمل لخينات المشتحزوغات ‏ الرسطية والكي لاأيرعتب 
ضاحب العمل في تعييتها لذية رسميًا. كما تتعدد الأمثلة. على الغلاقة. بين القطاعين لتشمل 
مجالات الصناعة والتجارة والخدمات, كما في حالة النساء اللائي يعملن من منازلهن وفقًا 
لترتيبات العمل من الباطنء, والمصانع الصغيرة التي تنتج الملابس الجاهزة لحساب 
الشركات الكبرى في الخارج: والباعة في السوق الذين يبيعون بالعمولة منتجات 
المشروعات الرسمية؛ وعمال النظافة الذين يتولون تنظيفء مكاتب الشركات الرسمية 


من علال حوتياك العمل هن الباظنروصووده"الأعدنه وججدمات القل: والملانن بعاد 


وتكاليف منخفضة للمشروعات الرسمية, فضلا عن توفير سلع وخدمات منخفضة الأسعار 


للمستهلكين من أضحات الدخول المتخقضة والمتؤسطة(18). 


3+ الثياز الحعن :بعلاقات العمل وصدف تنوافر تروظا العمل اللاكق في الاقتصاد عير 


تمثل دراسات منظمة العمل الدولية والفكر الاقتصادي النسوى أبرز نماذج هذا التيار الذي 
يركز على شروط العمل في الاقتصاد غير الرسمي ويستهدفء. تحسينها بتوفير الحماية 
القانونية والاجتماعية للعاملين, مع الاهتمام بوجه خاص بوضع النساء. فمع دخول أعداد 
متزايدة من الرجال في سوق العمل غير الرسمي وتدهور شروط العملء, يتم دفع النساء 
إلى التركز في الأعمال ذات الدخول الأكثر انخفاصضًا. سواء كعاملات لحساب أنفسهن أو 
كعاملات بالإنتاج من الباطن, أو كخادمات منازل, فضلاً عن العمل لدى الأسرة بدون أجر( 
9). فتعمل النساء في الأنشطة ذات أدنى قيمة مضافة كما يعملن في الأنشطة "غير 
الغرثية" 1851511516 حيث يشكلن من خلال الإتتاع بالمتزل ستية معتبرة من قوة العضل 
في الصناعات التصديرية الرئيسية(”2). ولا سيما في الأعمال اليدوية والمهام كثيفة 


العمل('2). 


وفئي معتاولة' لتقسين تركز التنيناة :فى العمل غيو الرسمى زعم ما يعترق يمن اتخفاض 
في الأجور وافتقار للتأمينات الاجتماعية والصحية ترى مارثا تشن(22) أن السبب هو أن 
النساء أقل قدرة من الرجال على المنافسة في أسواق العمل ورأس المال والمنتجات, 


بوَاة للاتخفاضن السددئ فى مرتتوف تعليموق مها زانيق | والافتفارسن إلى :لكيه الأضدول 


والمعرفة الفنية اللازمة لريادة الأعمال. فضلاً عن القيود المفروضة على حركتهن 
وقدزتهن على التتقل ف ظل مفنظومة القَيم الثقافيتة والاجتماعية الساتدة”والتي تقصضر 
ذو رالشسياء على المجال الإتجابي ورعاية الأسيرة: ولا تشنعع علئ الاستتمار فئ تَعليم 
النساء وتدريبهن وتلخص "شيما راماني" الموقف في أن النساء العاملات في الاقتصاد 
غير الرسمي هن أسهل في التوظيف والفصل وأقل تكلفة وأكثر قابلية للاستغلال(22). 
وفي السياق المصرى تؤكد جاكلين وهبة أن الحركة من الوظائف غير الرسمية إلى 
الوظائف يه الوسقية أو الرسكةة تعتسة اعتهاذا كه | علي نوفية السليم وفلن: كنون 
الموظف ذكرا أم أنثى, بحيث تعتبر الوظيفة غير الرسمية فيما يبدو خطوة على الطريق 
بالنسبة للعاملين الذكور ممن تلقوا تعليمًا عاليّاء بينما تمثل نهاية الطريق بالنسبة للنساء 
العاملات وللذكور غير المتعلمين(*2). 


وتؤكد "نايلة كبير" أن الدور المهم الذي يلعبه العمل المنزلى غير المدفوع للنساء في 
رفاهية الأسرة, هو الذي يفسر تركزهن في العمل غير الرسميء حيث لا يمكن. مواجهة 
مسئوليات العمل الرسمي جنبا إلى جنب مع مسئوليات العمل المنزلي. لذا فإن النساء 
اللاتي تمكنّ من الاستمرار في العمل في السوق إلى جانب مسئوليات رعاية الأسرة, 
تركزن في الغالب في أشكال العمل الحر(تعمل لدى نفسها) أو العمل بالقطعة, مما يوفر 
لفن هروتة اكيز 'في' اتخدام الوفك كما ان مستولية"التساء عن العمل 'المغرلى :وما ليه 
فن اتزعلى رفاشيه الأسرة هي التي تقمعر لهاذا تقوم الساء-عندها يعملن راجن بتخصضيص 


دخلهن بشكل. أساسئ لتحسين معيقية أطفالهين(25), 


وتتعرض النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي لتمييز مزدوج ضدهن فيما يتعلق 


بالأجون-فمن تناخية“هن يتقاضين: أجوتا أقل.من: اجوز الاقتضاذ الورشفي: ومن ناحية أخرى 


فإنهن في داخل الاقتصاد غير الرسمى يتقاضين في المتوسط أجورًا أقل من متوسط 
أجور الرجال(26). وفي السياق المصرى تؤكد العديد من الدراسات هذه الظاهرة. فتشير 
فاطمة الحميدي إلى وجود تمييز في الأجور - لا تبرره الفروق في مستويات التعليم أو 
الخبرة - في غير صالح النساء العاملات في القطاع الخاص سواء تعلق الأمر بقطاعات 
النشاط التي تتنافس مباشرة مع الأسواق الأجنبية, أو القطاعات التي لا تتعرض لتلك 
المنافسة, وأن هذا التمييز يكون أكبر في القطاعات التي تتنافس مباشرة مع الأجانب(27), 
وهو ما قد يتفق مع الأدبيات العالمية بشأن أثر العولمة على نمو الاقتصاد غير الرسمى 


كإحدى آليات المنافسة عبر تخفيض الأجور ونفقات الإنتاج. 


ولا تخضع العمالة أو أماكن العمل غير الرسمى بوجه عام للقوانين الوطنية المتعلقة 
بالصحة المهنيةء إلا أن احتمالات تعرض النساء على وجه التحديد لمخاطر عالية تتعلق 
بالضححة والتجلامة المونية عه مزععة نفارتنة بالوخالمولا'تنيما خادهات المبازل 
والعاملات الزراعيات وعاملات إنتاج السلع المصنوعة في المنزل, فضلاً عن العاملات لدى 
الأسرة. وتتعرض النساء اللائي في سن الإنجاب والحوامل العاملات في الزراعة بوجه 
خاض للمبيدات شديدة الخظورة :الى لا عؤذى صعتين فحسب: بل أيضّا ضحخة اطفالهن: 
وقد يولد الأطفال بتشوهات خلقية نتيجة تعرضهم في الرحم لكيماويات سامة تسيب لهم 
الإعاقة طوال حياتهم. وتتفاقم هذه المشكلات في ظل تراجع دور الدولة عن توفير 
الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية بسبب السياسات الاقتصادية النيوليبرالية و"لأن 
الأمراض ذات الصلة بالعمل التي تؤثر على النساء لا تشخص عادة على النحو الواجب ولا 


يدقع غنها التعويض المناسب بالمفارنة مع الرجال"(28): 


وعلى صعيد آخر يعتبر الحق في التنظيم والتمثيل والحوار المجتمعي من الأمور الحيوية 
كي يتمكن. العاملون في الاقتصاد غير الرسمي من تحسين شروط عملهم من خلال 
التفاوض الجماعي وتشكيل مجموعات ضغط مع المنظمات السياسية في مجال 
التشريعات والنفاذ إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية. إلا أنه يتم النظر للنساء 
العاملات في الاقتصاد غير الرسمي عادة باعتبارهن "عاملات بلا صوت" حيث يواجهن. 
عوائق أكبز في المشاركة:في التنظيمات الغفالية[5) سيت شحامة أعياء العمل/ 
المنزل. فضلاً عن ضعف تمثيلهن. في مواقع صنع القرار في داخل تلك التنظيمات مقارنة 
بالرجال. وتظهر هذه المشكلة بشكل أكبر بالنسبة للعاملات في الإنتاج من المنزل ومن 
الباطن, حيث يبقين معزولات عن صاحب العمل وعن العمال الآخرين. وعن التنظيمات 
العمالية التى:قة لا تعترف نوة كعاملات أصضلا وعجوة عن تحكبية هوبة :رب العمل 


الحقيقي الذي يتعين أن يتحمل المسئولية عن الحقوق والحماية الاجتماعية الخاصة بهن. 


وعلى الرغم من أنه لا توجد علاقة بسيطة بين العمل في المجال غير الرسمى وبين أن 
يكون المرء فقيراء كما أنه لا توجد علاقة بسيطة بأن من يعمل في الاقتصاد الرسمي 
سيخرج من دائرة الفقر. لكن هناك علاقة قوية بين أن تكون امرأة تعمل في الاقتصاد غير 
الورسعى :وان تكون إتسانا ففيرا: فترى "ها زامانى" أن الارتفاظ نين عل التساء فن 
الاقتصاد غير الرسمى والفقر يمكن أن يعزى إلى أن النساء يعملن في الغالب كأجيرات 
وليس كربات عمل من ناحية؛ ويحصلن على أجور تقل كثيرًا عن الرجال من ناحية أخرى, 
فضلاً عن تركزهن. في أدنى سلم الوظائف من ناحية ثالثة(20). كما أن العاملات الفقيرات 
لآيمتلكق غادة المؤازه المالية ولأ المفغلومات أووسائل تنمية المكارات»: ويعاني بعضهن: 
في ظل نظام القيم السائد. من العزلة الإجبارية ومحدودية القدرة على التنقل, لذا فإن 


هؤلاء النساء يصبحن أكثر عرضة للتأثر سلبا بالتغيرات في نمط الطلب في السوق أو 


فقدان الأسواق المحلية والخارجية لمن ينخرطن في أعمال من الباطن, فضلا عن 
مشكلات ارتفاع نفقات المعيشة وتكاليف الإنتاج(27). ومن ناحية أخرى فإن افتقار 
العاملات في الاقتصاد غير الرسمي للتأمين الصحى وارتفاع مخاطر تعرضهن لإصابات 
وأمراض بسبب العمل مع عدم قدرتهن على مواجهة ارتفاع تكاليف العلاج, يمكن أن تؤدى 
إلى توقفهن عن العمل لفترة طويلة بما يعنيه ذلك من توقف مصدر الدخل الذي يعتمدن 


عليه في مواجهة تكاليف الحياة(32). 


وتؤكد نايلة كبير أنه على الرغم من الربط الدائم بين الحصول على عمل بأجر وبين 
الانتقال إلى مستوى أفضل للمعيشة والخروج من دائرة الفقر. فإن تحقيق هذا التحول 
في الواقع أفر ضعب" وخاضة بالتسبة للتساة. فالأسواق ليست مجرد مكان لشراء ونيع 
قوة العمل على النحو الذي يرد في كتب الاقتصادء وإنما ترتبط تلك الأسواق في الواقع 
بعلاقات القوة بين الطبقات وأطراف النوع الاجتماعي والأجناس والأعراق. ويظهر أثر 
التوغ الاتماعى على الأستواق: في اتعدام المشاواة والفدرة على الاعتبار.والتعبير عن 
المصالح بين الرجال والنساء وهو الأمر الذي يظهر في القيود المفروضة على النساء في 
داخل الأسرة وفي المحيط العام. وفي مقدمة الأمثلة على تلك القيود فرض تفضيلات 
الرجال على استخدام النساء لوقتهن, أو التزام النساء بالعمل في مزارع ومنشآت 
(مشروعات) الرجال. وتخصيص المسئولية الأولى عن العمل المنزلى ورعاية الأطفال 
للتساء: وطبيعة القيم الاجتماعية السائدة تصدد أتواع النشاظ المقبولة لكل من النشماء 
والرجالء والقيود على تنقل النساء وحركتهن في المحيط العام, والقوانين التي قد 
تعطيهن حقوقا متواضعة للملكية والتصرفات المالية أو لا تعطيهن حقوقا على الإطلاق في 
هذا الشأنء والقوانين والسياسات التي تقوم على التمييز بين أطراف النوع الاجتماعي 
والتئى يفكن انافكين اتحاشات الأطواف ذا التقؤة قن اضحات اعمال ومستعولنن 


حكوميين واتحاداته عمال وغرف تجارية(*2). وبالتالي فإن إدخال النوع الاجتماعي في 
تحليل أسواق العمل يوضح أن النساء يصادفن صعوبات أكثر من الرجال في ترجمة 
عملهن إلى عمل مدفوع. وفى ترجمة عملهن المدفوع إلى دخل أكبر. ويعكس تدنى 
المركن التسبئ للتساء فى ستوق العمل أثر القيم التنتائدة واثر فقر الموارد المتاحة لهن: 
حيث تدخل النساء الفقيرات سوق العمل وهن في حال أسوأ من الرجال الفقراء من 
حيث مستوى الصحة والتغذية والتعليم والمهارات فضلا عن الأصول الإنتاجية, ويترجم هذا 
الفرق في فجوة في الأجور ورأس المال في غير صالح النساء, فضلاً عما يمكن أن 
تعكسه تلك الفجوة من التمييز الصريح ضد النساء(*34). 


أما فيما يتعلق بأثر العمل على تمكين النساء فتشير "نايلة كبير" إلى أن التمكين يعني في 
واقع الأمر أن يكون المرء قادرا على الاختيار(2#). وهو ما يتطلب بداهة أن تكون هناك 
بدائل متاحة للاختيار بينها. كما أن المقصود هو الاختيارات الاستراتيجية في الحياة (نمط 
الحياة, أين تعيش, هل تتزوج أم لاء من الذي تتزوجه؛ هل تنجب أطفالاً كم عددهم, حرية 
التنقل, حرية اختيار الأصدقاء) وبالتالي فإن تمكين. النساء يعني اتساع قدرتهن على صنع 
خيارات استراتيجية في الحياة في ظل ظروف كانت تنكر عليهن هذه القدرة من قبل. 
ويتطلب هذا التمكين. حدوث تغيرات على ثلاثة محاور مترابطة ويؤثر كل منها في الآخر, 
يتمثل أولها في الموارد المادية والبشرية والاجتماعية (أصول مادية, تمويلء, تعليم, 
مهارات؛ التزامات عائلية وشبكة علاقات اجتماعية) ويتمثل العنصر الثاني في الإحساس 
بالذات والقدرة على تحديد الاختيارات: والأهداف والتحرك نحو تحقيقها 40626[7: ويمثل 
هذان العنصران معًا "الإمكانات المتاحة" للمرء كي يحيا كما يريد. أما العنصر الثالث 
فيتمثل في الإنجازات, أى مدى النجاح أو الفشل في تحقيق تلك الأهداف. فإذا كان 


الفشل في تحقيق الإتجازات يعرف إلى عدم التناشب في توزيع الإمكاناك المتاحنة أضلا 


للنساء فإن هذا الفشل يصبح في واقعالأمر تعبيرا عن عدم التمكين. 


.101561171 121: 


ولتأكيد أهمية التوزيع العادل للإمكانات على تمكين. النساء تشير "نايلة كبير" إلى أن 
ارتفاع معدلات التمو لم يكن داتما ذا أثر فؤات على تحستين حياة التساء: وأآن الحالات 
التي حدث فيها ذلك هي الحالات التي اقترن فيها النمو بارتفاع معدلات تعليم وتوظيف 
النساء(**). وهو الأمر الذي انعكس على إحساسهن بذواتهن وحقوقهن, وساعد على 
تحقيق تغيير أوسع في هيكل الفرص المتاحة لحدوث تغيير إيجابي في رفاهة النساء. 
ولكنها تؤكد أن الأمر يظل رهنا بنوع التعليم ونوع الوظائف المتاحة للنساء وما يقترن بها 
من علاقات عملء وأن الدراسات توضح أن العمل الرسمي الدائم بأجر يأتي في المقدمة 
من حيك الأئر الإيجابئ على تمكين التساء (بمعنى قذرتهن علئ الاختيار الجر والمشاركة 
في القرارات الاستراتيجية في حياتهن)(”). وتؤكد "بينا آجراوال" أن العمل في حد ذاته لا 
يوفر للنساء حماية كافية في مواجهة التعرض للعنف البدني من الزوج؛ حيث يمكن أن 
يتمثل في عمل بدون أجر في مزرعة أو مشروع مملوك للأسرة. إلا أنها تسارع إلى 
التأكيد بأنه حتى في حالة حصول النساء على دخل من العمل فإن هذا قد لا يوفر لهن 
حماية كافية من التعرض لعنف الزوج, بعكس الحال فيما لو كان لديهن ممتلكات (كما في 
حالة امتلاك أراضٍ أو عقارات) بما يتيح لهن القدرة/ أو التلويح بالقدرة على الانفصال 


وإعالة أنفسهن (38). 


وفي تفسيرة لضعف مشاركة التسناء-في. اتخاذ القرارات التي تتعلق باختيازاتهن الأساسية 
في الحياة يرى "أمارتيا سن" أن اتخاذ القرارات داخل الأسرة يخضع للقوة التفاوضية بين 


أعضائها. وتتمثل نظريته عن "النزاعات التعاونية"(39) 00111015 000261016 في أنه 


على الرغم من وجود مصلحة مشتركة لأعضاء الأسرة في التعاون لكن لكل منهم مصالحه 
الفزذية التى تتازعة عنذما يقوم بالاخنانءيين مجفوعهة البذائل العن تمسن حياة الأسرزة 
ككل. ويرى "سن" أن الشخص الذي يخرج بنتائج في المفاوضات تتفق بشكل أكبر مع 
تفضيلاته مقارنة بالطرف الآخر هو عادة الطرف الذي يكون أكثر حرصًا على مصالحه 
الفردية وأكثر مساهمة في دخل الأسرة وأقل تعرضًا للخسارة لو انهارت علاقة الزواج. 
ويخلص من ذلك إلى أن النساء يتمتعن بمركز تفاوضي أضعف في علاقة الزواج, ليس 
ففظ لأن.فساهفتهن التقذية"فى:دخل الأسوة أقل ولأنهن غاليًا فا يكن الخاسر الأكيو من 
انهيار الزواج؛ ولكن أيضًا لأن النساء, خاصة في المجتمعات التقليدية, يملن إلى عدم 
التفكير في مصلحتهن. الذاتية ويمنحن. الأولوية للقلق على مستوى رفاهية الأسرة, وهو ما 


بعلي تررك اك ددن تقتل:واستفيزاق عدم عون بالمتساواة: 


وبل "أماتا' سين "بين المساهمة :الماذيف فَيءوخل الافنرة وتمكين السناء:فن : المشتاركة 
في اتخاذ القرار واجه بعض النقد من الفكر الاقتصادي النسوى على أساس أن القوة 
التفاوضية يمكن أن تكون لها أبعاد ثقافية أقوى من النقود. واستندت "سيسيل جاكسون" 
على سبيل المثال إلى دراسة ميدانية أجرتها على إحدى القبائل في أوغندا للتأكيد على أن 
الدور الذي تقوم به النساء في الزراعة وتأمين خدمات المعيشة اليومية للأسرة: بالإضافة 
إلى نظام القيم السائد هناك والذي يقلل من شأن الرجل الأعزب والمطلق تجعل من 
الاعتماد المتبادل داخل الأسرة عملية معقدة لتوازن القوى(40). 


إلا أن النقد الأكبر ل "أمارتيا سن" قد انصب على مقولة "الوعى الخاطئ"1*8156 
<هغغمء20ه26 للنساء وافتقارهن إلى رؤية مصالحهن الذاتية مما يجعلهن في واقع الأمر 


شريكات: فى 'استمزان وتعميق مركزهن المتدني ذاخل الأسزة: فاكدت "نينا اخراوال” أن 


الأدلة الميدانية تدحض هذه المقولة تماماء فالأبحاث الميدانية التي تستطلع آراء النساء 
في مناخ يستطعن التعبير فيه عن أنفسهن بحرية تكشف عن أمثلة لا حصر لها لمقاومتهن 
اليوفية لاتغدام المساواة داغخل الأسرة: سواء فيما يتغلق بتوزيع الفوارد أو السيظرة عليها 
أو العبء المزدوج للعمل داخل وخارج المنزل. وأوضحت أن من أبرز أساليب المقاومة 
شعن التيشناء الريفيات التحصول عغلن وجل تسرف خاض به لأ بعلم عن ازوجع :شيا 
سواء من خلال العمل سرًا أو بيع جزء من مخزون الأسرة من الحبوب أو المشاركة ممع 
بعض الصديقات في تربية بعض الحيوانات للبيع في السوق. كما أكدت "بينا آجراوال" أنه 
إذأ كاك النساء يقن هذه النقوة غلى الأبناء كان هذا لابج دليلاً على وعبون الكاظة 
بمصالحهن, بل على العكس قد يشير إلى استثمارهن في توفير الحماية الاجتماعية لهن 
في شيحوختهن “ا وفي السياق نفسية تؤكد "نايلة كبير" أن فبذرة السناء علق تكخذيد 
أهدافهن والتحرك نحو تحقيقها لا يمكن أن تختزل في مدى مشاركتهن في صنع القرار, 
حيث يتضمن الأمر في الواقع العملي دائرة أوسع من الأفعال تشمل التفاوض والجدال 
والخداع والمناورة والمقاومة والاحتجاجء وهي أمور يمكن التعبير عنها سواء من خلال 


التفكير والتحرك الفردي أو الجماعي(42). 


يتضع هن كل مااسيق أن :قضية تمكيزرة البسناء ترفيظ ارتياطا وتيقا ليشن فقتط بالفرضة 
المتكافئة للحصول على عملء بل بالفرصة المتكافئة لاكتساب القدرات المؤهلة للعمل 
أصلاً::ونوغ :وشتروظ العمل الذى يحضلن:علنى ومن هنا باس تركيزنا:فن هذه الدراهة 


على تحليل: ظاهزة غفل الشساء لذئ الأسرة بدون آجر :في الاقتضاد غيل الرسشمى بمصر. 


ثانيًا: حجم وسمات عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد غير 


يرفيظ تمق واتشاع الاقتضاد غسر الرسدي فى.مصيز خلال العقدين الماضيين ارتاطًا كبيدا 
بطبيعة السياسات الاقتصادية المطبقة والتي عجزت عن توفير فرص العمل الكريم 
لاستيعاب النمو المطرد في قوة العمل. فقد تجلت أزمة النظام الرأسمالي المصري في 
نمط للاستثمار يركز على المشروعات كثيفة رأس المال وكثيفة الاستخدام للطاقة: بما 
يتناقض مع الخصائص الرئيسية للمجتمع المصرى, كمجتمع يتميز بوفرة الأيدي العاملة, 
وارتفاع معدلات البطالة. وتركزت الاستثمارات بالأساس في القاهرة والإسكندرية والمدن 
الكبرى في الوجه البحرىء في تحيز واضح للحضر على حساب الريف من ناحية, 
ولمحافظات الدلتا على حساب الصعيد والمحافظات الحدودية من ناحية أخرى. 


ومع تطبيق ستاننات التكيق الميكلئ منذ يدانه التسنحيناتك: اسفن البمو'الاقتضاديى في 
فصر عن تذهور “شروط الففل تتيجة سياسنات الخصخصم وتضفية الفصاتغ: وتحرين العلاقتة 
الإيجارية في الزراعة وتقليص دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل 


وتسويق الحاصلات الزراعية. 


وتجلت أزمة النموذج المصرى للنمو في عجز القطاع الخاص الرسمي عن توليد فرص 
عمل تكفى لتعويض النقص الناجم عن تراجع القطاع العام. حيث شكلت الاحتكارات 
المتحالفة سلطة الدولة مع عائقًا رئيسيًا أمام نمو القطاع الخاص وخلق وتوسيع قاعدة 
عريضة "من المشروعات المتونحظة والصعيرة. حيث :شكلت الاحتكارات المتحالفة فة 
سلطظة الدولة عاتقا رنشيهاء امام تنقة القطاع القخاض وخلق وتوششيع فاده عريضة من 
المشروغات المتوشتطة والصعيرة ونشخير هنا إلى 'آن البتك الذولئ اضيدر تفونزاعام 
56 أكد فيه أن هيمنة الاحتكارات في مصر تعوق نمو القطاع الخاص. وفي عام 2014 


عاد البنك الدولى وأصدر تقريرًا عن سوق العمل في مصر يغطى الفترة 1998 - 2012 


أكد فيه أن شركات رجال الأعمال ذوى العلاقات السياسية القوية وفرت 011ا9 فقط من 
كل الوظائف في القطاع الخاص بمصر, في حين أن تلك الشركات هي التي حصلت على 
الأراضي الرخيصة واستأئرت بنحو 9092 من القروض الممنوحة للقطاع الخاص وعلى 
الجزء الأكبر من دعم الطاقة. كما أكد أن الشركات الكبيرة القريبة من السلطة قد 
استأئرت بتراخيص. حكومية تكفل لها مركزا احتكاريا في صناعات الأسمنت والحديد 
والصلب, يحول دون دخول ونمو شركات منافسة ويحول بالتالي دون خلق وظائف 


جديدة(42). 


وأسفر نموذج النمو الرأسمالي في مصر عن تدهور واتساع نطاق علاقات العمل غير 
الرسمية ليشمل ليس فقط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر نحو 96070 
من الوظائف في مصر والتي تتمثل عادة في مشروعات غير مسجلة وغير مرخصة ولا 
تختفظل بيومجلات حسابية منتظمة: بل'افتوت'علاقنات العفل عبن الرسمية لتشمل تضو 
1 من العاملين في الشركات الخاصة الرسمية, الذين يجرى تعيينهم بدون عقود 
قانونية ولا تأمينات اجتماعية(44). 


وعلى الرغم من أن تصاعد واتساع نصيب العمل غير الرسمي من إجمالي المشتغلين في 
مصر خلال العقدين الماضيين قد شمل كلا من الرجال والنساءء. لكن اتجاهات وطبيعة 
علاقات العمل لكل منهما قد اختلفت بشكل واضح. فعلى حين توزعت الزيادة في العمل 
غير الرسمي للرجال بين العمل بأجر. وريادة الأعمال (سواء في شكل صاحب عمل 
ويستخدم آخرينء أو صاحب عمل ولا يستخدم أحدًا) فإن نمو عمالة النساء في الاقتصاد 
غير الويتفيق قد.تركزت بالدرجة الأؤلى في "العمل لذدى“"الأشرة يدون اجر هقابل تراجعة 
تضيب العمل باجن أو كضاحبة عمل ولا تستخدم أخةًا: 


1 - حجم وطبيعة الظاهرة: 


تشير البيانات المستخرجة من المسح التتبعي لسوق العمل 2012 إلى أن العمل لدى 
الأسرة بدون أجر يمثل الشكل الرئيسي لعمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي في 
مصرء وأن نصيبه قد ارتفع من 9029 في عام 1998 إلى 9046.4 في عام 2012, أما 
بالنسبة للرجال فإن العمل لدى الأسرة بدون أجر يمثل نسبة متواضعة بلغت 9013.2 في 


عام 1998 وتراجعت لتقتصر على 967.4 فقط في عام 2012. 


فعلى الرغم من التعامل مغ الإقتصبادغيز الرسمى بوه عام باعتيازه الإسفضة النن 
تمتص قدرًا من فائض عرض العمل الناتج عن انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و/ 
أو تبني سياسات استثمار كثيفة رأس المال ولا تولد بالتالي فرص عمل كافية أو بسبب 
الركود والأزمات الاقتصادية(”*), فإنه من الواضح أن هذا الدور يختلف بالنسبة لكل من 
الرجال والنساء. ففي حين يمثل الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للرجل فرصة بديلة للعمل 
مقابل دخل نقدى, تقترن بشروط مجحفة من حيث الوضع القانوني والحماية الاجتماعية 
وحرية التنظيم النقابي, فإن الاقتصاد غير الرسمي لا يوفرء فيما يبدو. تلك الفرصة أصلاً 
للنساء بتفسن القدرولا:يتنفسن الشروط: بخيث يصبح العمل للندئ 'الأسرة بذون أخر هو 


الملاذ الأخير لهن(46)! 


فتعترف التقارير الرسمية على سبيل المثال بأن تسبة البطالة بين النساء تبلغ 624:7 
مقابل 9.1 فقط للرجال(”7*). كما تعترف بأن "معظم المنشآت في القطاع الخاص 


تشترط عند الإعلان لشغل وظائف أن يكون المتقدمون من الرجال"(5*). وتؤكد العديد 


من الدراسات المحلية(9*) وتقارير البنك الدولى أن هناك فجوة دائمة في الأجور في غير 
صالح النساء في القطاع الخاص الرسميء, وأن هذه الفجوة تتسع مع ارتفاع مستويات 
التعليم. وهو ما يشكل بذاته عنصرًا طاردًا للنساء من العمل في ذلك القطاع'”). فضلاً 
عن افتقار العمل لدى القطاع الخاص إلى الظروف الداعمة/ صديقة الأسرة, فيما يتعلق 
بإجازات الوضع مدفوعة الأجر وتوافر دور الحضانة وعدد ومواعيد ساعات العمل بما 
يجكل من الضعب على الساء التوفيق نين ميكوليات العمل ومسووليات رعاية الأسنرة: 
وهي المسئوليات التي تستمر النساء في تحملها بشكل يكاد يكون منفرردًا حتى بعد 
خروجها للعمل في السوق(*”)., وتزايد احتمالات تعرض النساء للتحرش الجنسي في 
مواقع العمل(72). وبأن يعهد إليهن بالمهام الدنيا لذلك العمل(2”). وتشير بعض الدراسات 
إلى أنه في ظل تراجع فرص التوظيف في القطاع العام تفضل النساء. وخاصة الحاصلات 
على تعليم جامعى, عدم العمل على الإطلاق بدلاً من العمل في القطاع الخاص(*7). وإلى 
أن الوظيفة غير الرسمية في مصر تمثل فيما يبدو خطوة على الطريق بالنسبة للعاملين 
من الذكور ممن تلقوا تعليمًا عاليًا قبل الانتقال إلى وظيفة رسمية؛ في حين يمثل العمل 


غير الرسمي نهاية الطريق بالنسبة للعاملين غير المتعلمين وكذلك بالنسبة للإناث(55). 


وكما هو الحال في العديد من دول العالم الثالث تتركز ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة 
نذون آجر بالأساس فى الأقالية: بَعَيدًا عن العاضمة والهعدذن الكبرى التئ'تستائر غادة 
بالعدد الأكبر من المؤسسات الحكومية والمشروعات الرسمية. ففي الحالة المصرية 
يتركن عمل التساء لدئ' الأسرة:فئ الأقاليم وخاضة فى صعيد :فيضن كما انها تتركز علق 
مستوى الأقاليم في الريف مقابل الحضر ولا سيما في ريف الوجه القبلى. فيشير الجدول 


رَقَمَ(1) إلى أن :ضعيد مضر ينشائن بتحو 9662.7 فن غمالة النساء لدى الأسرة'بدون أجن: 


كما يستأثر الوجه البحرى بنحو 35.4؟:, مقابل 1.9؟ للقاهرة الكبرى والإسكندرية وإقليم 


القناة مجتمعين. 


جدول رقم(1) 


عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر 


موزعة طبقًا للمناطق الجغرافية المختلفة 


المطلقة 9 
القاهرة الكبرى 1.1 
الإسكندرية وإقليم القناة 08 
عضت الوهد التكرق 4.1 


حضر الوجه القبلي 113 


ريف الوجه البحري 3113 
ريف الوجه القبلي 5.4 
الإجمالي 1000 


الفصور::موتكرح ييفرفة الاكة امن النانارة الكام الميسج الشعن لتسوق العمل فن 


مصر 2012 


ف “المتنية لأنقغطن المحافظات الخدوصة: مزتتى تطيووع: النواقي الحدييد: التكنن 


ويعكس هذا النمط للتركز الجغرافي. للظاهرة في جزء منه السياسات الاقتصادية المتبعة 
والتي تؤدي إلى تركيز الاستثمارات: وبالتالى فرص العمل, في العاصمة والمدن الكبرى 
وما 'حولهاء اتسينا عد ايتحات الدؤلةة من محال الاشهار في :الستعروقات الاقتضاونةب 


من ناحية: فقسلا عن تمقور :شروظ العمل اللشماء في القطاء الخاض من تاحية أخرق: 


كفا 'يتقثل أحة أسبات تركر ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجخر في الأقاليم بوجة 
عام في الافتقار لشبكة الطرق ووسائل الانتقال الآمنة التي يمكن استخدامها في حال 
توافر وظائف بأجر في المجال الرسمي تتطلب الانتقال لمسافات طويلة نسبيًا. نظرًا 
لتركزةوطائف القطاع الخاضن الرسمى. في المدون الكبرى بكسن ورضكم من هذا الأكن 
القيود الاجتماعية المفروضة على حركة النساء في ظل نظام القيم السائد. فيشير أحد 
التقارير الصادرة عن البنك الدولى إلى أن النساء اللائي يقمن على بعد 40 كيلو مترًّا من 
مركز المدن الكبرى يصل معدل توظيفهن في القطاع الخاص الرسمي إلى حوالى 7,16, 


ولكن خارج هذا النطاق يهبط معدل التوظيف إلى 963 أو أقل"(36). 


كناف الىرهدة العزامل فيما نطلة العسية بوحدغاض نا كيده الفعدد هن الذزاسات 


المكدانيف "هق الشيحان :فكرة حروة الثنناء العمل باجو فى بإطار متظوفة القية: الائدة: 
إلا إذا تعلق الأمر بوظائف تحظى بالوجاهة الاجتماعية كما هو الحال في التحاق النساء 


المعلنات «العفل: ف وفانن جكومية او مت سفانت كبر و وفيما غذا ذلتكف قافنا العسل 


لدى الأسرة أو لا عمل. 


2 - السمات الديموجرافية الرئيسية للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر: 


تمثل النساء المتزوجات النسبة الغالبة من النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجرء. حيث 
تبلغ تلك النسبة 9088.4 في الريف و 9/676.1 في الحضر. وعلى الرغم من عدم وجود أي 
أسئلة صريحة في استمارة استقصاء المشح التتبعى لسوق العمل يمكن. من خلالها تحذيد 
طبيعة العلاقة الأسرية بين المرأة العاملة وصاحب العمل, فإن غلبة صفة الزوجة على 
هؤلاء النساء يمكن أن يكون مؤشرًا على أن صاحب العمل في الغالبية العظمي من 


الخالات عو الزوة تقسهه: 


وتقع غالبية النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد غير الرسمي (9676) في 
الشريحة العمرية 20 - 49 عامًاء أي ما فوق سن الزواج حتى الكهولة. وهو ما يتسق إلى 
خد كزين مع حقيقة أن النسية الغالية:من مقؤلاء الناء مثر وجنات وتتراجع سه مؤلاء 
النساء بشكل ملموس في الشرائح العمرية الأعلى بحيث لا تتجاوز 963 في الشريحة 
العمرية 60 - 64 عامًاء وهو ما يعكس التراجع الطبيعي في القدرات الجسدية والصحية 
اللازمة للعمل مع التقدم في السن بوجه عام, فضلاً عن نمط القيم والعادات السائدة في 
الواقع الاجتماعي المصريء الذي يحظى فيه أعضاء الأسرة كبار السن بدرجة أعلى من 
التوقير(27), كما يحل الأبناء ونساء الأسرة الأصغر سنا عادة محل الأم أو الحماة في تحمل 


أعباء الأعمال التي تتم في نطاق الأسرة. 


أما من حيتث الحالة التعليفية للتشاء الغاملات:لذئ الأشرة دون اجر فيتركز -معظمهن فئ 
فئة الأميات. سواء تعلق الأمر بالريف (9663.9) أو الحضر (9658.7). وعلى الرغم أنه قد 
يكون من المفهوم تضاؤل فرص الالتحاق بعمل جيد أمام النساء الأميات, بحيث يعتبر 
العمل لدئ الأسرة بذون آجر هو البديل المتاح لهن: فلعلة من المثين للاهتمام أن نسية 
معتبرة من العاملات لدى الأسرة بدون أجر تتمثل في الحاصلات على مؤهل متوسط ( 
4 في الريف و 621.7 في الحضر). وعلى الرغم من امتداد الظاهرة لتشمل 
بعض النساء الجامعيات لكن نسبتهنء كما هو متوقع, تتسم بالضآلة بحيث لا تتجاوز 900.9 


فين الريف و 902:2 فَن العم 


وعلى صعيد آخر تتركز النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في الشرائح الثلاث الدنيا 
لمستويات الثروة في كل من الريف والحضر., أي أن الغالبية العظمى منهن ينتمين. إلى 
طبقة الفقراء (9063.9 في الريف و 671.9 في الحضر) والشريحة الدنيا من الطبقة 
المتوسطة (24.9؟9 في الريف و 9/613.1 في الحضر).: وتتوافق هذه المعطيات إلى حد 
كبير مع ما توصلت إليه الأدبيات المتعلقة بعمل النساء من أن هناك علاقة قوية بين أن 
تكون امرأة تعمل في الاقتصاد غير الرسمى وأن تكون إنسائًا فقيرًا(؟”). كما تتوافق مع ما 
توصلت إليه بعض الدراسات في السياق المصرى, حيث أكدت دراسة لهبة نصار أن هناك 
فزقا كبيةا :في احتمالات التعرضن ‏ للفقوبين أضحات الوظاتق: الذائمة والوظائقن المؤقتهة: 
وأن النساء يتحملن القدر الأكبر من نتائج التدهور في شروط العمل(*2). كما أوضحت 
دراسة لحنان نظير ورشا رمضان أن كون المرء يعمل في الاقتصاد غير الرسمى يزيد 
اخثمالات أن يقع بين براتن الففن: كما أنه إذا كان الشخص عاملاً زراعئًا غير ماهر فإن هذا 
يزيد احتمالات أن يكون فقيرا ويعمل في الاقتصاد غير الرسمي(6). 


ثالنًا: مجالات وشروط عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد غير 


الرسمي: 


شير التخليل. النسايق إلى أنه يمك تلخيصن الضوزة العافية أو :التسمات الغالينة للشاء 
العاملاكة :لوف الأسحزةةنوون اظر في المخدال غير الرسيمي على التجمو التالي + عياة 
متزوجات, شابات وفي أواسط العمرء يغلب عليهن الأمية, ويحمل بعضهن مؤهلات 
متوسطة أو تحت المتوسطة, وينتمين لشريحة الفقراء والشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة 


في كل من الريف والحضرء ويتركزن بوجه خاص في صعيد مصر. 


والسؤال الذي لا بد وأن يتطرة, إلى الأذهان الآن ما هي الأنشطة الاقتصادية التي تعمل 
نما آولتك السبوة: وإلى أ عدف تسق اف تتبايق شحالات'عملين مع الشفات الدتموجزافية 
سالفة الذكر؟. 


1 - الأنشطة الاقتصادية ومجالات العمل: 


يمثل النشاط الزراعي المجال الرئيسي لعمل النساء في السوق لدى الأسرة بدون أجر 
بنسبة تصل إلى 83.7؟9. يليه بفارق كبير تجارة التجزئة (9612.4).: أما النشاط الصناعي 
فلا يستوعب إلا نحو 963:1 فقظ:من تلك العمالة: ويتفتل أساتنا في ضصنتاعة الخشتب 
ومنتجاته. وصناعة الجلد ومنتجاته والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية. وفيما عدا ذلك 
تشورع عفالة :السشاء لندذى الأشدرة نمث صثيلة فى كل فن“ استفظة خدفات الغذاء 


والمشروبات والأنشطة القانونية والمحاسبية والتعليم والأنشطة الإدارية 


جدول رقم (2) 


مجالات عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر 


الاقتصادي 


زراعة المحاصيل 
ومنتجات الحيوان 
والصعتية وأسشبنظة 
الخدمات ذات الصلة 


في المناطق الجغرافية المختلفة 


القاهرة 


الكبرى 


9 


الإسكندرية 


والقناة 


2306.6 


المعهة 


/106 


23520 


25019 


صناعة المنتجات 


الغذائية 


الجاهزة 


صناعة الجلد ومنتجاته 


ومنجاته عدا صناعة 


الأناث 


تجارة التجزئة عدا 
المركب ات ذات 


المخركات - والدزاجاتك 


16566 


52010 


1617 


10010 


29.1 


2/113 


1.7 


17 


5.0 


13.3 


171.4 


07 


1.5 


6.5 


النارية 


أنشطة خدمات الغذاء 
والمشروبات 


الأنشطة القانونية 


والمحاسبية 


الأنشطة الإدارية 


التعليم 


الإجمالي 


1617 


10010 


100150 


100. 


17 


010ذ10 


06 


100. 


0.4 


100. 


العمل في عضر 2012 


وعلى الرغم من انطباق تلك الصورة العامة على كل المناطق الجغرافية., فيلاحظ أن 
النشاط الزراعي لا يوجد بالطيع في إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن القناة. في 
حين يمثل المجال الرئيسي لاستيعاب عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر في بقية 
الأقاليم بنسبة تتراوح بين 9063.6 و 90.9؟9, مع ارتفاع النصيب النسبي لذلك النشاط 
في الصعيد مقارنة بالوجه البحرى؛ وفي الريف مقارنة بالحضرء وذلك على النحو الموضح 
في الجدول رقم (2). ولعله من المثير للاهتمام أن النشاط الزراعي وتربية الحيوانات 
يمثل في كل الأحوال المجال الرئيسي لعمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الريف 
بغض النظر عن مستوى التعليم الذي حصلن عليه. حيث يستوعب هذا النشاط نحو 9679 
من الحاصلات على مؤهل متوسط ونحو 9,625 من الحاصلات على مؤهل جامعي في 
الريف. وهو ما قد يعكس ندرة فرص العمل البديلة من ناحية, والقيود المفروضة على 
حركة النساء في ظل نظام القيم السائد من ناحية أخرى. 


ولعله من الظواهر المثيرة للاهتمام وجود للنساء الحاصلات على مؤهل جامعي في العمل 
لدى الأسرة بدون أجر في مجال الأنشطة القانونية والمحاسبية في ريف الوجه البحرى, 
ووعؤة للتساءالعاضلات على مؤهل:متوسظ ف العمل لدف الأسوة دون آخر .فى مجبال 
التعليم في حضر الوجه القبلى. وهو ما قد يعكس ضعف فرص العمل المهني وريادة 


الأعمال للنساء الجامعيات في الريف بحيث يتمثل البديل الوحيد أمامهن في العمل لدى 
الأسرة في .ذات التشاط المهني بدون أجر: كما يعكس تراجع ذور الدولة في مجتال 
الخدمات التعليمية وتدهور مستوى تلك الخدمات في الصعيد على النحو الذي يترك 
المجال للقطاع الخاص ليكون البديل حتى ولو كان القائم بالعمل نساء حاصلات على 


هذا وتوضح المعلومات المتعلقة بشكل وطبيعة مكان عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر 
في المجال غير الرسمى أن الأماكن. الرئيسية لممارسة العمل لهؤلاء النساء تتمثل إما في 
الحقل أو المزرعة (9046.3) أو منزلها الخاص (6041.3؟), وهو ما يتفق مع حقيقة أن 
النشاط الزراعي هو الذي يستحوذ على الغالبية الساحقة من عمل هؤلاء النساء. سواء 
تعلق الأمر بالعمل في الحقل أو بنشاط تربية الدواجن والحيوانات. كما يعكس حقيقة 


أنهن أساسا متزوجات ويعملن في الغالب لدى الزوج أو أسرته. 


وفيما عدا الحقل والمنزل الخاص تعكس بقية أماكن العمل مجالات النشاط الاقتصادي 
الرئيسية لهؤلاء النساء ممثلة في تجارة التجزئة والأنشطة المتعلقة بخدمات الغذاء 
والمشروبات, سواء تمثل موقع العمل في محل أو مطعم (406.9)., أو بائعة في السوق ( 
3 . وتوزعت النسبة الباقية بين كشك, فترينة/ ثلاجة مشروبات متصلة بالمنزل أو غير 
متصلة بالمنزل. قفص أو ترابيزة, بائعة متجولة بعربة, عشة...إلخ.. فضلا عن مكتب أو 
شقة, وهو ما قد يتسق مع الأنشطة القانونية والمحاسبية ونشاط التعليم والأنشطة 
الإدارية التي وجود بها نسبة ضثئيلة من هؤلاء النساء خاصة في الأقاليم كما سلفت 


الإشارة. 


وَمْنْ العدين بالملاحظة أن العبون الندق تسخدمه 'متظفة العمل الذولية عنة الإشيازة 
للعاملين لذى الأسرة: يدون أجنء هو أنهم أفراد الأشرة "المساهفون"(0©) وهواما يعكس 
نظزة ليؤلاء العاملين: تعتبرهم: بنشكل فن: الأشكال :صحمن آأرباب وأضصحاب هذا العمل 
الأسرى. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو إلى أي مدى تتمتع النساء العاملات لدى 
الأسرة بدون أجر بوضع إشرافي أو مكانة تتيح لهن المشاركة الفعلية في إدارة العمل. 
وتتمثل الإجابة في الواقع المصرى على ما يبدو بالنفي. حيث تشير البيانات المستخرجة 
من المسح التتبعي لسوق العمل إلى أن نسبة من يتطلب عملهن الإشراف على الآخرين. 
من بين النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر لم تتجاوز 902.2 في الحضر و901.4 في 
الريف(2©): بما يعنى أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يمارسن عملهن باعتبارهن 
"مجرد نفر" وليس كشريكات في ملكية المشروع, بل إنهن في واقع الأمر يمثلن البديل 
الذي تستخدمه الأسرة توفيرًا لتكلفة عامل بأجر. أو عجرا عن تحمل تلك التكلفة. 


كما تشير البيانات المستخرجة من المسح التتبعي لسوق العمل إلى أن طبيعة الأعمال 
العى فقوف ينها التئاء العاملات لوق الأسترة يدون اخو تسم بتكل أساهي انها أغمنالن 
يدوية بسيطة لا تتطلب مهارات فنية ولا مؤهلات علمية, ويتم التدريب عليها من خلال 
ممارسة العمل داخل الأسرة. وتتوافق تلك المواصفات في حقيقة الأمر مع السمات 
الديموجرافية الرئيسية لهؤلاء النساء باعتبار أن غالبيتهن أميات كما سلفت الإشارة, بحيث 
يمكن القول بأنه بوجه عام لا توجد فجوة بين مواصفات هؤلاء النساء ومواصفات أو 


متطلبات الأعمال الموكلة إليهن. 


تنصرف شروط العمل اللائق بوجه عام إلى ما يتمتع به العامل من حقوق من حيث 
الحصول على أجر نقدي يكفل له ولأسرته الحياة الكريمة والتمتع بإجازات مدفوعة الأجر, 
ووجود حد أقصى لساعات عمل تتم في مواعيد ملائمة وتتوفر لها شروط السلامة 
والصحة الموتية: وهتدى توفر الحماينة القاتوثيية للعامتل فن خلال عقفة عمل ينتسم 
بالاستقرار: وحمانة اجتماعية من خلال نظام 'للتامينات الاجتماعيية والفعاشات والتامين 


الصحى, وأخيرًا حق العامل في التنظيم النقابي(63). 


وتشترك النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر مع بقية العاملات في الاقتصاد غير 
الرسمي في عدم التمتع بعقود قانونية أو حماية اجتماعية, وهي بالطيع من العناصر 
الأساسية في شروط العمل اللائق: ولكن أخدًا في الاعتبار أن هؤلاء النساء يفتقرن أيضًًا 
إلى عنصر الأجر النقدي والإجازات مدفوعة الأجر فإن التساؤل لابد وأن يثور عن وضعهن 
المقارن بالتشاء العاملات في الاقتضاد غير الرسمي بأجن: وما إذا كان مجفل شتتروظ 


عملهن لدى الأسرة أفضل أو أسوا من العاملات الأجيرات. 


جدول رقم(3) 


مقارنة بين ظروف عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر أو في المجال غير 


الزشسفئى باخر 


البيان حضر ريف جملة 


متوشظ اعات العدل البوشةزتناقة) 


لدى الأسرة بدون أجر 


العمل ليلا بعد السابعة مساء(م؟ من الحالات) 


لدى الأسرة بدون أجر 


06.2 


5.3 


03.5 


23012 


53 


3ط 


0.ؤ2 


1".5 


5.5 


5.0 


235 


211 9 


مدى وجود تأي اجتماعي 


لدى الأسرة بدون أجر 


مدى وجود عقد قانوني 


لدى الأسرة بدون أجر 


هذى الانضفام لنقاية عمالية أو مهنيد أونرائظة 


02 


02 


5.9 2.4 8.5 0-0 


مدى وجود تامين صحي أو خدمات علاجية 


لدى الأسرة بدون أجر : 0.5 04 
عمل عن رسفن باحر 18 41 28 


مستخرع تمعرفة الباختة :من الببانات الخام للمسح الشعن لسوق العمل فى 
مصر 2012 


شير الجةوول رقم (3) إلى أنه باستفاة غذة مناعات العمل :فإ متتروط عمل النشاء 
العاملات لدى الأسرة بدون أجر تعتبر أسوأ من العاملات بأجر في الاقتصاد غير الرسمى, 
سواء تعلق الأمر بالاضطرار إلى العمل ليلاً بعد السابعة مساءء, أو عدم القدرة على 
التنظيم والتفاوض من خلال نقابات وروابط مهنية أو عالمية, أو عدم التمتع بتأمين صحى 
وخدمات علاجية من خلال العمل. وتعكس هذه الظروف حقيقة أن قانون العمل ينص 
بالفعل على استبعاد "أفراد أسرة صاحب العمل" من سريان القانون فيما يتعلق بتنظيم 
التشغيل واشتراطات السلامة الصحية والمهنية, واللوائح المالية والإدارية(*6). 


وهنا لابد من التأكيد على عدد من الملاحظات. أولها أن البيانات الخام للمسح التتبعي 
لسوق العمل 2012 تشير إلى أن متوسط ساعات العمل للنساء العاملات لدى الأسرة 
بدون أجر تقل كثيرا عن العاملات بأجر(خمس ساعات ونصف ساعة مقابل 8 ساعات) 
وأ :هذه الظاهزة تنطبة على كل.فن الزيفة والخصر. ومع ذلك:فقفي تصورنا آقه لابه من 
التعامل مع تلك النتيجة بكثير من الحذر والتذكير بأن إحدى الملاحظات الأساسية على 
البيانات الخام للمسح أنها متحيزة لأدنى فيما يتعلق بعمل النساء الريفيات في السوق 
على وجه التحديد(65). وقد لاحظنا أن الأسئلة المطروحة في المسح تحدد مفهوم العمل 
للسوق في "كل عمل بغرض البيع أو التسويق/ الحصول على أجر/ أو مشروع أسرى 
بهدف البيع أو التسويق". ورغم سلامة المفهوم فإنه عندما يكون الجزء الأكبر من العمل 
لدى الأسرة وبدون أجر فربما يحدث اللبس لدى المبحوثات فيما إذا كان هذا يمثل حقيقة 
عملا للسوق(66). ناهيك عن أن العمل بالزراعة في الريف المصري يسود فيه الأسلوب 
المعروف "بالمزاملة" حيث تقوم النساء بمساعدة الأسر الأخرى في القرية في بعض 
اتقظطتهه الزراعية الموسفية: مقابل قيام:ساء الأسدر الأخرت يعمل التسجيء تقفونه مه 
أسرهن. هذا الشق من عمل النساء شائع في الريف المصرى(7). وفي تصورنا أن 
المجالات المحددة لعمل السوق في المسح لم تتمكن من أخذه في الاعتبار(؟©). وبالتالي 
فليس من المؤكد أن ساعات عمل النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في المجال 


غير الرشمي هي عقا اقصر من ساعات عمل التساء الأجيرات: 


ولعله من الفلاخظات المهمة أيضًا التي يشير إليها الجدؤل زقم (3) أن هناك نسبة من 
النشاء العاملاكت' لدي الأسرة نذون آجر[960:4) يتنهن تامين ضحي وخدفات قلاجحنة من 
خلال :العصل: "رغم أنئن لا يتمعن يكامين احتساعى من غلال :ذلنك العمل وتكد: مده 


الظاهرة تفسترها فس أن خض هذلاء السناء لدثين تاكن من خلال الثعابات الممفة والعن 


يشترط عضويتها لممارسة العملء كما هو الحال بالنسبة لنقابة المحامين على سبيل 
المثال. ومن ناحية أخرى فإن البيانات التفصيلية لهذه الشريحة من العاملات لدى الأسرة 
بدون أجر توضح أن بعضهن لديه اشتراك في تأمين صحى عن طريق الهيئة العامة للتأمين 
الصحى, سواء لأنهن سبق أن عملن في المجال الرسمي(©6), أو لأنهن يحصلن على هذا 
التأمين الصحي والخدمات العلاجية من خلال نظام علاج الأسر. بموجب اشتراك الزوج أو 


الأب(79). 


ويتمثل أخد:مجالات المقازتة أيضا بيق"“"شروط عملا النشاء العاملات لدي الأشرة يدون 
أجر والتساء العامفلات باج في الاقتضاد غير الرسفي فين مدق ما نهم :ابه هذا العمل من 
انستفيزان وتوضع البياننات المسستتخرجة فن المسع التسكئ لوق العمل أن الستاء 
الغاملات: لدى الأشرة بدون: اجر يتمتغن بدرجة أكبر من الاستقران فئ عفلهن بالمقارتة 
بالعاملات بأجر. حيث يتمثل عملهن في عمل دائم في أكثر من 9688 من الحالات, 
بعكس العاملات بأجرء واللائي تقتصر نسبة العاملات منهن في عمل دائم على نحو 
5. فقط. ومع ذلك فأتصور أنه يجب التعامل مع هذه النتيجة بحذر وعدم القفز إلى 
افتراض أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يتمتعن بدرجة أعلى من شروط العمل 
اللائق في هذا الشأن. فالواقع أننا إذا تذكرنا أن معظم النساء العاملات لدى الأسرة بدون 
أجر متزوجات يعملن على الأرجح لدى الزوج أو أسرته. يصبح استقرار العمل مفهومًاء لأنه 
ببساطة مرتبط باستمرار واستقرار علاقة الزواج نفسهاء كما أنه يمكن تفسير انخفاض 
نسبة ديمومة العمل في المجال غير الرسمى للنساء العاملات بأجر ليس فقط بهشاشة 
علاقة العمل ولكن ربما أيضًا بسبب سعيهن المستمر لتغيير العمل والبحث عن شروط 
أفضل, وهي الإمكانية التي قد لا تتوافر للنساء العاملات لدى الأسرة. 


3 - مدى الرضا عن العمل: 


يشير التحليل الذي قدمناه حتى الآن لظروف وشروط عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر 
إلى أن تلك الشروط تعتبر أسوأ مما عليه الحال بالنسبة للعاملات بأجر في المجال غير 
الرسميء, ومع ذلك فإن البيانات المستخرجة من المسح التتبعي لسوق العمل تشير إلى 
أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يشعرن بالرضا عن عملهن بدرجة أكبر من 
العاملات بأجر في المجال غير الرسمي. حيث تبلغ نسبة من يشعرن بالرضا نوعًا ما 
والرضا التام عن العمل نحو 9681.9 من إجمالي المبحوثات العاملات لدى الأسرة بدون 
أجر, في حين تبلغ تلك النسبة للنساء العاملات بأجر في المجال غير الرسمى نحو 59.6 


فقط. 


جدول رقم(4) 


تفاصيل عناصر الرضا عن العمل لدى الأسرة بدون أجر 
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البيان غير راضٍ غير راضٍ محايد راض نوعًا راضٍ لا 


1 -الاستقرار 
(الأمن 


الوظيفي) 


- عمل لدى 


أجر 


- عمل غير 


رسمي باجر 


2.8 


1([019 


نوعًا ما 


3.4 


5.4 


1.9 


1.8 


2010 


اتنا 


1/18 


0010 


1051 


2 - نوع العمل 


- عمل لدى 


أجر 


- عمل غير 


رسمي باجر 


3 - عدد ساعات 


العمل 


1.9 


1[.5 


3.4 


5.6 


9.خظ1[13 


0.9ؤ20 


233.5 


10.8 


2119 


60.4 


013 


- عمل لدى 


أجر 


- عمل غير 


رسمي باجر 


4 - مواعيبد 


العمل 


- عمل لدى 


أجر 


13 


29.7 


2.11 


47 


2.4 


5.4 


1113 


6.8 


21.4 


13ؤ2 


2016 


0/13 


52011 


2.8 


15.0 


- عمل غير 


رسمي باجر 


5- طظروف 
وبيئة العمل 


- عمل لدى 


أجر 


- عمل غير 


رسمي باجر 


56.7 


2.4 


17 


5.1 


5.4 


25.4 


1018 


1013 


2012 


232.9 


20.5 


324 


0009 


6.ؤ2 


13.1 


5.5 


07 


للعمل والتنقل 


58 عمل لدى 


أجر 


- عمل غير 


رسمي باجر 


7لوا وسة 
والقدرات وبين 


العمل 


17 


6.6 


2.4 


/0 


06.2 


1.9 


6.آ/1ظ1 


0011 


20617 


211 


- عمل لدى ‏ | 3.8 3.9 9م 1".1 520.1 2.ظآ1 


أجر 


- عمل غير 12.2 17 1.2 20112 233.4 13م 


رسمي باجر 


العمل في مصر 2012 


وتشعير العجدول رقم (4) إلى أن :درجة وضا العافلآات لدى: الأسرة يتدون أخر أعلى من 
النساء العاملات بأجر في الاقتصاد غير الرسمى فيما يتعلق بكل عناصر الرضا الوظيفي 
والتي تشمل الاستقرار(الأمن. الوظيفي) ونوع العمل وعدد ساعاته ومواعيده. فضلا عن 
ظروف وبيئة العمل, والمسافة للعمل والتنقل؛ والمواءمة بين المؤهلات والقدرات وبين 
العمل. وجاء في أعلى سلم درجات الرضا الوظيفي كل من عنصري المواءمة بين 
المؤهلات والقدرات والعمل, ومواعيد العمل, وهو ما يعكس إلى حد كبير حقيقة أن غالبية 
العافلات لذئ'الأسرة بذون أجر آميات أو حاضلات علق قدز متواضع من التعليم بالفعل: 
كنا يعكسسن ماةق وتسم نه مؤاعين العحل لدف الاسرة من مروؤنة نوف للنسعاء الفرضة 
لرعابة الأطفال. والقيام يغهام الرعابة لأشرهن: ولعلة مما يخزز هذا التفسير أن رعاية 


الأظفنا لقع مكلت 992677 من انهتاية تكول الضماة اللائن كن سملن فن الفجال شين 


الوسيمي باجو إلى العفل لدي الأسرة ندون اح وهي سنية ترسقة متبكل ملحنوظ عن 
المتوسط العام لنساء المسح ككل والذي لا يتجاوز فيه هذا السبب 9015 . 


وفى تصورنا أن: جرء! مهقا من تفسير فسالة: رض النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجدر 
في المجال غير الرسمي عن تفاصيل علاقة العمل, قد يرجع إلى أنهن. لا ينظرن. لأنفسهن 
باعتبارهن نساء عاملات: بل ينظرن. لهذا العمل باعتباره امتدادًا للواجبات الأسرية. خاصة 
في ظل عدم وجود أي نوع من العلاقة التعاقدية ناهيك عن أي أجر محدد فتشير البيانات 
الخام للمسح التتبعي لسوق العمل 2012 إلى أنه عند توجيه السؤال للعاملات لدى 
الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمي "ما علاقتك بصاحب العمل قبل حصولك على 
هذا العمل"(71) لم يتم تسجيل أي إجابة من أي مبحوثة من بينهن, في حين أن إجابات 
العاملات بأجر في نفس المجال عددت أشكال العلاقة مع صاحب العمل وما إذا كان أحد 
أفراد الأسرة المعيشية أو قريب من خارج الأسرة المعيشة أو جار أو معرفة شخصية:, أو 
أنه لا توجد علاقة ..الخ, بما يعكس الوعي بأنهن في علاقة عمل حقيقية حتى ولو كان 


صاحب العمل هو أحد أفراد الأسرة. 


راها: العطل لدع الأسزة دوق اخو و اعساسن "الستناء ندوانون وحفوين فن 
المساواة: 


تؤكة الأدبيات التتعلفة يحقوق. الإسنان: ومتعلمة العمل الذوليق والجركاثت النسوة حميقنا 
أن الفكين الاقتصازي للسباء يمل رطا رونا لونادة مسار كتين في صنتاقة القنران 


سواء على المستوى السياسي أو في مؤسسات العمل أو في داخل الأسرة. كما تتفق 


تلك الأدبيات على أن إزالة كل القيود التي تحول دون زيادة مشاركة النساء في العمل 
بأجر وفي ريادة الأعمال تمثل نقطة البدء لتمكينهن الاقتصاديء باعتبار أن العمل في 
السوق بأجر يشكل أحد المحاور الأساسية لتمتع النساء بالاستقلال الاقتصادي والمشاركة 
في الحياة العامة, على النحو الذي يعزز مكانتهن. الاجتماعية وقدرتهن على المشاركة في 
صنع القرار. وقد تبنت الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة هذا المفهوم للتمكين. الاقتصادي 
للنساء, بدءً! باتفاقية إزالة كل صور التمييز ضد النساء 1247/7© في عام 72(1979), 
واتفاقيات المساواة بين طرفي النوع الاجتماعي في إطار منظمة العمل الدولية (*). 
وتعهدت 189 دولة وقعت على إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للنساء في بكين عام 1995 
باتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة مراكز النساء في الاقتصاد(*7). وتم التأكيد على تلك 
الأهداف بعد مرور عشرين عامًا بالاتفاق على إزالة التفرقة الوظيفية(75). كما أدرجت 
الأمم المتحدة هدف تحقيق المساواة بين الجنسين. وتمكين. النساء ضمن الأهداف الإنمائية 
الثماتية القى'تم تحديدها في عام 2000 :واتفقت »دول العالم على تحقيقهنا ببلوع: عام 
5, والمعروفة بأهداف الألفية. وركزت تلك الأهداف بوجه خاص على إزالة التفاوت 
بين الجنسين في التعليم بمراحله كافة, وزيادة نصيب النساء من الأعمال مدفوعة الأجر 


في القطاع غير الزراعي (""). 


وعلى صعيد الفكر الاقتصادي تؤكد أعمال "أمارتيا سن" الحائز على جائزة نوبل في 
الاقتصاد. على سبيل المثال, أهمية العمل في السوق بأجر كسبيل لتدعيم حرية النساء, 
فحرية المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بالإنجاب ورعاية الأطفال وتغيير تقسيم العمل 
المستند إلى النوع الاجتماعي,. كل ذلك يرتبط بحرية العمل خارج المنزل مقابل أجر. 
فحصول النساء على دخل مستقل يؤدى إلى تحسين مكانتهن الاجتماعية في داخل الأسرة 


وفي المجتمع ككل (77). ويؤكد "سن" أن :هناك فرقًا بين السياسات والإجزاءات القي رمن 


إلى تحسين رفاهية ومستوى جودة الحياة للنساء من خلال إزالة التمييز وتحقيق ظروف 
حياة أفضلء, والسياسات الإجراءات التي تدعم شعور النساء بذواتهن وحقهن في 
المساواة 86062637 117052625. ففي النوع الأول من السياسات تكون النساء في موقف 
المتلكي: أها انفقوم اشام من ديكا ونا عه فيكعال "مراع بر نا بدا ال بسكو افيف الى 


إنجاز التحولات الاجتماعية والسياسية التي تؤدى إلى تحسين حياة كل النساء والرجال. 


أما على صعيد الفكر الماركسي التقليدي فيتم الربط تلقائيا بين عمل النساء في السوق 
بأجر وتعزيز مكانتهن الاجتماعية والسياسية, فتشير أعمال "روزا لوكسمبورج” على سبيل 
القتال إلى ا حول الستساء على المنيناواة السناهنية يتعين أن تتسيضة إلى أرضية 
اقتصادية صلبة تتمثل في عملهن بأجر. فالعمل بأجر والاتحادات العمالية والديمقراطية 


الاشتراكية قد أدت جميعها إلى الارتقاء بالمرأة العاملة(72). 


والسؤال الآن:هو هل يؤدئ غمل النساء لذى الأسرة بدون أَجَرء باعتبارهة عملا للسوق: إلى 
تعزيز مكانتهن. داخل الأسرة وإحساسهن بذواتهن. وحقوقهن, كما يفترض أن يكون عليه 
الحال بالنسبة للعاملات بأجر؟ وهل تختلف مكانة النساء العاملات في السوق لدى الأسرة 


بدون أجرء, عن مكانة ربة المنزل التي لا تعمل للسوق؟ 


1 - مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث حرية اختيار 


مجال العمل: 


تتمتع النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر كما سلفت الإشارة بدرجة أكبر من 
الاستقرار في عملهن بالمقارنة بالعاملات بأجر. ولكن السؤال هو إلى أي مدى تملك هؤلاء 
النساء حرية الاختيار بين الاستمرار في ذلك العمل أو البحث عن عمل بديل؟ وعلى الرغم 
من عدم وجود أسئلة في استمارة استقضاء البحت التتبعي لسوق' العمل تتيح التقرقفق 
بشكل مباشر على تلك الجوانب ففي تصورنا أن ارتباط العمل بعلاقة الزواج أو بالأسرة 
يحعل مشالة خرية الآخنيان أو القذرة :على تغييز العمل مشالة ضعية: فالقضية :هنا لآاتتعلق 
فقط بحرية الاختيار ولكن أيضًا بمدى القدرة على تحمل عواقب ذلك الاختيار. وفي كل 
الأحوال فالمؤكد أن علاقة الزواج ورأى الأسرة قد مثل أحد الجوانب المهمة في تحول 
بعض النساء من العمل بأجر في المجال غير الرسمى إلى العمل لدى الأسرة بدون أجر, 
وخاصة في الريف (048.5/ مقابل 9025 في الحضر) كما أن رعاية الطفل قد مثلت ثاني 
أكبر سبب لترك العمل في المجال غير الرسمي بأجر والتحول إلى العمل لدى الأسرة 
بدون أجر(626.9؟9 في الريف و 9025 في الحضر). وفي تصورنا أنه بالإضافة إلى أثر 
علاقة الزواج ورأى الأسرة في حدوث هذا التحول فإنه يعكس أيضًا تدنى شروط العمل 
في الاقتصاد غير الرسمي سواء من حيث الحق في الحصول على إجازات الوضع مدفوعة 


الأجر أو مدة تلك الإجازات, أو مواعيد وعدد ساعات العمل. 


جدول رقم (5) 


أسباب عدم الاستمرار في العمل بأجر 


من بين النساء العاملات حاليًا لدي الأسرة بدون أجر 


أسباب ترك العمل بأجر 


رفض الزواج أو الخطيب 


رفض الأب 


25 


25 


9 


2019 


3.9 


717 


20617 


67 


67 


لرعاية الأطفال 25 20689 2067 


لقره قف العية : 11.5 100 
الزواج 25 2ظ1 200 
الإجمالي 100.0 100.0 1000 


العمل في مصر 2012 


ويمكن القول أنه على الرغم أن عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر قد لا يتطابق مع 
مفهوم العمل القسريء فإنه وبكل تأكيد لا يعكس, في تصورناء قدرًا كبيرًا من حرية 
الاختيار. سواء لعدم توافر البديل موضوعيًا في ظل مستويات تعليم ومهارات هؤلاء 
التساء والتي قند تكون ناتجة أضلا عن قنزازات الأسترة :ونظام القيم الساتة: أو تظقا 
للتكلفة المرتفعة التي قد يتحملنها في حالة الصدام مع الزوج أو الأسرة بسبب اختيار 
عمل بديل. 


2 - مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث المشاركة في 


صنع القرار: 


تشير المعلومات المستخرجة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل إلى أن 
مشاركة الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرارات في داخل الأسرة 
تختلف طبقًا لطبيعة القرار. فترتفع نسبة المشاركة في القرارات وثيقة الصلة بالعمل 
العتزلي: والقترارات المتعلقنه بنؤلاء النشتاء شخصناء وتتحفض تشيية: المشتاركة فن 
القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير بالنسبة للأسرة والقرارات المتعلقة بمستقبل 
الأبناء. كما أنه بوجه عام ترتفع نسبة مشاركة الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر 


فق القزارافن «الحخضر مقاة بالوض. 


أما من حيث الوضع المقارن للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث المشاركة 
في اتخاذ القرار. فيشير الجدول رقم (6) إلى أن هذه المشاركة بوجه عام أقل من 
فستوق .مشاركة النساء العاطلات باجر: ويظهر:ذلتك بشكل أوضع وقطعي- في الرينف: 
ويمكن تفسير تلك النتيجة بما تشير إليه الأدبيات المتعلقة بالتمكين. الاقتصادي للنساء من 
أن عمل النساء بأجر يدعم استقلالهن الاقتصاي ويزيد من فرص مشاركتهن في صنع 
القرار داخل الأسرة. كما يتفق ذلك مع ما توضحه نتائج المسح العالمي للقيم 2012 عن 
مصر والذى يوضح أن أكثر من 96060 من المبحوثات يرين أن الحصول على وظيفة هو 


أفضل وسيلة كي تكون المرأة شخصًا مستقلاً (79). 


أملققة المها زف بالكيناء عبن العاملانه قتسين العقول الث أرما ركه القمداة الفاملات 
لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرار تكون أعلى من النساء بدون عمل للسوق في 
القرارات التي تتعلق بالمشاركة في تحمل مسئوليات رعاية الأبناء. والتعامل مع المحيط 
العانعي: كما هو الحان :كن انها عاي,الطلفق لمهي | الكهدة الشتحية لقاع تالا دل 
مع المدرسين والمدرسة, وإرسال الطفل للمدرسة يوميًا وشراء طلبات واحتياجات 
للأولاد. 

جدول رقم (6) 


الموقف المقارن لمشاركة النساء في صنع القرار داخل الأسرة 


(نسبة اللائي يتخذن القرار وحدهن أو مع الزوج 96) 


الموضوع حضر ريف جملة 


شراء حاجة كبيرة في البيت 


:. “عمل لذى الأشرة بدؤن آجْر 


4 “عمل في الفجال غيز الرتسفي :اجر 


٠ء‏ بدون عمل للسوق 


شراء الطلبات اليومية 


عمل لدى الأسرة بدون أجر 


8 “عمل في المجال غير الرسمي اجر 


ء بدون عمل للسوق 


زيارة أهلها/ أصحابها أو أقاربها 


2306.8 


13.27ك/ 


5202 


233.0 


533.6 


12خ00]/ 


003.6 


006 


414.5 


600.5 


60.6 


60011 


52010 


600.3 


:- “عمل لذى الأشترة بدؤن آجْر 


4 “عمل في الفجال غيز الرتسفي :اجر 


٠ء‏ بدون عمل للسوق 


أكل كل يوم 


ء عمل لدى الأسرة بدون أجر 


ء عمل في المجال غير الرسمي بأجر 


ء بدون عمل سوق 


الذهاب للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج 


03.6 


5ك 


/]0012 


52.4 


533.6 


23109 


60038 


/109 


00.4 


116 


517 


/]32 


15 


60.8 


116 


253012 


100 


ء عمل لدى الأسرة بدون أجر 


4- عمل في المحال غين الرشمي اجن 


ء بدون عمل للسوق 


عمل لدى الأسرة بدون أجر 


58 : عمل في المجال غين الورسعي باجز 


ء بدون عمل للسوق 


أخذ الطفل للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج 


2319 


2320 


1517م 


53317 


252 


253012 


6009 


|0012 


20.4 


/104 


160.4 


0ط 


53015 


135ص 


/0130 


53015 


/106 


“عمل لدى الأسرة بذوق أجر 


-كمل: فتن المحال.عيو الرسهي اجن 


ء بدون عمل للسوق 


التعامل مع المدرسين والمدرسة 


٠‏ عمل لدى الأسرة بدون أجر 


ء عمل في المجال غير الرسمي بأجر 


ء بدون عمل للسوق 


إرسال الطفل للمدرسة يوميًا 


113ظ10كظ/ 


2.1 


620.6 


103ج0 


0016 


2018 


626.1 


6002 


2019 


0013 


6)012 


600.9 


60.6 


2/118 


2018 


“عمل لدى الأسرة بذوق أجر 043.4 209 3.6 


ء عمل في المجال غير الرسمي بأجر | 41.0 339 239 


شراء طلبات واحتياجات للأولاد 


59.4 عمل لدى الأسرة بدون أجر 717 3”آآ5‎ ٠ 
6.9 667 73.8  رجأب ء عمل في المجال غير الرسمي‎ 


العمل في مصر 2012 


إلا أن الظاهرة الجديرة بالاهتمام هي أن مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر 


تأتي في مرتبة أدنى النساء اللائي لا يعملن للسوق فيما يتعلق بالمشاركة في اتخاذ 


القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير بالنسبة للأسرة مثل قرار شراء حاجة كبيرة للبيت, 
وأيضنا:في القرارات"المتغلكة بهن شخصتا فل شتراء ملايين لنفستها أو 'زيارة أهلها 
وأصدقائهاء. أو الذهاب للطبيب للعلاج. وتعزز نتائج المسح السكاني والصحي 2014 
الظاهرة نفسها حيث تشير إلى انخفاض نسبة مشاركة النساء العاملات بدون أجر نقدى 


في :ضع القران كقازية كل من العاملات بأجز نفدي أدبالضاء لا عفل801) 


3 - الموقف المقارن للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث حرية 


التنقل: 


تعد حرية التنقل أحد المعايير المهمة لتمكين النساءء, جنبًا إلى جنب مع معيار مشاركتهن 
في صنع القرار في داخل الأسرة وفي المحيط العام سواء على صعيد العمل أو الحياة 
السياسية. ومن المؤكد على الصعيد الاقتصادي أن القيود التي قد يفرضها المجتمع 
والتقاليد على حرية النساء في التنقل تحد بذاتها من فرصهن في التعليم والعمل والتدريب 
والترقي, بما لذلك من أثر على إجمالي مساهمتهن. في النشاط الاقتصادي من جهة, وما 


تمع ته من فكانة. في المكتمة مر ناحية حدق 


وتشير المعلومات المستخرجة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل إلى أنه 
عند مقارنة درجة حرية التنقل التي تحظى بها الزوجات, سواء لممارسة مسئوليات رعاية 
الأسرة والأبناء (الذهاب إلى السوق. اصطحاب الطفل للطبيب أو الوحدة الصحية للعلاج) 
أو الوفاء باحتياجاتهن الشخصية (الذهاب إلى العيادة أو الوحدة الصحية للعلاج. زيارة 


الأقارب والأصدقاء والجيران) نجد أن الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر لديهن 


خرية قي النتفل أكبر من 'الساء اللان الآ بعملن للسوق علئ الإظلاق: وخاضة في الزيف: 
ولكنن لاتترال:هذودالعوية فى الشفل 'أفتلنر مق الزوسات"العاملات باحو فن التجال غير 


الوشمي 


وإذا كانت القيود على حرية النساء في التنقل تحد من فرص مشاركتهن في العمل 
للسوق بأجرء فإنها تحد أيضًا من فرص حصولهن على الرعاية الصحية اللازمة لهن؛ ويظهر 
أثر ذلك على النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بدرجة أكبر من النساء العاملات 
بأجر. وهذا هو ما توضحه نتائج المسح السكاني والصحى 2014, حيث تشير تلك النتائج 
إلى أن نسبة النساء اللاتي ذكرن وجود مشاكل كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية 
كانت دائما أعلى فيما بين النساء اللائي لا يعملن بعائد نقدى مقارنة بالنساء اللائي يعملن 
فاته تقدق: :وآن هذه الظاهرة تتطبي سواء تعلق الأمن ناسباي تخض القيوة غلق جوينة 
التنقل (أخذ الإذن للذهاب للعلاج, المسافة للوحدة الصحية, لابد من وسيلة مواصلات, لا 
تريد الذهاب بمفردها) أو تعلق الأمر بتردي الخدمات العامة (عدم وجود مقدم خدمة, عدم 
وجود أدوية) أو بعدم وجود دخل نقدي (أخذ نقود للعلاج) أو بالعادات والتقاليد (عدم وجود 


مقدمة خدمة سيدة)(81). 


4- اتجاهات النساء نحو التعرض للعنف الجسدي: 


تشير العدية-من الأدبيات إلى أن عمل النشاء للسوق يذغم احساشهن بذاتهت وبحقهن في 
المشاواة: وعلى الوغم من ندرة المشوح الرسشمية التي تزكر على هذا الجكاتب::فربها 
سناعو علن كسيف يعض" الناضن المتعلقة بهنذا الفقوضوع: المعلوكات المتوافرة في 


المسح السكاني الصحي 2014 عن اتجاهات النساء نحو التعرض للعنف الجسدي, ومدى 


الاختلاف بين النساء العاملات للسوق بأجر أو بدون أجر وبين النساء اللاتي لا يعملن في 


المدوقة 


جدول رقم(7) 


نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 


ووافقن على أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته لأسباب محددة 


البيان 


الظَعَام 


9 


بدون إذنه 


الأطفال 


لا تعمل 1م 13.4 8.ؤ20 2553 2015 23/0 


تعمل 4.4 66 1.ذآ1 1117 13.2 2011 


تعمل 20.8 2013 4. 1ج 01.0 233.4 02.3 


قاد عير 


وزارة الصحة والسكان, المسح السكاني الصحي 2014, مايو 
5,؛: ص 223 


فتشير بيانات المسح السكاني والصحي 2014 إلى أنه على الرغم من وجود تقبل عام 
لدى النساء اللائي سبق لهن الزواج لمسألة ضرب الزوجة فإن درجة ذلك التقبل تنخفض 
لدى النساء اللائي يعملن للسوق بأجر نقدي (9024.1 من المبحوثات) مقارنة بالنساء 
اللائي لا يعملن (9039). ولكن الأمر المثير للاهتمام حقا هو أن أعلى نسبة لتقبل مبدأ 
ضرت الزوجة (0662:3) تان من حجان التساء العناملات: ندوث أجر تقتوى: وذلك: على 


التحؤ الموفي في العؤول :رقم (7) كمنا تتشنيو انان عون الفعيفة إلى أن هيه خللت 


المساعدة أو على الأقل إخبار شخص ما عند التعرض للعنف الجسدي تنخفض لدى النساء 


اللائي لا يعملن بأجر نقدي عنها لدى العاملات بأجر نقدى(682). 


يمثل العمل لدى الأسرة بدون أجر الشكل الرئيسي لعمل النساء في الاقتصاد غير 
الرسمي في مصر. ويتركز في الأقاليم وخاصة في صعيد مصرء كما أنه يتركز على 
مستوى الأقاليم في الريف مقابل الحضر. ولا سيما في ريف الوجه القبلي. ويعكس هذا 
النمط للتركز الجغرافي للظاهرة في جزء منه السياسات الاقتصادية المتبعة والتي تؤدي 
إلى تركيز الاستثمارات, وبالتالى فرص العمل, في العاصمة والمدن الكبرى وما حولها, 
كما يعكس القيود الاجتماعية المفروضة على حركة النساء في ظل نظام القيم السائد 
خاصة الافتقار لشبكة الطرق ووسائل الانتقال الآمنة التي يمكن استخدامها في حال توافد 
وظائف بأجر في المجال الرسمى تتطلب الانتقال لمسافات طويلة نسبياء فضلا عن أثر 
هذه العوامل جميعها في افتقار هؤلاء النساء للمؤهلات اللازمة لفرص عمل أفضل. 
وتتلخص الصورة العامة أو السمات الغالبة للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في 
المجال غير الرسمي على النحو التالي: نساء متزوجات, شابات وفي أواسط العمرء يغلب 
عليهن الأميةء ويحمل بعضهن مؤهلات متوسطة أو تحت المتوسط؛ وينتمين. لشريحة 
الفقراء والشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة في كل من الريف الحضر. 


وعلئى الرَغم من أن النساء العاملات لذى الأسحوة يدون اجر في الاقتصناد غين الرسهنئن 


يعملن للسوق لكن هذا لم يؤد إلى تعزيز حريتهن. في الاختيار أو شعورهن بذواتهن 


وحقوقهن ولا مكانتهن. في داخل الأسرة. ومع التسليم بأن تلك النتائج تتفق إلى حد كبير 
مع الأدبيات الاقتصادية التي تربط بين العمل بأجر نقدي دائم ومستقر وبين إحساس 
النساء بذواتهن. ومصالحهن إلا أن الظاهرة الجديرة بالاهتمام هي أنه باستثناء حرية التنقل 
فإن وضع العاملات لدى الأسرة بدون أجر في كل تلك الجوانب يأتي في مرتبة أدنى ليس 


فقط من النساء العاملات بأجر ولكن أيضًا أدنى من النساء اللائي لا يعملن للسوق أصلاً. 


وفقي تصورنا أن هذة الظاهرة يمكن أن تجد تفشيرها في أن الآثر النهائي لعمل النساء في 
السوق على إحساسهن بذواتهن. وحقهن في المساواة يتوقف إلى حد كبير على النظرة 
الاجتماعية لذلك العمل, فإذا كانت نظرة المجتمع إلى نوع معين من العمل نظرة دونية 
فإن قيام النساء بهذا النوع من العمل لن يؤدى إلى تعزيز مكانتهن وهكذا فإن تدنى 
شروط ونوعية عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر ينعكس على تدني نظرة المجتمع إلى 
هذا العمل ونظرتهن. إلى أنفسهن, كما ينعكس على نظرة الزوج إلى الزوجة التي تعمل 
"لديه" بدون أجر بحيث تصبح فيما يبدو في مرتبة أدنى. وأقل جدارة بالاحترام من "الحرم 


العفضون" التي لا تعمل: 


أهم التوصيات: 


أولاة-تطوير نوسوة فحوق العسيل لإلقاء العفو علن الجواني: التفضيلية للعفل عر 
السفي يننا يحكومن الذزاسة التحيافة لحهم وطلنيفة والاتاز الاقتضاونة والاجتفاعية 


للقمالهعس الرسمية: 


ثانيًا - قيام الحركة النسوية في إطار منظمات المجتمع المدني والأحزاب 


السياسية والبرلمان بما يلي: 


(1) رفع مستوى وعى النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بأنهن طرف في علاقة 


عمل حقيقية للسوقء وليست امتداتا لواجباتهن. الأسرية. 
(2) العمل على إيجاد آلية لمد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملات لدى الأسرة بدون 
أجر. مع الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في توفير الحماية الاجتماعية للعاملات في 


الفعطاع عبن الوهى: 


(3) العفل:على إنجاد النات. مسكة لتظيخ العاملات لدف الأستة موون اجو ف كل جتان 
من مجالات النشاط, وإقامة العلاقة بينها وبين التنظيمات النقابية ذات الصلة. 


(4) الضغط لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطى المواطنين كافة. 


(5) الضغط لحفز الدولة على التوسع في شق الطرق وشبكة النقل العام الأمن والآدمي, 


ودور حضانة الأطفال منخفضة التكلفة, وخاصة في الأقاليم. 


(6) الضغط لإعداد وتفعيل الموازنات المستجيبة الاجتماعي فيما يتعلق بمنظومة التعليم 
والصحة والمرافق العامة وخاصة في الأقاليم. 


(7)الضغطظ لاستصدار التغديلات التشريعية اللازمة:في"قائون العمل: يما يضمن يئة عقيل 


"صديقة للأسرة" فيها يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل, والعمل نصف الوقت. 


(8) تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء دور الحضانة في المنشآت التي يعمل بها 


3 
حد أدنى محدد من النساء. 


(9) العمل على مواجهة الموروث الثقافي الذي يمارس أثوّا سلبيًا على حق النساء في 
العمل والحركة من خلال تظام التغليم :واجهزة: الاعلام والمؤسسّات الديتية:.وخاضة فنئ 
القرى والأقاليم. وبوجه خاص في الصعيد. 


الهوامش: 


(1) أعدهذاالمسح بمعرفة كل من منتدى البحوث الإقتصادية 1181 والجهاز المركزي للتعبئثة العامة 
والإحصاء وبرعاية منظمة العمل الد,لية . ويغطى هذا المسح أكثر من 12 الف أسرة تتضمن 49.186 
ألف شخص , ويغطى جميع المحافظات المصرية (باستثناء المحافظات الحدودية الخمس الممثلة في 
مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء) ويمثل فيها كل من الريف والحضر . كما 
يوفر المسح بيانات المبحوثين طبقاً للنوع . والمستوى التعليمي والسن والحالة الأجتماعية وموقف 
التوظيف / البطالة . ونوع العمل , والدخل . ومؤشرات المستوى الاقتصادي وقد استخرجنا من بيانات 
المسح عينه تمثل الشريحة العمرية التي تقع في تعربف قوة العمل (15- أقل من 65) وبلغ عدد 
مفردات هذه العينة 30065 شخصا. وقد بلغ عدد النساء في هذه العينة 15217 مفردة . بلغ عدد 
المشتغلات منهن 2678 مفردة توزعت بين 1530 في العمل الرسمي و 1148 في العمل غير 
الرسمي. 

,560101 121012231 عط 12 1092م 0طط 01 512115165 002172120 25650111102 ,110 (2) 
.1063 

11:0 ,062657 ,280020128 121201231 عط ذا أتطاع د07 1مساط ره عغ1ه0م17 51235105 ,110 (3) 
2 201 ,5153115165 01 1م10 


217 ,710216726010 001211010 320 22ط10ا8 ك5نع017طث ,ط 2260236 ع0 تعصطهه5 (4) 


10 1999 28022 2011211215 162 2501 851322285 7لكع[8 :1170210 عطنا عاعمده الى 180020101605 
0 ,علطتت 1170110 ع1 رأتطنآ 8001012105 1226121م10ع10©77 21112312 ,2007 
20 01 501111012 23 ,2دع1ط220 2 16 15 :2500201237 121012201 ,03201-80117012 28 022017 - 


17[ , 01 50001 10121715117 81016112 ,211512655 1210112231 عط 01 عتتتامعمو2هء2 علطا 


31220 2002010105 230615, 1 


5 3200 1171211615 ل1و1اطع20 :22231173102ه20 015 2020105م80 عط]1:' ل1هلت0 لع تططك (5) 


(6) 


(7) 


954 23061 11701120 2)085 ,نام8017 12 10122211511012 11012 
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تولى الدكتور أحمد جلال منصب وزير الإقتصاد في عام 2013 أنشاء في 
الوزارة وحدة العدالة الإقتصادية التي تمثلت مهمتها الأساسية في دراسة وتحديد آليات إدماج 
المشروعات غير الرسمية في الأقتصاد الرسمي وما زالت الوحدة قائمة حتى الأن تمارس عملها 
لتحقيق هذا الهدف. 
ماجدة قنديل . نحو زيادة الإيرادات العامة وتعزيز النشاط الإقتصادي في مصر , المركز المصري 
للدراسات الإقتصادية سلسلة آراء في السياسة الاقتصادية العدد 31 يوليو 2012. 
أنظز/لي 1 


© 12 1111112215 11211522مة) تالا :لهغاامة0 01 2457517 ع1[2' ,5010 120 200ملطع27 - 


2 , 200125 23516 011ل تلك[ ,815 عتتع طتللاة277 23115 0ق نأوع7لا 


110 ع1 12 11102[ممع8 1015114 عط]1 ملطغهة0 تاتعط01 عط]!' ,5010 10 مل0تجدمعه27 - 


,0011125 تاع مو عمل" تلحكةع 1 22 0110/الا 
.011 .02 ,2012231131012 01 28002012105 عط ]1 ,6313 لع تططكة (8) 


م1 121012221137 3120 25601113810125 135201 ع16طندهة21 ,530111555330 ل تطقتططة لاع طتاعة[ (9) 


21377 ,617915م23 117012120 طلاظ ,ناموط 


ماجدة قنديل . توفير فرص العمل في مصر: الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل , المركز المصري 
للؤرا ساك الاقتصاذية تلمئلة ازا الساسيف الامجادية العدة 29 ازيل 2032 


32-0261[ ,لقو ع0 طمع1ةل ,اعط021 1ع 262 ,725012كة.آ اتاعط80 ,01173120 323265[ (10) 


660 2002012216 ,2009 18672011 لاملعع12 1216ه20م200 1170110 روتاع 26100220 320 


2 تاكاه[ 


0 © 2612732845 24101161 ,81153101-ل4 تتوككى ,15223317 1[ 15]35567 5612 501622- 


517 ,256201 [31تاحتمث 2015 11702104 طوعك عط 01 جتاملعع27 2002012216 ,تامطة !13/10 


1251116, 


:7 1210112311 16 31220 010311531012 ,لتعطن تتعالى ه11 ع عنمن لاولصسةكة1 (11) 


126122102311011 ,2001 11702 عطا 2ه اطع ب7أوع12 له ع12520 21ط010 1107[ 


01021117311012, 0611673, 2 


,20110165 320 116601165 ,1011121110115 :5001201237 1212011231 عط]1' رطتعطن تاعالكى مطنتدة/1- 


.2 ,2012 101155اى 810.1 اعم 1701120 موتعلا 


12101231 320 121022221157 ,انال 5ع22تطمل له 5102 ,10ع111تلعلتضتصعط (12) 
0 ,,ع26111) 102126121ع1017 08010 جاع تزه 1مرلطط 

12101231 عطة له 062061 ,تعحطدها11 ,ااعتكلهء2 172[مطة 320 اأصقفطن تتكاتودك (13) 
,110 ,80107310 1173375 5110065160 31220 21701ع56ع 11.0 01 455655126121 ©»تىث :1800201037 
2 ,2008 

27 320 010 :2261103م 12112 12 22:201115102 '3201آ ,تطتة5 26262 10طة2 2قونال (14) 
506131 320 05ل[ 205172260210115 :121012311531102 وطتعلستطاع 8‏ و5م1عجطعل0مه 1" 
.2.68-69 ,2005 11337 ,1562051017 4500655 2م00 11217125117 1اع0012 ,متاععاه7ط 

126 320 طغ0120 500202216 ,12101231131102 ,112اه220عط21710زع2 و5عصتول (15) 
5 712120 <«12 51320321705 32017آ عاطقلا وطغوع2 015 عودعالهط0 
,01601012 500131 320 025[ 2260210115 ,تا1اع2077 :1022221131102 12 وصتكلستطاعط 
1 .2 ,2005 11337 ,8562051017 4500655 جاعم0 102171511577 0012211 

1110 172061 560101 121012231 ع1" ,2017002 0561[ 320 201265 120ل نوزعلىةم (16) 
,2105.3-4 ,1701.15 ,ع115]10[ 500131 ,0020223115012 01231597تتاع2 3 :5001011522 عئغأةذأ5 مه 
01 0256 عط : 1منا50 12101231 عط 12 ع1170121 أطاعععآ1 1011731205 ,81-1213037 حتلم - 
5 2361 212012103722115 0126972 ,0)آ] ,تأمتزوط 
5655101 9015 ,رع0 020211262 110 ,مم8 [ممتتم1مآ1 عط لحهة 7011لا أمععه17 .110 (17) 
8 ,2002 ,171 1مجرع1آ1 
0 265157 11162211 لم :25002012237 121022201 عطا وطكاه210نا ,لاعطووعكة1 عنم - 
,0011211165 106576102120 12 20020122165 121012231 0ه لمصططه طاععتاتاع2 11212065[ 
مرك ,27 .110 تتاعمةط 1701100 مومة71لا 
121012231 عغطةا له 7ع0620 ,تعحطه11 ,ااعتاكلع2 01ج عطة أصقطنت وتتتاتز5 (18) 
,0).آ]1 ,.1ن .02 ,1037م20طم0ظط 
01 121012231131102 عا 320 125ع1ات2 :82201037 01220120 ملمقتطع م8 1011105- 
1 ,061673) ,0).آ1 ,10122612510115 0612061 31220 1161205 062061 :025ل 
,0201277 12101231 عطا 320 0105211531102 ,لعطن) تاعغلى خطاعة81 > هن 1/31113722- 
2 ,0612673 ,110 ,.أزن .02 
2 .1 .02 ,800120127 121012231 عطنا 20ج 1170121 أدعنة12 .110- 
220 20011012377 121012231 ع1 :512001975 عط 1 وج 117011 جتعمطه117 كاء71لا و«امطع و ج19(1) 
,011122612 312 151110120110101 1251111864 5110517120 ,ع202 وتزووع2200 11م وودط 
84112100 ١110اط0ع51‏ 
1ك[0122251160105737152] 0 7 زمر ,18223213 . 5227 (20) 
:7 121011231 16 12 لاع م1170 ,1801113120712 قع17 320 211053013:337 ناه 
5 17121 ,00011211515 52210120 8022 00017123206 12 كاطع تع ودط 
.م ,2013 ,5 .110 2211 201107 ,1121715137 


011 ع1 ,عتتتطاعاط [5[1ط010 52 :1210222211597 320 تتاعمدهئالا ,سصقطن وطصضدكة8 (21) 
.7 2001 ,(1) 21 ,تاكع16571 15لمه5 أطعططعء1/1017 

,225116007731521 1" 122111 نط 1" 337 زمر 121 1 5 )22 
,00101277 121011231 2 11 لتع ج1170 ,212122012 طع 77 20ت 220020137337 متاك 
01007 .02 

"2181 2207 12620 3 01 51026 وتأممع]51 3 : 1م2097 12 12120122221157 روحططة اا نلاهة[ (23) 
3211319709[ ,456 تاعمرة2 واه 7لا 

07171707 للك :52077617 320 5أع243121 16301117 ,062067 ,لاع طهتكلةتلت!1 (24) 
.3 .2 ,2008 321131397[ ,13 .110 200115 12 تتاطاع2017 1211122110101 

.2.4 ,ناذه .02 ,2008 ,0آ1 ,لاعتلتلع2 0320172 320 أصقطن متحاتزد (25 ) 

©1720 320 ,5602262121102 06062061 1122113302[ 15206 ,101صة 81-1 ممطوط (26) 
.8 1112[ ,414 خاعمة2 1701126 1211 ,م8077 25022 251012206 :115011201231101 

الامم المتحده اناند جروفر, تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل انسان في التمتع بأعلي (27) 
مستوي ممكن من الصحه البدنيه والعقليه, ابريل 2012 , ص 21-20 ز 

:7 111011231 16 12 2016031212120 ,5500121 :103 320 “اع تتصمظ ع لتأامقصط0 (28) 
16 ,1721025 1153206" 101 ©206ة211ط0 ىم 

.01 .02 ,28001201237 121201231 عطاا 20ج 17011 نأجاعنع11.0.10- 

.أ . 02 , 8001101237 121011231 عط 1 تاتعمده الا ,عله أع تنه سطفظ .217 متوطد (29) 
75 717702223 210226-3560 :23019173011120 ع1 12 17120ا,ع12032 ..آ قطده7[ (30) 
,22261297 11701120 رعتتادعن طوعطوعء165 201717 70216طن) ,ع20م1251ط 7جاطاع2017 مطة 
.7 تلع طبطاع017[ا 

© 320 1ع561 320 طغلدع11 000112321101131 ,251211101 تتتحث 320 120اآ عأعصوط2 (31) 
8 ,2011 111مرث ,20 .110 (01101ع201 500131) 1م23 117011260 موة1171 ,نأوع2001 
17 1201115176 3120 522201171126121 500201216 5 2عج2ه11 ,طاع 5131113 (32) 
201211 6م20 11701120 510 ,ااع2<2مه10ع1677 521561201156 320 5اع212121 11امطة.آ 
2 ,0323018 

)33( 1131131206 لتك :7الاع2077 3120 5ناعع11311 1220111 ,062061 طظاع‎ 017711717, 02.0١ 
53 

عطا 02 15611268025 :5اأطعل2ع167طعم طوعطع وى ,25650117065 ,لاع 1213113186 (34) 
:2212م 10ع07 ,51110145 500131 01 ع11نا1نا125, 01171221 ملاظ 5 'طعم11702 01 أعططع11ا5هع1/1 
.2.437-8 ,1999 ,1701.30 رع وتطقطن لطة 

121115176 3120 522201176112611 117022625 ,110121 2310 ,لة أ 1ع 113113106 (35) 
3 31211317[ , 11702212 1011 ,أطنة02025 015 5111101111165 عطةا 1532510101120 :1011 
6 ,010117 1120111517 2110 122210117112121 170226125 ,رلاع 21311313826 (36) 
.20121160 اعجرة2 وطكاه 7لا 


عتاتاواع18 20 ك5طمنامع20ه 26‏ م1215 ,21110]5ه )20‏ عتتات2عم00) ,لهتاكة و خة 03781 
,27177351 015 201201 12 2855335 , 1170110 اعناتاء2 3 101 772125 تاوتكى ,ر5ة1] 1لأطومة0 
169 .2 ,2008 ,2155 0315010 ,20م 10ع1061 31220 12531110125 ,7قاة5001 :11 1م17 
أطاع ]262515 .(.0ع) 11211 .1 12 ,0012111015 00026121157 320 06201 ,3125735 للك (38) 
7577 0215010 ,7011 816117 ,اطع ج2م10ع1067 1170210 320 تاعحده/الا ,د5ع112111نع12 
.123-149 .2 ,1990 رووع1ط 
2221 :5612102 0620617 320 200111015 عتت1قاج 000212 ,2مدعا[عول 060116 (39) 
أ715تمدطعء15 15017 45500131302 1216122110251 ,110320 25]5ع2ئنا50 «جطم عمرمع كط 
,4 155116 ,19 170111126 11016512 16562701 500110202105 112511لطع 1 ,580010102105 
ع7قم12ع5 320 1102525امع2620 م2015 ,002111015 عت7تلنأوطعم0200) ,1لوتاكة 1 وكقطذ8 (40) 
2 101 011221215ىل ,1111165طهمة0) ع117ا1اع8 320 11025مه26206 م2015 ,145 1ل[طومة0 
5 ,50016177 :11 17011122 ,طاع1735تحطتط 01 20201 زا 28553575 ,1170110 تاعنتاع8 
2.165-6 ,2008 ,ووع217 035010 رناطاع2جزم1ع12617 3120 
عط 2ه 0810525ع121ع86 :ك7طعبطعلع تطعط ,لإعطع وى ,25650111705 ,لاععطة1 112ئهدلآ<2 (41) 
02.011 ,2020117611212 117022125 01 ناأتاعططاع1/1625111 
4 ©1122[ ,غأم20177 101 221011157 للم :05 تاعناناء2 ,5ط0[ 72101 ,020110 علصوظ 11701210 (42) 
.7 ,104 .2 ,18110 ,020110 علصوظ 11701210 (43) 
(44) انظر/ي على سبيل المثال: 
- أنان جروفر , الأمم المتحدة , الجمعية العامة . مجلس حقوق الإنسان , تقرير المقرر الخاص المعنى 
بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى مكن من الصحة البدنية والعقلية , إيريل 2012 , النسخة 
العربية . ص 7. 
40 011515 200201210 01031 ع1 ,ذه علعة2 1211 0غ 01151012 110 ,2ده1آلمطقطع81 ,ع20 - 
200 ,ه0و1ع117) 011165 1201115176 - 01مع18 5722126515 ر15عع1170121 121011231 
:77 1110112311 16 320 0612061 ,ج1170 ,لاع تلع 03120172 320 اخطقطن 53711 - 
562001 1020012 ,20107310 1173375 5110065160 320 لاعتوع2865 110 01 اع صج2ووع455 حتظل 
2 ,2008 ,8002012105 01 


(45) انظر/ي على سبيل المثال فيما يتعلق يأثر الأزمة المالية العالمية على كل من النساء والرجال في 
مصر الدراسة الميدانية : 


40 ©1112 101111120 40[1151226121 أعع71123121 01ط2آ ,0301132 :2123 320 1801151037 وتطق8 - 
0066027 ,643 23261 117011120 ,811 8017701 8022 857210206 :0121515 121320131 


(46):انظرري الجهان المركرق للتعبتة العامة والإخضاء تائع بحت القوق العاملو عن الفهرة يتابن ارس 
5. 


(43) توه الخماك الحرقرف 'للضبنة العامة زالاحطاء: العرأء والركل: في عضر 72011أضن 154 
(48) انظر/ي : 


062061 0192 2310 1610121 200201216 عتعوط ,5310 21025 6 013تصقط 81 حممصطلةم - 
عط أت 21561210 511037 لل . :1م2077 12 1122التتطة7/1111 لكعل8 ع1 1 1201121137 2012231 ماعن 0 


.7 112[ 12 001211761206 (2)0181 لوتاططة 


7707 320 560226121211012 0620617 11622113102 152064 (0تصمط 581 ومطنة - 


.8 ©1112[ ,414 1م23 117011120 811 8017701 102 6710620 : 1150121221101 


:7 0101120/ 320 1621165 102املو8 عطذا مذ 1173065 علممدع2 ,230020 81 له تحط - 
1م56 638 22061 117012120 ,8ط ”7 0150212211012 مزه هه 17ا0آ 


01 212 312 12 أعع7123121 1201 اماو عطة خا 1137ل1260112 له د5ع0و115آ ,5210 ه81 - 
,71/1387 ,912 23061 117011120 ,211 ,16701111012 320 011515 1123110101 


ل1عناع2 ,05( 2101 علصو8 1170110 عط]1' 85 .م ,2014 112ل[ ,نام8097 101 تجخصمتطط لى (49) 
(50) انظر/ي : 


- سلوى العنتري تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر . مؤسسة المرأة الجديدة , 
ديسمبر 2014 . ص 97-96. 


2001 01 161160110125 :0211025 117011 ©126مطاعا12 5ع17آ 21117016 0117ل ,#والتوعل[ م50 ولصو - 
ع1 12 ]2ع7107822مطهةء ع21لدعء27 01 12360501145 ,م807 12 اأطعحطزه[مصطط 5'تعمطده7لا 


114 ,2012 ,10120012 ,ةلطع ج71 عتتج23101 ,11601621220 
(51) منى عزت , أستغلال أجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل . مؤسسة المرأة الجديدة , 
59. 
- طريف شوقى محمد فرج وعادل محمد هريدي , التحرش الجنسي بالمرأة العاملة . دراسة نفسية 
استكشافية على عينة من العاملات المصريات , مجلة كلية الأدراب جامعة بني سويف , العدد السابق اكتوبر 
4 , 


1*017 1551165 011311137 :185652601 20 2ز ع1ع11' عط الا 1170121 على ,له أع 2312501122 02202 (52) 
م, 2 7م250 1170121220 1170121 320 062061 22ع8/1 ,اميان2 12 تاعصطه7اا ناملا 
.311009 ,00112011 


,1998-2012 : غأعع21211 201[ 1م2077 عط 12 2311601001101 12'5ع117022 ,تلصق8 وسمفظ (53) 
2137 ,707 مم23 11701120 811 


,8181 2092© 120 خط 017 ©5102 20أممع51 3 :1م209 2ذ1 12201221137 روططةئ1لا عستلكاعول (54) 
32113170[ ,465 تاعموط و 7011لا 


.3 .م0 بعلصة8 10ملآ مط (55) 


(56) وفقاً للاستقصاء العالمي للقيم الذي تجرية مؤسسة 455001238102 5111067 17311165 7010لا 
أوضحت إجابة المبحوثين في مصر في عام 2012 أن 9059 من النساء ة 9/656 من الرجال يرون أن كبار 


السن يحظون بالأحترام . وكانت أعلى نسبة تؤمن بذلك هي فئة المبحوثين في الشريحة العمرية خمسين 
عاماً فما فوق (9661) . أنظر/ي إجابة السؤال 1523 في : 


55 ,117176 2012 أمطاوط ,2012-2014 511277 17511165 7010لا 


(57) انظر/ي الجزء المتعلق بالفكر الاقتصادي وعمالة النساء في الاقتصاد غير الرسمي في موضع سابق 


من هذه الدراسة. 


,250870 12 121236065[ 2500201216 320 20110165 22210312221 ,01201876 ,8135572 جطع27 (58) 
,85 23261 1170112120 ,560101 222201037326121 .110 


07 2 :7ا72ع207 320 1212012231157 ,2002 تطق8 تطقفظ له 151321617 طقصوط (59) 


4 2061ع12»0 ,895 1عم23 117011120 211 ,نم8077 01 11031102مزدركت طنأالة هلطصدع 11لا 


24 ,0626975 ,512815]105 102201117 015 ع206ع12ع0021 طلأدعتتع5 ,1م0مع8 1[ه2ع2ع06 ,110 (60) 
2003 12261ع1260 3- عاع طبطاع017 ل[ 


(61) السوق رقم 5105 , استمارة الاستقصاء الفردي , القسم 5.1 


:77 11210112311 1126 320 0612061 ,لاع ج1170 ,لاع تلع 0320172 320 أصسقطت اود (62) 
01 561001 1020012 ,201257310 117335 5110065160 320 طعطوعء2565 110 01 45565522621 حلث 


.100110121658 
(63) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 , مادة (4) 


(64) انظر/ي سلوى العنتر . تقدير قيم العمل المنزل غير المدفوع للنساء في مصرء. مؤسسة المرأة 
الجديدة . ديسمبر 2014, ص 55-54. 


(65) أقر القائمون بتنظيم المسح بإمكانية حدوث هذا اللبس وحاولوا تنبيه القائمين على إجراء المقابلات 
إلى الأخطاء التي يمكن أن ترد في هذا المجال " يحتمل نقص شمول الحصر لعمالة المرأة التي تعمل 
لحسابها خاصة في الأنشطة التي تزاول داخل المنزل مثل ؛ تجارة الخضروات ؛ الفاكهة . الحلوى : منتجات 
الألبان , البيض ... ألخ حياكة الملابس , التطريز . شغل التريكو والإبرة للغير ... إلخ . الصناعات اليدوية مثل 
صناعة الأقفاص , السجاد . غزل الصوف أو القطن ... الخ. 

كما أقر القائمون بالمسح بأنه يجب التحقق مما إذا كان الطالب / الطالبة أو الأنثى المتفرغة لأعمال المنزل 
زاولت أياً من الأعمال خلال أسبوع البحث لعبض الوقت لحساب الأسرة أو لمساعدة أحد أفرادها في إنتاج 
سلعة أو خدمة بغرض البيع أو المقايضة بدون أجر سواء داخل المنشأة أو خارج المنشآت (داخل المنزل أو 
خارجة) فإذا كانت الإجابة بنعم فيكون الفرد مشتغلاً وتصحح الإجابات على ضوء ذلك . 


انظر/ي : الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء , ومنتدى البحوث الإقتصادية , البحث التتبعي لخصائص 
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عمل النساء في القطاع غير المنظم 


بين محدودية سياسات الدولة والبدائل المقترحة )١(‏ 


تعتين مؤسسة "المرأة الجديدة" من. أوليات المنظمات التي عملت على قضايا السناء في 
العمل من منظور حقوقي ونسويء وذلك في إطار رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها التي 
تسعى إلى تحقيقها من أجل القضاء على كل أشكال العنف والتمييز التي تتعرض له 
النساء في جميع المجالات 


نكت مز سييتعة :المراة الحدندة ابنكر افحنة و] ضتحة من أخل تمكبي البماء من اللدفاع قن 
حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية داخل أماكن العمل, وقامت بالعمل على تحقيق هذه 
الاستراتيجية عبر أشكال عديدة منها التدريبات وبناء القدرات للنساء النقابيات والعمل 
على دمج قضايا النساء ووصولهن لمواقع صنع القرار داخل النقابات, وإصدار الدراسات 


والأبحاث وتقارير الرصد وطرح السياسات والتشريعات من منظور حقوقي ونسوي. 


وفي العام 2009 مع تزايد أعداد العمالة غير المنظمة وتفاقم المشاكل والانتهاكات التي 
يتعرضوا لها وخاصة النساء, بدأت مؤسسة المرأة الجديدة التواصل مع قطاعات متعددة 
من النساء في العمالة غير المنظمة. ونظمت جلسات حوارية مع عاملات المنازل للتعرف 
على أشكال الانتهاكات التي يتعرضن لها وتوفير محامين وتشبيكهن مع منظمات أخرى 
تعمل علنئ تتظيفين: وكان ذلك في إطار عفل مشترك مع قذة الأظتراف» تم ندات 
المؤتسيية فى :رضؤ حيريظة اتنقظلة المتظفات والقايات الثى تشكلة بعد تنورة 25 يخانن 
3 للوقوقف على الشكال التدكلات القنامنية»الفي:يمكن أن تقوم بها المؤسهة وتكنون 
قيمة مضافة لغيرها من الجهود الأخرى من أجل تحقيق الفائدة المرجوة لهذه الفئة, 
واستقر الأمر على إعداد دراسة ترصد الأدوار التي تقوم بها المنظمات والنقابات ومراجعة 
الأدنيات حول النشاء والعمالة غَين الفنظفة واصّدذرت المؤسسة هذة الذراسشة"فن غنام 


.2 


تبين لنا من المتابعة الميدانية والبحثية ثمة احتياج ضروري للعمل على سياسات الحماية 
الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء في العمالة غير المنظمة والعمل مع المنظمات 
والنقابات المعنية من أجل العمل على السياسات والتشريعات التي تحتاج لها النساء في 
القطاعات المختلفة من العمالة غير المنظمة 


تعمل مؤستة المرأة الجديدة مثة متنتصفه 2013 من خلال تحالف غعربي تتسقه مجموعة 
الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في بيروت على سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين. 
الاقتصادي للنساء في العمالة غير المنظمة,. وهذه الورقة هي نتاج ورش عمل في إطار 


هذا التحالف والهدف من هذه الورقة هو: 


*: العمل مع الثقاباتك والنتظهات المغنية بالتساء فئ العمالة غَيْنَالمتتطمة .من أجل 


نر الوعن. بهةة السياسات ودمحها فن برافج عمل هذه الكيانات: 


> كسنني تأبيد ضناع الغرار هذه السياسات اليديلة التي تتعلق بالحماية الاجتماعية 


والتمكين الاقتصادي للنساء في العمالة غير المنظمة. 


مقدمة : 


إن قضية عمل النساء في القطاع غير المنظم لا يمكن فهمها خارج سياق نماذج التنمية 
المتبعة في مصر من جهة وخارج تحولات الاقتصاد العالمي وتأثيرها في الأوضاع 


الاقتصادية أو الاجتماعية والسياسية التي عاشتها وتعيشها مصر. 


تبنت مصر منذ الثمانينيات شأنها شأن العديد من البلدان النامية برنامج "التكييف الهيكلي" 
الذي تطلب القيام بعديد من التعديلات في السوق المالية وفي قطاع الضرائب 
والاستتهار: وثم اعتماذ اقتصساد التسوق وفياسة الاتفماء الذىق منةجدورةه إلى فهرة 
السبعينيات, واتخذت الدولة في هذا السياق قرارات مهمة ركزت على تحرير الأسواق 
والخصخصة التدريجية للشركات والمصانع بالقطاع العام فضلاً عن التحول في دور الدولة 


الاجتهافن الخئ "بخلت عه يشكل عدريكن: 


ولعلنا نلاحظ مدى تقلص هذا الدور للدولة, خاصة في سياسات سوق العمل والتث غيل 
وحل أزمة البطالة والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات المهمة التي أصبح المواطن 


يتحمل أعباءها بمفرده. 


يشير سوق العمل إلى الوجهة التي تتجه نحوها السياسة الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد, 
وقه تميزخ سوق "العمل" العصرية ند يذابة التمانييات: بتضؤلات عميقةة: نيرؤز أنفاظ 
جديدة للعمل تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار. وخاصة فيما سمى ب "القطاع غير 
الفتعلي": 


ويميز هذا القطاع وجود الشريحة النسائية بشكل مكثف باعتبار ارتفاع نسبة الأمية في 
صفوفهن والنقص الشديد في المهارات, وخاصة في الأرياف, وقد لعب ارتفاع نسبة الأمية 
دورًا في الإدراك والوعي بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية في ظل مجتمع تسيطر عليه 
العقلياك الذكورية والقرنية المبنية على عدم المشاواة وهيفتة المنظومة الثقافية التقليدية 


في تقسيم الأدوار على أساس الجنس(27). 


لقد أفرزت التحولات السياسية والاقتصادية في مصر نماذج تنموية هشة غير قادرة على 
خلق اسواق :عمل ضلية وغين قاذرة ايها 'علن مواجية أزمة اليطالة: وخاضة في صفوفت 
النساء حيث يعتبرن أولى الضحايا اللاتي لم يستوعبهن سوق العمل الذي اعتمد تقسيمًا 
جنسيًا تمييزج ا. وهو ما عملت على كشفه وتغييره المنظمات النسوية من جهة, 
والمنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية من جهة أخرى, إذ وضعت هذه الأخيرة مفهوم 


المساواة في الأجور وكذلك باعتبار التمييز في العمل انتهاكًّا للحقوق الإنسانية للنساء 
وتعميقًا للتفاوت الاجتماعي والإقصاء والتهميش وإفقارًا للنساء باعتبارهن الحلقة الأضعف 


فئ المجتمع فن حيث هشناشة أوضاعهن القانونية- والسياسية والاقتصادية: 


تعريفات للاقتصاد غير المنظم: 


"المقصود بالقطاع غير المنظم هو تلك الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين 
التي تعمل خارج الإطار الضريبي والتأميني للدولة. كما يمكن تعريفه قطاع العمالة غير 
الرشعي تصورة اسظط بأنها: "مجموعة من الأنشطة الاقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة 
ولا يتم تحصيل ضرائب عنهاء كما إنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على 
خلاف أنشطة القطاع الرسمي المسجل"(3). 


"إن الصفة المميزة للنشاط الاقتصادي في الاقتصاد غير المنظم هو عدم وجود صفة 
رسمية تعاقدية للنشاظ الاقتضاذى: فهي انتقطة يدا فين ترتييات :وتدابتو رسمية, كما أنه 
عبن متعزل عن الاقنضاة المتظم ولفهم الاقتصاد غير المتظم نعبورة«واضحة تميز متطوه 
العمل الدولية في مؤتمرها في 2002 بين طرفين أساسيين من المشتغلين في ظل 
الاقتصاد غير المنظم: 


المجموعة الأولى: تشمل العاملين بأجر في ظل الاقتصاد غير المنظم ومنهم عاملون في 
منشآت اقتصادية سواء شركات قطاع خاص أو عام - أو عاملين بأجر في غير منشآت 


(المنازل/ الشارع/ الريف). 


المجموعة الثانيةة الذيق عملون لكنانث انتمهم عنمن لا تجملوق تراخيض فزاولة عمل أن 


سجل تجاري"(*). 


العمالة النسائية في القطاع غير المنظم في مصر: 


يتسم القطاع غير المنظم بالهشاشة وغياب شروط العمل اللائق كالأجر المنتظم والحماية 
الاجتماعية وغياب العقود والحقوق الاجتماعية, فالعمال والعاملات في الاقتصاد غير 
المنظم لا يتمتعون بحقوقهم الأساسية ولا يمارسونهاء ورغم ذلك يظل الاقتصاد غير 
المنظم هو المصدر الأول لخلق فرص العمل في مصر سواء في فترات النمو أو في 
فترات الأزمة(27). فهذا القطاع لا يتطلب غالبا إمكانات كبيرة في مجال التعليم 
والتكنولوجيا والمهارات فإن الشرائح الواسعة من النساء والشباب وفي مواجهة البطالة 
التي تصل نسبتها إلى (9612.7) نسبة الرجال 969.3 والنساء (90624.1) (؟) والفقر 


المدقع يلجأون إلى العمل في هذا القطاع. 


تتركز معظم عمالة النساء في القطاع غير المنظم في التالي(7): 


أ - العاملات الزراعيات بأجر أو بدون أجر لدى العائلة. 


ب - تصنيع المواد الغذائية (الجبن - الألبان - مشتقات الحليب) وفي تربية ورعاية 


الخبوات: 


أ- في الورش الحرفية الصغيرة (أقل من 5 عمال) والمتوسطة (من 5 - 10 عمال). 


بذد في الأعمال الى تقودنها الشاء :في المتدل وخاضة اعمال التطريرا حصيو 


الخضان والضتاعات البدوية التففظة: 


ج - البيع في الأسواق. 


د - عاملات المنازل. 


بيئة وعلاقات العمل: 


استيعاد عاملات المنازل والررافة اليُحفة من الحنابة العانونيغ وذلك يوحت 


المادتين (4 ب) و (97) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003. 


٠‏ لا يتمتعن بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. 


ء علاقات وشروط وظروف ومحددات العمل شديدة العشوائية من حيث: كم وكيف 
مهام العمل - الأجور ساعات العمل.. الخ. 


التغرض الانتهاكات لفظية ومعنوية وضولاً إلى الانتهاك البذني والجنسي: 


© » اررض الم كلات سكية يكضتاقة باحيية عن أنتلون وكظ العمل (كا زان العمنوة 
الفقري,. الكسور, الحروق.. إلخ). 


4- العرض للعتى والاشتيجان المجتمعن بشكل غام من خلال نطظرة النقبك والربينة 
في سلوكهن لمجرد كونهن نساء خرجن من منازلهن ويعملن في منازل أخرى كما 
فو الخال نع عاعلات المتازل: 


4 الاتتوافر أى مجالات أو فرض للتدريب والتاهيل المهنئ. 


التنظيم النقابي: 


ننض"قاتون: النقابات رقم :35 لسَتة 1976 فى مادته الثانوة غلى احقية عمال الزراعة 
وعاملات المعازل فى تنظيم اتفسهم فئ تقاباتة إلا أنه لمريتم"' إنرثماء ثقابة خاصة بهم: 
لكن كان يسمح لنقابة العَامَلينَ بالخدمات الإذارية أن تضم غاملات متارزل نشروظ بالفة 


المتعوية (0: 


وعتذها تأسسينت التقابات المستفلة -وتشكلت اتخاذات مشتفلة كتابيت تدم العمالة غير 
المنتطمة وأنشئت: تقاية مستقلة خاضة يعاملات المنازل فني 2012: إلا أنها حتن' الآن عتير 
مفعلة وتعاتي من عقينات إذارية من جهة الذولة: أيضا ضح الاتخاة المضري للنقابات 
المستقلة في لائحته نضًا يسمح بتشكيل وضم النقابات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة 
وكان يوجد بالاتحاد نقابة للفلاحين. فضلا عن نقابات أخرى واتحادات فلاحية. كما تشكل 


قن ذلك عدة من التقابات البائعين"الجاتليق. 


تجدر الإشارة إلى أن تقدير حجم القطاع غير المنظم يعد أمرًا في غاية الصعوبة, وتقدر 
المصادر الرسمية للبيانات حجم هذه القطاع في مصر بأقل من حجمه الحقيقيء, نظردًا لأنه 
مكون من أنشطة غير مسجلة, كما أن تعريف القطاع غير المنظم والتمييز بين النشاط 
المنظم وغير المنظم في الاقتصاد يكون أكثر صعوبة بالنسبة النشاط النساء. نظرًا 
للتداخل الذي يحدة:غاليًا فابين أتواع الأنشطة الثلاتة الفختلفة (المنظم: .غير الفنظم: 


العائلي) التي تمارسها النساء داخل وخارج المنزل(؟). 


ء تبين الإحصائيات لعام 2013 التالي(129): 


ء 47.496 من العمالة (رجال/ نساء) تعمل في القطاع غير المنظم. 


:47796 هن العفالة التسائية فى “مضي تعمل في القطاغ غير المنظم: 


ء 72.296 من عمل النساء بدون أجر لدى الأسرة. 


ف اشاكد فقيل ويستكدى من الكماء تشنقية :5310 


الاتشتخوم وتعفل لحسابها من النشاء 5619:6: 


ء تعمل بأجر نقدي من النساء 905.2 


تؤكد هذه الإحصائيات أن النساء يمثلن تقريبا نصف قوة العمل في القطاع غير المنظم 
مما يمكتنا'اعتباره قطاعا مَؤنتاء كما أن.هذا القطاع يجلى تنسبه كبيزة من الساء المغيلات 
اللاتي يتولين مهمة الإنفاق على أسرهن وخاصة منهن الأرامل والمطلقات والمهجورات. 
إن تمركز اليد العاملة النسائية في قطاع "خارج الإطار القانوني أو المؤسسيء أي القطاع 
الذي لا يقدم للمرأة الحقوق المكفولة لها في قوانين العمل المختلفة بدءًا من الأجر 
والإجازات وساعات العمل إلي عضوية النقابات: إلى الحقوق التأمينية المتعارف عليهاء 
والأكثر خطورة أن التوزيع الجغرافي للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي يميل بكل 
الثقل نحو الريف والمناطق الزراعية, فإذا كان المعدل القومي, لنسبة النساء المصريات 
العاملات في القطاع غير الرسمي يصل كما ذكرنا إلى 9647.4 من مجمل عددهن العامل 
فإن 9067.5 من هذه النسبة القومية تعمل في المناطق الريفية حيث تتعاظم الأمية 
وتتجسد المشاكل الاجتماعية الأخرى"(12). 


إذا يعتبر القطاع غير المنظم للعمالة النسائية مجالاً خصيًا لتعفيق فقر النساء 'ومؤشدًا 
هامًا لصفة تأنيث الفقر وهو ما يطرح العديد من التحديات على المستوى الدولي 


والوعلتني: "بهذا الارقاظ الفودونيق الققعر والعسل هر المتطو يسنن أن تخستين يناده 


التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنظمة للنساء يمثل في حد ذاته أحد السبل الرئيسية 
لمواجهة الفقر وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمجتمع ككل. وفي تصورنا أن 
المسئولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق الدولة. سواء تعلق الأمر بمجالات 
العمل وشروطه أو بريادة الأعمال"(12) 


الحماية الاجتماعية للنساء في العمالة غير المنظمة: 


إن الحق في الحماية الاجتماعية من حقوق الإنسان, والعمل على إقرار هذا الحق أصبح 
أموًا ضروزتًا وبحب غلى الخكوفات ان تعمل بجدية خاصة: مع غيات الاشتقران الاقتضادى 


والسسانفن. والاحتفافق: وصعفن التقمية وازعقاخ مغدلات التميي واللامناذاة: 


كؤفيو:الكمانة:الاحتباعنة شو إخذى:الإلبات الميضه للقضاة على العفر :وا هدام المينتاواة 
والاستبعاد الاجتماعي وانعدام الأمن الاجتماعي للتخفيف من وطأتها ولتعزيز تكافو الفرص 


والمساواة بين الجنسين, ولدعم الانتقال من العمالة غير المنظمة إلى العمالة المنظمة( 


,)23 


توفقة الجمانة: الاحتماعية بانهنا إظناة يشتفل مجموعة أوسع من العرامج والأظراك 
المعنيين والأدوات المرتبطة بخيارات أخرى ك "السياسات الاجتماعية" أو "الضمان 
الاجتماعي" أو "التافين الاجتماعي", أو "شتبكات الأمان": لكن لأبك من الإشارة إلى وجوة 


تفسيرات كثيرة ومتنوّعة لتوضيح المكوّنات المحدّدة للحماية الاجتماعية.(14) 


وتشتمل هذه البرامج عادة على معايير العمل, وحماية العمالة, والأنظمة الأخري الخاصة 
بالحالات الطارئة المرتبطة بدورة الحياة (أي الأمومة والإعانات الأسرية والمعاشات 
التقاعدية), والتعويضات عن حالات الطوارئ ذات الصلة بالعمل (أي البطالة والإصابات 


الناجمة عن حوادث العمل)(15). 


تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرة القوى العاملة ديسمبر 
2 إلى أن 9660 فقط من العاملين بأجر لديهم تأمينات اجتماعية و9050.3 من 
العاملين بأجر مشاركون في التأمين الصحيء, كما أن غالبية هؤلاء من القطاع العام, وأن 
نلسبة :3085 ضفن التعبات الغا مليرة تأسر ليبن ندري تادينات اعتساعنة أوانافين دن 


حسب بيانات بحث النشء والشباب 16(2010). 


مستاهيز مهلتة العمل الوولسة المعلفة بالشساواء' بين الحضويين وقكوم 


اخضت نتظلمة العمل الدولية هن إنقاتها نتحدية معايين الحمانة الاجماعية واصدرف عندة 


اتفاقيات وتوصيات في هذا الشأن نذكر منها بشكل خاص: 


هه , ٠الاقاقة.زقي:‏ 5 الخاضة "با نسيكذاف النتماء قبل الوطعن هده 


وق قصت المادظ الثانفة هن الأفاقفية علق عدم الشماء اللعزاة بالمتل خلال الأسنافع 


السعة التالية: للوضع: وهذة الاخارة خالضة الآخرت وَالحَصول علن الرعاتة الطنية الفتحافية: 


© الاتفاقية 100 الخاصة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي بين الرجال 
والنساء لسنة 1951 المادة 2: 


تهدف:هيذة :الأتفاقية إلئ همان تعريتز الميماواة نين الركل والمزاة فى الأجر قفايل 
الأعمال المتساوية في القيمة وتخص جميع الأجور والرواتب والمزايا المتحصل عليها من 
عمل العافل ننتواء دقعت نقدًا أو غيتا وبشكل مباشر أو غير مباشر ويتظلب ثنفية الاتفافية 


القيام بالتدابير التالية: 


ء مراجعة وسائل تحديد الأجور لإزالة أي تفاوت صريح بين أجور العمال والعاملات. 


“مر اتحعف القو اشن والمماروتات الف تحدة سكل غتر مبانين قيقر الأخوز أو الجزانا: 


ء التشجيع على استخدام التقييمات الوظيفية التي تستند إلى المنهجيات التحليلية 


ف. امتراجعة خداول الأخون لازالة التفاوت” الذف لايتشفتة الت تكموة العمل" أو الأقوضية 


أوغبن المرقيط بالإتتاحية. 


٠‏ تأسيس مجالس للعدالة في الأجور. 


ء جمع وتحليل الإحصائيات المصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بمستوى الدخل 
وساعات العمل ومستوى التعليم والسن والأقدمية..... إلخ. 


4 “تعديل التشزيعات والاتفاقيانة الجماعية::: بادزاع تمموص تصيمن المشاواة قفن 


© الاتفاقية 111 لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة. 


تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة في مكان العمل والقضاء 
على التمييق في:غالم العمل والعصضول فلن التدريت العفتى:وفقرض العمالة:وظروف 
العمل (أمان-وظيفي مفساواة في الآجور: الآمن الاجتماعي:::)) وتحخض: 


* -جَمَيع ماحل العمل الإعداد والالتحاق: والعمل وتزك العمل: 


باخفيع العمال'الموظمين واصحاب الفيق'الخرة نمق فييمة العضال اللدين؟ يعملؤن 
لحسانيم وأاضصحات"المشازيع:وافزاة الأسرة الفساهمين: 


قوفل تدابيق نفية الاتفافتففئ العناون"مع متظهات أصحاية: التمئل والعفبال 
وتفن التعريسانت تاذ يلها "عرز البرامم التكلضية وتعطنييق النننا ناته العاحة 
المعنية بالعفل" والعدريب المهنن: 


© الاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة لسنة 1952 المواد: 2 و 3 و4 و 5. 


تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حماية الأمومة للنساء في العمل وتعنى بجميع النساء 


المتتتكوماثف بين :قي اللأتن يما رفن شكال فون مطظلية :ننه الك لدع اليد 


وتعني حماية الأمومة: 


<< إجازة الأمومة (14 أسبوعًا, إجازة إلزامية 6 أسابيع بعد الولادة ما لم يتفق على 
خلاف ذلك على المستوى الوطنيء إجازة إضافية في حالة المرض أو 
المضاعفات. 


<< المزايا النقدية والطبية (على الأقل ثلثا أجر المرأة المؤمن عليها أو تغطية 
ممائلة, رعاية طبية قبل الولادة وعند الولادة وبعدهاء والمعالجة اللازمة في 


< حماية الصحة (عدم إلزام المرأة بأداء أعمال تمثل خطرً! على صحتها أو صحة 
طفلها). 


غزة: الأماق الوظيفي: (الحمابة فخ الفضيل» الحق فئ الحودة لنفسن العمل أو عل 
ممائل بأجر مساو). 


<< عدم التمييز(الأمومة ليست مصررًا للتمييز في العمل وعدم إجراء اختبارات 


الحطل” ما لم نكوي ذلك مقر | :موحت العانون لحداية الصحة): 


الرضاعة الطبيعية (إعطاء قتراك زاخة دوزية أو تقليض شاعات العمل للإرضاع - 


اغتبار فتراك الراعة/ السناعات:الخاضة بالزضتاعة حكن سناعات العمل مدفوة 


الأجر). 


© اتفاقية العمال ذوي المسئوليات العائلية عدد 156 لسنة 1981. 


تيوق ستزة الإتفافية إلى | زيناء المساوداة في القترض والمعاف يتن كل من الففال 


والعاملات ذوي المسئوليات العائلية. وكذلك من يتحملون ومن لا يتحملون مسئوليات 


عائلية من العمال. 


<« جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وجميع فئات العمال. 


<< جميع العمال والعاملات الذين يتحملون مسئوليات عائلية عن أطفال معالين أو أي 


أفراذ آخرين فئ الأشرة المباشثرة يحتاجون للرغاية والدغم بشكل ؤاضع: 


التطبيق على مستوى السياسات الوطنية 


لتخفوق ميساوزة فقانة في القوض والنفافلة عل مين أهنداف الستاسة الوظنية 
سكين العفال :وى السيفونيات العاتلية من الانكناعل فى العمل والسفولناتف الغائلية قدز 


الإمكان. 


تدابير لتعزيز التوافق بين العمل والأسرة: 


<< الخدمات العائلية: (رعاية الأطفال ورعاية كبار السن والخدمات التي تقدم لتقلي| 


المهام المنزلية) 


<< الإجازات:(إجازة الأمومة وإجازة الأبوة وإجازة الأبوين. وإجازة الظروف العائلية 


الطارئة وإعادة التدريب/ إعادة الدمج). 


ع ؤفك العمل (المدة والعمل ,جدواط جوتي واؤقات العمل العرنة): 


يك 'النوعية الموازنة تابدن عونا العمل والممقولبات العائلية: 


©» الاتفاقية رقم 177 بشأن العمل في المنزل لسنة 1996 المادة 1 و 3 و4. 


تعتبر هذه الاتفاقية انجارًا بالنسبة لعمالة المنازل باعتبار الحقوق الاجتماعية التي أقرتها 
كما حددت السن الأدنى للعمل للحد من ظاهرة عمل الأطفال. كما تم إصدار توصيات 


يصادق عليها أيضًا من الذول: الأعضاء متها. 


2 - تجارب وخبرات دولية في مجال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين في 


الاقتصاد غير المنظم: 
اتكتؤضنع :نظا الكنا ره الاكتفاعية مو يانه أن غسي الأكيال القاذفة ويتفلتل من الفف 
وبناء قليه تكد هنبا ازة متظنة الئل الوولية: ولمعة العتحة العالمفه ويوقا مح الامة 


المتحدة الإنمائي تعني بعنصرين: 


غزة مأمينحة أذتئ من 'الذخل لكل:فزة خلال مرخلة :الطفولة: من أبناء العناملين 
بالقطاع غير المنظم وخلال فترات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ‏ 


<< الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة مناسبة(17). 


كما أقرت منظمة العمل الدولية جملة من التدابير تتمثل في: 


تبسشيط إمكاتية اذخاز عهستاهية الفاملين بالفطاع غبر المنظم وذوق الوحل غير 
الثابت فئ صتاذيق التامين للاستفاذة منها 'لاحقًا: 


غز- <وعم الحكومة:فتن المساهمات للتشنتجع علئ المشباركة في اتطسة الكامين 


الاجتماعي. 


<< دعم الحكومة لأصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في القطاع غير 


المنظم والعاجزين عن دفع مساهماتهم في التأمينات. 


خز- .وضع نظام تامين تسم بالتتتفافية: 


٠د‏ السماح ببرامج تأمينية متنوعة تتناسب مع الفئات المهمشة وذلك من قبل 


التعاونانة: والتفانات والميظمات غير الحكومية: 


ومن القبراضة الدولية تذ فر 


تقر منظمة العمل الدولية في 2009 بأن دعم نظام الحماية الاجتماعية يعني الحصول 


على رعاية صحية واجتماعية جيدة ومناسبة. 


<< في الهند: في 2008 أطلقت الحكومة نظام التأمين الاجتماعي بما يوفر بطاقة 
تأمين صحي ذكية توفر ما يعادل 640 دولارًا أمريكيًا. وفي 2011 تم استخراج 24 
مليون بطاقة ذكية. ويشمل هذا النظام الفئات المهمشة وهي: عمال البناء والباعة 
الفتجولون والعمال: بالغنازل وشيشمل عمال المماجم وجامغي القعامة وسائقن 
سيارات الأجرة(18). 


عه - “قشنا وولى مقوامه فيك نزامكة لكا فين المسيافن الستعكن القا مسن ادن 
والاجتماعي) من قبل النقابات والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع 
الخاص لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم وتزايد دور التامين متناهي الصغر 


في العديد من بلدان جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب شرق آسيا(؟). 


<ا في تايلاند: تم تنفيذ نظام التغطية الشاملة للرعاية الصحية كما نص عليه الدستور 
في حق كل 'مواظن في الحخصول غلى الرغاية الصصحية: والمعاقات لسشتتمل اكثن 
من 9080 من السكان مع الرعاية الصحية الأساسية ورعاية الأمومة. 


في أندوئيسيا: سنة 2002 تم تعديل دستور 1945 لإلزام الدولة بتوسيع نطاق 
الضمان الاجتماعي ليشمل كل السكان وصدر قانون عمل جديد (40 لسنة 2004) 
وإنشاء النظام الوطني للمعاشات الذي يغطي كل السكان ويشمل 5 برامج: 
الثامين الضعي والتامئن على الإضنانات والقافين على كبان الس والتامين علق 


مكافأة نهاية الخدمة والتأمين على الورثة(22). 


وضع الحماية الاجتماعية في مصر: 


الحماية الاجتماعية في دستور 2014 


نيص الزسعور فى عدذة :من المواد قلت الحفوق الناميجة ؤمة :حظلة الحمانة: الت 
العمالة عير المنتظطمة: وذلك في الموادة 8 و11 1817 التى نصت على الحقوق 


التالية: 


ء يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي, وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية 
وتوفير سبل التكافل الاجتماعي, بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين, علي 
النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وحماية 


وضمان أموال التأمينات والمعاشات. 


9 تلتزم الدولة بتوفير الرعاية وحماية الأمومة وا لطفولة والمرأة | 2 لمعيلة وا لمسنة 


والنساء الأشد احتياجًا. 


وت :متو مظلة العافين الاحتداكن 'لمتفاو الفلاجيق والعمال الوزراقفية:والصكادين 


والعقنالة غم المتظمة: 


“مة مظلة التأمين'الضحي. الشامل لكل الفصريين: 


إذا:طقث:هذة التسوسن المسدورية غلى .من النتوغاق العالته العاضة بالعمالله عور 


المنتظمة نجد أن الفجوة لا تزال متسعة بين الدستور والقانون. 


فقانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمالة الزراعة رقم (127) لسنة 2014 به الكثير 
من المواد الفضقاطة يشان تعريف وتحديد الفتات السيستحفة لهذا القافين: وليفن واضنها 
هل سوق :يقكة لستتشل أيضنا الننماء اللآتى عملو عدون اخن لدع الجائلة:واغلبهن هه 
النساء الريفيات في القرىء أيضًا لم يحدد آلية واضحة للتطبيق, ورغم صدوره في العام 


4 لكنه حتى الآن لم ينفذ وجارٍ عملية حصر الفئات التي سوف يستهدفها القانون. 


أيضًا في العام 2012 صدر قانون رقم (23) للتأمين الصحي للمرأة المعيلة (20) يعد هذا 
القانون خطوة إيجابية لكن بدون جمهرة هذا القانون ووصول المعلومات بشأنه إلى 
الفئات المستهدفة من الجماهير العريضة وتبسيط الإجراءات فسوف تحرم النساء من 
هذه الخدمة خاصة أن الفئات المستهدفة أغلبهن أميات. فضلاً عن أن تحسين الخدمة 
وزيادة المخصصات المالية أمر ضروري تحتاج له المنظومة الصحية بشكل عام, وتحديدًا 
النافين الفتحى لكى: تمن تفعيل هذه الفنواليق وشتوية:خومة بجووة غالينة: المواطتين 
والمواطنات الأشد احتياجًا. 


التمكين الاقتصادي للنساء في مواجهة هشاشة العمل في القطاع غير 


المنظم: 


مثلت مسألة التمكين الاقتصادي للنساء أهمية كبرى باعتبارها تحديًا مهمًا للدول من جهة 
وللحركات والمنظمات النسائية مننجهة اخرى: حية ما فقت هذه الأخيرة تضعط في 


انجاه التغييو وإزالة الفقنات القن حول دون مشاركين فن:صسناعة: السزان"في الفجال 


العام والخاض. ولعل هنذا المقهوم برقبط أبناتنا بمسألة 'القضاء على التمييق وإقران 


المساواة الفعلية رين الحتسين: 


لقد بدأ الاهتمام بالدور الاقتصادي للنساء من قبل المنظمات الدولية وعملت منظمة الأمم 
المتحدة بإرساء اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء 011048717 في سنة 1979 ثم 
مؤتمر المساواة والتنمية والسلام في نيروبي 1985, ومؤتمر جوهانسس برج للتنمية 
المستدامة عام 1992 ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995, حيث اختتم بإعلان الأهداف 
الإنفقائية للألفية الثالثة:.والتي تضمنت تمكين المراة حقق :غام.2015 بإزالة التفاوت بيخ 
الجنسين, وتبني سياسات تعزيز النوع الاجتماعي, والعمل على تغيير السياسات الناتجة 
للتحولات العالفية والوظيية وخاضة هااثرثت على تبني يعض الذول النامية: بزامع للتعتديل 
الهيكلي: وما نتج عنها من هشاشة لاقتصاداتها وما ترتب عن ذلك من مظاهر الإقصاء 


الاكننا عن للتساء:وازتفاع معدلات الفقر واليقلالة في صفوفين تشكل حاص 


فل 131 'التمكنن الافتسادة اللشناء »فى محال العمل عير الريكدى أحة السيل"الوتبرهية 
لجؤاجهة "الففرة وبالتالي: تحسنن :تقوم التسيقنة للفشتيه ككل بوترقظل تخقيق :ذلك إلى 
كد كير بالعدتد مق الحوات السشرعية والتتطايهية :والمؤستسسعة التي تلعب الذولة البدور 


الرئيسي في توفيرها وتفعيلها. لعل من أهمها: 


1 - ريادة الأعمال والتعاونيات كنموذج للتمكين الاقتصادي للنساء 


ريادة الأعمال 


إن نفاذ النساء إلى الدعم المالي لإقامة مشاريع صغيرة لا يعتبر شرطًا كافيًا لديمومة 
المشروع واتساعه. ذلك أن هؤلاء النساء الفاقدات لمهارات عالية يحتجن إلى الدعم 
الغني من تذرس ومتابغة ومسا عذتهن: على الريظ تشبكات التشويق: ذلك طلت نظريبة 
القروض متناهية الصغر محدودة من حيث إنها لا تضمن توسع المشروع والطاقة على 


ايستخرام عمالة تتفائية إضافية: 


وتشير الدراسات إلى أن سوق الاقتراض. يتعامل بشروط مجحفة من حيث نسب الفائدة 


عم لا يشتحعين على الأقنر اهن: 


تشير الإحصائيات في 2012 إلى أن 96026 من النساء يتوجهن إلى الاقتراض من جهات 
حكومية و519,؟ من منظمات غير حكومية وخيرية ثم بنك التنمية الزراعي و610؟ من بنك 
ناصر الاجتماعي و9068 الصندوق الاجتماعي (22) أما الغرض من الاقتراض. فيجعلنا ننتبه 
أكثر إلى التحليل السابق: وذلك بالنظر إلى الإحصائيات فإن أغلب النساء يعتمدن على 
التمويل من مصادر غير رسمية لغياب ضمانات جهة العمل إذ أن مصدرها غالبًا الأقارب ( 
8 من الحالات) وأعضاء الأسرة والأصدقاء (9038) والمرابين (903) (23). أما الغرض 
من الاقتراض. فهو غالبًا لأسباب عائلية من مواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة (96040 
من الحالات) ومواجهة مشكلات صحية طارئة (925 من الحالات) فضلاً عن مواجهة 
تكاليف الزواج (9612؟) أما الاقتراض بهدف إنشاء مشروع غير زراعي فيمثل نحو 9605 


فقط ولا تتجاوز نسبة الاقتراض لإقامة مشروع زراعي نحو 902 من إجمالي الحالات. 


يتكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنبني على 
شكل مؤسسات منظمة أو تجمّعات لأشخاص ذاتيين. أو معنويين. وذلك من أجل تحقيق 
المصلحة الجماعية والمجتمعية. وتعتبر هذه الأنشطة مستقلة تخضع لتسيير مستقل 
وديمقراطي وتشاركي, يكون الانخراطً فيه حرًا. ويتكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
من المؤسسات التي تنبني أهدافها الأساسية على ما هو اجتماعي, وذلك من خلال إنتاجها 
لسلع وخدمات تركز أساسًا على العنصر البشريء وتثدرج في التنمية المستدامة ومحاربة 
الإقصاء". وتهدف إلى التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي وخاصة للنساء ومواجهة 


الإقصاء والتهميش. 


التعاونيات كمكون أساسي للاقتصاد الاجتماعي التضامني 


عدر الس التعاونى قوت فيها ين مكوناك الاقيضتاة الاجتماعن والتضنادئ: في الغنالم: 


- وذلك لفرص العمل التي توفرها وكذلك مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ء تعريف التعاونيات 
وتعرف منظمة العمل الدولية التعاونيات على أنها "جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص 


اتحدوا معّا طواعية لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


المشتركة عن طريق منشأة مملوكة ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطيًا"(24). 


يرتكز العمل التعاوني على قيم المساعدة المتبادلة والديمقراطية والمساواة والتضامن 
والشفافية وتعتمد على جملة من المبادئ حددتها الحركة التعاونية الدولية وهي المبادئ 
العضوية الطوعية والمفتوحة للجميع. وممارسة الأعضاء للسلطة الديمقراطية والمشاركة 
الاقتصادية للأعضاء والاستقلالية والتعليم والتدريب والمعلومات والتعاون بين التعاونيات 


تتعدد العقبات أمام التعاونيات في مصر على الصعيدين المحلي والعالمي منها: مشكلة 
الأسواق حيث تفتقر التعاونيات إلى القدرة لتسويق منتجاتها والمنافسة الاقتصادية, 
وخاصة في غياب أسواق تعاونية بديلة للأسواق التبادلية كما تعاني التعاونيات من مشكلة 


الأقر اخ ست فواتة الديوق الموشفة: وكؤللة حرية تامتسن التعاونيات: 


التعاونيات النسائية 


أكدت منظمة العمل الدولية أهمية مساهمة النساء في العمل التعاوني وخاصة في الإدارة 
والقيادة ولِمَ لا في إنشاء تعاونيات نسائية, ويشير الاقتصاديون في بعض التجارب الناجحة 
مثلاً إلى أن النساء اللواتي التحقن بالتعاونيات تمكنت العديد منهن من إقامة مشاريع 
لحسابهن الخاص وبعض النساء وصلن إلى السوق الخارجي من خلال تصدير منتجاتهن 
المتنوعة والمختلفة منها: تعاونيات الأجبان: والصناعات الغذائية والمعجنات. ومستخلصات 


الأعشاب الطبية, والعسل وغيرها. 


1 “توضيات تعلق رتخنسق شروظ العمل:فئ: هذا القطاع غير المنظم عبن 


إدراج عمال الزراعة وعمال الخدمات المنزلية في قانون العمل الجديد باعتبار أن 
القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 يستبعد العمالة الزراعية وعمالة المنازل من 


الحماية القانونية_ 


ء مد مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لتشمل العمالة غير المنظمة. 


ء اتباع سياسة عادلة للأجور: وضع حد أدنى للأجور لكل القطاعات. 


ء وفي هذا الإطار تدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء إلى اعتماد سياسات 
الحد الأدنى للأجور باعتبارها وسيلة لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع المستوى 
المعيشي في كل أنحاء العالم وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 إذ 
أثرت بشكل قوي في أجور العمال. ويعتبر الحد الأدنى للأجور وسيلة للحد من 
الفقر يسمح للعيش بكرامة وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين وخاصة ممن 


ينتمون إلى القطاع الخاص وغير الرسمي. 


2 - الاستثمار في التعليم والثقافة: 


إن أفضل استثمار لأي بلد في الموارد البشرية يكمن في التعليم. وخاصة بضمان مجانيته 
والراكيةر في شرظ لتحتسين شروظالعوك افسيفوكت القطاع عير المتظع تيفية كتيرة 


من ذوات المستويات التعليمية المتدنية وهو ما يحكم على هذه الشريحة بالبقاء دائمًا في 
هذا القطاع. إذ يعتبر توفير المدارس في القرى وتحسين. البنية التحتية وتوفير وسائل 
النقل في الأماكن النائية ودور حضانة الأطفال منخفضة التكلفة مما يقلل من نسب 


الإنفظاع »عن التعليم وغاضة فى صنفوف البنات“ وبالثالي قرضة فصل للعمل اللاتف: 


زيادة عدد مراكز التدريب المهني والفني وتوفير الحوافز للمؤسسات الصناعية لتدريب 
وتأهيل النساء لمختلف المهن والعمل على تجاوز المعوقات الاجتماعية لإناحة مجالات 
عمل جديدة للمرأة: للخد من البظالة بين السناء: وتاهيل المزأة. في إطار تخطيطظ القوىق 
العاملة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل. 


3 الأهنام متحيمين: أؤضاغ :الشناء الفميزات :في القوع من غلال :زيادة امكاييف وصولن 
السناة إلى الأراضي الززاعية بغرض مساعدتين فى إنناء الفداء وعوقين الرجل: ولد 


الفرص لكسب الرزق وسد احتياجاتهن. 


4 - دور الإعلام والمؤسسات الثقافية في نشر ثقافة حقوق الإنسان عامة, ولا سيما 
حقوق النساء للحد من بعض الانتهاكات كالزواج المبكر والتحرش. الجنسي في مواقع 
العمل ومكافخة العنف المشلظ على النشاء والذي يؤثن على تحفيق التمكين الاقتضادىق 
لقوق سل كرفان النساء:من الفيراضة للأراضئ التراعية كما خرف في الكتير من الغزى. 


5 ]ولاه جفلة القوانين" الفتحافة لقطاغ الموتسانت المصدرقية المسقوله عرد ديد 
الفتووض اللوسترة الكتووقات المفورة وسناف الضف امتسل هه ا دون عناضر 


6 - توصيات تتعلق بالحماية الاجتماعية: 


4 توشيع نظاق الحمابة الاجفاغية للعاملين في الاقتضاد غير العتظم فن إظار 


منظومة متكاملة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية 


ء ضرورة عمل إصلاح تشريعي يلتزم بمعايير الحماية الاجتماعية الواردة في 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي تلتزم بتطبيقها بحكم المادة 93 من دستور 
14. 


٠‏ .كترورة تطوين وتفعيل نظام تامين التطالة. وَشَرَوَظ اتمتحفافها 


حعوصيات الدصم الأقتضاد الاماغي التضامني فن مصر: 


4" ..وقم :وتحرين التعاوييات كمكون مهم اللاقتضاد التضافدي. 


ء بناء أسواق تضامنية تشاركية عوضصًا عن الأسواق التبادلية التنافسية_ 


*- 'توفير اليفية التشتريعيف والتنظيفية والقؤسسية للتعاونات كالية ققادرة على توفيز 
التمويل ويسلرمات الإنناع والتسنويق لمتعجات التشروعات الضغيزة في القطاء 
غير العنظم: 


ء دعم حرية إنشاء التعاونيات النسائية كتجارب ناجحة من خلال تمكينهن اقتصاديًا 


عبر تيسير شروط الاقتراض وإنشاء بنوك تعاونية تضامنية 


الهوامش: 


(131اعتمودت سذة الورقفة على عفتل شراكمني حول قضية استمت بها :فؤزسينية الفجراة 
الجديدة منذ سنوات وتتعلق بقضايا النساء والعمل في القطاعين المنظم وغير المنظم, 
وشوق تركز هذه الورقة :علق السياشات الخاصة بالستاء في القطاع غين المنظم وتم 
الاعتقاد فى إغداة هذه الورقة:غلى أربغ أوراق بحتية تم تقتديمها خلال ورشة:نظمتها 
مؤسسة المرأة الجديدة فى دَيسمين بالتعاوؤن مفجموعغة الأبحاشد والتدريث للعمل التتموئ 


ببيروت في ديسمبر 2014 تحت عنوان "النساء والعمالة غير المنتظمة" وهي: 


ف 'ايوفين الحماة الاجتماعية للعافلين: بالأفتضاد فين الزسيي؟ التعارت: الذولية :3 


غادة برسوم. 


' #الحفاحة الأحفاعية للعتالة سين الرسفية بين الأقافتاتت الدولةة والوسسود 


والقانون"::ق الهامي المترعني: 


٠ #‏ #ذوز الذولة فى تمكين النساء اقتضاكا فى نحجال الغعالة غيز الرسهية التفيية 


وسياسات الإقراض": د. سلوى العنتري. 


٠ء‏ "التعاونيات كأداة للتمكين الاقتصادي للعاملات والعاملين في القطاع غير 
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النساء العاملات في الزراعة: الواقع والبدائل 


عبد المولى إسماعيل 


على الرغم من صدور اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة في العام 1979 وقيام الحكومة 
المصرية بالتصديق عليها في العام 1981, لكنن وضعية المرأة في مصر ما زالت تعاني 


الكثير من أوجه التمييز المختلفة. 


وتتعدد مظاهر التمييز ضد المرأة في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة ومنها 
العمل في قطاع الزراعة حيث تعاني النساء العاملات في الزراعة من شتى صور التمييز 
والإقضاء::وذلك على الرغم. من الوزن التشبي الذي تمثله النساء العاملاث: في الزراعة: 
حبكت يزلة عدون ما يوج على أرعةملايين فاملية يفاني اليه من :ضور الأسكاد 
الاجتماعي والاقتصادي منها عدم شمولهن بالحماية القانونية الواجبة بالإضافة لحقوقهن 
فيما يتعلق بالحماية التأمينية والصحية ناهيك عن التمييز الاقتصادي سواء ما يتعلق بالأجر 
أو الحق في التنظيم التقابي :.....إلغد وقد يرق البعض أن-مظاهر التمييز تلك ترتيظط 
بالسلوك والتنشئة الاجتماعية التي هي ضد المرأة, وأن تغيير هذه السلوكيات كفيل 
بالتخفيف من صور التمييز والاستبعاد في مجالات شتىء ولكن يظل البناء التشريعي 


والفؤستسىي أاجد أبرر العواسصل في ميق هذذا التفئيز والاسقيغاد الدع تعاية المراأة: 


بالإضافة إلى العؤيد من الستاسات بفواء الاقتصاذيد أو الاجتفاعية الثي تكرس لهذا 
التعين::ولعل النساء العاملاقة في الوراعة:وما تتعرض له هذه القن الاجتماعية ضورة ذالة 
على هذا الاستبعاد والتمييز. 


في ضوء ما سبق نحاول دراسة هذه الظاهرة في أبرز جوانبها وليس جميعهاء حيث لا 
نستطيع في إطار تلك الورقة الإتيانف على كل الجوانب التي تحيط بعمل المرأة في قطاع 
الزراعة ومن ثم سيقتصر تناولنا على وضعية النساء العاملات في الزراعة "كعاملات بأجر 
أو بدون أجرء وسواء عمالة دائمة أو مؤقتة أو الاثنتان معًا أي عاملة دائمة أحيانًا ومؤقتة 


فى أحيان أحده ا 


وفي هذا الصدد فإن الورقة سوف تحاول اعتماد المنهج التاريخي المقارن والقائم على 
دراسة القبلي/ البعدي في محاولة قياس درجة التفاوت والتباين في تطور حجم الظاهرة 
المشاركة الاقتصادية للمرأة في الفترة من بداية العام. وذلك في الفترة من 1990 وحتى 
غَام: 2010 وياض تحدية الإطان الرسي بهذه الغترة غلئ اشاس كوتها ينهدثت العدية من 
التغييرات سواء التشريعية أو المؤسسية فيما يتعلق بعمل النساء العاملات في الزراعة, 
وقد توقفنا عند عام 2010. 


وَفَي صُوَءَ :ما نحيق قفإن الورقة نوق تعتمهة بالأساس على مصادر البيانات: السسنوية: 
وصولاً للتعرف على طبيعة الفرضية التي تقوم عليها الورقة في قياس العلاقة بين قوة 
العمل الفعلية للنساء ومشاركتها الاقتصادية_ 


وَذلِك مق خلال عذذ:من المحاؤرة أولها ما تعلق تحذيات المتعالة الفلاحية فن الرين 
المصرى باعتبارها عاملاً جوهريًا في تزايد أعداد النساء العاملات في الزراعة وتداعيات 


تلك المشكلة على تفاقم أبعاد هذه الظاهرة في المستقبل. 


في حين يحاول المحور الثاني التعرف على حجم الظاهرة المتعلقة بعمل النساء في 
قطاع الزراعة. 


بينما تحاول الورقة في محورها الثالث التعرف على المشكلات التي تعوق وصول النساء 


في الالتحاق بسوق العمل, وأشكال التمايز التي تواجهها المرأة في هذا السياق. 


من ناحية أخرى يحاول المحور الرابع استشراف بعض الملامح المستقبلية للبحث في 
بدائل يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة المشكلات التي تعانيها النساء العاملات في 


الزراعة. 


النطاق الجغرافي للدراسة 


شوق تتناول الورقة وَصَعية التساء العافلات:في قطاع الرراعة على فنتتوى الجمهوزية 
وليس على أساس قطاع جغرافي بعينه. وذلك بهدف تناول الظاهرة في إطارها العام 
ولينين على أشاسن التباينات التي يمكن أن تسم بها الظاهزة في مخافظة ذون: أخرئ: لذا 


فإن 'الوزقة اول حجم الظاهزة فين إطارها الكلن والعام. 


بعض المفاهيم المتعلقة بالدراسة 


العمالةالوضميةة لينين: المقصون بالعمالة الزفخمة عكدن تلاق للك الدزايضة 
العاملة: في القخلاع العام والحكومه أو القطاع الخاض: ولكنمنا تقصدة بلق 
النوعية من العمالة هي التي تتصف بالاستقرار والانتظام في عملها من حيث 
فتفولها بالتعافدات”القانوفية ومن ثم يتتمولها بالعظلة التأميتية إشواء الاجتماعبية أو 
الضحية: ولا يشترظ في تلك 'النوعية من العمالة ما إذا كانت عقودها محذدة المدة 


أو مفتوحة المدة. 


العمالة غير الرسمية: هي تلك النوعية من العمالة التي لا تتوافر لها الشروط 
القانونية في علاقتها بصاحب العمل من حيث انتفاء التعاقد القانوني. وعدم 
شمولها بالمظلة الاجتماعية أو التأمينية. سواء أكانت فترة عملها موسمية أو 


معددذة المدة أو مفتوحة المدة: 


العمالة الدائمة: هو الشخص الذي يتقاضى أجدًا شهريًا أو سنويًا سواء أكان نقديًا 
أوعَيَتيًا في الأعفال الفززعية وقند يكون العامل اللندائم :من افبراد امترة الغانة 


للأرض الزراعية أو لدى الغير. 


العمالة المؤقتة: هو الشخص الذي يتقاضى أجراً يوميا عن عمله في الأعمال 
المزرعية سواء أكان نقديا أو عينيا في لمدة تقل عن ستة أشهر في العام, وقد 


يكون "العافل المؤقت: من أفراذ أسرة الخائن “يمن فيهم 'الخائن تقفسهة:: وقد يكنون 


العافل الموقت من خارع أسرة الجائز ويتقاضي احِوّا عن عملهة: في الحيازة 


الزراعية. 


٠‏ الحائز: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر الحيازة في الإنتاج 
الزراعيء وقد يكون الحائز مالكًا للأرض أو مستأجرًا لهاء حيث إن الحيازة الزراعية 
فو تكون خيارة أرضية مملوكة أو مستاخرة حي :قية يكؤن هناك مالك لاض 
زراعية ولكنه غير حائز لها لكونه قام بتأجيرها للغير. وقد يكون مالك الأرض هو 
نفسه الحائز لكونه يزرع الأرض بنفسه, في الوقت ذاته قد تكون الحيازة أرضية أو 


المحور الأول: تحديات المسألة الزراعية وأثرها على النساء العاملات في 


الزراعة 


فم الفنيناله الوراعية والقلاحية في الريفه المغيرة على ؤرجة كتيوه فو الققية وتخاضة 
في ضوء العديد من التغيرات التي لحقت بها والتي تلقى بظلالها على تطور ظاهرة النساء 
العافلاة في الؤزافة: وسمتال ظبيعة المسالة الرراعية والفلاحية فى علاقتهنا بالارض 
الزراعية: خيت تتقلض.رقة الأرض القابلة للزراعة في الوقت الذي كزداذ فيه أعداد 
السكان في الريف المصرى والذين لا يجدون من فرص عمل سوى الزراعة وما يرتبط بها 


من أنشطة سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني.....إلخ 


وفي الوقت الذي تنعدم فيه الصناعات المرتبطة بالزراعة في الريف المصرى باستثناءات 
ضئيلة. وفى الوقت الذي تتضاءل فيه فرصة الوصول للأرض الزراعية في ضوء سياسات 
ال 211512655 11آكث التي تعتمد على استصلاح الأراضي وتأجيرها لشركات سواء عابرة 
للقوميات أو وكلاء مخليين لشركات: عابرة للقوفينة مثتال شتركة المملكة المتخدة التي 
تستحوذ على أرض مساحتها تزيد على 100 ألف فدانء وإنتاجها مخصص بالتحديد للخارج 
وأيضًا الشركة المصرية الكويتية التي كانت تستحوذ على 26 ألف فدان يسعر الفدان 
الواحد 200 جنيه لأغراض الزراعة ثم لجأت لتحويلها إلى البيزنس العقاريء أيضًا ما يتعلق 
باستحواذ شركات محلية أو أفراد على مساحات من الأراضي الزراعية بغرض الزراعة ثم 
لاحقا يتم تحؤبلينا الى اسثتمارات عقارية متال “مديقة السشليقانية": الققافة على 13 
مليون متر مربع(:): الأمر الذي يقلص من فرص المزارعين من الوصول للأرض؛ وفي 
الوقت الذي تضيق فيه فرص العمل في قطاع الصناعة في الحضر من ثم لا يجد هؤلاء 
الفرارعون أو الفلاكون شوق اللجوء لأعمال هامشية :فق قطظافاتف رثة علن هوامسش 
المدن, الأمر الذي يدفع بالمزيد إلى زيادة أعداد سكان العشوائيات والتي وصلت إلى 17 
فليونَ نسشمة(2): والأفر قابل: للازدياة: ولك بتسبت تفاقم القشكلة الزراعية والفلاحية 
بالربف المصرى, حيث يكفى أن نشير 1947 إلى أن سكان الحضر في تعداد 1947 كانت 
قد بلغت نسبتهم 33.5 90 (3), وفي تعداد 1960(*) واصلت هذه النسبة ارتفاعها. حيث 
بلغت 9038.2 من جملة سكان مصرء ثم 9043.8 في تعداد 1976.: ولكنها عادوت 
للانخفاض في تعداد (©) 1996 إلى 643؟, وفي المقابل اتجهت نسبة سكان الريف إلى 
جملة سكان مصر إلى التصاعد. حيث بلغت 9066.5 في تعداد 1947 وإن كانت قد 
شهدت بعض الانخفاض في تعدادي 1960 و1976, وذلك بنسبة 61.8 96 و56.2 96 على 
الترتيب. إلا أنها عادت وواصلت الارتفاع بدءاً من تعداد 1996 وذلك بنسبة بلغت 957, 


وفي تعداد 2006 ظلت سبة ستكان الريق على حالها بنسبة 9657 مقارتة بعام 1996 


منهم 9049 من النساء(؟): وعلى المنوال نفسه كان عدد السكان في عام 2012 قد بلغ 
6 مَليَون تشنمة فتهم 9657 من شكان الريف وفتهم 39.742 من النشاةء وذلك 
بنسبة 949 ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 7(9060) في عام 2020, أي ما يصل إلى 


6 هليوق تسشمة بثوقة نا تمتل :عقا قبلا على الأرضق الزراعية في الويف النسزى: 


في المقابل تتقلص المساحة القابلة للزراعة وبخاصة في الوادي والدلتا ويكفي أن نشير 
إلى أن مصر فقدت في 2.500.000 فدان الفترة من 1950 إلى عام 2000, من 
إجمالي 8 ملايين فدان في أراضي الوادي والدلتا (5). الأمر الذي يعنى أنه إذا استمر الأمر 
غلى: هذا المئوال إلئ أنه-في طروف عغشرة عفوة على الأكثر سوق تفقنذ ضر كامتل 
الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا وذلك بسبب ارتفاع وتيرة التعدى على الأرض 
الزراعية في ضوء صعوبة وصول سكان الريف إلى السكن الأمر الذي يدفعهم إلى البناء 


على الأرض الزراعية بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى لفقدان الأرض الزراعية. 


في ظل العديد من السياسات التي تدفع بطرد المزيد من الفلاحين والمزارعين من 
الأرض الزراعية وإتباع العديد من السياسات التي تقلص من مساهمة الأنشطة الزراعية 
فَئ الناج القومي"فاإن:هناك العديذ.من الفلاحيق الذين بغتادرون الشاظ الرراعن دولا 
تجدون فرص)/غمل فى ظلتتذنى معدلات تمؤ الضباغة: > إلى عمالةزثة:وتزانة لأحرمية 


الفقز على هوامش. الخضر او المدن الرثة: 


الأمر الذي يعني أنه بدون حل المسألة الزراعية والفلاحية في ربف مصر وكما في العديد 


من الأمثلة العى تثرو فى العدية من البلذان'الشعيية عضر هومروزنها يتحمى باخزقة 


العشوائيات, ولا شك أن من أكثر الفئات عرضة لمزيد من الانسحاق في هذه الوضعية من 


النساء. 


حيث تبرز في هذا الإطار العمالة غير المنظمة والتي باتت تشكل ما يقرب من ال 90060 


سؤاء في مهتين أو البلدان التتجبهف نهاء«والعا شف الأكسن'من هذه العمالة من النيماء. 


المحور الثاني: حجم الظاهرة للنساء العاملات في الزراعة 


عندما تخاول أن تمعن التكلرقن تيهنية الإانات بصضقة عامة إلن إخمالي :فوة العمتل فقن 
ضر فسوق تجدها شلغ :9023 عام :2005 وظلت غلى حالها قئ عام:201:0: وعلن الزعم 
من أن علك النسبة هن الأعلق مقارثة بأعوام سابقة على عام :2005 لكن جالة التبات تلك 


تشير إلى أن معدل النمو في النساء العاملات متدنٍ (راجع الجدول رقم 1). 


وعلى الرغم من أن معدل الزيادة في قوة العمالة النسائية في العام 2010 لا تتجاوز ال 


1 مقارنة بالعام 2000 على سبيل المثال. وهي وبلا شك نسبة منخفضة بل ومتدنية 


فئ الوقيع: ؤاته فإنة وغثن النطز فن منوسط معدل التهؤ الستوى في العام 2002 مقارية 
بالعام 1990 نجده لا يتجاوز 900.82 (*). بل انخفض إلى ما دون ذلك في عام 2010 


حيث بلغ 900.74 مقارنة بعام 10(1993). 


الجدول رقم (1) تطور عمالة النساء في مصر (15 - 64 سنة) خلال الفترة من 1984 - 
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المصدر: السنوات من 1993 وحتى 2002, بحث العمالة بالعينة, 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء,. عام 2005 بمعرفة 


الباحث من واقع بحث العمالة بالعينة في ذات العام, عام 2012 
من واقع الكتاب السنوي الإحصائي 2011. 


وإذا ما نظرنا إلى العمالة الزراعية للعمالة الزراعية سنجد تزايد الوزن النسبي لتلك 
النوعية من العمالة والتي كانت تقدر ب 5.4 مليون عام ل(31) وذلك في الإحصاء الوارد 
بالكتاب الإحصائي السنوى عام 2003 إلا أنه ووفقا لبحث العمالة بالعينة لعام 2005 فإنه 


يشير إلى أن جملة العافلين في قطاع الزراعة والصيد تبلغ 6 ملايين مشتفل(22). 


بينما زادت تلك النوعية من العمالة عام 2010 إلى 6.7 ملايين عام ل(23) بزيادة قدرها 
2 مقارنة بعام 2004, ويشير الكتاب السنوى الإحصائي لعام 2011 إلى أن جملة 


العاملين في الزراعة من الإناث تزيد قليلاً على 2 مليون عاملة (14()2.002.600). 


ولكن وعلى الجانب الآخر عند النظر إلى العمالة الزراعية في الريف المصري في علاقتها 
بالحيازة الزراعية سوف نجد أنها تنقسم إلى عمالة بأجر نقدى ويندرج في إطارها العمالة 
الؤزاعية الدائفة والتى تنتقاصضيى:١21ة|‏ واخرة يدون اخن وتشتمل هذه النوعية من العفالة 
على الأفراد العاملين في حيازات أسرهم سواء أكانت عمالة مؤقتة أم دائمة, ومنهم من 
تعفلون بشكل: دائم أو لبعض الوقت وإذا فا تتاولنا هذه النوعية من'الغمالة التي بذون أجز 
في قطاع الزراعة فسوف نجد أن أعدادهم في عام 2000 قد بلغت ما يزيد على 12 
مليون عامل زراعي بما في ذلك العمالة الدائمة والمؤقتة, وذلك بزيادة قدرها 9039 عن 
العام 89/ 25(1990) بينما بلغت تلك العمالة ما يقرب من ال 15 مليوئنًا عام 2009/ 


0) وذلك بزيادة قدرها 9080 مقارنة بعام 1999/ 2000, ولاشك أن هذه الأرقام 


الخَاضَةٌ بالغمالة الززاعية'ستتمل على العفالة الدائمة والفوقفة من اسنرة الخابزة وايهنا 


العمالة الدائمة بأجرء وأيضًا العمالة الدائمة بأجر بالحيازات الاعتبارية(17). 


ولاتفك أن هذه الفجوة في الأرقنام العاظةه بحجم العطاله :في فطاع التزراعية الواردة 
بالتعداد الزراعي لعام 2009/ 2010, عن الأرقام الواردة بالكتاب السنوى الإحصائي 


0, إنما تعود إلى إضافة. 


من الأطفال إلى جملة العمالة الزراعية الواردة بالتعداد الزراعي, وأيضًا الإناث العاملات 
فو كازذات أشرهد وكاب العبالة مق النيةاء الس سل الف اوفع :فق حبادات 


حيث نجد أن عمالة النساء (الدائمة والمؤقتة والأطفال من الإناث العاملات لدى أسرهن 
وأيضًا العمالة الدائمة بأجر لدى أسرهم, والعمالة الدائمة بأجر في الحيازات الاعتبارية) 
تزيد على خمسة ملايين عاملة (18()5,087,717), وذلك بزيادة تصل إلى 9080 مقارنة 


بعام 1999/ 9(2000). 


المحور الثالث: هشاشة أوضاع النساء العاملات في الزراعة 


تعانى النساء العاملات في الزراعة من العديد من المشكلات التي تزيد من هشاشة 


أوَضاعهن على'المشتويين' الاقتضادي :والاجتماعن من بينهاة 


1 غياب الحماية القانونية 


غانت النساء العاملات في الزراعة:منة ضندور فانون العمطل المعصري في تشحخته الأولئ 
في ثلاثينيات القرن الماضي من استبعادهن من مظلته القانونية. واستمر الوضع على 
المنوال نفسه في قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003, حيث قام بإقصاء النساء 
العاملات في الزراعة من تطبيقاته ومن ثم غياب حقهن في العلاقات التعاقدية القانونية 
بل وعدم الاعتراف بهن فيما يتعلق بجميع الحقوق التي يمكن أن ترد على حقوقهن 


العمالية ومن ينها الأحور: وايضًا فااقد كعرهن له حم إصابات عمل ننه إله. 


وقد جاءت المادة "97" من هذا القانون للتأكيد على المعنى السابق ولتصل إلى أقصى 
درجات الإجحاف بحق المرأة العاملة ما يتجاوز جميع المعايير الدولية الواردة في هذا 
الشأن وهو النص الخاص باستثناء العاملات في الفلاحة البحتة من أحكام هذا القانون, 
ويمقتطن هذه الفادة فقدحم خرفان التساء العاملات في الفلاحة البحتة:من شمولهين 
بمظلة القانون. أو عدم مساواتها بمثيلتها في القطاعات الاقتصادية الأخرى, وهو أمر 


يتنافى مع أبسط المبادئ القانونية المتعلقة بمناهضة التمييز ضد المرأة. 


3 2 الحماية الاجتماعية والصحية 


لاننتك آة:ضعف قدرة التمناء فى الوضول: الى الحامين الضدى تزيه من :درجنة تعورضهنة 


للصدماة' والمشقلات الضكية وهورها قد فور ناذا تكست" الغالسة من النتتدات إلى 


المستشفيات أو التردد على الأطباء عند التعرض للعديد من المشكلات الصحية التي تخرج 


عن سياق الرعاية الصحية الأولية. 


فعلى الرغم من وجود الوحدات الصحية بجميع القرى والدور الذي يمكن أن تقوم به في 
مجال الرعابة الصحية الآؤلية: الكوة لك لا تمع دمن ”مع وعرون الحالئة الضيكية: لعالبيئة 
النساء العاملات في الزراعة, وفي تصورنا أن هذا راجع في جزء كبير منه إلى عدم 
قدرتهن في الوصول إلى التأمين الصحيء حيث إن النساء العاملات في الزراعة غير 
متشمولات نفظلة التامين الضحئ::وذلك: سى: غنات أق غلافات تعافدينة وحوضانمن هن 


مفظلة التاميق الاجتماعن: 


حبك إن تئرطا التمتع'بمظلة القامين السنحى لأيتة ان يكتوة منوعا بمطللة الساميق 
الاجتماعي. وللوصول إلى مظلة التأمين الاجتماعي لابد من الوصول إلى فرصة عمل 
رسمية ولأن النساء العاملات في الزراعة لا يتمتعن بأي تغطية قانونية وليس لديهن أي 
فورض عمل :تغاقوية فم تف محروفات م تحمية شكال الخئابة الاجتفاعية-شواء التامية 
الصحن أو الاجتماعي: ولا يتوقف غيات مظلة التامين الاجتماعي عند حدذود النساء 
العافلاك في الزراعة بل قد يمتد إلى أزواجهقن أيضاء :وبخاصة من كانت موجه هي العفيل 
في الزراعة أو كان فلاحًاء. الأمر الذي يعني تشابه الظروف الخاصة بالأوضاع الصحية 
والاجتماعية للنساء والرجال, وذلك لتشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها 


معًا. ولا يستثنى من ذلك فيما يتعلق بالتأمين الصحى سوى الأطفال الملتحقين بالمدارس. 


3 3 الحالة التعليمية للنساء العاملات في الزراعة 


لا توجد إحصاءات رسمية يمكن أن تفيد في التعرف على الحالة التعليمية للنساء العاملات 
في الزراعة باستثناء بعض الدراسات الميدانية التي تشير إلى تزايد معدلات الأمية بين 
النساء العاملات في الزراعة والتي تصل في بعض القرى في صعيد مصر إلى ما يزيد 
على 75 90, الأمر الذي يفاقم من تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات 


في الزراعة(20). 


3 عدم القدرة على الوصول لمصادر الائتمان 


لاأشنك أنه فىي.ظتل غياتي الحماية القانوتنة للتشاة العاملات في "الزراعة تمشد صور 
الهشاشة إلى حزماتهن مين أق مضاذر انتمان -رسمية: أما بالتشبة لفصاذر الائثمان الأخرق 
التي قد تتوافر في الأسواق النقدية فسوف نجد أن ضعف ما تحوذه النساء العاملات في 
الزراعة من أصول سواء أكانت ماشية أو غيرها يخلق صعوبة كبيرة في إمكانية الوصول 


لهذه النوعية من مصادر الائتمان. 


3 1 أسباب ضعف مصادر الائتمان. 


تعد الأسيات القن تقف فى وجة النساء فى مضادر الحصول على الانمان من ننهاة:. 


ء هشاشة الحالة العملية للنساء العاملات في الزراعة 


ما نقصده بتلك الهشاشة عدم تمتع النساء العاملات في الزراعة بأي درجة من الاستقرار 
أو الاستمرار في الأغمال التي يففق بها وذلك بالتسبة للسيدات اللأتي يعملة حَيْت لأ 


يتمتعن بأية حقوق سواء عمالية أو تأمينية 


؟ عدم وجود أوراق أتبات شخصية بحوزة النساء. 


هفاك العذيية من الشماء العناملات فين الزرافة لا يحفلن أى أوراق تتوتية مما نربة هه 
الفجوة المتعلقة بالهشاشة العملية للنساء من خلال إمكانية الوصول لمصادر ائتمان يمكن 
أن تقذمها يغضن الجمغيات الأهلينة فيعض الأمساكن الريفية؛ حنف غادة هنا تواجه تلك 
الجهود بالعديد من العقبات لعل من بينها هو غياب أية أوراق أثبات شخصية, بل يمتد الأمر 


إلى حد غياب أية أوراق تتعلق بتاريخ ومحل الميلاد (شهادة الميلاد). 


وفي هذا الصدد فإنه توجد أعداد كبيرة من النساء العاملات في الزراعة يدخلن ضمن 


نطاق النساء ساقطات القيد. 


3 5 عدم توافر أي أطر أو هياكل تنظيمية 


علق الرقف عو صون الضف :التاق الإشارة لبوا :اسن ترصن 'لنا"الفلاحوة والغفالتة 


الزراعية فإنه:تقدم أي صوز مؤسهية يمكن أن ينضووا فئ ظلها. 


هذا في الوقت الذي يصعب فيه إنشاء أي نقابات مستقلة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية في 
ظل الغياب شبه الكامل على مدار التاريخ الاجتماعي المصري من رفض الجهات الإدارية 


أي محاولات لتأسيس أي شكل نقابي سواء أكان يخص الفلاحين أو العمالة الزراعية. 


المحور الرابع: البدائل المتاحة 


هناك العديد من 'البدائل التي تقترحها الدراسة 'للخروج من برائن الهشاشة الاقتضصادية 


والاجتماعية التي تعانيها النساء العاملات في الزراعة من بينها: 


4) 1 - الاعتراف القانوني بالنساء العاملات في الزراعة. 


ويتضمن هذا المبدأ ضرورة إدراج النساء العاملات في الزراعة تحت مظلة قانون العمل 
رقم :12 لشنة 13003 والذي يخي تغديل اليسود الخاضة باسعتاء التساء العتاملات في 
الزراعة البحتة من مظلة هذا القانون. حيث تمثل هذه المادة "57" نموذجًا صارحًا للتمييز 


ضد المرأة والذي يتنافى مع الدستور المصرى الذي جرى الاستفتاء عليه في 2014. 


4/ 2 - شمول النساء العاملات في الزراعة بمظلة التأمين الصحى 


فكو فون فى 2015 قدزاو كنانون بالنامن الضف علن الفلاكيق والعمالكة البزافينة: 
وقامت وزارة الزراعة بتشكيل. لجان لإدراج الفئات التي يجب أن تندرج تحت هذا القانون, 


ولكن للأسف تلك اللجان تقوم بحصر الفلاحين والفلاحات الذين يتقدمون بطلب شمولهم 


بهذا القانون وأن يكون من المدرجين لديها ضمن السجلات الزراعية بالجمعيات التعاونية 
الزراعية. وأن يكون بالبطاقة الشخصية مثبت مهنة عامل زراعي أو فلاح, ولأن النساء 
العتافلات بالوراعتة ين .ترط روحلا فون السشخطنية: اتناف بضهة الوه لزنه فيه يم 
اليعافهة قن كابيقات هذا الفائول: "ومن ثم فيناك«ضووزة لتكمين النيكاء العاملات في 
الزراعة ضمن نطاق هذا القانون من خلال مخاطبة جميع الجهات الإدارية المعنية بهذا 


الأمر. 


4 3 الحق في التنظيم 


حق النساء العاملات في الزراعة في تأسيس تنظيماتهن المستقلة وبخاصة النقابات 
العمالية, والتعاونيات باعتبارهما مقدمة أساسية في الخروج من دائرة العمل غير المنظم, 
وقد أتاح الدستور المصرى في 2014 الحق في تأسيس النقابات العمالية والتعاونيات 
موعت المازة 33 امن تعمى"الملكوّة التعاوتية» والفادة 37 القي ص علي الملكية 
التعاونية مصونة,. وترعى الدولة التعاونيات, ويكفل القانون حمايتهاء ودعمها. ويضمن 
استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائيء أيضًا المادة 76 الخاصة 


بالحق في إنشاء النقابات, ولا يستثنى من ذلك النساء العاملات في الزراعة. 


4) 4 الانتصاف القانوني للنساء العاملات في الزراعة 


وذلك هن خلال القيام تحملات تعمل :على تأكيد حَملة العحقوق الوازذة بالدسقور من أناحية 


من :خلال استخدام آليات الانتضاف القانوتي باعتبازها مندغلاً مهما فيضا يتعلق بالحقوق 


الخاصة بشمول المظلة القانونية والتأمينية والحقوق المتعلقة ببناء المؤسسات المدنية 


للنساء العاملات في الزراعة. 
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2212120 مجطم.عت 0/1120 .طة 012112071217 5. 7117 تالا//: باط 


دراسة حالة للمشاركة الاقتصادية لعاملات المنازل 


الواقع والمأمول 


أصدرت منظمة العمل الدولية(11.0) الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011, الخاصة بالعمل 
اللائق للعمال المنزليينء الذين يبلغ عددهم وفقا لتقديراتها( (53) مليونًا على مستوى 
العالم منهم 2 مليون في الشرق الأوسط أغلبهم من العمالة المهاجرة) (7). وقد تضمنت 
ديباجة الاتفاقية تعريفا للعمال المنزليين وتعريفا للعمل المنزلي. حيث كان وما زال هذا 
القطاع من أكثر قطاعات العمل تهميشا وتحيط إشكاليات كثيرة بتقنين أوضاع العاملين 
به. بشكل أساسي من الحكومات بالإضافة إلى الرفض المجتمعيي لهذا التقنين, المبنى 
على النظرة المتدنية لهذه المهنة, بالرغم من أهميتها على مستويات متعددة. خصوصًا مع 
زيادة أعداد النساء العاملات في سوق العمل في القطاع الخاص تحديدًا. مما ينجم عنه 
غيابهن خارج المنزل لفترات طويلة بسبب زيادة عدد ساعات العملء بالإضافة إلى تغير 
أنماط السكن, حيث أصبح النمط السائد خصوصًا في المدن الحضرية هو سكن الأسر 
النووية, مما يعني عدم وجود نساء أخريات من نفس العائلة لرعاية الأبناء والقيام بالمهام 


المنزلية, أو رعاية أفراد الأسرة ذوى الاحتياجات الخاصة أو المرضىء وأيضًا زيادة أعداد 


كبار السن الذين يعيشون بمفردهم ويحتاجون لرعاية. وقد تضمنت ديباجة الاتفاقية إشارة 
واضتحة لأهفينة هنذا القضاع من الناحنة الاقتضادية على التحق القالية "وإذا يتشلم 
بالتيتاهمة القومة اللمن مدنا اتفال المضوليوق :فى :الأقيضيا 3 العنالفن تشع ذلك 
زيادة فرص العمل بأجر للعمال نساءً ورجالاً ذوى المسئوليات العائلية. وتوسع نطاق 
كؤمات :زعا العسنين والأظفال والففوقين: وتحوبلات الدخل الكبيرة زاجل البلداث قينا 
بينها"(*2). 


كما أن غيات تنطيمات ثقابية أوتعاونينات أو جمعينات أهلية ممئلة عن هنذا القطاع قتذ 
ساهم في تدني أوضاعه المهنية والاقتصادية والاجتماعية. وغياب كامل لحقوق النساء 
العاملات فيه. سواء من ناحية حقوق وشروط العمل اللائقء أو من ناحية حقوقهن 
المرتبطة بالنوع "وإذ لا يزال العمل المنزلي منتقص القيمة ومحجوبًا وأن النساء والفتيات 
من اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية, والكثيرات منهن من المهاجرات أو من أفراد 
مجتمعات محرومةء ومن المعرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلق بظروفه 
الاستخدام والعمل, ولغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان"(3). 


وتختلف طبيعة النساء العاملات في قطاع العمالة المنزلية من دولة لأخرى, ففي الدول 
التي تنيت بازتفاغتتسعوق المعوقنة تكو العاملانة رمن الشناء المماخزاتمن دول شرق 
آسيا كما هو الحال في دول الخليج العربي ولبنان والأردن. وفي بعض الدول الأخرى تكون 


فو موا طناتة الذول قفهنها معتل الوصضغ :في المغوب وهر 


ففي الحالة الأولى بالرغم من صعوبة وضع شروط عمل لائقة مرتبطة بمستويات الأجر 
وساعات العمل والإجازات - إلا أن أغلب هذه الدولة قننت بعض الشروط الأخرى 
المرتبطة باتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة. وبعض هذه الدول 
أصدرت قوانين ومدونات قانونية تنظم شروط العمل محليًّاء أما الدول الأكثر تعثرًا في 
تقنين أوضاع هذا القطاع فهي الدول التي يكن النساء من الدولة نفسها مثل المغرب 
ومصر التي تعاني العاملات فيها من غياب كامل لحقوقهن سواء على مستوى التشريعات 
أو على المستوى المجتمعيء ففي الحالة المصرية لم تطرج هذه القضية بشكل جاد سوى 
في الستوات الخمس الماضية من 'ناخية 'منظمات المجتمع المدتي المعنية. بحقوق: التسياء: 


ونظرًا لسهولة الدخول لسوق العمل في قطاع العمل المنزلي فإنه كلما زادت الأوضاع 
الاقتصادية سوءًا توجهت النساء للعمل به, لأنه في الغالب لا يشترط مهارات أو مستويات 
تغليمية: "وذ يدرك أيضا :أنه في البلدان الثافية التي تنشتية على من التثارية تدرة فرضن 
العمل في الاستخدام الهتنظم ينكل العمال المنتزليون نسية كبيرة من القوى العاملة 
الوطنية ويظلون من بين أكثر العمال تهميشًا"(*). 


ونظرًا لأن هذا القطاع هو أحد قطاعات العمل غير الرسمي فبطبيعة الحال هو من نظم 
الاقتصاد غير المنظورة, ولا يدخل ضمن حسابات الدخل القومي: ولم تجر دراسات حول 
المشاركة الاقتصادية للنساء في هذا القطاع سواء في أسرهن أو على مستوى مساهمة 
النساء أو الرجال أصحاب العمل الذين لا يستطيعون أن يكونوا جزءًا من سوق العمل إلا 
بوجود عاملات المنازل. 


عترفت اتفاقبة منظيثة العمل الذولية زقم 189 "لست 2011 العمئل اللاتق للعمال 


المتر لبي بان 


| - يعني تعبير "العمل المنزلي" العمل المؤدى في أاسرة أو اسر أو من اجل اسرة أو 


كما غرفت العامل المتزلي بانة: 


وحيستي عير “العامل المترلي” أفق +شتخص مستخدي فى العمل الضرلي في طلا غلافة 


وتَجَد فى هذا التعريف :حلا لإشكالية التفريق نين العمال اللذين بفوضون بأعمال متقطعة: 


مرتبطة بالمنزل, وبين علاقة استمرارية في العمل مرتبطة بشروط علاقة الاستخدام, 


فقي أن "كوت العمل ساخوناء وان يكون تحت إشعراف وتوحيه بضاعب العمل 


الواقع القانوني - تمييز مقنن: 


بالرقم من أن الدسفون المصرى يصوى على تصوصض خاضة دم التمييو ينسشتهب التوع, 
ونصوص خاصة بالمساواة خاصة في مجال العمل, وتوقيع مصر على اتفاقية إلغاء جميع 


أشكال: التمييز ضد المراة'لكن الوضع القاتؤنئ لعاملات المتازل يعد تموذك] التفيير ينض 
القانون فقد استثني قانون العمل الموحد رقم (12) لسنة 2003 قطاع العمال المنزليين 
من سريان أحكامه في الفقرة (3/ ج)(لا يسرى هذا القانون على: العاملين بالمنازل ومن 


في حكمهم ا وه تفيى" الااء الوارة فن جم القوائيق الضاورو قي فصوا قياة: 


لكن بعد جهود من منظمات المجتمع المدني صدر قرار وزير القوى العاملة رقم (213)( 
5) اليضتف المون الخاضسة بالعمل المثرلئ إلى ثفاية تخضصضاف (مسؤيزة متزل > معاون 
منزلي - جليسة طفل - رعاية مسن - طباخ - رعاية مريض - رعاية معاق - معاون 
تمريض): وبناء علية أصبح للعاملات الخق :في الكدريب والتدرج المهئ: والخضول على 
شهادة قياس مهارة, وتصريح مزاولة مهنة, لكن وزارة القوى العاملة حتى الآن لم تدرج 
الثدرني من الناعية الفنية ضمن خظطظها القوميق وهو هنا قامت متظحات المجتمع الذي 
صميذه خلال الستتوات الثلاك العامة 2 :وكانن اهضلة موضنوع القدريت من ناحكة رفع 
الكفاءة المهنية والمعرفية للعاملات مما يترتب عليه زيادة أجرهن, وسهولة إيجاد فرص 


عمل. 


أما من جهة قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976, فأنه يسرى عليهم كما هو منصوص 
عليه في مادته الثالثة (تسرى أحكام هذا القانون على جميع أنواع العمالة, بما فيها 
الناملون بالمعازل):إلا آم المريتم إبشماء قاد تقاضة يم وتم ححمهم لنقانة العاملين 
بالخدمات الإدارية التي تحتوى على 65 مهنة أخرى ولم تنشأ لهم لجنة نقابية خاصة داخلها 
- وقد أنشئت نقابة مستقلة خاصة بعاملات المنازل في 2012, لكنها اقتصرت في قرار 
الإشهار على العاملات بأجر شهريء كما أنها حتى الآن غير مفعلة وتعاني من عقبات إدارية 


من جهة الدولة. 


مساهمة اقتصادية ضرورية: 


يمير العمل المتزلن “عدة خضاتص: متها أنه من توغية الأعمال المججوية عن التسجيل فقن 
الإحصاءات الوطنية, ويفتقر أيضًا إلى التنظيم حيث من الصعب الوصول للعاملات فيه 
بسبب عدم وجود كيان مؤسسي خاص بهن. لكن ذلك لا ينفى مشاركتهن الاقتصادية 
الفاعلة بدخلهن في حياة أسرهن, في دراسة (عاملات المنازل في مصر - الخصائص 
والتتكلات: والجلول)(9) وش وواسة جبداتنه اجرسة غلن عيفة من 318 مفودة | وضع 


نتائجها: 


إن نوعية مهن أزواج العاملات هي من المهن الهامشية التي يتدنى دخلها. وتكون موسمية 


غلئ اغلي الأحوال: تنما يعفل الوقل غيوتارك على الو الثالى: 


(9.309 عمال خدمات "ميكانيكي - مبيض - قهوجي - نجار.. إلخ" (و 97.57 أرزقي, 
0 عامل في الحكومة في أعمال معاونة. أما فئات الدخل للأزواج فكانت 904.33 أقل 
من 200 جنيه, 908.39 بين 200: 300, 9014.6 بين 400: 300 - 9012.2 أكثر من 


0 جنيه). 


توضح الأرقام السابقة مدى حاجة الأسر الشديدة لمصادر دخل أخرى, تكون في أغلبها هو 


دخل المرأة. 


كما أجمعت مفردات الدراسة الإجمالية البالغ عددها 318 مفردة على أن الدافع الأساسي 
للعمل هو إيجاد دخل للأسر التي تعاني كلها من الفقر والمرض والإعاقة والبطالة وفقدان 
عائل الأسرة بالطلاق أو الوفاة أو السجن أو الزواج بامرأة أخرى أو هجر المنزل,. حيث 


وجدت أن 95.87 من أسر العاملات يعتمدن على دخلهن بشكل رئيسي. 


واقع المشاركة الاقتصادية لعاملات المنازل:- 


سوق ترصة بعض الحالات الخاضة بعاملات متازل يشرحن فيها كيفية المساهفة بَدَخَلهن 
في الأسرة, ما هي أهم الالتزامات المالية التي يقمن بالوفاء بهاء وقد تمت مراعاة اختيار 
نماذج مختلفة من الناحية الاجتماعية لتوضيح أهمية هذه المساهمات. سواء في وجود 


عائل آخر للأسرة أو عدم وجوده. 


كما موضة المقابلات أيكا الفشاركافةغور مذفوغة الحو القن تكو :نينا العاملة بعيزلينا 


وأيضًا ما توفره من أموال بالقيام بمهام إضافية. 


كفنا اخذنا'رائ' تلاك حالات:فن اضحابي العفل عن أهفية وجوه عافلة بالمترل حدن 
يستطيعوا الخروج لسوق العمل وممارسة مهامهم. 


الفقابلات مغ العائلات واصحات العمل ونحافظة القاهرة من متاطلق مكتلفة. (حلنواقت 


تنا 15[ التنلامند غوت المعادى ‏ 


حالة (1) م.م 


(43) خرجت للعمل كعاملة منزل وهي في سن الأربعين, بسبب تدهور الوضع الاقتصادي 
لزوجها ويعمل صنايعي أرزقي بورشة تصنيع أحذية, كانت سابقًا تعمل بشكل متقطع من 
المنزل في تلوين أوراق البردي وتصنيع حلى من الخرزء لكن العائد المالي لم يعد يوفى 
احتياجات الأسرة بعد قلة العمل الذي يعاني منها الزوج الذي أصبح يعمل تقريبًا ما يساوى 


أرعة اشين في الشة:فقط كعمل مرتيظ بالمواسم. 


اتجهت للعمل كعاملة منزلء لأنها مهنة بلا شروط تحتاج لعلاقات آمنة فقطء, تعمل منذ 


ثلاث سنوات, لأن ابنتها كانت مقبلة على الزواج ولديها طفلان في المرحلة الابتدائية 


أنا"مستولة عن مصروفات المترل من الظعام والشراف:غاز كهوباة: فياف ربعا تبةو أنهنا 
مبالغ بسيطة لكنها في مجملها تشكل مبلقًا كبيرًا بالنسبة لدخلي أول كل شهر - هذه 
الالتزامات مفسئؤليتي: لا يمك أن أدخل فئ مشاكل فثل قطع الكهرباء أو الفياة: نفسَية 


أبنائي سوف تتأثر - وتأجيلها يعنى دفعها بالإضافة إلى دفع غرامة. 


انا أغيشن فى منرل غائلئ مع غائلة توجىي: اكتر هن هرة لم تستطع وفع هتذة الفؤاثتر 
وتراكم علينا لغ قواتير المناه أكثر من :1000 جنية ؤقهنا بتفسيظه وتدفع جزةًا فنه كل 


شهرين. 


قمت بتجهيزات ابنتي بجميع احتياجات الزواج, أنا مسئولة بشكل كامل عن المصروفات 
الدراسية لأبنائتي. (المصروفات - الزى المدرسي - مجموعات التقوية - مصروف الأبناء), 
لم أستطع الحصول على تخفيض للمصروفات الدراسية لأنه مقصور على الأرامل 
والمطلقات: 


المفناسبات الاجتماعية أنا أيضًا مسئولة عنها - لأتها أمور تخض النساء. 


أنا المسئولة عن كساء الأبناء في الأعياد والمدارس إذا كان معى ما يكفي للشراء أشترى 
كايقن: أو أشترق بالتقنسظ: وادقع خزةًا كل اسبوع يكون السشغر ' اعلى فئ هذه الخالة 
لكنى مضطرة. 


أشترى أيضًا الأجهزة المنزلية (بوتجاز. سخان) سجادة., ستارة - كلها بالتقسيط. 


اعمل يعطل المهام الإضافية بجانت تنطيف الصارل: إذا اختات اد أضحات التبيوت لشتراء 
أفياة :وشحم اها اقلا مات اوامفروونات على سيل المتتال..وأحمفل على مقاب مالي 
إضافي نظير ذلك, يساعدني لإكمال مصروفات المنزل وسد الاحتياجات الطارئة. 


لتغطية الاحتياجات الخاصة بالمواسم والمبالغ الكبيرة أدخل جمعيات وأحصل على بعض 
المفساعذات.فن جمعيات أهلية: ومتشتركة فن يتنك الظعام: 'احصل على كرتوتتة بتجهرية 
بالإضافة إلى التموين عمنا ينيجة جنرةءًا من اعاجات الظغام ويوقر ل مبالغ ذهب 


لاحتياجات أخرى. 


تعض اضحاي المتارك الثي: اعمل يونا فط وئي:في المواهنة نوناعداغالنا فيفل كفن 
الطعام وأحيانًا مبالغ مالية كعيدية توفي هذه المساعدات جزءًا من الالتزامات لكنها غير 
كافية على الإطلاق, فماذا ستمثل 50 جنيهًا مقابل التزامات الأعياد أو كيلو لحم لأسرة 
كاملة + أخياتا اخضل غلئ فلانس للأولاد إذا كان اضحات المترل لذيهم أبناء في سك 


أولادي لكن ذلك لا يكفى ولابد من شراء ملابس جديدة. 


ليس لدينا تأمين صحى أنا أو زوجي ولا ابنتى لذا ندفع تكاليف الكشف والعلاج من دخلى 
أما عن التأمين الصحي للأبناء فغاليًا لا أتوجه إليه لأن إجراءاته كثيرة. وفي الأغلب اشترى 
العلاج من الخارج لذا يكون من الأسهل دفع الكشف أيضًا إلا إذا لم يكن لدى أموال 


بالمرة. 


إذا تعرضت لإصابة في العمل أنا الذي أتكفل بعلاجيء غاليًا ما يتنكر أصحاب المنزل من 
مسكوليتهُم أو يتحملون جزةا سيط عاض بالكشق الأولى أما معتات الإضابة فأنا الفي 
أتكفل بهاء منذ شهرين أرغمتني صاحبة المنزل على التنظيف بماء نار مما أدى إلى 
إصابتي بحساسية في الجلد, وتحملت أنا تكاليف العلاج. 


كل الووع الأنه موسي هذا فاته تيذ مي للاكاحاة الظارتة اتيز امته جه الععكول فانم 
ولخدا ل الدتوة الع كوم عابنا مزع عفرة الالترافاك الشف المستفيل أنتغط) 
دخلي. 


أنا المستولة عن المهام المتزلية ها 'عذا التنطيف الذي :تقوم يف ابتكن:وجة:زواجها بيجا كون 
مسئولة بشكل كامل عن ذلك, الطبخ وتخزين. الطعام مسئوليتي أستطيع القيام ببعض 


الإصلاحات في المنزل لتوفير أجور الصنايعية. 


حالة (2) (ر. م) 


العمر(46) سنة, متزوجة, زوجي أرزقي, لدى بنت متزوجة وولد عمره 19 سنة - وابنة 


لديها إعاقة ذهنية 


أعمل منذ 14 سنة عندما أصيبت ابنتى بحمى شوكية نتج عنها إصابتها بإعاقة ذهنية 
فأصبحت مصروفات العلاج مكلفة خصوضًا مع وجود الأبناء الآخرين بالمدارس. فأصبحت 


أنا المتكفلة بمصروفات علاج ابنتي بالكامل. 


دخلي بالأساس كان موجهًا للعلاج وتعليم أولادي - لا أستطيع إن أعمل أكثر من 3 أيام في 
الأشبوع نسيت الوضغ الصحي لإبنتي لكن يام الفوانهم اعمكل اكثر واشترف خريتا مق 
الطعام لمواجهة الأيام التي لا يوجد بها عمل لا يمكن أن يظل البيت بدون طعام, زوجي 


يعمل باليومية إذا وجد عملاً. 


أنا أشترى احتياجات المنزل الأساسية كلها بما فيها الأجهزة: بوتجاز - سخان - غسالة, 


زوجي لن يتأثر بعدم وجود هذه الأشياء أنا المتضررة لأن عدم وجودها يكون بمثابة مهام 


إضافية للعمل المنزلي أنا الملتزمة بها. لا أستطيع أن أقوم بمهام عمل إضافية بخلاف 
عملى في تنظيف البيوت لأستطيع زيادة دخلى لظروف ابنتى. 


أكبر الأزمات كانه عندما كان الولدان في المدزيية: مغ مصروقات القلاج: 


أنا المسئولة عن الواجبات الاجتماعية لابد من عملها حتى الخاصة باهل زوجن: إذا لم يكن 
لديه المال أقوم أنا بالقيام بها أو إعطائه مبلعًا ليقوم هو بها - لأنها واجيات مردودة أيضًا 
في حالة حدوث مناسبة عندي مثل زواج ابنتي أو الأعياد فإن هذه الواجبات بتترد مما يقلل 
من الأعباء المالية بنسبة معقولة. غالبًا لا أستطيع القيام بخروج للترفيه وأكتفي بالزيارات 


العائلية. 


الابق الأكين تعفل هذ سنة لكنة أيضا أرزفي وما'زال يجتاع متى متماعدة سبة كبيرة: هو 
يهوى لعب كرة القدم: فيستاجر ملعيًا مع أضدقاتة أعظينة:بعض المال ليشار كهم لأنهنا 
رياضة مفيدة بدلاً من أن يظل في الشارع مع أصحاب السوء ويجلب لنا مشاكل - ولأنها 


تستلزم أن تكون صحته جيدة فيحميه ذلك من تعاطى المخدرات. 


خبريثن جاءت. من العمل قفن إضلاح الأشياء المترلية ولتذا آوؤفر اجون الصتابعية: مفكة 


أشترى قطع غيار - وأقوم أنا بالإصلاح. 


المهام المنزلية أنا أقوم بهاء حتى الأيام التي أعمل بها أقوم بالطبخ من الليلة السابقة 


حتى أعود والطعام جاهز. 


احناجاة الأسرة من العلايس أغليها انتحريها بالتقييط: 


العائلة: كلها لنينن: الدرها تتغظية ايو طحن" آنا وروكي واي زاقى الأكن ذا اشكفل كمه 


المبالغ من الكشف أو الدواء. 


إذا أصبت في المنزل لا يقوم أصحاب العمل بدفع التكاليف التي يرون أنها بسيطة, لكنها 
بالنسبة لى مكلفة: مضاد حيوى للجروح أو غيار يومي عليها يكلفني بما يوازي إطعام 
المنزل ليوم أو يومين؛ هم يرون أنها إصابة بسيطة وغير مستدعية للعلاج غالباء لكن أنا 
التي سأضار إذا لم أعالج لذا أتكفل بنفسي في أغلب الأحوال_ 


وحن قطلة موسيم لذ| يكو اوخلة هو الفتهد اللاتوامات القاصة بالفواسم: وسلن انا 


يذهب للالتزامات الأساسية اليومية. 


نض المؤاسم فقتل وفضاة:والاعياة اخضل:على :مماعدات من اصحابة العفل تنشنة بخص 
الاحتياجات: خصوضًا 'فئ:رمضان 'يمكندئ تخرين طعام لمدة ثلاثة: أشهر > مما يوقن التقحوذ 


حالة(3) (ن. م): 


عمرها (34) سنة. منفصلة عن زوجها ولهة هدزوه ياخرى ولأ باهم فين :دروك الأسعرة 
نأف شكل: تذيوا ظقلاق في المرحلة: الاقف طقل قسنمو م ميل نفة تابه ريا 


عشئرون غاقا وتوقفت عن العمل عتذما تروجحت وعاوف٠مرة‏ أخرق للعمل ينه الاتفضيان 


عن زوجها. 


أسكن في منزل عائلة زوجي - شقة منفصلة - لا أدفع إيجارًا. أحد أبنائي (؟) سنوات 
مصاب بمرض السكري.ء أنا المسئولة عن تكاليف علاجه بالكامل (الأنسولين) ونوعية 
الطعام, لم أتعامل مع التأمين الصحي التايع للمدرسة حتى الآن وما زلت متكفلة بالعلاج, 
ونظرًا لحالته فهو حتى في حالات المرض البسيطة مثل البرد أو الأنفلونزا يتناول أنواعًا 
فخضوصة من الذواء جتن لاتتكون فيها نشبة السكن مرحفعة كالتعارقف غلية في ادوية 


الأطفال. 


آنا المستولة عن .خضروف المتولن تشكل كامل: مصروفات"شموية (كهرياء حقان دبمياة): 
الطعام: الملاسين شسواء في المواسم أو الفدارس: منضنرؤوفات الفنذارسن: ملابشن العيد.:: 


إلخ. 


الطفل الصغير يرتاد حضانة أدفع فيها (100) جنيه شهريًا بالنسبة لي هي طعام يومين 
للعائلة, لا أستطيع أن أخرج بأبنائي كثيرً! أرتاد بهم الحدائق العامة مرات قليلة في السنة 


حتى لايشغرون انهم اقل من أقراتهم: 


أنا أعمل باليومية لأني لا أستطيع أن ألتزم بعمل دائم طوال الأسبوع. كي أوفى متطلبات 
انول أعفل تثلانة ايام في الأسيوغ: غادة يقل العمل فئ الشتتاء:وهي الققرة الدن يكوة 


أوجه كل دخلي للتعليم وعلاج ابني, لا أريد أن يكون أبنائي أقل من أقرانهم أو يضيع 
مستقبلهم, إذا كان أبوهم غير مهتم فأنا لا أستطيع أن أتناول الطعام مقابل حرمانهم من 
التعليم, لا أعرف كيف سيكون الأمر عندما يدخل الطفل الثالث للمدرسة. أستطيع تدبر 
أمز 'الظعام. أحيانا كتيزة خضوضًا في المواشم حيت اتصل .علق مساعدات من: اصحاب 
المنازل التي أتعامل معهم, يمكن. أن أخزنها للأيام التي لا يوجد بها عملء, لكن مصروفات 


المدارس والعلاج لا يمكن تأجيلها. 


كل اعمال المتزل اقوم بها ة تنطيف طيخ عسيل: كي أى :شىئء يخترب في الفسزرل أنا 
المسئولة عن شرائه, أشترى الأشياء بالتقسيط, بطاطين: بوتجاز. غسالة... إلخ. 


حالة (4) (ن -ع): 


العمتر (36):شسنة: كنت أعمل بمتصنع قبل الزواء: من الشتباعة 7 صباكًا جتن 7 مشناء: بعد 
الحكم على زوجي بالحبس,ء توجهت للعمل بالمنازل: لدي أربعة أبناء ثلاثة في المدارس 
وطفل في الحضانة, عملت لفترة (رعاية مسن) كانت السيدة التي أعمل لديها تجعلني 
أقوم بكل شيء في المنزل (تنظيف - طبيخ - مشتريات غسيل... إلخ) بجانب رعايتها 
بساعات عمل طويلة - تركت العمل معها وتوجهت للعمل (معاون منزلي) حتي استطيع 
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رعاية اولادي. 


اسكن :فى مزل قائلة روعىن نشقة متفضلة “لا أذفع إبجانا لكخ لندى التزانات الكهموناء 
والفياة:والغار: لكتي أزيد أن أستاجر مكاتا آخبر لأن اهل زوجي يعاملوتن أنا وأولادي 


بشكل نئي عه حيسن زوجحى: قريًا سيكوق بتك أن :اذفع إبجاذًا شتهرمًا 


مصروفات المدارس بتفاصيلها تستهلك جزءًا كبيرًا جدّا من دخلي. لدى 3 أطفال في 
المدارس (مصروفات دراسية, ملابس وشنط, مجموعات تقوية) ادفع المصروفات 
بالتقسيط لا أستطيع أن أدفع المبلغ كاملاً للثلائة مع المتطلبات الأخرى. لا يمكن الاستغناء 


عن مجموعات التقوية لأن التحصيل من تعليم المدرسة يكاد يكون معدومًا. 


الطعام مسئوليتي أطبخ مساء حتى يعود الأبناء من المدرسة ويجدوا طعامًا جاهرًا. 


اوفع تكاليف الشف والغلح ولا أعاطل مغ الثامين الصحي التداريير 'لأنه بهدلة نديد 


الطفل الضغيو في الخضانة إذا تأخرت عن موعدة أذقع ميلقا إضافتا للحضانة: 


في ابام منواشع العمل أعمل فى تتظيفة فين أواتلاة :في نفوون' اليوم جتن استطيع أن 
أدخر مبالغ ولو قليلة للأيام التي لا يوجد بها عمل حتى أستطيع أن أوفى التزامات المنزل_ 


أهل زوجي قاطعوه منذ دخوله السجن, أنا الملتزمة بزيارته في السجن, الزيارة مكلفة 
تشمل كلفة المواصلات والسجائر والطعام والاحتياجات الطبية. في فترة دخول المدارس 


والعيد لم أستطع أن أتحمل تكلفتهاء أنا أحاول بقدر استطاعتي أن أوفى جميع الاحتياجات 


بالأضافة إل اعمال النزل: أكاذ أتهان:وومقاء لكن بحب إن استمر كن عيض آبناى: 


حالة (5) (ج. م) 


أاعمل:وانا فئ سن الثامثة: عمَرف الآن :40 بسهة: لم.أذهب: إلى المدرسة نظرا لكثرة عيدد 
إخوتي وعدم مقدرة أبي المالية على إلحاقنا بالتعليم, تزوجت من سائق وتوقفت عن 
العمل لمدة خمس سنوات, لدى أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة. مع دخول أول 
طفل للمدرسة لم يستطع زوجي أن يوفي بالمتطلبات المالية للأسرة, لكن لم أكن أرغب 
أن يعاني أبنائي مثلي بسبب عدم التعليم, فعدت إلى العمل بالمنازل مرة أخرىء لتكون 


حياة أبنائي أفضل. 


مع زيادة متطلبات الأولاد وصعوبات الحياة بدأ زوجي في تعاطى المخدرات,. وأصبحت في 
مفترق الطرق ولم أفكر كثيرًاء كيف أحافظ على أولادي من الضياع هل يتركون الدراسة 
بعد'آن أضبحوا في مراعل: مختلفة: من التعليم: 


لذا قررت أن أخوض مجال العمل وفي نفس الوقت أحافظ على مستقبل أولادي, ولا 
نتنيها أندئ التحقتك يعضول محو الأمنة حتى اسعطة أن أتابع أولادق في:مراخل التعليم 
الأولى وأنني أعمل عند الأسر لكي أعول أسرتي وأدفع تكلفة علاج زوجي من الإدمان. هو 
الآن بلا دخل نهائيًا أنا المتكفلة بكل الأمور المالية للعائلة. يساعدني أخوتي في بعض 


الأحيان,. لكن المصروفات الأساسية من إيجار البيت والمستلزمات الشهرية والطعام 


والملابس والعلاج جميعها مسئوليتي, أحيانًا أقوم بعمل إضافي وهو الطبخ من المنزل أو 


تنظيف الخضار وتغليفه حتى أستطيع الوفاء بالالتزامات الأساسية. 


رأى نماذج لأصحاب العمل في أهمية وجود عاملة منزل حتى يستطيعوا 


الذهاب لأعمالهم: - 


(ع. م) 


أعمل في مجال الإعلام, يحتاج عملى أن أكون خارج المنزل لمدة 12 ساعة يوميًا على 
الأقل. لدى طفلان فتاة في المرحلة الابتدائية وابن في مرحلة الحضانة, لا أستطيع أن 
أتواجد في المنزل لإنهاء الأعمال المنزلية ولا أستطيع أن أترك أبنائي وحدهم, فلابد أن 
يكون لذق:«شخص مضهون وامين :على اولاذق: تسيتقيل"الغافلتة الأولا ع5 الوضول هن 
المدرسة وتجهز الطعام وتنظف المنزلء, بغير وجودها لا يمكن أن أكون في عمليء أو لن 
أستطيع الالتزام بجميع المواعيد دخلى هو الدخل الأساسي للأسرة, أنا مطلقة وزوجى لا 
يساهم في ميزانية المنزل هو مسئول فقط عن مصروفات المدرسة بحجة أنها مرتفعة 
ولا يمكنه أن يساهم بشيء آخر - لذا غيرت وظيفتي لكي أستطيع أن أوفى احتياجات 


والتزامات المنزل الأخرى كلها من علاج وطعام وملابس وأجر المنزل. 


(ج. م) 


أنا طبيب أعيش مع أمى وحدنا في المنزل, وهي سيدة كبيرة في السن تجاوزت الثمانين 
وتعانى من أمراض الشيخوخة وتتحرك بصعوبة بسبب إصابتها بجلطة/ ترتب عليها أني لا 
أستطيع أن أتركها بمفردها. طبيعة عملي تستلزم غيابي عن المنزل فترات طويلة وأحيانًا 
البيات :خارخ: المتزل: قبل أن أجد عاملة أميثة على والذتي تغيبت عن عملى عدة مراتث 
مما كآن تيبوف يتسيب فئ:فقداني لوظيفتي التي تعيلتي آنا وهئي: العاملة :الموجوذة حالينا 
تعتنى بأمي ومتطلباتها وتبيت إذا احتاج الأمر. بخلاف ذلك لم أكن أستطيع أن أواظب على 
العمل. 


(س. ن):- 


أعمل في أحد البنوك, متزوجة ولدى طفلان واحد في المرحلة الابتدائية والثاني رضيع, لم 
أكن أستطيع أن ألتزم بوظيفتي بعد انتهاء إجازة الوضع, إلا بوجود جليسة للأطفال, تأتى 
إلى المنزل قبل نزولى للعمل, الطفل الرضيع لم يذهب إلى الحضانة حتى الآن لا أستطيع 
أن أتركه عند والدتي نظرًا لسكنها في منطقة بعيدة,. طفلي الآخر يأتي من المدرسة قبل 
عودتي بنحو ساعتينء؛ ويحتاج للمساعدة في الطعام وترتيب غرفته, دخلي يمثل نصف 
دَخَل الأسرة لا يمكن الاستعناء أو أخذ إخارة بدون فرتنب: لدينا أقساط كثيرة للسيارة 
وشتفة لم تستلمها بعذ. لايمكن أن تخافظط على مستوانا المعيشتئ بذون 'راتين: لذا فوجود 
عاملة بالمنزل يمثل عمودًا فقريًا لحياتنا. 


النتائج:- 


أولاً: تتركز مساهمة النساء في هذا القطاع من الناحية الاقتصادية داخل أسرهن, أن أغلبها 
تستهة:وتت كل واضته على وخل العاملة كمصحوزدرئيستي لحياة الأشرة بحية حوفي 
الالتزامات الأساسية للمعيشة, ودفع تكلفة الخدمات الأساسية, ويزيد من الأعباء المالية 
على العاملات غياب دور الدولة في الخدمات التي من المفترض أن تتكفل بها ومنها 
التعليم والصحة. 


ويتم توزيع دخل العاملة داخل أسرتها على: 


(1)حافين الظعاع: وتخرييهة: نواة بشراه أو الحضول من اضحات 7العببزه على مسساعدات 


(2) تكلفة التعليم (مصروفات دراسية - ملابس مدارس - مجموعات تقوية - مواصلات - 


أدوات* مكتبية ): 


(3) الضكة وتسم الت" 


- تكلفة الكشف والعلاج لجميع أفراد الأسرة. 


- تكلفة علاج الحالات الخاصة لذوى الإعاقة أو الأمراض المزمنة 


أإضانابة العمل الم فوص لها العاقلة فن خالة :عم قفوم أضحات العمل السيساعدة 


لها أو استكمال العلاج الذي غالبًا لا يكمله صاحب العمل. 


(4) السكن: 


(5) الالتزامات الشهرية (كهرباء - مياه - غاز). 


(6) الفلابس شوؤاء بشرائها أو الحصول عليها من أضحاب العمل كمساعدة غيّئية: 


(7) شراء الأجهزة المنزلية (بوتجاز - غسالة - بطاطين - سجاجيد.. الخ). 


(8) الواجبات الاجتماعية حيث تمثل هذه الواجبات جزءً! من شبكة التضامن الاجتماعي 


لتظلفات الفقبرة حيط نشل رد الواحن خر فاون نجل الألقز فاع 


(9) تتحمل النساء أحيانا تكلفة رعاية الأزواج (المسجون أو المريبض) 


(10) تكلفة الحضانة للأطفال ما قبل سن المدرسة حتى تستطيع الذهاب للعمل. 


(11) الحماية الاجتماعية للأبناء بمساعدتهم مالنًّاء أو إشراكهم في أنشطة تبعدهم عن 


الانحراف 


ثانيًا: الأعمال غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء داخل منازلهن: 


(1) أعمال المنزل (الطبخ - الغسيل - التنظيفء - الكي... الخ). 


(2) إصلاح أعطال الأجهزة وأعمال النجارة والسباكة وأعمال الخياطة... الخ. 


(3) تخزين الغذاء والحصول عليه من أصحاب العمل وتخزينه للأيام التي لا يوجد بها عمل. 


(4) رعاية أفراد الأسرة ذوى الحالات الخاصة سواء المرضى أو المعاقين. 


(3) اهراء عدرل تتعوسى يتذوة العاملاف بالنعارل فى قانوق العمل سريان تضوضة 


فليين: أ إدراع باه خاض :لين أاسوة ببات تفيل الأظفال وششعيل الاء: 


(2)[ذراكين التصستنف: الفيسن النوازةبالقوار اللوزاري وق (213) السعة 2012 في 
الإاحضائيات الخاضةءيجهان التعقة العامة والإخضانيات الخاضة بالعيمل: 


(3أوضع فعاشر لكبيناتن مهنافمة .هذا القطاغ فى ؟الافتضاذ سوا بالمشاركة "فى اقتضراة 


الأسئوة - أو التشافمة فى شاركة التساء ضاخيات العمل في تمؤق العمل: 


(14 :انراج العكودة للفدرقا الحوددي الخناض .بالعمال السترليين من الخطط! القوفية 


للقوريك لفتفان رفم يواهم المهتئ هما يصون حضواهم علق فرض عمل باجون لائقة: 


(5) تقنين أوضاع مكاتب التخديم التي تعمل دون رقابة وإلزامها بضرورة تقنين أوضاع 
العاملات, وفقا للتطورات القانونية الحالية. 


(8ا تفال قاد عاعيهريها بلات الها ذل تدوفحها الاعدراف الفانوني الكامن كو ةا 
لتجميعهن والوصول لهن وبناء قواعد بيانات خاصة بهن من أجل الوصول إلى حلول 
لمشاكلهن الاقتصادية والاجتماعية. 


(7) اماع تعاوئنات العتاملات بالقازل لتفعيلل زؤرها كمؤسر اه معسة تمصن لكين 


(8) تبني الجمعيات الأهلية لمشروعات خاصة بتدريب العاملات وإيجاد فرص عمل 


بشروط لائقة لهن. 


(9) أن عم وضع متطلومة ااه شناملة: تضهن : 


أ- شروط العمل اللائق وأهمها تحديد حد أدنى لأجر كل مهنة وفقًا لظروفها. 


ب - تعديل قوانين. التأمينات الاجتماعية بما يضمن شمولهن بالتأمين الصحى وإصابات 
العمل. 


> النوعم الاجتماعئ للحفناظ علئ الحفنوق الإنجابية للفاعلات ونامين "كلفتينا سواء 


الصحية أو الإجازات الخاصة بالوضع. 


(10) يجن العفل على الازتفاغ بفيمة العمل العتزلي عن طريق إشثباء مؤيستات للتدريب 
والتظكؤين الهيونني يمكرن اكثته متجهاذات جعيرة في محنالات فعيتة: اسنواء فن خلال 
الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصاديةء أو جمعيات تتشكل من العاملات. 


الهوامش: 
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(2) ديباجة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) لسنة 2011 


(3)"العصددن اسايق 


(4) المصدر السابق 


(5) قرار وزير القوى العاملة رقم (213) لسنة 2012 


(6ابو ناوي خائم واخرؤن: غائلاك المتازل فى يكن القضاتكو ب والكشتكلات والكلتول: 
الجمعية العصرية الخقوق الإقتضادية والاعتماغية ومؤسسية' القيات: + 2010 


القطاع العام صاحب العمل المُفضل لدى النساء الشابات في مصر: 


بالقطاع العام 


(:11011211011 عع تدع 5 ع6 [اطسسط) 


غادة بر سوم 


ترجحمة: شهرت العالم 


ملخص 


يرغب شباب مصرء لا سيما الشابات,. في العمل بالقطاع العام. حتى إذا كان الأجر أقل 
مما يمكنهم الحصول عليه في القطاع الخاص. تسعى هذه الورقة البحثية إلى شرح جاذبية 
وظائف القطاع العام بالنسبة إلى هذه المجموعة. مع ربط هذه التجربة بالأدبيات والتنظير 
حول دوافع العمل في الخدمة العامة (القطاع العام) ومناقشة أهميتها. تعتمد الورقة على 
بيانات مقابلات نوعية, وتحليل إحصائي لبيانات حديثة مستقاة من مسح وطني للعمالة في 
مفضسن يلقي التخليل الْضوة على رينادة تفضيل وظنائف القطاغ العاف وتفسين ذلك 
بالاختلاف في الخصائص الوظيفية بين هذا القطاع من العمالة والقطاعات الأخرىء, جنا 


إلى جنب عوامل ملموسة بدرجة أقل تتعلق بالثقة والاحترام والمكانة الاجتماعية, 
وتنعكس في خطاب الشابات اللاتي أجريت معهن مقابلات حول هذا التفضيل الوظيفي. 
كما أن التقدير الممتد منذ أجيال, ومتأصل ثقافيًا بين المتعلمين للعمل في القطاع العام, 
يسهم أيضًا في تفضيل هذا القطاع. توضح كل من البيانات النوعية والكمية أن المنافع 
الاستثنائية, المتعلقة بالأمن والاستقرار الوظيفي, تعد محورية أيضًا في هذا التفضيل. 
يطرح التحليل الوارد في هذه الورقة قراءة شاملة للعوامل المحفزة للانضمام إلى 


القطاغ العام في سياق ندرة فرض العمل وفائض العمالة: 


استهدف عدد قليل جدًّا من الدراسات معالجة بعد النوع الاجتماعي في دوافع العمل 
بالخدمة العامة (2006 .31 ]© 123715 -21312ع12). لكن هذا البعد لا يزال غير مدروس 
بدرجة كبيرة في سياق أدوار الجنسين الجامدة. كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط 
وغيرها من البلدان الشرقية ‏ لقد تناولت بحوث دوافع العمل بالخدمة العامة 211110 
0< 561716, منذ فترة طويلة, إشكالية دفع الشباب والخريجين الجدد 
للانضمام إلى الخدمة المدنية (على سبيل المثال: :2008 ,ع1ع1752062326 
4 ,51662 3120 <اعط 20200 ,ع1ع1722061236»6). وتمثل النساء الشابات في 
مصر حالة مثيرة للاهتمام في مجال دوافع العمل بالقطاع العام. توضح البيانات المعروضة 
في هذه الورقة أن هؤلاء النساء الشابات يرغبن في العمل بالقطاع العام, مع الإشارة إلى 
أنهن قد يقبلن أجورًا أقل مما يمكنهن الحصول عليه عند العمل في القطاع الخاص(3). إن 
تفضيل العمل في القطاع العام,. وسلوك البحث عن الوظيفة الذي يستهدف هذا القطاع 


بدرجة ملحوظة:, يزداد مع تعليم النساء الشابات المصرياتء فضلاً عن أن خريجات التعليم 


العالي يظهرن. أكبر ميل للحصول على عمل في القطاع العام. وتجدر الإشارة إلى أن 
مصر لديها أحد أدنى معدلات مشاركة النساء في القوة العاملة بالعالم, وفقًا لتصنيف 
المنتدى الاقتصادي العالمي(2011 ,723101 23110 157750112 ,51311512231112). تحتل مصر 
المرتفة :123 من أاصعل- 135 بلذاامن خيت الفجوة رين الكستين: زتفكسن حالة عفل 
النساء في مصر تقدمًا هائلاً في مجال الحصول على التعليم, دون أن يقابلها مشاركة في 
قوة العمل (المرجع نفسه). كيف يمكن أن يساعدنا تزايد البحث في دوافع العمل بالقطاع 
العام على فهم هذه الظاهرة. وهل يمكن أن يكون هذا البحث أي صلة بالبيانات المأخوذة 


تسعى هذه الورقة إلى الإسهام في التنظير حول دوافع العمل بالقطاع العام, وذلك 
بتوسيع دور المؤسسات الاجتماعية - التاريخية في دوافع العمل بالقطاع العام كما حددها 
بيري (2000) 2611377 لتشمل مؤسسات سوق العمل. ترتبط هذه المؤسسات بالسياسات 
والممارسات التي تحدد فرص العمل داخل سوق عمل محددة جتبًا إلى جنب المسائل 
المتعلقة بظروف العمل ومزاياه وأجوره2012 ,86660261102832) ). تسعى هذه الورقة 
البحثية, بالاعتماد على البيانات التوعية والكمية, إلى تقديم قراءة لزيادة تفضيل الشابات 
في فهر لوظائقف الكدمة العافة: يوفر التحليل الكمي أدلة دامعة على تفضيل وظائفق 
القطاع العام بين الوافدين. الجدد إلى سوق العمل من النساء الشابات في مصرء لا سيما 
المتعلمات. ويتضح ذلك من خلال بيانات مسح حول سلوك البحث عن عمل بين الشابات 
اللاتي ينتقلن إلى سوق العملء. وحول الحد الأدنى من الراتب المقبول بالنسبة لهن في 
مختلف القطاعات. أما البيانات النوعية. فهي توفر المزيد من التفاصيل حول أسباب 
تسليم الشابات بهذا التفضيل. 


يرتبط التحليل المقدم في هذه الورقة بالأدبيات الدولية حول دوافع العمل بالخدمة العامة, 
بتلات:«طرق محددة. أولاً: 'تتتاول الورقة. الفجوة المؤجودة فئ البتحوت فيفا يتغلق بالتوع 
الاجتماعي كبُعد من أبعاد دوافع العمل بالخدمة العامة في بلدان الجنوب. وتوفر البيانات 
المستقاة من مصر فرصة فريدة لفهم دوافع العمل بالخدمة العامة في البلدان التي تشهد 
أدوارًا جامدة للنوع الاجتماعي,. وفائض عمالة, واقتصاد غير رسمي كبير. توفر الخدمة 
العامة. على غرار بلدان منطقة الشرق الأوسط الأخرى. منافع عمل يتعذر الدفاع عنها 
لدى باقي العمال(2014 ,5255330 ). وهذا هو الوضع الذي يتعارض مع التركيز العام 
لأدبيات دوافع العمل بالخدمة العامة التي تستند إلى بيانات من بلدان الشمال, حيث 
يجري تحليل دوافع العمل بالخدمة العامة في ظل خلفية تطرح أن الخدمة العامة توفر 
بشكل عام حوافز عمل أقل جاذبية مما يوفره القطاع الخاص. ثانيّاء تطرح الورقة تحليلاً 
لدوافع العمل بالخدمة العامة يستند إلى النوع الاجتماعي في إطار منطقة الشرق 
الأوسظ فهئ متطفه تضم بعض أذتى معدلاك مشاركة النساةء فى العفل بالعالم:.وؤتفتزم 
أضوات التشاء الثى تتضفتها هذة 'الؤرقة فرضة تادرة لفقهم صفوظ محدودية فض العمنيل 
بالنسبة لهذه المجموعة. ثالثّاء هناك فجوة رئيسية في الأدبيات. الحالية التي تتناول دوافع 
العمل بالخدمة العامة, وهي أنها لا تضع في الحسبان البيئات الاجتماعية - السياسية 
وديناميات سوق العمل. إن الميراث الحكومي الذي كان يضمن التوظيف في مصر - 
فش نبئسة متسر كقر ا بماافى اجبراء: كقيزرة مق العالم'لاسميما قفا كان تشمى تتمانةا 
"الكتلة الشرقية" - يؤدي إلى خلق ثقافة وطنية تحترم العمل في الحكومة لتأمين 
استقرار الدخل والضمان الاجتماعي. تخاطب هذه المنافع الاحتياجات الإنسانية الأساسية 
التي تشغل بال الباحثين عن عمل في الخدمة المدنية. على نحو يخلق تيارًا لتحفيز العمل 
بالخدمة العامة. وتسعى البيانات والتحليل بهذه الورقة البحثية إلى توضيح هذه القضايا. 


يجري تنظيم هذه الورقة على النحو التالي. يناقش القسم الأول الإطار النظري للنوع 
الاجتماعي في دوافع العمل بالخدمة العامة, والمساهمة النظرية لتحليل البيانات المتعلقة 
بتفضيل النساء الشابات للعمل في الحكومة في مصر. يلي ذلك تحليل لبيانات المسح 
تقدم أدلة على تثمين. العمل في الحكومة في مصر. يوضح هذا القسم زيادة انتشار انتظار 
العاطلين عن العمل لوظيفة حكومية والتقارير الواردة عن قبولهم لدخل من الخدمة 
العامة أقل مما كان يمكنهم الحصول عليه إذا عملوا في وظائف القطاع الخاص. يلي ذلك 
بيانات توعية ثناقيكن اتات تفضيل هذا القظاع: كما ششرحتها السباء التابانة سين 
الورقة بتوضيح لخصائص الوظائف المختلفة في القطاعين الخاص والعام للشباب 


العاملين فيهماء ويعقبه نقاش حول الآثار المترتبة على التحليل. 


النوع الاجتماعي ودوافع العمل بالخدمة العامة في سوق عمل مُقيد: إطار 
نظطري 


يرجع الفضل إلى بيري ووايز1990 117156 3120 26117)) في إضفاء الطايع الرسمي على 
الخط البحثي المتعلق بدوافع العمل بالخدمة العامة. على أن هذا المفهوم لم يكن جديدًا 
في مجال الإدارة العامة: ويمكن. اقتفاء أثره في مقال وودرو ويلسون 1/700020587 
(51131 :1887) 11711502 الرائد حول دراسة الميدان. قدم بيري ووايزع17715 320 7تاء2 
(368 :1990) تعريقًا للمفهوم باعتباره "نزوعًا فرديًا للاستجابة إلى الدوافع التي توجد 
بشكل أساسي أو فريد في المؤسسات العامة". فئات الدوافع الثلاث الرئيسية المحددة 
هي: العاطفية, والعقلانية. والمعيارية. تُحرك العاطفة الدوافع العاطفية. ويُحرك تعظيم 
المنفعة الفردية الدوافع العقلانية. وثحرك الرغبة في الوفاء بالتوقعات المجتمعية الدوافع 


المستندة إلى المعايير. وفي وقت لاحق, أنشأ بيري (1996) 26217 مقياسًا لدافع الخدمة 


العامة:-ناقًا ذليلاً من ستة أبعاد رئيسية عير هذة الغخطوط. وقد كانت هذة الأبعاذ علن 
النحو التالي: الانجذاب إلى صنع السياسة العامة, والالتزام بالمصلحة العامة, والشعور 
بالواجب المدني, والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية, والشعور بالتعاطف, وروح التضحية 
بالنفس. توافقت هذه الأبعاد الستة (باستثناء التضحية بالنفس) مع الفئات الثلاث التي 
حددها بيري ووايز في عام 1990 على النحو التالي: توافق الانجذاب إلى صنع السياسة 
مع فئة العقلانية؛ والالتزام بالمصلحة العامة, والواجب المدنيء, والعدالة الاجتماعية مع فئة 
الاستناد إلى المعايير؛ والرحمة مع فئة العاطفية. 


انتقدت الباحثات النسويات في مجال الإدارة العامة منذ فترة طويلة تركيز الذكور على 
أدبيات دوافع العمل بالخدمة العامة 2006 ,1 غ© 123515 -1611316)). يجادل دو هارت - 
ديفيس وآخرون (المرجع السابق) أن الفئات الثلاث التي طرحها بيري ووايز لا تتيح تقدير 
قيمة القيود التاريخية لحدود النساء المادية والاجتماعية, والتدني بها إلى المجال الخاص. 
وفي المقابل, يجادلون أن دوافع العمل بالخدمة العامة تحتوي على أبعاد النوع الاجتماعي 
التي يجب الإقرار بها. بيد أن حجتهم ركزت على المسائل المتعلقة بالرحمة, والانجذاب 
إلى صنع السياسة, والالتزام بالخدمة العامة. كما أنهم لا يخوضون في القضايا المتعلقة 


باختيار وظائف الخدمة العامة في المقام الأول. 


يرتبط الفهم القائم على النوع الاجتماعي لدوافع العمل بالخدمة العامة بحقيقة ارتكاز هذا 
المفهوم بقوة على تقدير قيمة دور المؤسسات الاجتماعية - الثقافية في حفر الأفراد 
على السعي للعمل في الخدمة العامة. كان تصور دوافع العمل بالخدمة العامة يعتبرها 
قضية اجتماعية تتجاوز المستوى الفردي 2007 ,173206136616)). وتركز الدراسات 


المهيمتة للمؤسسات في دواقع العمل بالخدمة "العامة على مؤسسات التنشئة الاجتماعية 


التي يستوعب من خلالها الأفراد مفاهيم "ملاءمة" السلوك لخدمة الجمهور. يجادل بيري ( 
0 27ء2) أن دوافع العمل بالخدمة العامة تتوقفء على كيفية اختلاط الأفراد اجتماعئًا 
من خلال المؤسهات الاجتماعية- التاريخية كالعلافات بالوالذين: والندين والتعلم القتائم 


على الملاحطلة والتقاجة في مجروف حنانيةه: والتسليف والتؤوسة المونن: 


اكتسبت خصائص المؤسسات التنظيمية, في الآونة الأخيرة, اعتراقًا بها في الدراسات 
المتعلقة بدوافع العمل بالخدمة العامة. يجادل موينيهان وبندي (320 7103:0118 
7 2320©97) من أجل توسيع نطاق فهم المؤسسات التي تشكل دوافع العمل 
بالخدمة العامة لتشمل المؤسسات التتنظيمية: فهما يعتبران القواعد والمغايير المرقبطة 
بالعمل بمثابة مؤسسات تنظيمية لا تحدد شكل السلوك الإداري لموظفي الخدمة العامة 
فقطء, بل أيضًًا المواقف الأساسية التي يعتنقها هؤلاء الفاعلون حول قيمة الخدمة العامة. 
وبالمثل. يجادل بيري وهونديجيم (9 :2008 110206016172 320 257ء2) حول أهمية 
"التصميم المؤسسي الرشيد". مسلطين الضوء على التوازن بين البيروقراطية والنزعة 
الإدارية في هويات المؤسسات العامة. أما كيلاسين (2012 1610562) . فتستند إلى 
بيانات نوعية في جدالها أن الصفة المهنيةء ودرجة الاحترافية, تُعد مؤشرًا قويّا على 
المواقف تجاه دافع العمل بالخدمة العامة كما ورد في دراسة عن المهنيين في مجال 


الوفانة:الصحيه الدانيكية: 


إن:هذة المفارجة المؤسوبية لتذاقغ "العمل القدفة العامة تفتفن الى مفقندير قيقة ووز 
فؤسسات وتياسات شوق العمل وكيقية تاثيرها على العيازات: الفردية. يقدم تتشرمانة( 
2 60161223323 ) تعريفًا لهذه المؤسسات على النحو التالي: 


العو اف و الجها رتنا عدو القوا نهانفم: والانها فباتك التو مت رخ تحدم مهالة داف لبف 
العمل" تحدد من بين جملة أمور أخرى نوع عقود العمل المسموح بها؛ وتضع حدود الأجور 
ذالاسفهكا قائة ومافاهة وه روف الحم ا و عدة رف نفو قدو التوتسل انهم قو الخمتا مده 
العماعية وتعلام مما ريناف عمل نفتها: وتوف الحماية التجدماعية اعمال 


يُعد التركيز على مؤسسات سوق العمل أساسيًا للفهم القائم على النوع الاجتماعي لدافع 
العمل في الخدمة العافة: استشاذًا إلى البيانات المستقاة من»«مصر ومعروضة في هذه 
الورقة البحثية. يتسم سوق العمل المصري بنقص في الوظائف, يرجع إلى النمو 
الاقتصادي الهزيل جنبًا إلى جنب العدد كبير من السكان الشباب. لم تُترجم الخطوات 
الكبيرة في مجال تعليم النساء. مع الإغلاق المحدود للفجوة بين الجنسين في التعليم 
العالي. إلى مشاركة النساء في سوق العمل. وقد طرحت برسوم (2004 8231501112) 
حجة تتمثل في أن روح اللياقة القائمة على النوع الاجتماعي في المنطقة العربية تجعل 
أماكن العمل صغيرة النطاق في القطاع الخاص غير ملائمة للنساء (2004 831501112) , 
وتسعى العديد من النساء إلى العمل في الخدمة العامة لملائمة مكان العمل (المرجع 
نفسه). علاوة على ذلك, يشير أسعد (2014 5855330) إلى أن إحدى السمات الرئيسية 
لأسواق العمل العربية تكمن في الثنائية العميقة والمستمرة التي سادت طوال فترة ما 
بعد الاستقلال. كما يشير إلى أن هذه الثنائية تنشأ من اتباع القطاع العام لنظام دفع 
تعويضات (بما يتضمن الجوانب غير المالية للوظيفة) أعلى من القطاع الخاص. وهذا 
الوضع يُشجع على انتظار عدد محدود من الوظائف الحكومية؛ والسعي بكل وسيلة ممكنة 
للحصول على مثل هذه الوظائف الثمينة بما في ذلك استخدام المحاباة والمحسوبية. لقد 
أصبح العمل في الخدمة العامة استحقاقًا يطالب به الباحثون عن عمل لينقذهم من عدم 


المتفراز العمل وطزوفة المتفوفة بالشخاطر في القطاء الخاصض: 


يفكن أن يفتفلفن التركية على 'وور:قةشدماتة نوق العمل يحانت :الفثة العفلانية للعواسلن 
المحفزة التي حددها بيري ووايز (1990 171156 220 26121597). في هذه الحالة, وبالإضافة 
إلى الانجذاب نحو صنع السياسة, فإنني أجادل أنه يُعد. في حالة النساء المتعلمات في 


كص إبجذانا للاتضمام :الك الخال الغامى والمشاركة كقصوات متحات في مععيعون. 


تظل المقاربة النظرية التي تركز على مؤسسات التنشئة الاجتماعية, في ما يتعلق بدافع 
العمل بالخدمة العامة. ذات صلة بفهم بُعد النوع الاجتماعي في دافع العمل بالخدمة 
العامة 'فن.مصن فادوار النوعغ:الاجتفاعي الجامتدة عثبر بمتابة تكليتف لأن تتفق التشباء 
المزيد من الوقت في المنزل لرعاية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية ‏ ترى النساء 
المتعلمات, اللاتي يطمحن إلى الانضمام إلى المجال العام, أن الخدمة العامة هي مكان 
العمل الوحيد الذي يتيج لهن الجمع بين أدوارهن الإنتاجية والإنجابية ذلك أن ساعات 
العفل الأقصيوفئ الخدمة العاطة::وقبي6 الففل العقيف شيكًا والؤحل الفصمون: مقن 
الخدمة العافة في مضر ملادًا لعفل النشاء. تتجلى مقاربة: التنشئة الاجتماعينة في اختزام 
العمل الممتد لأجيال عديدة. في القطاع العام. لقد كان تفضيل العمل بالخدمة العامة 
جزءًا من الثقافة الوطنية, باستعارة المصطلح من ليبو وهارينجتوننع 2320 1.680 
(1995) 2م00 212ح11, ويستوعبه ذاتيًا الوافدون الجدد إلى سوق العمل الذين يواصلون 
السعي إلى العمل بهذا القطاع. يرجع احترام الوظيفة الحكومية في الأساس إلى التنشئة 
الاجتماعية,. وهو مُفضل على تنظيم المشاريع أو العمل في القطاع الخاص. فقد أدت 
ضمانات العمل في القطاع العام, وفقًا لأسعد (85: 1997 255330) ؛ إلى زيادة الطلب 
علن الوظاتف الحكومية: لكن تاتيرها أمتد ايضا ليشمل انخفاض فرض العمل الممائلة كن 
القطاع الخاصء وخلق ثقافة التبعية. ولا يزال نموذج دافع هرزبيرج 1161725610, الذي 
يحتل موقعًا مركزيًا للإدارة التنظيمية,. مناسبًا. يرتبط تثمين التوظيف في القطاع العام 


بالخصائص الجوهرية للوظيفة التي يقدمها القطاع العام في مواجهة قطاعات التوظيف 
الأخرق:-وهواما تسمل في المفام الأول تامين التقبيت في 'العصل» والوصول إلى نظم 


المعاشات التقاعزية: وقضن يوم العمل بشكل عام 


منهحية الدراسة 


يعتمد التخلين الؤازة في هذه الورقة قفارية «متوحيية فركية: "فيه من تكليل البيانانة 
النوعية والكمية على حد سواء. كنقطة انطلاق للنقاش حول تثمين. الشباب لوظائف 
القطاع العام, فإنني أعرض البيانات الكمية التي تبين. مدى انتشار هذه القيم بين عدد كبير 
من المبحوثين. الذين شملهم المسح التمثيلي على الصعيد الوطني. يستند التحليل الوارد 
في هذا القسم على بيانات المسح الميداني مؤخرًا جولة عام 2012 لفريق مسح سوق 
العقل في مضر: تتفل المسح عيتة تمتيلية على الضعيد الوظني تضم 12.060 أشدرة 
معيشية, بعدد إجمالي للأفراد يبلغ 2013(49.186 ,11534 20 455330). تعد جولة 
2 مسحًا واسع النطاقء, جَمَع بيانات حول مجموعة متنوعة من القضاياء ويقدم 
تفاصضيل ؤافرة عن االقتسابا المتعلفة يخصاتصن الغمالة والبطالة والوطتائق مو ين اشنياء 
أخرى. تقدم هذه الورقة نتائجها بأسلوب محدد يستند إلى تحليل بيانات المسح المذكور. 
ركز التحليل على أساليب بحث الشباب عن فرص عملء وأشار إلى الحد الأدنى للأجور 
المتوقعة من :قطاع العفل: مع التفزقة يق خصاتض العمل فن"الحكوّة والقظناع العاف 
يقوم التحليل في أغلبه على جداول احتمالية ‏ أجريت أيضًا تحليل كرنيل للكثافة كجزء من 


مناقشة الحد الأدنى المتوقع للأجور المقبولة من جانب قطاع العمل. 


نعرض بعد ذلك البيانات النوعية التي تم جمعها كجزء من دراسة أكبر مستمرة حول 
عمالة الشباب. تستند البيانات النوعية إلى مقابلات فضفاضة وشبه هيكلية مع عينة من 
5 هن الشعياب» اربعة عنشكن من الذكور؟و|اخدف عشرة من الإقافاثم جحي البياتات 
التوغية المشتخدمة فئ هذه الورقة على فدى الغتترة الممكدة من توفمير 2012 إلى 
مارس 2013. حصلت جميع الشابات اللاتي تواصلنا معهن. كجزء من هذا المُكون النوعي, 
على تعليم ما بعد الثانوي. وكانت أعمارهن تقل عن ثلاثين سنة, ويعشن في المناطق 
الحضرية, وكّن يعملن أو لا يعملن في فترة المقابلات. وكانت لدى الفتيات اللاتي لم يكن 
لديهن عمل في فترة المقابلة خبرة عمل سابقة أو بحثن عن عمل, حتى وإن لم يجدن, 
ركزت المقابلات على خبرة عمل هؤلاء الشابات وقضايا الطموحات الوظيفية والرضا 
الوظيفي, تتيح البيانات النوعية فهم وجهات نظر الأفراد. ورؤاهم, وخبراتهم المُعاشة 


3 231115 320 تتهقمردد5 م8 )). 


يتيع التحليل النوعي في هذه الدراسة تراث العلوم الاجتماعية التفسيرية. يعود هذا التراث 
إلى تقدير ماكس فيبر لقيمة الفهم 1617566261, أو خبرة الناس في الحياة اليومية 
المُعاشة 1981 ,117656©1) ). ويُعد تراث الاستدلال الاستقرائي مفتاح هذه العملية, بعد 
مقاربة الأسس النظرية التي تُشتق فيها النظرية من البيانات,511231155 320 613561 
 .7‏ يسعى التحليل في هذه الورقة إلى تنوير الإطار النظري المتعلق بدافع العمل 
فى العدمة العامة والدق قوم علئ بها ثم علفة :فو الحتداةة بذلا من البؤة رظان تظطترى 
بديهي. تساعد البيانات الكمية الواردة في هذه الورقة على تثليث البيانات النوعية. وذلك 
من خلال إظهار أن الأفكار والمفاهيم التي شرحها الشباب الذين أجرينا معهم مقابلات 
كانت مدعومة بآدلة "من نيانات"المسة 


النساء المصريات الشابات يرغبن في وظائف حكومية: أدلة من بيانات 
المسح 


أوضعت بياناتجولة ميت 2012 الأخنرة وجوه اشلوت بحة :رتسي نتن السنات (15 2 
9 سنة) العاطل عن العملء ويرغب في العمل بوظيفة حكومية. يتبع الشباب ثلاث 
مقاربات رئيسية للعثور على عمل في الخدمة العامة. تتمثل الطريقة التقليدية للحصول 
على وظيفة حكومية في التسجيل بمكتب العمل الحكومي. هذه المكاتب مركزية؛ ويبجري 
توزيع الطلبات فيما بعد إلى الهيئات الحكومية المختلفة. على أن هذه الأساليب هي الأقل 
استخدامًاء كما يبين. الجدول. يرتبط انخفاض استخدام هذه المكاتب بتباطؤ الخطط, 
والاعتقاد السائد بأن هذه المكاتب لديها فائض من طلبات المتقدمين ولم تنجح في إيجاد 
أماكن لهم. يُعد خوض منافسة في الحكومة, والتقدم بالطلب مباشرة إلى وزارة أو هيئة 
حكومية بعينهاء أسلويًا للبحث عن وظيفة يعتمده غالبية المتعلمين من الشباب العاطل عن 
العمل. لقد أصبحت لامركزية التوظيف تغييرً! رئيسيًا في مجال الخدمة العامة في مصر. 
تستوعب هذه العملية الخريجين الذين يتبعون مثال التقدم بالطلبات مباشرة إلى 
مؤسسات بعينها للخدمة العامة. 


يبين الجدول (1) أيضًا أنه على الرغم من أن جميع مجموعات التعليم تتقاسم البحث عن 
وظيفة حكومية. فهي تتزايد مع التحصيل التعليمي. وقد لوحظء بالنسبة لطرق البحث 
الثلاك حميقاه أن اغلنمفدل يوكند نين الخاصئلية على تعليم اعلى من المتوتشسنط: ويك 


الأمل في إيجاد فرص عمل في الحكومة بين الأقل تعليمًا. كما يوضح الجدول. 


يظون ارتفاء أعداز الساء الشنانات ا قثن أمة:شبات الرحالأ في تنوم طلنات عمل إلى 
هيئة حكومية محددة, وهي أكثر الطرق فعالية للحصول على وظيفة حكومية. يتقاسم أيضًا 
جميع العاطلين عن العمل. من شباب الرجال والنساءء الاصطفاف في قائمة الانتظار 


لوظيفة حكومية 


جدول (1) 


سعي الشباب العاطل عن العمل إلى الوظائف الحكومية - بطالة الشباب ( 


وسيلة البحث عن 


عمل بالحكومة 


- 5 


بعلالتنة الشنتات 
الحاصل على تعليم 
أقل.من المتوسظط 


94 


) 9 


بطالة الشباب 
العاضكل علن: علية 
متوسط 


94 


بطالسة اللتجعسئات 
الحاضخن على غلم 
حَامْعْن أو أعلى من 


المتوسيظ 


94 


العمل 


ذكور 


إناث 


ذكور 


060.8 


23.8 


1115.8 


6.2 


233.2 


253.4 


23.6 


23.5 


011آ/0 


0015 


04017 


5.11 


إناث 


التقدم بطلب إلى 


وزارة بعينها 


ذكور 


إناث 


219 


1[601 


40.1 


600.5 


230.9 


230.0 


2آ/1ظ/ 


5018 


040.1 


0]0.61 


106 


25010 


المجموع 522 820 662 


العدل فق عمد 


النساء الشابات قد يقبلن وظيفة في الحكومة حتى إذا كان الأجر أقل 


إذا كان الشباب يسعى بشدة إلى العمل في القطاع العام, فما مدى استعداده لقبول أجر 
أقل للعمل هناك؟ سألت أداة المسح المجيبين عن الحد الأدنى للأجر الذي يمكنهم قبوله 
في وظيفة بالحكومة/ القطاع العام, أو في القطاع الخاص الرسميء أو القطاع الخاص 
غيز الرسمى: توصخ بيانات جولة شم 2012 أن :النساة الشنابات العاطلات عن العمك 
يمكن أن يقبلن وظيفة في الحكومة/ القطاع العام حتى وإن كانت بأجر أقل من وظيفة 
في القطاع الخاص. ومع ذلك, كان أعلى حد أدنى لمعدل الأجر الالتحاق بالقطاع الخاص 
غير الرسمي, المعروف بطول ساعات العمل, وأماكن العمل صغيرة النطاق, والافتقار 
إلى تدابير الحماية الاجتماعية_ 


وكما يبين الشكل (1), تقبل الشابات العاطلات عن العمل, في جميع مستويات التعليم, 
أجرًّا أقل في وظيفة حكومة من نظيرتها في القطاع الخاص الرسميء وعلى التوالي أقل 
من أجر وظيفة في القطاع الخاص غير الرسمي. وهذا يبين المكانة المرموقة التي يضع 
فيها الشباب الوظائف الحكوميةء وهو ما توضحه أيضًا البيانات النوعية التي سنتناولها 


بالنقاش في القسم التالي. 


الشكل (1) 


كثافة كيرنل للحد الأدنى المقبول لصافي الدخل الشهري بين 
الشابات العاطلات عن العمل (15 - 29 سنة) للعمل في 
الحكومة/ القطاع العام والقطاع الخاص الرسميء والقطاع 
الخاص. غير الرسمي 


الشكل (1) 
كثافة كيرنل للحد الأدنى المقبول لصافي الدخل الشهري بين الشابات العاطلات عن العمل (29-15 سنة) للعمل في 


الحكومة/ القطاع العام: والقطاع الخاص الرسميء والقطاع الخاص غير الرسمي 
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كثافة كيرنل للتوظيف الحكومى شافة كبرنل للقطاع : 00 


تفسير تفضيل العمل الحكومي: أصوات النساء الشابات 


[وا كان الشباب العاظل عن العمل عق بشذة إلى العمل قفن الجكومةا القظطاغ العاف 
فما الأشيات القن يطرحيا الشبات لهذا القمين؟ هل وظائف القدفة الحدمة هن أفضل 
وظائف »فى شوق العمل فى مصر؟ في تفاش بمجموغة نؤرية مع الشابات العافلاك في 


القطاع الخاص, طّرحت التعليقات التالية فيما يتعلق بقيمة الوظيفة الحكومية: 


[توفر الوظيفة الحكومية] معاشًا تقاعديًا. 


يحترمك الناس عندما تعملين في الحكومة. تتمتعين بالهيبة كموظفة حكومية. 


الوظيفة الحكومية دائمة, بينما في القطاع الخاص يتخلون عنك في أي وقت. 


افق القطيفة الحَكومَية ]هناك جهو بالامانةاؤلا فلقيى مونوم الفد 


الراتب أفضل في القطاع العام من القطاع الخاص, ويمكنك الاستمرار في العمل بعد 


الزواج. 


لقد اخترت الجزء أعلاة من نقاش المجفوعة البؤرية لتلخيض المتافع التي تاها هؤلاء 
الشنانات فى 'العصحل بالحكوفنة: وهتذة الققاف: تقسها الا شكنين: ولا يمكن للعدينه من 
الشابات الأخريات, الدفاع عنهاء كما أوضح باستخدام بيانات المسح. 


تتمثل المنفعة الأولى والرئيسية, التي تجذب هؤلاء النساء إلى الوظيفة الحكومية, في 
وجود خطة للمعاشات التقاعدية بالوظائف الحكومية. أما بالنسبة للعاملات في القطاع 
الخاص غير الرسمي في أغلبه, لا يجري اتباع نظام التأمينات الاجتماعية, بينما تحصل 
4 من الشابات العاملات في الخدمة العامة على منافع التأمين الاجتماعي. يحصل 
معدل منخفض من النساءء, يبلغ 611؟, في الفئة العمرية نفسها ويعملن بالقطاع الخاص 


يُعد الأمن. الوظيفي منفعة رئيسية أخرى للعمل في الحكومة/ القطاع العام. تصف النساء 
الوظائف الحكومية كوظائف دائمة: وهو الوضع الحالي في قانون الخدمة المدنية(2). 
وهذا الشعور بالأمان والضمان مكفول من خلال توفير عقود عمل مفتوحة. هذا في مقابل 
الوضع بالقطاع الخاص, الذي وُصف في المقابلات كالتالي: "في حين يمكن لصاحب 


العمل أن تفضلك عنذما يزيد" 


في الاقتباس. الثاني أعلاه. تحدثت النساء خلال المقابلات عن قيم "الاحترام" و"الهيبة" 
عند الغفل بالحكومة: ترتيظ هذة المسألة بالثقافة العامة في :مضسر:حيت تعتين الوظيفة 
الحكومية أفضل من أي وظيفة وضيعة في مكان آخر. كما أن علاقات القوة مريحة نسبيًا 
في مجال الخدمة المدنية, حيث المشرف هو موظف آخر داخل تسلسل هرمي كبير. وهذا 
علئ تقيطن الوضع عند "توؤظيف: شخضص في شركة"ضعيررة: :وات ملكية :خاضة.وكما اأشحاوف 
افرأة متايه فى نقناش المحموغة' البوؤزية: انه لا يوجنة فئ الجكومة كو تلاعت بك أو 


يلخص الجدول (2) الاختلاف في المنافع بين وظائف القطاع الخاص والقطاع العام/ 
الحكومة. يتناول الجدول الخصائص الوظيفية للموظفات الشابات بالعينة البحثية. ويقتصر 
التحليل الوارد في الجدول على الشابات الحاصلات على تعليم ثانوي وأعلى: وذلك 
لأغراض المقارنة عبر قطاعات العملء, وخاصة لأن القطاع العام يتطلب هذا المستوى 
التعليمي كعتبة للتوظيف. يوضح الجدول أن الخدمة العامة توفر حتى الآن المزيد من 
المنافع الوظيفية لعامليها. يوفر القطاع الخاص التأمين الاجتماعي ل 9018 فقط من 
الشابات العاملات في هذا القطاع. وهذه الأرقام مقارنة بنسبة 983 من الشابات 


العاملاك في الحكومة ويحصلى على هده العتفعة: توضة أرضا"النانات التعلقة بالخضول 


على إخازات خزفوعة الأجن وإحازات قتصية اختلاق الخصول على هرانا :بين العتافلين :فقن 
القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام. هناك معوقات كبيرة أيضًا في القطاع الخاص 


بشأن الحصول على إجازات مدفوعة الأجر, مثل إجازات الأمومة 


الجدول (2) 


خصائص عمل النساء العاملات الحاصلات على تعليم ثانوي وأعلى 


قطاع العمل 


القطاع العام 


العمبول عل 


2530 


07م 


الخضبول على 
إججازات 


9ع520 


717 


العم و قلت 


2530 


717 


الحصول على 
إجازة مرضية 


9239 


717 


القطاع الخاص ١‏ 18906 2321 160 259 


قطاع الاستثمار ١‏ 599 759 239 270 
قطاعات أخرى 420906١‏ 429 309 429 
المجموع 55 609 529 6659 


توضح هذه البيانات أن العمل في الحكومة لا يزال ملادًًا في سوق مضطربة غير مواتية 
للوافدين. الجدد. ترى العديد من النساء الشابات أن الوظائف الجيدة التي توفر الاستقرار 
المالي والأمن. الوظيفي والحماية الاجتماعية لا توجد إلا في الخدمة العامة. ولهذا السبب, 
كما أوضحت المقابلات التي عرضنا لها في هذه الورقة, لا تزال الحكومة صاحبة العمل 
المُفضل لدى العديد من الشباب, لا سيما النساء. فالوظيفة الحكومية هي الوظيفة 
الوحيدة التي توفر منافع لموظفيها وسط ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر في القطاع 


الشامن غير الوتهي» 


تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني الناظم لتوفير الضمان الاجتماعي يسهم في تزايد 
الطابع غير الرسمي بين الوافدين الجدد إلى سوق العمل في مصر. ويخضع نظام التأمين 
الاجتماعي القائم على الاشتراكات في مصر لقانون 79 لسنة 1975, الذي لا يسمح 
بالاشتراك في نظام المعاشات التقاعدية إلا للعاملين في القطاع العام, والحكومة, 
والقطاغ الخاض الرشتمى: ويستتغد :هذا القانون كل من لين ديه عقد.عمل من مؤسسية 
مسجلة من الحصول على الحماية الاجتماعية وهو ما ينطبق, أيضًا على العمالة المأجورة 
بالمؤسسات غير الرسمية غير المسجلة. ينص قانون العمل المصري (2003) على أن 
الضمان الاجتماعي هو برنامج عام يستهدف حماية الأفراد وأسرهم من خسائر الدخل 
نتجة للبطالة: أو الشيحوحة: أو الفرض» أو الحوت :فصلا عن تحسين زفاههم من خلال 
الخدمات العامة. أما اشتراكات القطاع الخاص بموجب أنظمة الضمان الاجتماعي, فهي 
مقدمة لمن يعملون بدوام كامل. ووفقًا لقانون الضمان الاجتماعي؛ يجب أن يمثل 
الاشتراك 9026 من الراتب الأساسي الذي يدفعه صاحب العمل, و614/ يدفعها الموظف. 
تشمل المنافع الأساسية التي يمنحها القانون معاشاء ومدفوعات للإعاقة. ومدفوعات 
للفوض: -وبذلاظ الأموفة والمؤت» ونامئن #ضد البظالة: أمااقى حالة عضوم وحؤة عفد عمل : 


يجري التنازل عن هذه الحقوق. 


اول الأدنياك" القي تدور حول ذوافغ العمل ”في الخدضة القائة هذه القضية هنة رمن 
طول :دون تفخية الكقين من الاععيام لدوو م وهات هوق العمل في عل الحدمة العافة 
مناحية عجفم بالكاذيةه كسد النانات المعلفة _السجناء الكنابات في مصمز فمسة 


لإلقاء الضوة غلى التفارتن حول دؤاقغ العمل :كفن الخدمة العامة يبلدان الخكنوث: إن تقدين 


قحة زور مو نات نوق العمنن فى كن :وافة القمل «القومة العامة تمل موا قفة 
نظرية رتيننة فى تحليل»هذة البياناة في خالة توفي الكدمة العامة لمزايا أفضل بذوجة 
كبيرة مغا'يوقوم القظاء الخاض: ها عيؤثة وستوو تقاقة تقور:قبية العفل في الخدمة 


العامف وستنوم يرانك الأختال السائفه خول :العمل المسووة من ذا التقديو أريضا. 


توضح بيانات المقابلات, المدعومة بإحصاءات وصفية حول الحصول على مزايا العملء أن 
وظائف القطاع العام لا تزال ملادًا لتحقيق استقرار العمل في ظل سوق عمل مجزأة 
للغاية. يوفر القطاع الخاص وظائف تفتقر إلى الاستقرار والحصول على الضمان 
الاجتماعي: أفا وظائت الخدمة الغامةء فتوفر الأمن الؤظيفي والبدخل: اللذين بتمتهم[ا 
بدرجة كبيرة الوافدون الجدد إلى سوق العمل. 


لا توجد في مصر مشكلة تحفيز الوافدين الجدد لسوق العمل للعمل في الخدمة العامة. 
وهذه ليست كل الأخبار الجيدة بالنسبة للبيروقراطية في مصرء هناك توصية طويلة الأجل 
لقطاع الخدمة المدنية في مصر للعمل على ترشيد أو تحديد الحجم الصحيح المطلوب 
لنظام الإدارة العامة. ذلك أن زيادة عدد الموظفين, كما يقال. يحول دون قدرة النظام 
على الأداء. وتضم الإجراءات الأساسية الموصى باتخاذها في مصرء منذ فترة طويلة: 
تجميد التعيينات الحكومية, والاستعانة بمصادر خارجية, والتعاقد الخارجي, وخطط 
للمعاشات التقاعدية المبكرة: والتدريب التخويلي: وإعادة تخصيض :وتوزيع الفؤارد التشرية 
المتاحة. وقبل كل شيء اعتماد استراتيجية تركز على تخطيط الموارد البشرية في 
الحكومة 39 -25 ,2004 23173061 81) ). 


مع ذلك, يُعتبر القطاع العام في مصر في موقع ممتاز لاجتذاب أفضل المرشحين, 
والاختيار الفعلي من مجموعة كبيرة من المتقدمين للوظائف الذين يتمتعون بأعلى 
الإمكاناث. ويكمن التحدذي الرئيشي الذى يواه ضتاع السياسة بمضرر. في التاكة من أن 
الموظفين العموميين يعملون: بالقغل. فئ العغدفة العامة لخدمة الجمهون: إذا كانت الخدمة 
العامة تقدم أفضل الوظائف في السوقء هناك حاجة إذن لأدوات من شأنها التأكد من أن 


هؤلاء الموظفين يقدمون أفضل أداء لخدمة الجمهور حقًا. 


يتوقف التحليل الوارد في هذه الورقة خارج مربع الخدمة العامة. فهو لا يخوض في 
"المسائل العملية" المتعلقة بعمل هؤلاء الشباب عند التحاقهم بالعمل في الخدمة العامة, 
أو ما إذا كانت دوافعهم للالتحاق بالخدمة العامة تُترجم إلى دافع ل "الخدمة" فعليًا في 
الخدمة العامة. إن الخدمة العامة - على حد تعبير بيري ووايز في ورقتهما البحثية الرائدة 
في مجال دوافع العمل في الخدمة العامة (368: 1990) - تدل أكثر بكثير عن مجرد 
مُوَقَع عمل لفوظق". ومن المفناستب: ويفا فق مع جوسنون(2012 :ةففيظة )+ أن 
نخلّص إلى أن مجرد أن شخص ما يعمل (أو يرغب في العمل) في القطاع العام لا يعني 
تفانيه/ تفانيها في الخدمة العامة. هناك حاجة إلى المزيد من البحوث لتناول كيفية أداء 
هؤلاء الشباب في الخدمة العامة,. وعما إذا كان حماس البحث عن عمل في الخدمة 


العامة يؤذي إلى العزية من إتتاجية العمل والخدمة العامة القعلية: 


الهوامش: 


1 تستخدم الورقة مصطلحات الخدمة العامة, والقطاع العام, والحكومة بالتبادل وبنفس 
المعنى. يشمل القطاع العام في مصر العاملين في الخدمة المدنية, إلى جانب العاملين 
في المؤسسات الإنتاجية المملوكة للحكومة. يحكمهم جميعقا نفس الإطار القانوني 
للتوظيف والمنافع. على أن تنفيذ هذه الاستحقاقات وحزم الأجور الفعلية يختلف باختلاف 


2ت هناك متاققات: فى :وفت كتابه هذة الورقة الفكيون حول عنوو كانون الخدم 


المدنية. 
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المبادرة المصرية من أجل إعداد موازنات البرامج وقياس الأداء المستجيبة 


للنوع الاجتماعي تنفيذ وحدة تكافو الفرص بوزارة المالية 


"تكافؤ الفرص في الموازنة العامة للدولة" 


للفترة 2005 - 2015 


نات عند الفخظطى 


إعداد موازنة مستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا 


تعد مشروؤعات المؤازتة الغافة للدولة من أهم الوثائق التئتضعها الحكومات: وهي آذاة 
ووسيلة الغرض منها هو تطبيق سياسات وإستراتيجيات محددة؛ إذ تمثل بيانًا شاملاً 
بالأولويات التي تحددها الدولة لنفسها والتي عادة ما تتسم بالحيادية تجاه احتياجات النوع 
الاجتماعي, إلا أنه مع تباين الاحتياجات الإنسانية بتباين النوع الاجتماعي في كثير من 
الأحجيان. فإن حيادية البرامج والمشروعات التي تتضمنها الموازنة لا تحقق اعتبارات 
العدالة وتكافؤ الفرص أمام النوع الاجتماعي, وهو الحق الدستوري لكل مواطن على أرض 


الدولة. 


لماذا الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي؟ 


إن تبنى مفهوم النوع الإجتماعي عند وضع الموازنات يتطلب تدخلاً مقصودًا, 
بمعنى وضع سياسات وبرامج بعينهاء تحققها الموازنات الوطنية لتلافي الضرر الذي 
قد ينجم عن إغفال احتياجات كل من النساء والرجال والتي تتباين في أحيان كثيرة 
عن بعضها بعضًا والهدف من ذلك هو الوصول إلى سياسات سليمة متوازنة 


وعادلة. 


وتشن«كيفهوف النوع الاجيماعن قف يمتانة- تطييف حتفنا فن متله لصيف | 
مجموعة, يتم من خلاله تعريف الحقوق والفرص المتاحة للأفراد الذين تتشكل 


منهم هذه المجموعة وبرامج التنمية_ 


وتزيد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي من فاعلية الإنفاق العام, وتعد أداة 
لترشيد الإنفاق وتعظيم العائد منه ومتابعة الأداء نحو الوفاء بالتزامات الدولة بمبدأ 


تكافو الفرض .فى قم تشافف من شفافية الموارية العامة وجوكمتها: 


وبلتاتة ألم انق الماستكيه انفده انتياغ بالدوضية الأ ولي ل يه 
واقتناء نائعي الشاساك وموم البر ارات وميه )وفنا عسرها: فهي تاختضان 
شديد ليست موازنة منفصلة للمرأة, ولكنها موازنة يتم فيها تحديد حجم الموارد 
التي تخصصها الدولة للإنفاق على البرامج والمشروعات التي تلبي الاحتياجات 


الخاضة للتوغ إلى جاتب المشزوعات والترامة الفكابدة دوفن لآ تتطلب زبادة فن 


الإنفاق الحكومي, بل تركز على إعادة توزيع الأولويات. 


وتقوم الهيتات الدولنه مثل صتدوق الأمه المتخدة الاتفاتي للمراة واليزنامه 
الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها بمساندة مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع 
الإجتماعي في المنطقة العربية وتوفير المساعدات الفنية والمالية لزيادة الوعي 


شر نضا فى السا تنا هه والمتفا عاق عور ال كوفية 


وقد بدأت المبادرة الخاصة بالموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي في مصر من 
خلال الفخلس'القومئ للمرأة ووزارة المالية"متمئلة فى وحتدة تكاقؤ الفترصض 
بمعاونة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 17111171114 منذ عام 2001. 


خطوات تنفيذ المبادرة المصرية: 


البداية كانت عام 2005 عندما بدأت وزارة المالية التفكير في تدريب عدد 34 من 
العاملين والعاملات بقطاعات الوزارة ومصالحها المعنية بإعداد الموازنة العامة 
للدولة من خلال موازنات البرامج والأداء المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي 
من خلال الاستعانة بخبرات صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في هذا المجال؛ 
حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمنشأة بالقرار رقم 617 لسنة 2005 


بالآتفاق مع 'صتدوق الأمم المتحدة الإتمائي 'للسرأة على قدريت الففنة المي تهدفة 


فلن الجوع الاختمناقن وكيفية التخطاكظ انز وكتدلك كنفية إعنداد الموازنابة 


ف «اللوزنتة قمر تتفيؤة على آرية مراجل: 


(1) المرحلة الأولى: لقاء عام تعريفي حضره 100 من العاملين والعاملات بالوزارة 


الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي, واختيار الفئة المستهدفة. 


(2) المرحلة الثائية: إجراء دراسة تخليلية على اسقفارات اسفيان تم عوزيغها على عينة 


من العاملين والعاملات بالوزارة (360 عاملاً/ عاملة) لقياس مدى وعيهم ومعرفتهم بالنوع 
الاجتماعي والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا. 


(3) المرحلة التالقة: إقامة وؤرش عمل تدرينية للقثة المتشتهدفة تهدف: إلى التعزيك بالنوع 
الإسا عن التعطييغا الايكتراتكئ: الستعكب اجات السرأة والرعتل مقناء :و كيقيه 


متاضة وتقيمةة وكذلك موارنات النزافة: والاداء المسحية لاحتاعات القراة والرجل مقا 


(7)4الموخلة الرافةة باهيل عدريية لإعداد كاون دوب من العامليق والفافلات بالوزازة 
على كيقية إعداة الموازتات المستحيبة لاختياجات المراة:واليجل'معا بالووارة والإنتهانة 


بهم فقن تتقية:امشتروع: تَكاقْوٌ القورض: للمراة فى المؤازتة العافة للذؤلة 


مشروع تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة للدولة: 


استكمالاً للنجاح الذي حققته وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة من خلال التعاون مع 
يدوق الأمم المتحدة الامائن للمزاة والاستفاذة يخيراتهم القنية فى مجال اتتفية 
مبادرات الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي, بدأت وزارة المالية 
المصرية التفكير في تنفيذ مشروع رائد يهدفف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في 


المؤازية العامة للدولة بعتوات:"تكافق الفرض للهراة في الموارية الغافة للدولةة 


ويعد مشروع تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة في مصر من أولى 
المبادرات التي يتم تنفيذها في جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية 
المصرية متمثلة في وحدة تكافؤ الفرصء ويجرى تنفيذ المبادرة بالاشتراك مع 
السفارة الملكية الهولتةية كجهة مفولة وصتدوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 
(اليونيفم) كداعم فني للمشروع لما له من خبرات دولية في مساندة مبادرات 
الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المنطقة العربية. وتوفير المساعدات 
الفنية والمالية لزيادة الوعي بين صانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية_ 


تقؤفر وجوه كافق الفرصن 'بؤزارة المالية نادارة المتسروع التذع ودا في وقيية 
6. 


والهذف العام للمشروع.هو [ذضاع مفهوم: الموازنات القائفة على تحقيق ندا 


تكاف الفرص بين الجنسين بشكل متزايد في عملية التخطيط للموازنات؛ وفي 


الفراخل الخاصة يخراحضها وتفيذهاء وزللة من خلال تطوير أسلوب إعداذ الموازية 
نحو الموازنة المستجيبة للنوع؛ بحيث يتم إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة 
العامة لتحقيق مدا تكافة الفرض وتمكي المرأاة: 


كما يهدف المشروع أيضًا إلى إلقاء الضوء على الجوانب التي تحقق تكافؤ الفرص 
في الموارتف العامة للدولة.من حيبت العواكة والتضروفات: والجزايا العن توفرها 
الموازنة وتكلفة هذة الهرآباء 'ولتقبيعالجوانت" المتعلقة بتكافؤ الفرض :في كل من 
قطاع إعداد الموازنة وإدارة البحوث المالية والتنمية الإدارية والأمانة العامة بوزارة 
المالية. 


إة الفثات الستيدفة من المشروع :هن ضائعو الستاسنات يغرض الكائين لإعداة 
موازنة تطبق مبدأ تكافؤ الفرضء والعاملون بقطاعات وزارة المالية المسئولون 
عن إعداد الموازنة العامة للدولة (قطاع الموازنة العامة - قطاع موازنة الإدارة 
المحلية - قطاع الحسابات الختامية وقطاع الحسابات والمديريات المالية) من 
خلال تدريبهم على إعداد موازنات البرامج والأداء المستجيبة لاحتياجات المرأة 
والرجل معًا. والقطاعات الخمسة هي: (الصحة, التعليم, القوى العاملة, التموين, 
التضامن الاجتماعي) كنموذج تجريبيء وكذلك العاملون بقطاع الأمانة العامة 
وقطاع مكتب الوزير بالوزارة من خلال دعم قدراتهم وتدريبهم على تضمين مبدأ 


تكافؤ الفرص في الخدمات التي يقدمونها للعاملين بالوزارة. 


وتهدف وحدة تكافؤ الفرص من خلال المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية: 


(1) إعادة النظر في أسلوب إعداد موازنة الدولة بما يحقق إعادة توزيع المنافع والتكاليف؛ 


بهدف تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة للدولة. 


(2) إجراء تقييم لتجربة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على موازنات قطاعات الصحة والتعليم 


والفياة: والقؤئ العافلة: 


(3) إدراج مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمات التي يقدمها قطاع الأمانة العامة بالوزارة. 


(4) اتباع الشفافية عند مناقشة إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها. 


(5) تيد السافاف واعداة التوضيات: 


النجاحات التي تحققت في إطار تنفيذ المشروع: 


الات وليل عتذريي: مترجدت عنوان "التمول: من اخل تنمنية الغرال: 


عُقد عدد من الاجتماعات بمشاركة خبراء من معهد التخطيط القومي وخبراء من قطاعي 
الموارجة القافة وموازية الفعليات توزاره المالنة: تدك إعذاة ذليل ترثن ,فوجين رمن 
الخدزيت الغاخلين: تقطاعاته الموارف توزاهة :المالية على كيفية | عذان مواتضاثة اراق 


والأداء:والموازتات المشحية لاحفاجات الهرأة والزعل فعا 


لماذا هذا الدليل»؟ 


هذا الدليل سيسهم بشكل واضح في تصحيح المفاهيم الخاصة بالنوع الاجتماعي 
والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتبسيطها للعاملين والعاملات المسئولين 
عن إعداد الموازنة العامة للدولة. 


لجعمل علي الأتقاء نوراف إلا ملت زازعا يلاه المعنيون:.افنواد القوا نكا عفن 
متابعة هذه الموازنات ومراقبتها وتقييمها على | لمستويين. القومي والمحلى 
تاشخ ا وق وو ةلجم الاح و قور ان جلي واف وا ناث ووم يانه 


تسهم في تحقيق فرص متكافئة للمرأة في الموازنة 


يمثل أداة فعالة تسهم في تدريب العاملين والعاملات على كيفية تحقيق المساواة 
والإنصاف والعدالة بين الجنسينء وتلبية احتياجاتهم بصفة دائمة في مختلف 
المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للدولة بما يحقق مزيدًا من الكفاءة 


والشفافية. 


سيسهم في تكوين فريق من الخبراء الوطنيين المدربين. على أعلى مستوى في 
مجال تضمين. مفاهيم النوع الاجتماعي في الموازنات بما يمكن من الاستعانة بهم 
مستقبلا عند تعميم تجربة إعداد موازنات البرامج والأداء والمستجيبة لاحتياجات 


الغرأة والرخل هع على جهاة الموازته القامة للذولة كافة: 


رعة اول دلكل تدريني> من تنوعه: ويمتل: آذاة متطوزة لاعيذاة الموازكة "المستجيية 
للنوع الاجتماعي تضاف إلى قائمة الأدلة التدريبية التي تم إعدادها مسبقًا على 
مستوى العالم وتهدف إلى كيفية إعداد موازنات البرامج والأداء والمستجيبة 


لاحتياجات المرأة والرجل معًا. 


ء تم إعداد هذا الدليل بالاعتماد على العديد من الأدبيات المختلفة التي تناولت 
موضوع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي, وكذلك من الدروس المستفادة 
والنتائ المستخلصة من خبرات الغديد من :دول العالم التي :قطعت شوطا كنيوا 
في مجال تطبيق أو تنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتجاربها. 


لمن يتوجه هذا الدليل؟ 


٠‏ يتوجه هذا الدليل إلى: 


1 العافلبي:والعاملات تؤزارة الخالية السعنيين تتاعة الموادنات وما عتها وتقنيمييا من 
منظور النوع الاجتماعي, والتركيز على الاحتياجات التي تهم الفئات المهمشة, وإعداد 
مفتوحات عضمن تكاقق القرضن:بالنسية إلى القراة في الموازتة القائة للدؤلة. 


(2) الغاملين والغاملاك تادازات التخطيظ والموارتة من الؤزارات الأخترئ الميكية تتفينة 
المشووع: وتضدم وزازات: الضحة والغتوف العامة والقريية: والتعليية والوارة الفاية 


والري. 


(3) الدول العربية كافة بمنطقة الشرق الأوسط التي تسعى إلى تنفيذ مبادرات الموازنات 
المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


2 - ادوات تنفيذ المبادرة المصرية: 


6 ثم خلال الاخماعاف الت *عقندت نكا كو قب الجن تتعة التخطتظ القومي 
كيرا الموازتف العامة وموازقه:الفخليات بؤزارة العالية يدف إعداة ذليل سدرينن 
ترجه يقن الى اقوريي الفاملين بقظطاغاف الحوازتة العاقة متورازة'العالية علن 
كيقية إغداذ. الموازناك"الفئ تنفحين الاجزاحات العراة والرحل مقا 


ف" . وبالاستعاتة: بالغديذ فن المراجة والأدييات العالفية: وباشتعراض تعض فبادزاة 
البلدان الأخرى وتجاربها وكذا الأدوات المستخدمة من تلك البلدان لإدماج النوع 
الاجتماعي في الموازنة العامة والتي تسهم في التوصل إلى تصور شامل لكيفية 
التنفيذ باختيار أنسب الأدوات. 


اتفق كل من خبراء معهد التخطيط وخبراء وزارة المالية على أن أنتسب 
الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في تنفيذ المبادرة المصرية تتمثل في: 


(1) التمهيد والتوعية مع كل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي في أثناء مناقشات 


إعداد موازنة 2007- 2008/ 2008 - 2009/ 2009- 2010 


(2) تحليل الوضع الحالي للمرأة والرجل والولد والبنت في قطاع معين. 


(3) كليل الستاستات 'القالية العامة من عتظوراالتؤغ الاجتماعن: 


(4 مراحئة كتانوق الموارفة الفامة الوؤلئة يها فق هت الموارثاف العه سكير السوغ 
الاجتماعي. 


(5) تضمين. النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


(6) تحليل خطوات إعداد الموازنة العامة. 


(7) تومير :سكننون إ عد اذ المواوتةا الغافئة للدولة:الذئ وصصدر ونوتا دما ئض متراعة على 
مزاعاة النوغ"الاجتها عي في (المواردة العافة ب مخ الرام الجينات المختلفتة يتوفيق البنانات 


المتصتفة حمت التوع ‏ الامتما عن 


(8) عمل برامج تدريبية مخصصة لأعضاء لجان إعداد الموازنة العامة مع ضمان مشاركة 
المراقبين والمسئولين الفاليين بالجهات المختلقة في البرامح التدريبية: على أن'تسبق 


البرنامج التدريبي فترة إعداد الموازنة العامة. 


(9) عقد جلسات مخصصة للبرلمانيين والبرلمانيات عن الموازنات المستجيبة للنوع 
الاجتماعي. 


(08) عقموى خايماة مخفهية لأعضتناء المكالين المكلسة المحاقطاثة المضلفية عن 


الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


(13) خلق وعى لعتظمات المجتمغ الحذيق باأهفية دمه التوع الاجتساعن فئ الموازية 
العامة للدولة. 


(12) تطوين التفادع الخالية (جنذاول)امصضصروفاكة الموازية العامة موزففوففا لأنوات 


المؤازثة بالظزيقة التى تكفل عملية تخليل' البيانات حنيت النوغ الاجتماعن: 


(13) تحليل جانب الإنفاق من منظور النوع الاجتماعي ومدى المنافع المتحققة منه. 


(1:4) تخليئل أفو الإفتاق الفعلى :وفيا سئة ين خلال الانتهدانة بالممجوحات الفيداية 
3 للمستحقين 


3 - ترجمة كتاب: 


101 211016615 30161111216111 711011101120 5طأطون1آ 1170226125 101 لو تناع 811060" 


"اران 71ل 2خ 11ممطده 0 


تجدر الإشارة هنا إلى أنه في إطار تنفيذ المشروع, تمت ترجمة كتاب "إعداد الميزانية مع 


مواعاة حفوق المراف+ فوافيف الميؤامات الخكوميه للتاكد من مستائرتها الاتفاقية القضاء 


على كمه اشكال الكمورهو المرأة (فتداو)" وهو .هعد .يمن أؤائل الكتت المموحمة العرسهة 
في منطقة الشرق الأوسط عن كيفية إعداد الموازناث المستجيبة لاحتياجتات المرأة 


والرجل معًا. 


4 - تعديل منشور إعداد الموازنة العامة للدولة: 


تم تضمين. منشور إعداد الموازنة العامة للدولة الذي يصدر سنويًا وتحدد فيه الأهداف 
الاستراتيجية التي ينبغي السير عليها والعمل على تحقيقها ويوضح القواعد والأسس التي 
تنعين مراعاتها غتد إعذاد المؤازتد العامة للدولة: وَدَلَكَ بأن يضاف ضمن المحاور الرئيعة 
ماينض صراخة:غلى مراغناة التوغ الاجتماعي في الموارفة: العامة والذق يوجب علق 
الجهات المختلفة توفير البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي لإدماج منظور النوع في 
مشروغات الموازنات: ومراعاة ذلك غند تقدير اعتفادات هذه الموازنات: وذلك يتصمين 
نض الققرة خافيها من الأهذاقف الاستزانيجية القن يبعي الستر عليها والعمل على فكفيقها 
لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 بالتعديل الآتى: 


"إن تمي المواريظ الفامة" للدولة اجشاعات الأسرة المهرية عن رجحل وامراة وطفل ناه 
أذذا ضرواة لتعزيز الغدالة 'الاجتماعية 'وصون حقوق الظفل:: وهو ها يات متففنا مخ دوز 
مض الخضارى :والترافها تالعوافقة والتعاسوات الذولية الخاهةة بالترأة:والظفا: ويا 


تمهة لتظييق المقارنات المستجيية للتوع الاحتماعي: :متستقيلا". 


وكذلك يتضمن منشور 2009/ 2010 ما يلي: 


"إن تفعيل الموازنة العامة للدولة وتحقيق أهدافها يتطلبان الربط والتكامل بين الجهات 
المختلفة ووزارة المالية, وإن تحقيق ذلك يتعين أن تلتزم معه الجهات بتطبيق نظم 
المعلومات الحديثة وميكنة الموازنة العامة إعدادًا ومتابعةٌ وتنفيدًا. 


وفلى الوحدات الحسابية بمخكتلف الجهات أن عظور من تفسها وتعتمة 'علن الميكفة:وان 
يكون للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمختصين بالوحدات الحسابية بالجهات 
والمسئولين عن الموازنة بها دور أكثر فاعلية في إعداد الموازنة وضبط الأداء المالي 
والرقابة المالية المشددة, وعلى هؤلاء جميعًا إعداد الموازنة ليس فقط في شكل موازنة 
الاعتمادات, ولكن أيضًا في شكل موازنة للبرامج والآداء التزامًا بأحكام المادة (4) من 
قانون 'الموازتة العامة للذولة: مع إخضاع البياناتك التي يتضمها مشروعغ الموازية للتخلييل 
كافة وفقا للنوع الاجتماعي حتى يمكن تقييم وضع كل من الرجل والمرأة, وتقييم الإنفاق 
العام والهيكلي للوقوف على الإجراءاتء التي اتخذت لجعل الموازنة قادرة على كفالة 
تكافؤ الفرص لكل من الرجل والمرأة". 


5 - التأثيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 


:2009 8 


كما تقديل الماذتين :12:11 تغرض 'الجفاعل على تخخصات العواته الإجتياعية وحفوق 


الطفل بأن تمت إضافة فقرتين إلى المادتين. التاليتين: 


المادة (11) 


"...؛ وَعَلَى الجهات الدذاعلة:في الفوازتة العاضه همراغاة الالتزام بآبة مضرؤفات متعلفة 
بالعدالة الأكوافية وصُون حفوة الظفل: :وين بتسى مم يطلميق الموا هات المسحيية 
للنوع الاجتماعي, ولا يجوز النقل منها أو استخدام وفوراتها لتعزيز بنود أخرى إلا بموافقة 


وزير المالية" "أو من يفوضه 


المادة (12) 


"زب كما تضرف الميناعدات (الأقاياك) المدزجة'للمزاكتن القاضة بالمرأة والأشيزرة 
والطفؤلة:وغيزها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتفاعية نموافقة الور المختض:.. “* 


6 - ملامج تطبيق الموازنة المستجيبة للفنوع الاجتماعي بمشروع الموازنة 
العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 وبيانها الإحصائي: 


ء قام قطاع الموازنة العامة للدولة بإيفاد ممثلي وزارة المالية إلى الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء للحصول على البيانات الإحصائية الخاصة بالتعداد السكاني 
الأحين على ستحوف الع افطات' بالحميوزتة. مقستةا | لى تخطون ورنات: رارقا 


تم حصر أعداد العاملين بالجهات كافة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة طبقًا 
للنوع (ذكر/ أنثى) موزعة على المجموعات الوظيفية, وكذا موزعة على 
المستويات الوظيفية؛ وذلك للوصول إلى تصور الهيكل الوظيفي بصفة عامة, 
وتعذية وضع العرأة'في المتاصي.القتاذية الذى شم من خلاله تعذية تضنيت 
المرأة من المكافآت والمزايا ومدى حصولها على الأجر دون تمييز ضدها في 
المكافآت والحوافز. ومدى توفير برامج التدريب وإعادة التدريب والتأهيل لتنمية 
قدرتها. وكذا مدى إتاحة الفرص لحصولها على المنح الداخلية والخارجية والبعثات 


والإجازات الميتحقة لها :وتاكية. مشاركتها 'فئ جميع المجالاك. 


نم التستسيق مع ؤزارة الدولة الشتفية الاقتصاذية الحصعول على المشمروعانة 
المخصصة للمرأة والطفل والتي تم حصرها بخطة السنة المالية 2007/ 2008, 
8 2009 وجار التنسيق لحصر المشروعات المخصصة لكل من الرجل 
والغراة:والفلفل علن كزة والمشروعات المستكة :وفي وغ هذة الثانات فامرت 
وذائة الغالية إقواد مكلت لملامة تطلييق الموارثة المستحعينة [لمنوع الاجناعي 
نمشروغ الموازئة العامنة لتدولة للشفة المالية 2009:2008 لبيان :مخصضنات 


العراة فقن كسم المطزؤوفات مقارتة تإجمالن تقديرات المالية: 


ولا شك أن تضمين. البيانات التحليلية (الإحصائية) للموازنة العامة للدولة للسنة 
المالية 2008/_ 2009 للملامح الرئيسة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي التي 
يتم توزيعها ومناقشتها بمجلسي الشعب والشورىء كما وأن تضمين التأشيرات 
العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة 2008/ 2009 مادتين. تشيران. 


إلى :إهفية الفوارتة المستتجينة للتوغ اللقي وف اعتمادها زإفرارهنا هن :مجلس 


الشعب وإصدار قانونها من رئيس الجمهورية الأسبقء لهو أكبر دليل على أن وثيقة 
الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي قد أقرت رسميًا واعترف بها الجميع. 


7 - شجرة الحسابات الجديدة: 


ء وتضمنت الفقرة الرابعة من خطة العام المالي 2007/ 2008 أن تعد الموازنة 
العامة للدولة للعام المالي 7/2008 2009 باستخدام الأكواد والحسابات الجديدة 


وإعداد منشور وضع الموازنة ونماذجها على هذا الأساس. 


ء سبق وأن قام قطاع الموازنة العامة للدولة بإنهاء عملية إعداد شجرة الحسابات 
الجديدة, وتم إعداد دليل حسابات شامل يحتوى على مكونات شجرة الحسابات 
كافة: حيث روعي فيه أن يشمل الوحداث الحسابية كافة ويتضمن هذا الدليل 


المكونات التالية :- 


(1) مقطع الكود الاقتصادي ويحتوى على كل أبواب الموارد والاستخدامات وفقًا لدليل 
إحصاءات مالية الحكومة. 


(2) ”مظع الكؤة المفسعى ونمهاة الحماة المواريه والفع ابه الكووانية كافة مووضة 
على جهات الموارتة (الجهاز الأداري- الإدازة المحليق - الهيثات الخدمية)د 


(3):مقظطع التهويل ويشكمل“ مخحادر التفويل كافتة:يكواء يفروض أوتمع أو حييابات 


(4)مَقطلعْ التقتسيم الوظيفن«ويجدوى تعلق الأتطه كاقم حويي مل وار مدلل إخصضاءاك 
مالية الحكومة وربظ تلك الشجرة بالؤحدات العسابية. 


ء أخذ قطاع الموازنة العامة للدولة على عاتقه عملية تطوير هذه الشجرة التي 
تحتوى على توليفات الحسابات كافة لتكون لها من المرونة ما يؤدى إلى سهولة 
الحصول على البيانات والمعلومات التفصيلية بالشفافية والإفصاحء وبما يوضح 
تضيت» الغراة والظفل والاسترة #قمها شافة فى النهابة علئ الوضتول الى دهفارقة 
فتستجيبة للتوغ الاجتفاعي: 


ء ولا شك أن توفير البيانات التفصيلية بصورة دقيقة سيؤدي إلى رصد الاعتمادات 
التي تخصص وتوزع بين النوع الاجتماعي (المرأة والطفل والأسرة) بصورة دقيقة 
ستساعد في تطبيق الموازنة المستجيبة, ومن ثم نستطيع أن نلخص بعض المزايا 
التي ستتحقق من تطبيق, شجرة الحسابات في مجال الموازنة المستجيبة للنوع 
الاجتماعي: 


1 - تحقيق المرونة: إن تطبيق الشجرة يحقق المرونة المطلوبة لتعديل أو تحديث البيانات 
التفصيلية التي ستساعد في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


2 توفين اليانات التقصياية لمع الفظاعامه متاقدرة مو خلال الوجدات العسابية باتحاء 
الجمهورية كافة التي تم ربطها إلكترونيًا بالمركز الرئيسي للحاسبات بوزارة المالية من 
خلال خطوط ربط الكترونية وبرامج ونماذج مالية مفصلة لجميع الأغراض تخدم موازنة 
البرامج والأداء. وبالتالي إعداد الموازنة المستجيبة للنوع دون اللجوء إلى عمل بيانات 
فارعة قل البانات الخاصة فى الذئ العام انوعدي القعروضي:: الفرساهيافن روعي 


ستكون البيانات مبنية على أسس فنية سليمة ومعلومات وبيانات دقيقة 


ت - الحرية في كيفية عرض البيانات التفصيلية سيساعد في عملية إعداد موازنة مستجيبة 


8 - تطوير النماذج الحالية (جداول) مصروفات الموازنة العامة: 


.ء قام قطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية بإعداد تصور 
لشكل تماذج تنتصفن بتود: الفوازتة وانواعهنا مقسنمة طيق] للتوؤع: سنواة بتظطويد 
النماذج المستخدمة حاليًا أو باستحداث نماذج إحصائية تعين على إتاحة البيانات 


الع تسن الوقوف على قوذ السقعفيدون” من الخدمة: 


4 تم إعداة تضبون لتظطلوير النفاذع الخاضة بإعذاد الموارتة العافحة للدولة للسنة 
المالية 2009/ 2010(الجداول) موزعة وفقًا لأبواب الموازنة بالطريقة التي تكفل 


تحليل البيانات حسب النوع الاجتماعي. 


وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدعم؛ لإعداد بيان كامل بأعداد 
المستفيدين من الدعم حسب النوع الاجتماعي على مستوى الدولة. عاملين كانوا 
بالجهاز الإداري للدولة أو بالهيئات أو بالوحدات الخدمية أو خارج هذه القطاعات 
لتشمل أفراد المجتمع كافة. 


تم الاستعداد لإجراء التحليلات المالية التي توضح مدى استفادة كل من المرأة 
والرخل على جوم من الحومات والحتمهاف العاليه لكل :متهم .قن ضنوة: الياتاة 


التي تم الحصول عليهاء وجرت جدولتها بالطريقة التي تساعد في هذا الغرض. 


9 - التطبيق العملي للتدريب على المكاتب والمساندة الفنية 


يفئل التدزيت غلى: المكاتت إحدى:' الآليات التي ستعين بها وحتذة تكافؤ الفرض 
بوزارة المالية في تنفيذ مبادرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعيء, باعتباره 
إحدى أفضل طرق التدريب وأساليبها التي تسهم في زيادة مهارات العاملين 
المعنيين بإعداد الموازنة العامة للدولة وتوسيعها لإعداد موازنات البرامج والأداء 


العيتحية لاحتاجحات المراة والرخل فقلءوزياذة كفا غيم الفيقة: 


ولتحقيئ' هذا المدف سعين الوعذة غدد:من خبراء قطاغ 'المؤاونة العافة للؤولة 
وفوازثة المجلنات بالوزارة لقدرس العافانى متذيزبات الضحة والتوية والتعلم 
والقوى: العاملة تمعافظات: القاهرة والجيزة والإسكتدربة والفيوم: والمتنا: وككذلك 


بالجهاة الإذارف يوزازة الصحة- والترئية والتعليم والقتوى القاملة والوارة المائينة: 


وبعض الهيئات الخدمية وتوفير الدعم والمساندة الفنية اللازمين لمساعدتهم في 
إعداد موارنة مشتجيبة للتوغ الاجتماغي فى ضوء التوجةه تجو إعداذ موازنة البرامخ 
والأداء. وذلك تمشيًا مع القانون رقم 87 لسنة 2005 الخاص بتعديل الموازنة 


العامة للدولة. 


ء قام خبراء وزارة المالية باتباع الخطوات الآتية في أثناء تنفيذ التطبيق العملي 
للقدريك:غلف: المكانت: 


ء قطاع الموازنة العامة: 


(1) تم الاتفاق مع الجهات التابعة 'للموازتة العامة للذولة على عمل اجتماعات لفعرفقة 
طرق تظنيق واعدا د توازتات البزافة والأداء:التمهخية لاحتباحات السرأة والوجل معنا 
مد خلال كوفيننانات مفهلة الحفة عق البوافع وطبتعة التقفه: والسومة وكالحة ذه 


الخومة وتحذنة الع شيؤي من الخدمنة: 


(2) جرت مناقشة سبل تطبيق موازنة البرامج والأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي على 
جَمَيع الأبوات: والتعرف على الفغوقات الثئ يمكق' أن تواحة الهييات عند تطبيقها لموارتقة 
البرامج والأداء وسبل إزالة تلك المعوقات. 


(3) وقد قامت كل جهة بوضع البرامج والأنشطة لكل وظيفة من الوظائف أو مهمة من 


المهام التي تقوم بها طبقًا لهدف تلك الجهة. 


ء قطاع موازنة الإدارة المحلية: 


(1) قيام العاملين بقطاع موازنة المحليات بعمل زيارات ميدانية لمديريات الخدمات 
الخمس (الصحة - التعليم - القوى العاملة - تموين - والتضامن الاجتماعي) لجميع 
فخا فسلاك الحموة ره قوير كيه محل ): التق قفرا لمتدووة لوي العا ملي تلاك 
المخيزيات وتقدم العم القني اللاو ليده حدح تدكا من أعداد موا وق متتففية الو 
الاكتفاعي :ومواركة يرامع وآذاء :طلقا ماف إعسذان الموارنة العافة للدولة لام 72009 


0 (المقترح). 


(2) تحديد رسالة كل مديرية وهدفها من واقع الاطلاع على الهيكل التنظيمي لهاء وقرار 
إنشائها. 


(3) تحديد المستفيدين من الخدمة التي تقدمها كل مديرية (كالتعليم حيث يكون المستفيد 
ف الطالة م والسك غده عون المتريض أن ارود للحصنوان علي العلة و لسع 


والقئ الفاملةة وه ركون المقدرب: هو المتتفيد): 


(4) قم #تضنيف» المستقيدين ختنشه العثوين (ذكور :]نانف ): 


(5) استفراض جفيع بتؤه: المواقة للتعورقه على اوه الإتقناق'المخصصدو الاعتماذاث تلك 


لينو و كذلك الفوف» إلى الفريتفية يرن تلك النكوة وشيم ميم عدت العون زوز 
إناث). 


(6) في حالة صعوبة التوزيع السابقء يتم الاتفاق على معيار أو مقياس معين يمكن 
الوصول به لهذا التوزيع. 


مِن المستفيذ التهاتني من تظييق الدئيل؟ 


٠‏ المجتمع هو المستفيد النهائي لأن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا يرفع من مستوى 
معيشتها ومعيشة الأسرة, ومن ثم يزيد من مشاركتها في العمل والإنتاج ويرفيع 
من إنتاجيتها بما يضاعف من الدخل القومي ويدعم التنمية البشرية. وكذلك توفير 
فرص متساوية لها في الموازنة القومية من حيث العوائد والمصروفات والمزايا 
التي :توفنها القواقة العامة للدولة: 


«التعاون هم المجتت العددى 


تم تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متكاملة ومتكررة "نحو موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي" 
تتزاوغ هذة كل :نزنامة من 4 إلى 5 أشابيع 'لتدريتةعنود:85 موظقنا من القناتمس بإعداد 
وتنفية الموازنات بورازة الغالية " قطاعئ الموازتة::قطاغ الحسابات والمديزيات المالية: 
بعض مديريات الخدمة (صحة, تعليم, قوى عاملة. تضامن اجتماعي, تموين) بمحافظتي. 
القاهرة والجيزة ووزارة الدولة للرياضة خلال عام 2013. 


كشف بأعداد السادة العاملين بالقطاعات المختلفة الذين حصلوا 


على دورات تدريبية في مجال إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي 


وموازنة البرامج والأداء 


م القطاعات العدد 
1 الموازنة العامة 121 
2 موازنة محليات 102 
3 حسابات ختامية 4 

4 المديريات المالية 062 


5 الهيئات الاقتصادية 


الخارجية 


7 وزارة التربية والتعليم 


8 فوائقة الجامعات 


9 الهيئة العامة للمستشفيات 


10 وذآازة الضحة والسكان 1 


11 ؤوازة الغوي:الغاملة 1 


122 وزارة الدولة للرياضة 46 


كشف بأعداد السادة العاملين بقطاع الموازنة العامة الذين قاموا بالتدريب 


على المكاتب 


م عدد المدربين. على المكاتب عد المتدربين. على 


المكاتب 


بالتدريب على المكاتب 


عدد المدريين من 
العاملين في وزارة 
المالية من الإدارات 


العامة والمحلية 


603 


عدد العاملين بقطاع 
الموازنة الحاصلين 
على تندزيبات؟ أثفاء 
العمل في 25 
محافظة 


019 


كشف بأعداد السادة العاملين بقطاع موازنة الإدارة المحلية والمحافظات 


عدد العاملين بقطاع 
الموازتعة الحذين 
شاركوا في ورش 
السححل قن 35 
محافظة 


23060 


تم تدريب عدد (5) مديريات مختلفة بالمشاركة مع الجمعية المصرية للتسويق والتنمية 
وهي: مديرية الطرق والنقل - مديرية الزراعة - مديرية الطب البيطري - مديرية 


الاسكان > متديرنة الشبابة. [المضددر تقاريز وخذة أكافة الفرصض -:وزارة:المالية 26015 


الوضع الراهن في مصر: 


والذي يتمثل في محدودية الموارد والنهج القائم على الحقوق, والسعي في تحسين جودة 


الخدمات وتعزير الشقافية والمسناء لذ والكفاءة؛ كذلك الوضع بعذ قورة 25 ينايز وتورة:30 


يونيو ورؤية ما بعد الثورة. 


مَوَجلة ما بعد النورة: 


تم وضع استراتيجية لإعداد الموازنات الاجتماعية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع 
جامعة القاهرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (2012 - 2017). 


ء إطلاق نظام التعلم الإلكتروني للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي كمركز 
معرفي للبلدان الناطقة باللغة العربية. 


«تواهلةينناء تورات الجامليق في قلاع الموازنناة المعلية في التحافع اث 


المتبقية في القطاعات الخمسة 


٠‏ العوائد الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية للموازنات المستجيبة للنوع 


الاجتماعي. 


)1 تحسينن. الممارسة الديمقراطية من خلال زيادة مشاركة المجتمع 


(2) زيادة الإنفاق الاجتماعي والكفاءة في الإنفاق العام. 


التحديات: 


ه' <غيّاتك"المعرقة والإيفان بالفشاهية المتضلة بالنساواة نتن الكل والسراة وتمكية 
الفرأة: 


ف , مقاومة التكول م هوارةة اليدوة الودهؤا وده البزامة: 


4 عتوهضقواقر المانات المصفة حرفي :نوغ الجن 


٠ء‏ عدم وجود "تكلفة الوحدة" لكل قطاع وكيفية حسابها. 


ء عدم وجود معايير الأداء 


الدروس المستفادة: 


#. مرجب وضع سياسات محفنوة من اجل التخول من موازنات البتود التقليذية إلئ 
موازنات البرامج والأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


'الإرادة الساسنية الفوكة: أسر رؤز الفح المؤواز سات التسستجيية للقوم 
الاجتماعي. 


ء يجب الأخذ بالإصلاحات التشريعية والمالية. 


ء ضرورة إجراء تحليل دائم للنوع الاجتماعي وربطه بعرض الموازنة العامة للدولة. 


© .تتبغي أآنتكون لواعي السيامنات خيزة :يشان المؤازفاف المسكيية للنوع 


الاجتماعي حتى يمكنهم تطبيقها عبر برامجهم المختلفة. 


تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة 


الاجتماعية: 


تستهدف سياسات وزارة المالية في ظل الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية ثلاثة محاور 


أنفارسية تشمل: 


ء تنشيط الاقتصاد 


٠‏ تحقيق العدالة الاجتماعية 


ء الضبط المالى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي_ 


... ويعتمد ذلك على طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد 
المتاحة وإعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة؛ بحيث 
تقنية فى حانت كبير متنا ذو التدخول المتكقمة امع مزاعاة حجكاية حفوق: الأحيكال 


القافدة في الثووات العليمية: 


من أجل ذلك, تم إنشاء وحدة جديدة للعدالة الاقتصادية بالهيكل الإداري لوزارة المالية, 
كون فيمها فقن اليذاة معالقة ملفتاك تهدنية* لقم اع عنيق الرهتيئ: وبزناقع التدقم 
النقدي,. واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لمواءمة السياسات المالية 


التسة ا الاعباراف الاجتقافية: 


أما فيما يتعلق بالقطاع غير الرسميء, فتعمل على الإسراع في صياغة حزمة الحوافز 
والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشجيعها 
علي الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذي يضمن لها النمو في إنتاجها وعمالتها 
وأرباحها. 


الأمر الدع يفل هذين الملقين :ونيقى الضلة بالمفووة الشامل للغدالة«الاجماعية: 


وستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءاتء والقرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال وإزالة 
كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلى جانب تفعيل 
الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًًا حيث تسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية 
الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلي جانب 
التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا لتحقيق أقصى استفادة منها مثل 
برنافة زعاية الهرأة المغيلة ونظم التامينات الاجتماعية والضحية المختلفة: 


ومن هذا المنطلق تحرص الحكومة على أهمية إشراك المواطن في صنع القرار. وتسعى 
وزارة المالية في ترسيخ مبادئ الإفصاحج والشفافية كمبدأ أساسي في العلاقة مع 
المجتمع. وذلك, من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية 
أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصاديةء والخبراء. والباحثين. ووسائل الإعلام لإرساء 
أطر الإفصاح والشفافية وتعزيز القدرة على المساءلة بناءً على معلومات وبيانات منتظمة 


(تصريح من وزارة المالية 2013) 


الطريق إلي الموازنات المستجيبة لاحتياجاتء النساء: 


إجراء ضد انعدام المساواة 


قراءة في موازنة 2015 (حالة مصر) 


لماذا الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي؟ 


تعتبر تجربة مصر في تصميم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تجربة حديثة, 
تاتسحت في عنام 2005 يإصندار ران باإنثناء:وحهدة للمترأة في:وزارزة المالتة.وجاء 
الأهتمام الرسكي بتصميم المؤازناتة المتستحيية للووع الأجنما في في إظان تنامق وتصد اعد 
الاهتمام الدولي بضرورة تصميم الموازنات التي تراعي احتياجات النساء. فجاءت توصية 
البنك الدولي لمصر بضرورة النظر في إعادة المخصصات المالية للموازنة العامة في 
ضوء تخصيص. بنود لتنمية وتحسين. أوضاع النساء, وتزامن مع توصية البنك الدولي لمصر, 
تنامي اهتماف عديد من الجهات: الدؤلية الأخرق كبعض جهات الأمم الفتحدة وعلى راسها 
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي, والذي عمل بشراكة جادة مع المجلس القومي للمرأة في 
تأسيس إدارات تكافؤ الفرص في عدد من الوزارات: وبدأ تأسيس تلك الإدارات بشكل 
مبدئي في وزارات التعليم والصحة والنقل والمالية, تنامي لاحقا لباقي الوزارات ('). 


وتانن التخرية الفضرة في الاهتمام بالموازتات السيهحية للنوع الاعتماعن مثذيللة عديد 
من التجارب العربية في المجال نفسه, خاصة تجربة المغرب وتونس في تصميم آليات 
عمل حكوفية تضمن تضميم موازنة عافة في ختك البلدان”تراعن اختاحات التوتاء ققد 
سبقتنا المغرب منفردة في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي منذ عام 98, 
ولها تجربة فريدة وخاصة ارتبطت بوضع سياسات حكومية لإدماج قضايا النساء في عدد 


قن الوذازانة الجكودة #العليم: والعدل: 


غير أن الاهتمام الدولي والإقليمي. بتصميم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي - وهي 
تندرج تحت الموازنات التي يطلق عليها "موازنات الحقوق" - لا ينفى ضرورة استبصار 
المستوى القومي بأهمية هذه الموازنات بالفعل, ودراسة أثرها في تحسين واقع الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها للنساء. خاصة أن مساهمة العمالة النسائية في النشاط 
الاقتصادي الرسمي فقط تصل إلى923,1 إضافة إلى نسبة المشتغلات في قطاع 
الأعمال غير الرسمي والتي تصل إلى 47,6؟9, أي أن النساء يشغلن قرابة نصف العمالة 
في القطاع غير الرسميء وهو ما يشير إلى ارتفاع مساهمة النساء في الاقتصاد المصري 
سواء الرسمي أو غير الرسمي ينسب ملحوظة رغم اشتغال نسبة كبيرة منهن في قطاع 
أعمال غير مرئي أو محسوب, ومن هنا أيضًا تأتي أهمية النظر لتحسن أوضاع العمل 
والمشاركة المجتمعية للعمالة النسائية بما يترجم هذا الإسهام الكبير لهن في النشاط 
الاقتصادذيئ في الموازنات العامة إلئ موازتات تعيد رسم خدفات ومخصصات اكثر هادا 
وكقاءة للنساء: وهو فا يمكن" التعبيز عنه من خلال الفوازتات المشستجيية للتوغ الاجتفاعي( 
2). 


الموازنة وثيقة سياسية في المقام الأول 


يجب النظر إلى الموازنة باعتبارها وثيقة سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون توجيهًا 
لإيرادات الدخل على بنود الإنفاق, أو وقوفًا على معدلات الدين الداخلي والخارجيء وإنما 
تعكسن الفوازنة وبشكل أساسي فلسفة ضابع السياسة الماليتة جاه قضايا التغيير ذات 
الأولوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية,. كما تكشف عن نمط تحيزات واضع السياسات 
تجاء الفتات الاكتمافية الأكثؤ استفاذة هن الفوازنةةوهؤها تكشيفى عنه مثلا مصصادز 
الدخل, وبنود الإنفاق, والتدابير المقترحة لسد العجز. وبالتالي فالموازنة إجمالاً تعد وثيقة 
كاشفة بشكل كبير لانحيازات واضع السياسات في تصعيده للأولويات الاجتماعية 
والاقتصادية المحددة والمترجمة في عديد من الأرقام ومنها مخصصات الدخل والإنفاق, 


وبالتالي لا تأتي قراءة الموازنة بمنأى عن القراءة السياسية للحظة الراهنة, فإذا كنا بصدد 
واقع سياسي جديد ومغاير فسنشهد حتمًا فكرًا خلاقًا يخص سياسات وضع الموازنة. سواء 
في تصعيد الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحًاء أو بتصدر دعم سياسات الحماية الاجتماعية 
أحداف الموارة: اووضع رزؤية جديذة تحمى المواطثين والمواطنات :من تعمل أعياء 
جديدة في سد الحاجات والخدمات الأساسية, والأهم إتاحة المشاركة الحقيقية للفئات 
المختلفة من الشعب في وضع الأطر العامة للموازنة؛ وأولويات إنفاقها. وطرح حلول 
مبتكرة وعملية في مصادر الدخل أو الإيرادات للموازنة_ 


ؤرما:في .هذا الشآن تحديذا يكون من الواجب عرض ودراشة :تجربه الهشد في التهنوض 
بالمشاركة الشعبية في وضع الموازنات. حيث تشغل الهند مساحة قدرها ثلاثة ملايين وريع 


| لمليون كيلو متر» يتجاوز تعدادها مليارًا ومائتي مواطن متنوكي النوع واللغة وا لعقيدة 
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والتوزيع الجغرافي والطبقي, ويرغم ما تتعرض له الهند من أزمات طائفية وطبيقية طاحنة 


ف ؤقت الأخر لكنها عتبويلة| مسياسكا شسة كنيزة, وممارها للديجفزاظطية والعباركية 
في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي بمعدلات كبيرة ونادرة. حيث بلغت نسبة المشاركة 
الشعبية في الانتخابات الأخيرة إلي ما يزيد على 96066 من الناخبين المقيدين بجداول 
الانتخاب, ولا تتوقف الجهود عند حد المشاركة السياسية في المناسبات الكبرى: بل هناك 
اهتمامًا متزاينكا بحمابة الهمارتهات التشاركية غلى«فستويات: اكثر :قاعدية #النقابنات 
والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعاونية والمجالس المحلية والجامعات والبرلمانات 
وغيرها تباعا من حلقات التمثيل الشعبي, وهو ما يمكن. الناس بفئاتهم المختلفة من 
التشتاركية فى تحدينذ 'الاحتياحات المحختلنة: وعيين التذغلات المختلنة لسند تك 
الاحتياجات, فلا وصول لموازنة تشاركيه دون ممارسة حيوية للديمقراطية على مستوى 


قطاعات فئوية مختلفة, وهو أكثر ما يميز التجربة الهندية(2). 


الموازنة حق دستوري رغم افتقاد النص على الموازنة المستجيبة للنوع 


كل من دستور 2012 والدستور المعدل في 2013 والذي تم الاستفتاء عليه في يناير 
4, كلاهما وضع نضا يخص الموازنةء يمكن المواطن من حق المعرفة من خلال إلزام 
الحكوفة عرض الفؤاوبة قبل 0و وها كاملة من'بدابة العام المالي: وهو ما بتي الفرصة 
للمشاركة والحوار المجتمعي حولهاء كما يتيح الدستور مساحة لمجلس النواب, تجيز له 
التدخل في بنود الإنفاق وتحديد المصروفات, وإلزام كلا الطرفين. سواء مجلس النواب أو 
الحكومة بالشراكة سويا من أجل الوصول إلي موازنة معبرة عن أولويات الناس, إضافة 
إلى أن المادة رقم (124) بالدستور المعدل الأخير جاءت بمزيد من التفصيل فيما يخص 


حماية المواطنين من تحمل مزيد من الأعباء. فجاء من نصها.., 


'"تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون 
استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا 
على الأقل من بدء السنة المالية, ولا تكون نافذة إلا بموافقته 


عليهاء ويتم التصويت عليها بابًا بائاء وبحوز للمجلس أن يعدل 
النفقات الواردة في مشروع الموازنة» عدا التي ترد تنفيذا 
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في 
إجمالي النفقات: وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير 
مصادر للإيزادات تحقق إعادة التوازن بينهماء 4 وتضدر 0 
لتحقيق هذا التوازن: وفي 0ك الأحوال لا جوز أن 0 
قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء 
جديدة ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة العاعة 
وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها و 58 
الموازنة العامة. وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على 
تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون آخر". 


أيكا خعلت.قطاعاف كالقليم والضئحة والبحت العلمي يدسكرة مواداثائهنا: فحسنت 


التعديلات الدستورية الأخيرة. خصص للتعليم 904 من الإنفاق وللصحة 963 على الأقل, 
على أن تزيد هذه المخصصات تدريجيًا إلى أن تصل إلى المعدلات العالمية (4). 


ورغم اجتهاد نصوص الدستور في تحديد نسب واضحة من الإنفاق على الحقوق الاجتماعية 
كالصحة والتعليم, فإننا نفتقد وجود نص دستوري يلزم الدولة بوضع موازنة عامة مستجيبة 
للنوع الاجتماعي. قد يسهم هذا الافتقاد إلى بتر الجهود السابقة حول موازنات النوع 
الاجتماعي لوزارة المالية. ويسقط كل هذه الجهود بما فيها تأسيس وحدات تكافقٌ الفرص 
والتي تأسست خصيصا من أجل رفع حساسية التدخل الحكومي تجاه قضايا النساء من 
مريع النسيان أو التوظيف في إطار إيجاد تموبل خارجي فقط وليس إرادة سياسية من 
الدولة تجاه إعادة المخصصات بشكل أفضل لصالح النساء أو دليلاً على وجود رؤية 


سياسية واقتصادية لتحسين الإسهام الاقتصادي للنساء في عملية التنمية. 


وأمام افتقاد النص والإلزام الدستوري لموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي. يصبح على 
المنظمات النسوية, والمجموعات الفئوية المنظمة إضافة للنسويات التكنوقراط دور كبير 
من المهم إدراكه والقيام به كالقيام بحملات واسعة من المناصرة وكسب التأييد لتبنى 
الطرق التشاركية في وضع الموازنات المحلية, بما يتيح مجالا واسعا لتعبير النساء عن 
احتياجاتهن المختلفة وضزورة تطفيتها في مخصضنات الإنفاق: الأمررا الذي يلم إحدات 
تغيير نوعي عميق في بنية الموازنة العامة. كضرورة تحويل الموازنة العامة من موازنة 
بنود وأنشطة إلى موازنة برامج بأهداف محددة, وبالتالي توضع مخصصات الإنفاق في 
ضوع أهدافقه:واضحة للموازئة يمكن تضصصيتها لتحشسين أوضاع التسساء في مفجال الضحة 
وتحديدًا الصحة الإنجابيةء بما يشمل الحد من معدلات وفيات الأمهات, أو التشجيع على 
استخدام وتتائل مختلقة للحن من الإتخاب:» وتطوير كيذمات"الؤخدات الصحية: أو قن 
مجال التعليم للمرأة. كالعمل على رفع معدلات التعليم الثانوي للفتيات, أو الحد من 
التسرب من التعليم الأساسي للإنات: أو فواجهة عفالة الطفلات: أو حفاية الغاملات في 
القطاع غير الرسميء وغيرها من إدماج لقضايا النساء في المخصصات الرئيسية للإنفاق 


في الموازنة العامة. 


قراءة في موازنة 2015 


ويمكنا فهم فلسفة موازنة البنود الحالية بشكل مبدئي من خلال رصد كل من مصادر 
الإيرادات وفي مقابلها بنود الإنفاق. هناك زيادة في إيراداته الموازنة الحالية بالمقارنة 
تتنابفتها تضكل الي 5033:5وناتي لا نذا السية :من الكندر انس والنلف الاخيوةفن 
إيرادات مختلفة,. وهو ما يطرح تساؤلاً رئيسيًا حول النظام الضريبي في مصر القادر على 


سد ثلثي هذا الزيادة في ضوء التأخر في فرض الضريبة على أرباح المضارية, أو تقليص 


العائد من الضرائب التصاعدية إلى 9612 وهو ما يفرض تخوقًا حقيقيًا حول إمكانية انتهاج 


اتناك :عترسية تعريةيةاثرية من اعباء “القواطن: 


وفيما يخص بنود الإنفاق, فما زال بند الأجور الأكثر توحشًا في التهام المخصصات حيث 
يصل إلي 9025 من إجمالي المصروفات, كما يخصص لسد الدين 628؟. ويبخصص للدعم 
7 وهو ما نقية ا نصيب باقي بنود الإنفاق والمتعلقة بتوفير الخدمات الاجتماعية لا 


يزية على 9620 من المخخصات 5 


كان تصيبت الضحة في الفوازتة العامة قبل دستور 2014 لا يزيد غلى: 961:65 وحسنب 
مواد دستور 2014 تزيد هذه النسبة بالتدريج لتصل إلي 963 في ثلاث سنوات, قابلة 
للزيادة لاحقا حتى الوصول إلي المعدلات العالمية. وعلى حسب المتابعات للموازنة 
الأخيرة. خصص للصحة 91.75 إي ما يقارب زيادة 0.196, وهو ما يمثل 967 فقط من 
المطلوب تحقيقه على مدى ثلاث سنوات؛ وهو ما يطرح بدوره سؤلاً صعبًا حول ماهية 


زقية اللدولةوالناها قي «تحفيق الزازة التتورحة 'فن ثلاك روات حسن السو 


قطتعا لمتظفة الفتحة العالمية سل عضن العرسية 1661 على العالم من حنف الإنفافق 


الحكوي على المتحة ليق :8 مو كرابت وقيسة مهمة مهفده لفناين وى الزعانة 


الصحية في الدول حددها الخبراء في منظمة الصحة العالمية. وهذه المؤشرات هي (1) 
متوسط العضر المتوقع:لمواظطتي الدؤلة: (2) عتذذ أسترة المستشنفيات بالتسبة لعندد 
السكان, (3) عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان, (4) نسبة وفيات الأطفال في السنة 
الأولى بعد الولادة. (5) نسبة وفيات النساء لأسباب متعلقة بالحمل أو الولادة. (6) نسبة 
السكان الذين تتوفر لديهم مياه نقية, (7) حجم الإنفاق الحكومي على الصحة بالنسبة 
لإجمالي الإنفاق الحكوميء (8) نصيب الفرد من الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية. 
ويأتي ترتيب مصر بعد 10 دول عربية, حيث يبلغ نصيب الفرد المصري من الإنفاق الكلي 
على الصحة 112 دولارا سنويا. حتى على مستوى مؤشر عدد الأسرة الطبية المتاحة 
للمواطن المصريء يأتي ترتيب مصر بين الدولة رقم 65, حيث يتوفر 17 سريرًا طبيًا لكل 
0 مومواطن. في حين تزيد هذه النسبة إلى 124 سريرًا لكل 10.000 مواطن في 


اليابان مثلاً (7). 


نصت المادة 27 بالدستور على إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 97 من الناتج 
القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على التعليم, بواقع 904 للتعليم قبل الجامعي, و9062 
للتعليم الجامعي و9601 للبحث العلمي, على أن تتصاعد تلك النسب تدريجيّا حتى تتفق مع 
المعدلات العالمية. 


ولي نيت :رص اكثز الوزارات من حنت كتافة الفتوظقين:«ناتى زازه التربية والتعلية 


في المرتبة الأولى, فقد التهم بند الأجور قرابة 9688 من موازنة التعليم ممع تخصيه 


2 لتطوير الأبنية التعليمية وإنشاء المدارس وغيرها من تطوير البنية الأساسية للتعليم, 


وهو تخصيص يتعذر أمامه إحداث إي بداية تدريجية لتجويد الخدمات التعليمية(5). 


الحماية الاجتماعية: 


إلى الآن لم تعرف مصر تطبيقًا جادًا لما يسمى بسياسات الحماية الاجتماعية, فلا نستطيع 
أن تقول أن هتاك فهمًا واضعا لبلك السياستات او خزضا على توصي :ها المقضصوة متها 
فلا تزيد تدخلات الذولة عن كوتها نرامة مففضله شنع: أجزة مختلفة كبزامج التافين 
الاسفاعي: ["المعاشات: أو التافين الطكى:.وقو راف تقتقد آى ريط أو شيك نين هنا 


نريد تحقيقه مرحليًا وأفضل الطرق المؤهلة لتحقيق تلك الأهداف المرحلية. 


وما يزيد الأمر تعقيدًا. هو تنامي الاشتغال في القطاع غير المنظم في مصرء حيث يقدر 
البعض مساهمة هذا القطاع بيجو 9040 من الناتج المكلي الاجمالي::وهدذا القطناع الأكيز 
ود لما فقون زاف وشو يو اد عن نانج نيزن | رضها عيق ال تعدا زب زلا جاع 
فإنوى الذراسناث المتسحرة تدوز فشا عمف هذا القملاء في السشنفيل: تتسة 19693 فين 


الذاخلين الجود لشيوة العفل تمصو 


وقفة على شفافية الموازنة وفرص المشاركة 


في 29 سبتمبر أعلنت وزارة المالية عن البيان التمهيدي لموازنة 2015, في ورشة عمل 
دعق لبها عدلا من ممفلت لمعي ادن كمنا قتا رك جمطو التنك النؤولي والمتظيهة 


الدولية للموازنات التشاركية وغيرها من تنظيمات مدنية وأهلية رقابية, وجاء الإعلان عن 
البِيان التمويقق قيما مندو فى'إطان خترض ؤؤازة العالية على تحسين اداء المشتاركة 
والشفافية في الموازنةء وبالرغم من أن نشر موازنة المواطن جاء لثاني عام على التوالي 
فإن الورشة جاءت في إطار تكميلي وشكلى أمام المنظمات الرقابية الدولية. حيث 
تأخرت وزارة المالية في نشر الموازنة والإعلان عن بنودها بالشفافية المطلوبة بعد ما 
يزيد على ثلائة أشهر كاملة من إقرارهاء بما يجعل دعوتها لمنظمات المجتمع المدني 
لنقاضها اهدا زائقًا يخلو من جذوى المشاركة: كما لا يوجد تفسشير لشن الفوازنة قبل انتهاء 
القوعذ المخذد للنشر من منظمة الشراكة الدولية للمؤوازنات سوق محاولة من الورارة 
لرفع مرتبة مصر في قياسات الشفافية والمشاركة والتي جاءت بعد هذا الجهد الشكلي 
عند مرتبة الدولة رقم 16 من أصل 100 دولة في مؤشر الشفافية والشراكة في وضع 
الموازنة. حيث تصنف مصر في مرتبة ضئيلة من حيث شفافية الموازنة والتشاركية في 


وضع بنودها اقتصادي('19). 


ويرجع هذا الترتيب المتدني لعدم استيفاء مصر النقاط المطلوبة في مراحل تصاعدية 
تمكن المواطن من المشاركة الحقيقية في وضع الموازنة ومنها شبهة عدم دستورية 
الموازنة الحالية. فحسب الدستور يجب عرض الموازنة على مجلس الشعب قبل تسعة 
أشهر كاملة من إقرارهاء وفي حالة تعثر اتفاق مجلس النواب والحكومة على الموازنة, 
يتم العمل بالموازنة القديمة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة. وهو قطعا ما لم يتم نظرًا 
لتعثر المسار السياسي وتأخر انتخابات مجلس الشعب, وبالتالي جاء إقرار هذه الموازنة 


اجمالا بعبذا عن الامتثال للدستور وأجكامة: 


الأمر الثاني هو إخفاق الدولة في إدارة حوار مجتمعي حقيقي يخص الموازنة وتفاصيلها, 
وتوجيه الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق, فالإعلان الأخير في 29 ديسمبر لا يزيد على 
كونه إعلانًا شكليًا ومؤتمرً! احتفاليًا حضره بعض الأطراف الدولية والمحلية بخصوص نقاش 
بنود تم تحديدها واعتمادهاء كما لا تزال وزارة المالية تنظر للموازنة باعتبارها وثيقة أرقام 


وإخضاء وتسب:-ولسن قتيقة: أهلية في الأسايين تخطنى حياة الاين اليومية, 


وقلبة انتقو حالةموازته:6015 الاشتال لعدهن من مؤشيزاك فا فية المواؤتة حسب 
الفنظمة الذولبة الشسراكة وضع الغؤا تاب فصاءف :متولات المكاركة المتجعيةه 
ضئيلة, والرقابة البرلمانية معدومة, كما جاء مؤشر رقابة الجهاز المركزي والإحصاء على 


الموازقة وإلفاقها محدودا: 


التجربة المصرية في وضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي 


"مضت عقود منذ اعتراف المجتمع الدولي باعتبار المساواة بين 
الجنسين احد حقوق الإنسان: وبعد أن ظلت المرأة بعيدة عن 
تولى المناصب القيادية, وتحصل على أجر أقل من الرجل, 
وتعيش في أسر عادات وتقاليد تحد من قدراتها على العمل فهل 
تقبل الجهات الحكومية بالإنفاق على تضييق الفجوة بين المرأة 
والرجل وإزالة صور التمييز ضد المرأة؟" 


فى.ضوعا تدتي' أوضاع المشاركة إجمالاء وتعثن الورازة في وضع :رزؤية وفلسفة جديدة 


للفوازتة: تراجعت الؤزارة عن خرضها الميدتي لأذماع قضايا التشاء والتئ كانت“ لها تحنوة 


حظواتحثينة من قبل:25 ناير حيث تم تضهيم موازشة :2015 حي تقاليّة كلاسيكية 


في وضع الموارتة العامة افتقد في تصنتفيفها أي ملفخ من ملامج التتتناركية: ولتق 


المحدودة. حيث قامت الحكومة المركزية ككل عام بوضع أولويات الإنفاق في مصر. 
ويساهم في وضع خططها السياسيونء, والوزراء, والإدارات الحكومية المختلفة والإدارات 
المحلية التي يرغبون في تمويلها ويقومون برفع هذه العروض أو الخطط لوزارة المالية 
للحصول على الموافقات المطلوبة؛ وبناء عليه تستجيب وزارة المالية في وضع وتحديد 
المخصصات الممكنة لكل وزارة على حدة دون تحديد أهداف عامة جامعة لكل وزارات 
الحكومة, وبالتالي تخرج لنا موازنات دون أهداف عامة أو مؤشرات نجاح أو إخفاق 
لتحقيق أي أهداف خاصة, وبعيدة عن تدخلات الناس في طرح حلول لحل العجز في 


ميزان الإيرادات أمام الإنفاق. 


أما فيما يتعلق بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي فقد أنشئ المجلس القومي للمرأة 
عام 2000, ويهدف المجلس القومي للمرأة إلى دمج شئون المرأة في خطط وبرامج 
الأجهزة الحكومية وتأكيد حصولها على حقوقها الدستورية ومشاركتها في جميع مراحل 
اتخاذ القرار والارتقاء بقدراتها الوظيفية. وبعدها وافقت وزارة المالية في 2001 على 
تشكيل "وعدة المزاة" لتكون ”خلعة الاتضال بين المحلين القومي للمدراة وورارة المالية: 
بهدف تعزيز فرص المساواة وإتاحة فرص المشاركة الحقيقية في الحياة العامة والقضاء 
على كل أشكال التمييز ضد المرأة, ولإعطاء دفعة كبيرة للجهود المبذولة في مجال 
التهوض بالمرأة العاملة وتوجية الستراتيجيات قطاعات الذولة المختلفة تحو تعزيق الفقرض 
المتساوية للجنسين. في الحصول على العمل والتدريب والترقي للمناصب القيادية وغير 
ذلك من الحقوق الدستورية بما 'يحفق المساواة الكاملة: 


ومئذ ذلك التاريغ: شاركت الوحدة فئ ورش العمل ' التي يتظمها المجلس القوميئ للمترأة 
تهدف: ذعم قدرات أعضاتها: وكذلك المؤتمرات: الثئ تيدف إلى تمكين المرأة شنياشتيا 


واقتصاديًا واجتماعيًا. إلا أنه مع الممارسة العملية اتضح أنه لا يمكن القضاء على جميع 
المعؤقات والمشاكل التي تواجه المزأة:بذون فساتدة حقيقينة من" الرجال: لذا اتجه 
المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق اسم "وحدة تكافؤ الفرص" على تلك الوحدات بهدف 
إتاعة فزيذ :فزع الفرض المتكافتة بين الحتسيق لتذغيم كيدا تكتافة الفزرض:وايضنا للتاكيية 
على أهمية المشاركة بين الجنسين للنهوض بالمجتمع المصري. 


ومن خلال عمل وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بدأ تنفيذ مشروع الموازنات المستجيبة 
للنوع الاجتماعي وتمثل الهدف الرئيس من مشروع 11718 2110061320 12 تتعمطهم7لا 
والذق أنشفت: الوحدة من آله كخظوة رتسنة "فى دعم :قذرات العاملين نورزارة المالينة 
المعنيين بمتابعة ومراجعة وتقييم الموازنات العامة من منظور النوع الاجتماعي والتركيز 
على الاحتياجات التي تهم الفئات المهمشة وإعداد مقترحات تتضمن تكافؤ الفرص بالنسبة 
للمرأة:فقئ الفوازتة العامة للدولة. وقنة وعم الميتترووع شتراكة :من كانت الحكوفة 
الهولندية وصندوق الأمم المتحدة للمرأة /111111:1:1. 


1. إقامة الندوات وحلقات النقاش حول الموضوعات والقضايا التي تهم العاملين 


والغافلات بالؤؤارة لتفغيل دورهم وتحستين اذاتهم. 


2 إقافة ورف العمل للعاملين: والعاملاف بالوزاتةتفن قتف النواغن القتية والإدايية 


يكوق الندق مها الاضفاة سمقوى اذا العافلين بالوزارة قفا وإدارتا! ففها خا وقياما 


3 عمل: في الموازنات الهىا وجي لمفجوم النوة الاساعن: م كيت الأداة 
والتقينم والشتابعة .من خلال تفاون الوحدة مغ مسؤوق الأهم العو الإنناتي المراة"( 


.)))111101 


4 العاون مع مهلي الوحدة بالتضالة: والعظطاعات المعلفة بالوزارة وذلك لسقية خطة 
وخؤة تكافو الفرض بالوزارةب وكذرلة الوضوك :إلى كل العاملينوالعاملات بود نك لحتل 
ميقا كلهم والقيام جوغيتكهم نفاقتا واقتسارنا واجتماعنا وسيابيتا: 


5 إضموان القكتوالة والحلات التفظية:حديوم الومنوعاف اند نوم العيراث العا فين 


بالوزارة. 


6 . إعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب 
واقتراح الحلول لتلك المشكلات وإعداد تقرير عن المشاكل التي تأخذ الطايع العام 


لعرضها على السيد الوزير. 


7 توقيق' النياناتة والفعلومات: والفراسنات والحوت الدى :كن واقع الفرأة العافلة 


بالوزارة. 


8 . وقد شمل التطبيق أربعة قطاعات رئيسة هي: التعليم والصحة والمياه والعمل. 


أما المنهجية المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف فهي كالتالي: 


1 الاستفادة من الدراينات الى :فقامضيها الوزارة مل مراخكة الإنفاق العام::ؤدراسونات 


برنامج الغذاء العالمي حول دعم للسلع الأساسية. 


قتناء قدزات العامليق والغاملات بالوزازة حو خلال الحدزي في اماكن العمل واغادة 


التوحية: والتدزيث: 


4 إحراء جوارديين الحكومة والكيات المعقيف ب الطوائية العامة من خلال إقائنه متفدف عن 


سياسات موازنة النوع الاجتماعي. 


وهناك عديد من التجارب والخبرات الدولية والغربية التي عفلت على دمج اختياجات 
السباء في وضع الموازيات' بل واستتطاعك أن تقوم تماذع من الموارفاف المشتحيية 
للنوع الاجتماعي, حققت نقلات نوعية مهمة على مستوى وضع الموازنات. على المستوى 
الدولي نتخير عرضًا سريعًا لتجربة البرازيل أو تجربة بورتو أليجريء؛ والتي ظلت تجربة 
ملهمة لعدد كبير من الدول التي سعت نحو الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما 
شتغرض شريقا أيكنا تجرية الفملكة الفغربية والتئ تند الذولة العرينة الأولى اللتئي 
اسشتطاغت تصَميم المؤازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي من أوائل هذه الألفية: 


تجربة البرازيل في وضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي (12) 


اقتفت الخكومة النزاريلة :في 2003 بوضع مواوتة مستجيية النوغ: الاختوناعن: :وحددت: أن 
يكون مدخلها هو الاهتمام بالصحة الإنجابية وتحسين. الخدمات الصحية المتاحة في مجال 
النساء والتولية والتطعيمات وقيرهاء وعلية 'تعمدت الحكومة خينها إجراء حفسة تعديلات 
جذرية في فلسفة الموازنة البرازيلية لإدماج قضايا الصحة للنساء, وجاءت التعديلات 


الخمسة بدءًا من الأهداف ووصولاً إلى الاستحقاق... 


ء إدراج برنامج حول صحة المرأة ضمن الأوليات والأهداف. 


ء احتساب أثر السياسات المالية على تحسين أوضاع النساء مؤشر فيدرالي متغير 


في قياس كفاءة الموازنة. 


ء تعزيز قدرات وزارة الصحة فيما يتعلق بأنشطة الحقوق الإنجابية وصحة المرأة. 


٠‏ تعيين مخصصات تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة. 


4 عزين الاتفاق علي دور الرفاتة الصحبة والحضانات: 


ء سن تشريع يتعلق بتحسين خدمات الصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض 


المتقوؤلة شيعا والرقابة على كفاءة الخصانات: 


في 2002 اعتمدت الحكومة المغربية فكرًا جديدًا يهدف إلي تدعيم القدرات الوطنية في 
حتدرة المواذنات»وعهلة:فن خلال بزتامج موخه لتحدوينن أؤضاع النشناء والفتيات ويعتمد 


المقارية الجتدزية أحه موؤشرات الكفاءة في التخظيط والإتفاق: 


وعفوت فلن تفيل توخلاتها في شحة قطاعتاتك حكووية هديا وزارابة القروريت الفوسى: 
والاقنضاد الاجتفاعي: والصتاعات التقليذية: وورارة الشباب: والتتمية المحلية. ومن ثم 
كتف الجهوو فى إجزاءعمزاضذ المرافية ووش العمتل.وباميثل البكة الوظفية: والعافة 
للتأهيل لقياس الكفاءة في تحسن أوضاع النساء وفقاً لمؤشر إدماج النوع الاجتماعي. 


وبالفعل صدر أول تقرين عن الموارتة الفركرة غلن النثاتة ف 2007: 


واستطاعت "المفوف؟ أن تقدم تتوذغا مغانة| على مسدوى تدا نين اماج النوغ الاكتساغي 
فن:وزارة"العذل: فكاءت التائه يكفانة دونه الأنسوةة واعناذ كنانون الحفدية الحوئة: 
تكسن المتجلوية التشريفية فارقف تن القواع:ك 18 عاق هقيد:قبول تعو الروحنات: 


وأيكا ازتقاغ :معدلات 'تنصيج'الساء فى المناضت السياسية والفضانية: 


كما حصد القضاء على العنف وتحسين. تدابير المواجهة جاتبّا من الإنفاق, حيث تطورت 
نظطوقة الدفاغ عن التساء المعنقات سواء على المستوف التشرسي والسكتوى الحندمن 
من حيث حماية بيوت الإيواء للمعنفات, أو انتشار مراكز الاستماع والحماية القانونية 


المعايير الدولية للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي, حسب اتفاقية وقف جميع أشكال 
التفييز ضه المرأة: 2 سشنيدازؤ اهتمتة اللجنة الذولية لمتابعة اثفافيئة السيداو يتطبييق بعض 
التدابير لضمان امتثال الموازنات لمتطلبات الاتفاقية, فعملت اللجنة الدولية لاتفاقية 
السيداو على التعبير عن تقديرها للدول الأطراف التي اتخذت تدابير نحو جندرة الموازنة 
كما قدمت توصيات للدول المتعثرة. وعمدت إلى تنسيق ورش لرفع الوعي والدعوة إلى 
الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي, كما خصصت اللجنة المعنية توصية رقم 24 للمادة 
رقم :12 من الاثفاقية بضرورة تخضيض :موازتات شستتجيزة لاحتياجنات الفيحة للشناء 
تحديذا: وجاءت هذه التدخلات عقب تقرير جمهورية جنوب إفريقيا في 2007: والذى 


فورض التجرية كتون إفريها: فئ الدقع بمخصضات الصحم ونوقير الهاء النعى للتسياء: 


وفي: أعقات :هذا الاهتمام الدولئ «الفؤازه المسيتجزية لأحما عاق الثرياة.'ظيرت: مويه من 
الاعتي]ذأت التحتمة وادله القورين: ترفغ كناءة تصميم جسوره المؤاوتات؛ وطوعة 
اجتهادات حول تطبيق الاتفاقية على سياسات تحصيل الإيرادات وتصميم نظم ضريبية 
تتناسب وإسهام النساء في الدخلء وتعزيز سياسات الإنفاق على برامج المساواة بين 
النساء والرجال. 


كما جاءت العديد من الأدبيات تقدم نماذج وطرق تعزيز مشاركة النساء والمجتمع المدني 
في وضع الموازتة وعملية اتخاذ القرارات بداية من مرحلة الإقداذ إلق مطالب يسن 
قوانين تلزم وتحمى مشاركة المواطنين وتحديدا الفئات الأكثر عرضة للتميزء إلى التنفيذ 
وطرح آفاق اللامركزية في جمع الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق. ووصولاً إلى الرقابة 


المالية والتقييم الموازنة في ضوء النتائج. 


التوصيات الختامية لوضع موازنة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي. 


وفن كنوة الدؤونين المتتشفاذة منن 'الخيراث الدوليه والغربية: واكتياد علوم الاقتضناد قي 
تحديد معايير للموازنات المقتضمنة لاختياجات الفئنات الأكثر فقكًاء يمكنا تحديد توضيات 
طلعة فن أجل الوصول لفوازتة مستفعيية الاعماجات النوناء باغميانها إجزؤاء ملكا لوقف 


التميين وعدم اليسناؤاة بين التساء والرجال ومتها.: 


ل “فحضن السياياة العاليةبوالهوازنة الفامة دن سظون القوع الأجتماعن من خلال 


| نيان أثر المغيرات المالية من إنتراذات وإشفاقات غلى العذالة التوعينة بين السياء 
والرجال. 


بوك كليل أفحه الضوف» :من اعتماداك ومصروفاف كن -متظطور'النوع الاجتمامن. 


عا تحدية اتعكاسات المؤازية موتتتاتم:واتاز على مستوى تخسر أوضاغ التسناء: وقن 


قياس الموازنة المرتكزة على النتائج. 


خذاق تفرين في توح :تخصضيهن الموازهدرمن التخصضاة: والإعيما داه :وتفظ متصيل 


الإبراداك يما سباعة على #حسين أخوال: المزأة: 


2 . الحاجة لتغيير قانون الموازنة العامة للدولة والتوجه نحو تفعيل موازنة الأداء والبرامج 
بذلا من موازتة الأبوات والبتوف (فرارة المالية متذ 2003 تقوم يعمل موارنة فوارية تعخنة 
شكل البرامج). كما أنه وفقًا للمبادرة المؤسسة لوحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية ( 
13). 


3 . الحاجة لقانون جديد للإدارة المحلية يفسر بشكل واضح مواد الدستور الخاصة 
بالموازتة المحلية: وتذبيز الموارد المالية الفحلية: وان تسنخن فواة القاتوق بشكل بخن 
على أن يتم إعداد الموازنات المحلية بشكل يضمن المشاركة المجتمعية أثناء مرحلة صنع 
الموازنة المحلية (جلسات استماع محلية - إشراك الفاعلين المحليين عثل: القظطاع 
الخاض ومنظهات المجتمع المدني في عملية تحديذ الأولويات: أو تحدية أحد الأنفاظ الثن 


تحت الإشارة لها مسيقاء وان عتم تقفعيل ذلك غلى ارض الواقة). 


4. أن يتم إدماج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن برامج الإصلاح الإداري على 
مستوق سواء وزارة أو قظائًا لضعان قذر من التشسيق في وضع وتتفية الموازفاث 


التشاركية المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


5. الحاجة لإصدار قانون يضمن إتاحة المعلومات للمواطن العادي. 
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(12) وزارة المالية :0ع.617.122012.00157تالكتلا 


(13) محمد البنا, دليل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي, أحد الأدلة المعرفية على 
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(14) مها خليل, كتيب الطرق التشاركية في وضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي, 
الحقيبة المعرفية حول الإصلاح التشريعي للمحليات. مؤسسة المرأة الجديدة 


السياسات العمومية وميزانية النوع الاجتماعي 


العلاقة مع العمل المنزلي للنساء 


يحتوي هذا العرض على تقديم إطاري ومفاهيمي لموازنة الدولة ولموازنة النوع الاجتماعي 
وقلافكة بمياتماك الرولئة بالفحل السنزلي: إذ لامكيها ظنوة [تكالية موارفة الشسوع 
الاجتماعي بدون الرجوع إلى الإطار المرجعي ولمفاهيم ميزانية الدولة وهي أساس هذه 


الإشكالية. 


ويتمثل الجزء الأول في تقديم الإطار المرجعي لميزانية الدولة بصفة عامة لأهدافها 
ووظائفها وتركيبتها باعتبارها أهم آلية لتمرير السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية والثقافية وباعتبارها أساس موازنة النوع الاجتماعي, ثم نتطرق في 
الجزء الموالي إلى مفهوم ميزانية النوع الاجتماعي وإلى ما تعنيه وما لا تعنيه هذه 
الميزانية وإلى تقديم تداعياتها وآثار السياسات العمومية على النوع الاجتماعي على العمل 
الفترلي للمراة وغلئ' الكوجه تجو الحساوافيين ‏ الكسنين: تاعتياز الألياكة الكي يدها 


وباعتبار الفاعلين ممن يهمهم الأمر من سياسيين وفاعلين داخل المجتمع المدني. 


ويمكن اعتباز ميزافية النوع الاجتماعن :ضعن الترامات الدول: الثي :ضنادقت على اتقاقينة 
القضاء على جميع أشكال التمييز والتي يفوق عددها 185 دولة ومن ضمنها أغلبية الدول 
العربية؛ حيت أكدت:»هده الاتفاقية التزافنات الذولة فئ. توخي سياسات عمومية عدف 


المساواة والقضاء على التمييز 


وتعد موارتنة التوع الاجتماغيى من أفضتل اليات سياشيات الذولة للقضاء على التمبيق 
والتوجه نحو المساواة بين الجنسين ‏ فعلى هذا الأساس انخرطت العشرات من الدول في 
مبادرات ميزانية النوع الاجتماعي في حين تأخرت أكثر البلدان العربية في اتخاذ هذه 
المبادرات باستثناء المغرب. 


عِِ 


| - في مفهوم ميزانية الدولة 


1 - الإطار المرجعي للميزانية بصفة عامة 


ء تمثل الميزانية أفضل الآليات لدى الحكومات لبلوغ أهداف التنمية التي رسمتها 
ولتحقيق توجهاتها في مجالات السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق 
الأولويات في السياسات المالية وفي مجهودات الدولة في تمويل السياسات 
العمومية. ويكون لذلك آثار مباشرة على تداعياتها الاجتماعية وعلى توزيع ثمار 
العمة وددى اعهاد العتدل: والمساواة بين المواظقيخ والمؤاظنات عنهه هنذا 
التوزيع. 


الستاهانة العمومية عبر توريع وإعادة توزية المذاخيل عن طريق الينات الميزاننة 
والسياسات الجبائية ومن خلال الاعتمادات العمومية وخدمات الدولة. 


#. وتحدر الإنتتازة إلى أ نكتل “ذه الشتياسشنات لتؤزيع واغعادة :توزيع المتداخيل 
والثروات: لم تعد محايدة تجاه النوع الاجتماعي ولا الفئات ولا الجهات. 


2 - تركيبة الميزانية 


تتركب موازنة الدولة من موارد تجمعها بحكم سياساتها الجبائية والمالية ومن مصاريف 
منعتدميا لتعظية متمناريقة الاداوظ والتعيزف ولتعطيهة مصضنارن الشفيدة والاستتبان 
والتجوين ولتعظية خدمة اللدين: والجذين بالذكر أن هتذة السياسات الخباتية والتنموية 
وطبيعة هذه الموارد وطريقة توزيع المصاريف لها آثار مختلفة إزاء الرجال والنساء وأحيانا 
تمييزية تجاه النساء. 


٠‏ أما الموارد فمصدرها هي الأداءات. المباشرة (على مداخيل الأفراد والشركات) 
ونجد أكبر قسط فيها على حساب أداءات الأجراء وخاصة الأجيرات(1): باعتبار 
تفشي التهرب الجبائي للشركات ولأصحاب الأعمال حيث تكون نسبة النساء ضئيلة 


جدًا. 


وَأما الأذاءانة غير الفباشرة وعكل في الأخاوئ على الاستتهلاك والاسراة 'وفقي 
ذلك آثار مختلفة بين النساء والرجال, وذلك حسب اختلاف طبيعة الاستهلاك مثلما 
تبرزه الدراسات في عدة بلدان. منها تونس) (2) - ونجد من الموارد الأخرى 


القروض الوطنية والخارجية. 


أما بخصوص المصاريف وهي تتمثل في جانب منها في مصاريف التصرف وتشمل 
الانتدابات. والأجور في الوظيفة العمومية, وهي غير متكافئة بين النساء والرجال لا 
سيما إذا ما اعتبرنا التزايد السريع في عدد الكفاءات النسائية وصاحبات الشهادات 
العليا(”) أما بالنسبة لمصاريف التنمية فهي كذلك تخضع لسياسات غير محايدة 
بحكم خصوصية احتياجات كل من الجنسين. حيث, غالبًا ما تغيب تلبية الاحتياجات 
الخصوصية للنساء باعتبار ازدواجية وظائفهن المهنية والإنجابية وبالنظر لعدم 
اعتبار القيمة الاقتصادية لعملهن داخل المنزل والذي من شأنه رعاية أفراد العائلة 
وإعادة إنتاج القوى الحية للأسرة وللنسيج المجتمعي ونجد إلى جانب هذه 


المعتارنف: نضاريف الدولة لؤففات الديزة 


3 - مهام ميزانية الدولة 


للميزانية ثلاث وظائف: 


مومه هالة :لضحان الموازتة ين المواردوالمضاريف: 


ء مهمة اقتصادية لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة باعتبار التوازنات الأساسية. 


4- . حومة اكتباقية لصفاة تقزيع المداضسل والتضامن الاجتماعى بطررقة تمدن الحتد 


من التفاوت بين الفئات والجهات, ويمكن اعتبار ذلك من أهم المداخل التي يمكن 


اعتمادها في ميزانية النوع الاجتماعي للحد من التمييز والفوارق بين الجنسين 


4 - الإطار الماكر واقتصادي للميزانية 


.ء الظرف الاقتصادي الوطني والدولي 


٠‏ نسبة النمو على الصعيد الدولي, الإقليمي, الوطني 


ء أوضاع الأسواق العالمية وأسعار المواد الأولية 


- (الإضلاعات المتروجة 


4 «الإفخان 


٠‏ الاستثمار 


٠ء‏ التضخم المالي 


٠‏ الظرف الفلاحي 


ء ميزان المدفوعات والميزان التجاري 


ء عجزالميزانية 


٠‏ العجز العمومي 


5 - الميزانية والتخطيط 


ف “الميزانية تترجم الغيارات السياسية: والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومية 
مو خلال وصة هؤازة الميزاتيق"وهى كما ارابتا. لببيتت عنما ستاك ما ذه غالياء هنا 


تغيب فيها مقاربة النوع الاجتماعي في التوجهات التالية: 


*- “ الشياتمات والخياراتك المتضمية فن إطار المخططط الاقتصادئ والاجتماعي حيوةا 


وقطاعيًا. 


٠ء‏ ميزانية الدولة التي تعتمد إطارًا مرجعيّاء. استراتيجيًا اقتصاديًا واجتماعيًا. 


6 - الإطار القانوني للميزانية 


#تقوم الفيزانية على تفص 'قانوتية عنادةة الوبوسفى والقائون: الإتارق للمالنة: 


تنصيص تقني بحث يخلو من كل إشارة إلى النوع الاجتماعي. 
أ الوسمورز على تسل المثال سكن الدنيقور(ة) النوتيين قن العضل 66 علن: 
"تقع المصادقة على الموارد والمصاريف طبقا للشروط 
المرسومة بالقانون الإطاري للمالية". 


بحت الفاتوق الإطائى للحالنة “متال يوتف رحيت ينض الفهيل: "إن قانوق الحالينة بدو 
وَيأمن تضرف مجمل التكاليق وَالموازد للدولة: في إطار أهداق مخظطاك التتمية واعتباة| 


للموازنة الاقتصادية والمالية المحدد من خلال الميزان الاقتصادي. 


9 دورة المتزافئة 


تعرف هذه الدورة عدة محطات: 


2 - المصادقة. 


3 - الإنجاز. 
4 - مراقبة الإنجاز. 
8 - الإصلاحات الحديثة لميزانية الدولة 


تشهدة عذة بلدان لآ سيما مننيين الدول المصتغة مفشازات؛إضلاحية في إعداذ:فيزانيتها في 
اتجاه الانتقال من منطق الآليات إلى منطق النتائج وذلك من أجل أكثر نجاعة اقتصادية 
وأكثر عوالة اجتفاعية وافقضل حوكفة سيانمًا: 


من منطق الآليات إلى منطق النتائج 


من منطق الآليات إلى منطق النتائج 


الهدف ٠‏ 
وفرة الموارد . 


الهدف ٠.‏ 
ضمان توجهات الدولة ٠‏ 5/5906 
بخصوص النتائج المرتقبة 


ب - ميزانية النوع الاجتماعي. 


9 - ماذا تعني ميزانية النوع الاجتماعي 


هذه الفيزانيه تاخد بعين الاعتبار الشوارق والغلاقات الاجتماغية بين التساء 
والرجال. في مستوي مراحل التحضير والتقديم والإنجاز للميزانية, بغاية أفضل 
استهداف للموارد ولتوزيعها بمحاولة تصويب السياسات والإستراتيجيات والبرامج 
على أببنانين اخترام التراضاتك الدولة بخصوض المساواة ين الحسميةن والتتمية 
المستدامة والبشرية 


4- - يتويد موازنة النوعغ الاجتفاعي دزايية آثان التوزيع فى اتجميغ المكواردةوفي تبنويت 


المصاريف باغثار المساواة بين النساء والرجال::ظوال الحياة. 


ف “تسكن المتوانية إلى تلبية الحاجاك: النومية والاستراتيجية للتساء وللرجال: وللكتابك 
وللعحبيان عزف كت العنابف: كفنا تومي إلى الخةتمن عهدم كرون لاوا 
الاجتماعية والاقتصادية والعمل على الإنصافء والمساواة. 


0 - ماذا لا تعنيه ميزانية النوع الاجتماعي؟ 


٠‏ لا تعني موازنة النوع الاجتماعي, ميزانية خاصة بالنساء من ناحية وأخرى للرجال 


٠ء‏ كمالا تعني 9050 من الميزانية للنساء و9650 للرجال. 


توه لاحعتى زادة فى مضاريف المتز انيه نضفة موازية للتفاء والرخال: 


ء ولا تعني التقليص من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية النوع الاجتماعي. 


+ حولسسنك "موازتة النوع الاجتماعن محل شتارع الموارنات بيخ السعاء والرجال: 


ء لها بعد سياسي لأن موازنة النوع الاجتماعي تقوم على تحسين. الشفافية في 


السياسات العامة. 


ف ٠.ولما‏ تعد اقتستادئ لما'لها من تخافة فى“ ارتسعمال الفوازة وبالاعتهاه علن متظطق 
النتائج وليس منطق الآليات في عملية التصرف في ميزانية الدولة. 


4 "كه لهاتعد اجتمافي واثار احتباعية يسيع التوحه تجو الحد من الفخوة: والفوازق 


الاجنجاعية بين النساء والزجال وين الفقات وبين الجهات: 


العلاقة مع العمل المنزلي؟ 


عدة آليات يمكن. اعتمادها نذكر منها بالأساس بعض الآليات المقترحة من طرف دايان 
لوده أ مدو رقنا رفت 


ء تساوي الفرص في المصالح العامة كاعتماد المساواة في الانتداب. الوظيفي. مما 
يتطلب تقييمات تخضع لمقاربة النوع الاجتماعيء إلى جانب شروط ومقتضيات 


وقواعد الشفافية والنجاعة. 


٠‏ الأخذ بعين الاعتبار التحليل الجندري في المصاريف العامة للموازنة وإدماج مقاربة 


النوع الاجتماعي على جميع الأصعدة وفي جميع المراحل. 


٠ء‏ كما يمكن إذا ما اقتضى الأمر وعلى ضوء الدراسات والتقييمات اعتماد آليات 
وسياسات التقيي الأبخاين النوحة تكو اكثن انضاف وسسنياواة نين السيناء والوجال 


ونين 'الفقات: والحواث: 


ويتعين تحليل سياسات الدولة في مصاريف الموازنة الموجهة لتلبية متطلبات النساء 
والوظيفة الإنجابيةء كسياسات الصحة الإنجابية وسياسات الدعم والتجهيز للقيام برعاية 
العائلة. والاعتماد في هذا التحليل على تقديرات وتأثيرات هذه السياسات على الحد من 
معاناة النساء في انحصار أدوارهن. في العمل المنزلي وما ينجم عنه من تبعية للرجل ومن 
إقصاء من الأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الأخرى في الفضاءات 


العامة. 


وتبرز هنا العلاقة بين متطلبات موازنة النوع الاجتماعي والعمل المنزلي في هذا الإطار 
بحت تسترظ هده الموازته تفظية احتراجات العاتلة الضعية والعذائيَفَ والدراسية التق 
فخت الدولهة تكلى قن ردعهها يقنيناا نكا وعن قنطية مضنا ريقها العو عفالةا ها موق 


فميتها فبمة العواره الغالية والإقيضاذية الغائلة تقاصة فى 'الجائلات جعيفة: الدخل: 


ويتميز المشهد في المنطقة العربية بتخلي الدولة عن دورها في سياسات دعم الأسرة 
في وظيفتها الإنجابية وفي رعاية سلامة وصحة وتربية أفرادهاء مما يلقي على عاتق 
المرأة دون غيرها. في ظل النمط الأبوي السائد لمجمل الخدمات الجسام في رعاية 
صحة الأطفال والمسنين في الأسرة وفي توفير مستلزمات الراحة والغذاء في البيت 


والسير علق متابعة دراستيي: فنما شين الدراسات والتقييماك على اساين متفخية عداول 


الأوقات أن هذه الأعمال المنزلية التي تقوم بها النساء يوميًا ولمدة ساعات عديدة لها 
قيمة اقتصادية وقد تمكن أهل الاختصاص من قياس حجمها وتحديدها وهي تساوي نسبة 
مهمة من حجم الناتج الداخلي الخام في العديد من البلدان تتراوح بين 9640 و9060, 
وفي الوقت“ تفسه لم تتمتع النساء فخ المنوارة شواء كانت موارذ فالية أو اقتصادية أو 
فنعا اجتماعية أوجلكية عفارية اوغين عقارية إلا بالقليل: "اذ شير تقويرات الأمم المتكدة 
إلى أن النساء اللاتي تشكل نصف البشرية, وتعمل ثلثي ساعات العمل في العالم, لم 
يتمتعن إلا بثلث الأجور في العالم وب 961 من الملكية. 


وقد بادرت بعض البلدان في المنطقة العربية بتقييم وتقدير أوقات العمل حسب مقاربة 
النوع الاجتماعي باعتماد استبيانات جدول أوقات العمل حسب النوع الاجتماعي لأفراد 
العائلةد فق فنسها عوسن إلن حتاني المغرت بذ :1998 ومضر فى 2012 تحيق امت 
عدة مبادرات في تونس بعدة دراسات في المجال منذ 1995 وقد أبرزت دراسة "جدول 
الأوقات للأسر الريفية والعمل غير المرئي للنساء الريفيات في تونس" (5) أن معدل عدد 
ساعات: عمل المرأة في الزيق يفوق ب :3 ساعات مغدل:عدة ساعات عمل الرجل الريفي 
في 1995, كما تم تقدير القيمة المضافة للعمل بدون مقابل في حدود نسبة 9016 (6) 
من حجم الناتج الداخلي الخام لسنة 1995 وتأكدت هذه النتيجة في دراسة(7) 2005 
حول أوقات العمل للأسر التونسية في الريف والمدينة بمقاربة النوع الاجتماعي. كما وقع 
تحديد حجم القيمة المضافة للعمل بدون مقابل في تونس بنسبة 9643 من الناتج الداخلي 


الخام لسنة 2005. 


معدل عدد الساعات للأنشطة اليومية بالنسبة لكل أفراد العائلة الريفية في 


تونس 1995 


قريب 
للعائلة 


233 


3.64 


1.9 


للعائلة 


21 


2323 


5228 


327 


23.2 


2102 


بنة 


5.77 


52.320 


5236 


رئيس 
العاتلئنة 


امراة 


/01 


"5.6 


52,8 


رئيس 
العائنلنلة 


رجل 


025 


/01 


555 


الزوجة 


2504 


25231 


22,2 


الأسر 


ريفية 


فلاحية 


فلاحية 


نسب العمل بمقابل والعمل بدون مقابل في العائلة الريفية (دراسة تونس 


)5 


للعائلة 


230 


4/1 


10019 


للعائلة 


الك 


5927 


100196 


6 


3010 


1001 


بنة 


209 


1140 


1001 


رئيس 
العاتلئنة 


امراة 


اك 


100 


1001 


رئيس 
العائنلنلة 


رجل 


1 


50 


10016 


الزوجة 


كت 


310 


10019 


النشاطات 


مالي 


معدل عدد ساعات للأنشطة اليومية بالنسبة لكل أفراد العائلة الريفية في 


تونس 


للعائلة 


044 


024 


03 


للعائلة 


024 


041 


000 


023 


030 


015 


بنة 


023 


03 9 


002 


رئيس 
العاتلئنة 


امراة 


08 


06 9 


000 


رئيس 
العائنلنلة 


رجل 


058 


219 


049 


الزوجة 


02 


008 


006 


النشاطا 


فلاحي 


بأجر 


بأجر 


للحساب 


05 9 


03 


018 


000 


02 


065 


053 


000 


066 


024 


11601 


000 


050 


044 


005 


000 


1108 


027 


03 


001 


1113 


049 


001 


000 


027 


الأعورة 


003 9 


000 


الخاص 


الماشية 


الخو عن 


000 


025 


000 


000 


000 


035 


034 


02 


000 


004 


003 


018 


001 


000 


007 


0603 


048 


0355 


002 


003 


0620 


0,1 


007 


004 


002 


018 


016 


05 


003 


037 


046 


02 


026 


001 


018 


3 


الماء 


التسوق 


010 


004 


017 


000 


003 9 


002 


065 9 


14 


001 


005 


الالاة 


006 


023 


053 


الزدناا 


034 


068 


003 


11130 


028 


004 


015 


009 


007 


067 


1133 


116099 


134 


الخبز 


الغذاء 


رعاية 
الأطفال 


والمسنين 


025 007 016 002 000 021 003 نشاطات 


وبناء 


2323 21 327 5.77 15 6025 524 المجموع 


3 - تقرير النوع الاجتماعي (©121©) 11222011) 


ء من أجل التقدم في اتجاه المساواة 


فون النوغ الاكتناعئن من الالنناة العن تقؤمربيا الفكومة لاثازة البزلمان: والمحتيية 
الموتن كول لريفة اعمال العيؤافة :من أجل التعدم :فى اتحاء النسناداة كالح قن 
تقديع أهم الترائة لساوى القرضن وتقيم قورها فن الشزاتية العامة (تجرنة المكرت: 


ققوم ورازة الاليه شعرين النؤة الأنجاعن الكى. يعم اعداذه تدونا وتقذيهه مه الشواتية). 


كما يمكن. أن يكون تقرير النوع الاجتماعي من الآليات التي يقوم بها المجتمع المدني 
لرناوة البرلمان والجكويدة مول بريه اهمال العيز دشي افتل: التستوف» فق انحا 
المساواة: 


4 - المنشور أو الوثيقة الإطارية(06 ©1685 - عتتهلاتصومدقكه م556نم.1 


)201220 


ء وهي مذكرة تصدر عن وزارة المالية في بداية كل دورة للميزانية, تتوجه بها إلى 


4 .تجد كاتا العوة.من مخافلات إذهاغ الضوغ الاحتساعن في هذا المسنون من عل 
حت حي البضاله الإخازية: 


5 - مداخل لميزانية النوع الاجتماعي 


فقن طريق وزازدات المالية فى عدص الدول'لإدعغال تعبيرات في متسار المتراسة: 
لاسيما اعتبار واعتماد النوع الاجتماعي. 


ف عو طرق الموفمم المدي سذلينات الجناضة تدقف البساطة المجليية والوطفة 


والتزلفان: 


- 6 


عر :طرق السلطة المتعليم فن فم فضاء] فرخاحة وجقة الاحضاتيات: 


البرلفانات مكل معالاث جاور قن تفع وهم السنانتاف والشفافية: 


الشركاء فى:غملية الكامل فئ إؤحال تغييزات من المجتمع مدني والبرلمان؟ أو 
مؤسسات الدولة. 


أمثلة لمبادرات ميزانية النوع الاجتماعي 


مبادرات مراقبة رصد الميزانية في مجال قانون مناهضة العنف المسلط على 
النساء. 


بغت اتنظلفة مزاقبة من قبل المجتمغ المدي قفن توجيه التضاريقت تاعسار التميحين 
الإيجابي لصالح النساء لا سيما في مجالي تشغيل النساء ورفع الأمية ورعاية 
الطفولة.. 


مَناصضرة وتجاور مع اغعضاء البرلمان وممثلي السلظة الفخلية: 


المسفوز الإظازي لوزارة المالية: 


٠‏ تقرير النوع الاجتماعي. 


7- الأطراف المعنية بإصلاح الميزانية 


8 - دور المجتمع المدني في مناصرة ميزانية النوع الاجتماعي 


من مشمولات المجتمع المدني والحركة النسائية وضع خطة إستراتيجية لإدماج النوع 
الاختفافئ قن 'متزافة الذولة لمكن الحكوعة»من وضغ سياسات تتاسجن التمجنن وتكرسن 
نيدأ المساواة :وهذا ما تقوم يه جاتنا 7العديه: من البلدان تمن اندون: التصعة والتدؤل 
الإفريقية وفي شمال إفريقيا انطلقت مبادرة المغرب منذ 2002 وراكمت تجربة مهمة 
ومتقدمة جدّاء في حين لم تنطلق مبادرة ميزانية النوع الاجتماعي في تونس سوى منذ 
4 عن طريق المجتمع المدني,. وذلك رغم التقدم في إنجاز دراسات ميزانية الوقت 
وتقديز قيمة العمل المنزلي هنة سنة 2000:-. وشهدت جاليا ورازة المتراة ميادرة في 
اتجاه تأطير وتدريب نائبات ونواب الشعب وإطارات إدارية لميزانية النوع الاجتماعي وفي 


اتجاه تطوير القانون الإطاري للميزانية بإدماج النوع الاجتماعي 


الهوامش: 


(1) وعلى سبيل المثال, عندما تكون نسب التأجير أكثر ارتفاعًا عند النساء (مثال تونس 
0 من اليد العاقلة العتاتية'من :أجيزات:مقايل 96707 من البنذ الغاملة الذكرية من 


 )ءارجألا‎ 


(2) الاستقلالية الاقتصادية للنساء والمساواة في الإرث- لمجموعة 95 المغاربية 


للمساواة. تونس 2014. 


(3)"دزاسة المتتغلين بالوظيفة الععوفية 'للجعهة الوظتن الإحضاء: توس 2066 والإحضاء 
الوطني للسكان 2014. 


(4) دستور الجمهورية التونسية,. تونس جانفي 2014. 


(5) "جدول الأوقات للأسر الريفية والعمل غير المرئي للنساء الريفيات في تونس" سعاد 


تريكي؛ مركزا لبحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة. تونس 2000. 


(6) أظروحةة :كسوراه ؤولنة :في الغلتوم الاقتضادية؟ لسغاو كررة يي" الوضخ التظترف 
والمفتاهسئي :زوفن التحاستات الوطتهة النتاغل شارج علافانه السحوف" كلمة العليوم 


الاقتصادية والسياسية بتونس, 2005. 


(7) دراسة جدول الأوقات للأسر التونسية, وزارة المرأة والطفولة, درة محفوظ مع فريق 


بحث, تونس 2005. 


الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي: 


نموذج المغرب 


خديجة الرباح 


مقدمة : 


كان القكن البساتدهمة ضوافت أن المئزانسة: فخا مدفزولا خلاكنة الهنا' يا بالسيا ساضدولا 


بالإنسان, لكن تطور العلوم وخاصة الاجتماعية والاقتصادية أوضح بأن الميزانية تؤثر على 


حياة الأفراد من نواحي متعددة وبمستويات مختلفة: 


التأثير الأول: يرقظ بظريفقة توزيغ الإثفاق. 


الحاتين الشا برها تحسة السواون فق !ترق الحبانات :ومحتاف: اضزاء الضبراتفب 
والاعراء افو التضاويف الاوز مساريف؟ العلاء تا معكا روف التمورننن متضاريف: النقفلن 
والستكنة مضاريفة الولو للعوالة ب 


إن للميزانية علاقة مباشرة بكل ما يتعلق بأمور الحياة اليومية والمستقبلية, لذا يجب أن 
تراعي النوع الاجتماعي وتساهم في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء والقضاء على 
التمييز والتفاوت. 


الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تجمع بين أهداف اجتماعية (الحد على المدى البعيد 
من الفجوات النوعية والفوارق الاجتماعية) وأهدافه اقتصادية (الفعالية في استعمال 


الموارد) وأهداف سياسية (إرساء ثقافة المساءلة في تدبير المال العام). 


قد تزانده خملات التراقع والمتاصرة :من أجل الميزانية 'العتستجبيةالنوع الأجتماعي قفن 
عضن البلذاق: والعوكه الوائية :فى الفعري وحاضة "الجمعية الومعراظية لنيقاء المعرت: 
لمكم تفنو قضرة.خركة التر اقم العالميوتمل كلالية بصواية متحي لمفارية الضوغ 
الاجتساعي وستحاول تكن خلال هذة:الورقة توضيع العناضن الثالية: 


ء تعريف الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


ء أهداف الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


ء مجالات اشتغال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


* .مراحل الميزاتية المستجيبة للتوع الاجتفاعي. 


٠‏ أهم مراحل الترافع من أجل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. 


4 “الاستعراتيجيات القن حم الاشتغال عليه من أجل المترايية المسنتجيبة النوغ 
الاجتماعي. 


٠ء‏ أهم المعيقات التي اعترضت إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية. 


« لهم المتجدزات'المتعلفة بصيزورة الميزانية العستجبيد للتوغ الاجتماعن: 


ف .هاا يحي جحشيته وتطؤيوة من أجل الفيوانية الفشجيية: للتوغ الاجتماعن: 


1 - تعريف الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي: 


إن:عملية إعنداة الميرزانية لا تحصرر فى القيام يستيود من أخيل كلق قوازن:ننن الحوان:د 
والنفقات فقطء وإنما أصبحت تتوخى كذلك استغلال الموارد المتاحة/ أو تلك التي يجب 
البحث عنها بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والإنصاف لتلبية الاحتياجات الأساسية لعموم 


المواطنين والمواطنات: وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


أضيكة الظطرفة التي كم صن خلالها إعذاد ورسم الميزاتيف العائة للدولة هي التي تتحكم 
يكس حصو ل الا والرجال على الحددماتة والسواية: كسا اضنيفه بالإفكان: دهن خلال 
شياسية الغالينة الفاقة: القضاء علئ العييو وعلق القفاوت: والتقوضن بالمشنا وا وها 


النسب فان 'العناض الفاعلة في إعتزاذ الميزانيئة متكون مخولية تاظع حفنوق الإتسمان 


والحقوق الإنسانية للنساء في صميم السياسة المالية. 


الفيزانية المستتحجرية [لنوع الاختفا من هو سلوب للتقويم يتدفه إلى فعرفة :إلى اي دف 
سناهفت النرافة والاسك ما رات الثن تقوم يدا التورازات؛والعظاعتاة الحكويية الجختامة 
والحتاعنات القرائلة في تكريحين روعي الحناة للركتان والعفاء: لفان والستفلاثت 


والأشخاص في وضعية إعاقة... 


كمنا أنينا آداةالتخليل وتقويم إلى اق مدقتم :وضع الاحتراجات الأساشنية. للمسيدقينَ 
والمستهدفات من برامج الوزارات والجماعات من رجال ونساء وفتيات في الاعتبار» سواء 


أثناء التخطيط أو التنفيذ أو التقويم. 


2 - أهداف الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي: 


إدماح مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية يشكل جزءًا من مقاربة مندمجة تهدف تحقيق 
المساواة عبر ترجمة الميزانية إلى سياسات وبرامج هدفها تقوية الديمقراطية التشاركية 
عن طريق الانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية والمؤسسات والمصالح وذلك عن 


طريق: 


- التعاقد. 


- الشراكة_ 


- إصلاح المراقبة المالية. 


تهدف الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى تحقيق: 


ء إرساء توازن مالي عام والمحافظة عليه. 


ف:. :احترام الأولواتة الحكومية ضفن فياق ترتخه الاعتفار اه على الكدئ المتوسنها 


ء الاستخدام العملي والفعال للموارد المالية المرصودة لتنفيذ البرامج والمشاريع 
والأ نشطة 


ء برمجة الاعتمادات استنادًا على تحليل النوع الاجتماعي. 


ء تتبع أثر المداخيل والنفقات على أدوار وعلاقات النوع الاجتماعي. 


.ء الاستجابة بشكل منصف لاحتياجات الرجال والنساء من مختلف الأعمار والشرائح 
الاجتماعية. 


ف إفمالكهيذا التمكيو »فورض التهوضن بالصيفاواة نين الجنسية. 


“الاتتقال من التدبين المتمركن على الوتتنائل إلى التؤبير المعتفو عل التتاتخ: 


4 . “العمل على التقييم وشاعة :درف العوام الذؤلة والتظاعاث:الورازنة لاحماجات 


ومصالح النوع الاجتماعي. 


3 - يتم الاشتغال على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على مستوى: 


ف  .‏ المنزاجة الوظيية 


ء الميزانيات القطاعية. 


“اتخصيص برنامة في الشرافة الفظاعية: 


ء ميزانية الجماعات الترابية؛(الجهة - الجماعة - العمالة والإقليم). 


ء المداخيل والمصاريف ف (062612565 165 011/ا6© 5عتناع0نع2 145). 


وتتم بمبادرة من الأطراف التالية: 


* إما الحكومة 


* البرلمان. 


*أوامق المحتمة المدنى: تضافر جهود الجميع من: 


* أو الجماعات الترابية. 


4 - مراحل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية: 


يمر إدماج بعد النوع الاجتماعي في الميزانية بمراحل أساسية, هي كالتالي: 


ء المرحلة الأولى: التحليل المستجيب للنوع الاجتماعي للسياسات العمومية (حسب 


القظاغات والحهات ) :وتعذية الميرانيات العرصودة :من أجل تقليض التفاوت القاتم 


ء المرحلة الثانية: إعادة صياغة السياسة المالية, بما فيها إعادة تقسيم المداخل 
والنفقات بما يحقق المساواة بين الرجال والنساء ويحقق الوصول المتساوي 


للموارد والفوائد والسلطة والتحكم فيها. 


ء المرحلة الثالثة: إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صيرورة إعداد الميزانية في 
مختلف مراحلها. 


5 - أهم مراحل صيرورة الترافع من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي 


على المستوى الوطني: 


المرحلة 1: من 1993 إلى 2003: 


عرفت هذه المرحلة نقاشًا موسعًا ساهمت فيه مختلف مكونات الحركة النسائية حول 
مخلف القوانين الفرقطة بالحيناة الخاضنة: أو العامة للتسماءةومقما هين تجرئة الجسسية 
الديمقراطية لنساء المغرب هو نقاشها الحاد في موضوع جديد لا تتوفر فيه على معرفة 
كاملة ومتمكنة هته كما هو الحال بالنسية للقضايا الأخري التي تشتغل عليها: 


اق متوضموغ المالية وتاغروتعلئ: إففال المستاؤاة والقضاء على التمجيز لم يكن بنالامد 
السهل ‏ لذا عملت الجفعية الديمقراطية لنشاء المقرب: انطلاقًا من مرجعيتها الكوتينة ومن 
اعتمادها على اتفاقية سيذاو على المظالبة بإعمال التوضية 25 من الفقرة السادسة: من 


الاتفاقية, وتتمثل في: 


4 . الإاتتضمن الفوانين والسانمات' الععؤمية على آى تشتكل من اشتكال التمبين مضه 
العرأة: وإنما تكفل لها الحماية :من" التفييق والعتفة, 


ء تحسين. وضع النساء والنهوض بالمساواة الفعلية (المساواة في القانون والفعل). 


*' ,أن تعمل الترامج التي تستيدف النشتاء: وتظم المتداغيل: اللتي اهم فيهنا علئ 
تغيير العلاقات الاجتماعية والأنماط التي تحول دون تمتع المرأة بالمساواة. 


قيام الحكومة بالغمل غلى تأمين 'مشاركة المرأة كمواظتة فغالة في اتخاذ 


القرارات المتعلقة بالميزانية, وتمكينها من مطالبة الحكومة بتفسير الطريقة التي 


يتم بها تحصيل الأموال. العامة وإنفاقها. 


ومن بين أهم والبرامج التي نظمت, نجد: 


- الترافع من أجل إصلاح المالية العمومية ‏ 


<التراقع من أجل تريظا الاتسرامجيات الوطنية لمتافضه 'العتف وللساواة بالمدائية 


الوطنية. 


- بداية نقاش وطني حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وحول ميزانية الوقت. 


-الاستفادة من تجازي بلدان أمركا اللاتبتية الثق.طورت الاشتتغفال الميزانية المستجية 
لمقاربة النوع الاجتماعي. 


- الاشتغال مع البرلمان من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي. 


لقد برز الاهتمام بالميزانية من خلال: 


صفحات جريدة نساء التي كانت تعتبر لسان الجمعية الديمقراطية لنساء 
العرب 


صفحات جريدة نساء التى كانت تعتير لسان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. 
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2 الرباط 


أقطمة ٠‏ 2002 وأوز خللق1 0 


إنجاز دارسة توضح تجارب متعددة فيما يخص الميزانية المستجيبة للنوع 


إنجاز دراسة توضح تجارب متعددة في| بخص الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي : 


1 ا 00 


: مالك ضرفا جع عع +بمعممع | جم 
ع[ عم وروا روفوم كن 


؟ مئىنامبفطداامء 


أمصه تممساصا ماكحا عأ ساريه 
انه 1 - 13 ابرع 
لح ون 


المرحلة2: من 2003 إلى 2014 


تقيزت هذه الموحلة بالانتفال إلى :مسنتوى أقثر خوفيف وعوض الاكتفاء بالمطالت العامة 
والترافع من اخل اعمال انقاقمة شيا فهك المطالته بويظ المرامة يحعوق الاتسنان 


والحقوق الإنسانية للنساء وذلك من خلال التركيز على: 


أن الميرانية:هى وتيقة سياسية قبل أن تكون وتيقة فالية:ؤهن: أخد هم الأيسن في وشم 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وهي تعكس القيم السائدة التي تحملها الدولة وتوجهاتها 


خياراتها فيما يخص: 


- قيمة العمل الذي يؤديه الرجال والنساء. 


- الفئات المعنية التي تريد الميزانية أن تعطيها الأولوية. 


- المجالات الأكثر تعثرا المستهدفة من خلال الميزانية. 


ولكي تتحول هذه الأفكار من مجرد مطالب إلى حقيقة وآليات تساهم في تقليص 


الفجوات النوعية تم تدعيمها بالإجراءات الآنية: 


لاقع بترت أختل التدوفز على جيه وف التجيكدة؟ التعظوائنه على الحسكوة الوظني 


التؤافع من آخل قاتون تنظيمي اللمالية مسحي للنوغ الاجتماعن: 


«الترافعئ من اجل تعديل قبوبت الميزانيةة 


- الترافع من أجل الميزانية المتمركزة حول النتائج. 


- الترافع من أجل تقرير النوع الاجتماعي. 


ع العقل على تقونة قوراك الحقيه المدنئ من آخل الاهمام بالعيزانية الميستجية للتوغ 
الاجتماعي. 


توعية النساة في الترلمان :من آخل الاهتمام بالميزانية المستحيية للتوع الاجتماعى. 


وكؤيكا العمل الكى قامة نه الحفعيف الديمقراظية للسباة المقوية عفة سعوات عفلك 


على: 


ه إخدات مجموعة العمل من آخل ميزانية مستجيية: للنوع الاجتماعن: 


6 - أهم الاستراتيجيات التي تم الاشتغال عليها: 


6 - أهم الاستراتيجيات التي تم الاشتغال عليها : 


إستراتيجية 


التواصل 


إستراتيجيه التراهع 


إستراتيجية 


حشد الدعم و 


لم يكن عمل الجمعية الديمقراطية للنساء مقتصرًا على الترافع بل عملت على تقوية 
قدرات الجمعيات العاملة في مجال التنمية الديمقراطية من أجل الاهتمام بالموضوع, كما 


أنها وظفت مركز تكوين القياذات النسائية التابع للجمعية من. أجل ذلك. 


طلورع الحمعنة مسيوعة تكن الأذواف 'والجعكوفات الكوفية لصاله استتهفالها كادوات 


للبرهنة وللتكوين. 


7 - أهم المعيقات: التى أبظات -ضصيرورة إذماج فقاربة التوع الاجتماعي في الميزانية: 


- ضعف الإرادة السياسية (منطق القيادة - منطق التذبذب - منطق الأولويات - الارتباط 
بشراكات مع المنظمات المانحة...) 


- معيقات مرتبطة بالثقافة المؤسساتية. 


- عدم مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في القانون التنظيمي للمالية. 


- غياب العلاقة ما بين التخطيط والميزانية (الميزانية محكومة بالسنوية). 


الخرض على الاشتغال 'يمنظق تفاوى"العجن والتوازنة ين المداغيل والتففات. 


- الحرص على تحقيق التوازن المالي وتحقيق معدل نمو على حساب تقليص الفجوات 
النوعية. 


- صعوبة قراءة الميزانية_ 


8 - أهم منجزات صيرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية: 


8 - أهم منجزات صبرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية : 


ميزانية الوقت أو البحث الوطني 

7 البحث الوطني حول حول ميزانية 
1-ميزائية انوكت 1 ع وقت النساء , 
1- 2012 1998-7 


مسار 
إدماج 


مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية: من جعل الميزانية تبدأ مسلسلاً 


2 - تميز مسار دماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية, من جعل الميزانية تبدأ مسلسلاً يميزها : 


شي 


2 
و 0-6 


إنها ميزانية مفتوحة/ شفافة لأنها بدأت تعمل/ تساعد على توفير مختلف الوثائق التي 
تمكن من فهم كيفية صرف الموارد والجبايات التي تم استخلاصها. فحسب التقرير الذي 
أعدته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)., بمعيية مؤسسة 
"شراكة"الموازة الكؤلية كرتستيراسني" اعت المغرث الرعة :74 صمن 102 :دولة. معدل 
8 على 100, في حين صنفت الأردن في الرتبة 55, وجاءت تونس في الرتبة 42 بينما 
احتلت مصر الرتبة 90: بمعدّل 16 على 100, في حين احتلت قطر والمملكة العربية 


السعودية المراتب الأخيرة ب 0 نقطة. 


- إنها ميزانية مواطنة لأنها تمكن من تبسيط مشروع قانون المالية ليكون سهلا عند 
القراءة ويتمكن. الجميع من فهمه وفهم كيفية تنزيل البرنامج الحكومي على المستوى 
المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي. 


- إنها ميزانية تشاركية لأن مسلسل إعداد الميزانية سمح بالانفتاح على مختلف مكونات 
المجتمع وخاصة الجمعيات المهتمة بالموضوع. 


3 - من بين الوثائق التي تواكب إعداد قانون المالية: 


- الكراسة الموازنية (ميزانية التسيير - ميزانية الاستثمار). 


د تقارس حول المجزانت.والافاق المستفيله لكل فطاع ورارف: 


كزاسة حول المؤفزات العزقمة إعمالاً للمقازية الجريدة للميرانية القائمة علن متطى 
النتائج وشمولية الاعتمادات بما في ذلك مؤشرات النوع الاجتماعي. 


وثائق إخبارية: 


- التقرير المالي والاقتصادي. 


- تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية. 


- تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. 


تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة 


تقرير النوع الاجتماعي. 


89- مايحكب تحسيته فن آجل فيزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي: 


1 - التنسيق : 


بين الاإدار 5 
المركرية و ) لآنسة ا لقطاعات 2 ) 

المصال ْ ا ١‏ 0 0 ا 
اللاممركزة ١‏ ' 0# 7 0 8 


2 - الشراكة: 


2 - الشراكة : 

تقوية الشراكة بين 

المصالح اللاممركزة 

و مختلف تقوية الشراكة © 
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حوار مع المنظرة النسوية نائنسي فولبري " 


ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 


المذيعة #مرعها ركم فن متحقة المراة الدولي: وهذا البث الرقمي 


لإكونوميكا: المرأة والاقتصاد العالمي 


تاي فولوزق «شكل القتس من عمهتل المراة:فق البيت ومع الأخررة توق امن شبكائة 
الأمان الاجتما فى للجميع: فإذا مض أحد افراد الأشرة ثولت روجتة: أو أمة أو انته أه 
خالية او عمته زعافة: :واعتفة أن تشتكه الأفان الاجتماعي هذة افتييورث:حقا مكتسيا لأنها 


غير مرئية نوعًا ما. 


الفذيعة: تجرق تاسني فولبرع أبعاتناءفي التفاعئل بين التنظطرية التنسوية والإقفتضان 
السياسي, وتركزء بوجهٍ خاص, على رعاية المرأة للآخرين كعمل تقوم به. فولبري حاصلة 
على زمالة مؤسسة ماك آرثرء فضلاً عن قيامها بتقديم الاستشارات لمكتب الأمم المتحدة 
للتنمية البشرية؛ والبنك الدولي. ومنظمات أخرى؛ وذلك إلى جانب قيامها بتدريس 


الاقتضاد في جامعة“فاساتنتوستسن» |مهرست. 


حَاوْرت أميثة إكوتوفيكاء فاسوم فوهاناتانشي فوليري ‏ آثناء اتعماد مؤتمر الحفعية الدولية 


للاقتصاد النسوي في 2009. وبدأت بسؤالها عما تعنيه عبارة "عمل الرعاية". 


قوليوف: عمل الرغاية قصطلة لم فق الحمية تماقا عا يقتيف ولكن] عمق م بوعه 
عام: العمل الذي يتظوي. على تفاعل وجَهًا لوجه لرعابة شخض ما - غادة آحد الفوتبطين 
بالعراة» فثل'الصعان: أو اجذ الأقتانب الفرصتى أو التفافين: او المستين الواسنية:'او 


الضعفاء بشكلٍ أو بآخر. 


وهو تصثيف فم بالفعل لأنه بتحظى الكتدؤة القاتضة نين 'العسل الساجون وغيرا الماجوة 
فهناك الكثير من 'الخدهات التي يقندمها السوق: والكثين من تلك الثي تقدمها الدولة: 
وكدلك الكثيومن الكترينات الس تفهها الأسسزة والمجتمع؟وبالتالي فلوينا الكثير من 
الأشكال المؤسسية المختلفة, وأحيانًا تعمل تلك الأشكال المؤسسية معًا بشكل جيد فتتيح 
للناس ما يحتاجون إليه, ولكنها في أحيان أخرى لا تفعل. وكما تعلمين, فنحن. نعيش في 
عالم يزداد تعقيدًا. بحجيث يصعب بالفعل, في بعض الأحيان, تنسيق, الرعاية. لذلك يشعر 
الكثيرون بأنهم يعملون لساعات طويلة في عملهم المأجور حتى يستطيعوا الوفاء 
باحتياجات الرعاية لأسرهم, ويصعب عليهم اختصار تلك الساعات لتصبح ساعات عمل 
مؤقت, وإلا كانت التبعات المادية كبيرة, لذلك لا يستطيعون. التحول من عمل لكل الوقت 
إلى عمل لبعض الوقت. 


ومن ناحية أخرى, هناك من يعملون لبعض الوقت رغمًا عنهم. ويودون لو استطاعوا 
العضوؤل على :وظيفة نابت لكل الوقكقولكن تصديغليهم الحضول عليه لسبب أو لأخن: 


إلى جا أننا 85 أسرق للكث ف النظم المؤسسية الصارمة التي بيبصعب معها على 
الناس أن يكيفوا التزاماتهم بحيث تتاح لهم فرصة رعاية الآخرين. لذلك, أعتقد أن 
الاقتصاديين عليهم أن يحاولوا التفكير في طريقة لإعادة ترتيب بعض تلك النظم بحيث 


تتيح للناس مرونة اكبر. 


مومايا: هل تشعرين بأآن طبيعة:عمل الرعاية قد تغيرت بالفغل في اللخظات التاريخية 


التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا؟ 


فولبري: من المؤكد أن جانب العرض في عمل الرعاية قد تقلص كثيرًا مقارنةً بجانب 
الطلب, الناجم عن واقع تمضي فيه المرأة ساعات أطول في عملها المأجورء فتزداد عليها 
ضعوبة لنت دون الملحا الأخيو فى تقذيم الرقائة اعتقفة ان الكثين من عمنكل المعراة قن 
المنزل ومع الأسرة كان يمثل شبكة أمان اجتماعي للجميع. فإذا مرض أحد أفراد الأسرة, 
نولت زوجقه: أو أمه: أو ابنتةة أو خالته أو غمعه رعافة: واعتقد ان :تسكة الأمان الاجتفاعن 
هذه اعثبرت حقًا مكتسيًا لأنها غير مرئية نوعًا ماء نعم هم يرونه كذلك بالفعل. وعندما 
يصبح شيء ما نادرًا أو إشكاليًاء حينها تنتبهين. أكثر إليه. أعتقد أن هناك وعيّا متزايدًا بأن 
هذا النوع من العمل كان يؤدي وظيفة حيوية بالفعل. ولكن الوضع أصبح شافًاء فقد قلت 
نسبة توافر هذا النوع من العمل عن ذي قبل. لذلك يتعين علينا أن نمعن النظر أكثر في 
الكيفية التي يمكن من خلالها أن نحصل منه على ما نحتاج. 


مومانا هلخدت تعول فى زقية الناين تعمل الرعائف مو فمال بط فور لصولل 
غلنيمجا ناد أكون إلى الحصول علي سمجانا: لعفل يصطرون الآ + لكوم نوافن التؤقت 


لدى من كانت تقذم الرعاية أو تغير النظام داخل الأسرة - إلى التعهيد (لم أجد تعبيدًا 


أفضل من ذلك) به لآخرين, أو دفع مقابل لأمور كانوا يحصلون عليها مجانًا في السابق؟ 


فولبري: هناك اعتماد أكبر على شراء خدمات الرعاية بالتأكيد. فمن الواضح أن خدمات 
رعاية الطفل تترايد في معظم البلدان: وكذلك خدمات:رعاية المسنين؛ تتزايد في أيضّنا. 
ولكن خدمات الرعاية تعتبر. من بعض الزواياء نوعًا من سلع الرفاهية, التي تتزايد مع نمو 


الاقتصاد. 


لذلك, مما أثار انتباهي أنناء رغم إنفاقنا المزيد من الأموال على رعاية الطفل في بلدان 
مثل الولايات المتحدة, فهناك أيضًا أدلة على أن الأسر نفسها أصبحت تكرس المزيد من 
الوقت لتلك الرعاية. بعبارة أخرى. يبدو أن الناس - الأسر والمجتمعات - أصبحت تفضل 
أكثر أن يرعى كل منا الآخر, حتى عندما تتوافر مستويات راقية من الخدمات التي يمكن 
الحصول عليها من السوقء فتوافر تلك الخدمات في السوق لا يؤدي بالضرورة إلى تقليص 
الوقت المكرس لهاء بل يساعد فقط, في كثير من الأحيان, على إعادة تنظيم الوقت. 
أليس كذلك؟ 


فولبرى: تجيرك الظروف أن تفرك الضقار في دار الحضانة في الثامية ضباكا جين 


يتسنى لك العمل حتى الثالثة مساء. ولكن الكثير من الآباء والأمهات يعيدون تنظيم 


برنامجهم اليومي حتى يستطيعوا تعويض هذا الوقت الذي فاتهم في مجالسة الصغار. مرة 


أخرى, تبرز مسألة المرونة كقضية محورية بالفعل. 


مومايا: قلت إنكم كمتخصصين. في الاقتصادء تشعرون أن هناك مساهمة تستطيعون 
تقديمهاء وتتمثل في اقتراح بعض الحلول والترتيبات التي تتيح تيسير عمل الرعاية. هل لك 
أن تطلعينا على بعض أفكارك في هذا الأمر؟ 


فولبري: من النقاط المهمة التي أثارتها الكثير من الاقتصاديات النسويات, ودأبن. على 
إثارتها منذ زمن طويل, هي أن الكثير من نظمنا المؤسسية قائمة على نموذج الرجل 
العائل اقتصاديًا/ والمرأة الراعية لشئون الأسرة. وهو ما يفترض أن هناك شخصًا يعمل 
0 ساعة في الأسوع: .ولا يتستطيع أن عمل أقل من ذلك:-وشخض آخن: لا يعمل بالمزة: 
وبالتالي فهو خارج سوق العمل في الوضع الأمثل. 


هذا التموذع ترك بضعته على كل مؤسساتنا الاجتفاعية؛ وإلاء فلماذا ينتهئ اليوم المدرسق 
في 'التالقة مسسناءى فن جين يعمل معظع الاين تش الحاسنية ؟ هذا اتزمن انان رمن 
سابقء لماذا يأخذ التلاميذ إجازة ثلاثئة أشهر في الصيف, بدلاً من تدوير الإجازات على مدار 
العام حتى يستطيعوا! توفيقها مع إجازات الموظفين؟ لماذا لدينا ما يشبه العقوبة على 
العمل لبعض الوقت, حتى أنك يصعب عليك كثيرًا. في الولايات المتحدة على وجه 
الخصوص, أن تعثري على عمل لبعض الوقت يضاهي العمل لكل الوقت من حيث التطور 
الوظيفي. ليس هناك سبب اقتصادي حقيقي لهذا الوضعء. بل هو في واقع الأمر نوع من 


الكسل المؤسنسي بمعتى. ما .هو الذي نمثل العقبة الرئيسية: على اني اعتقة أن هنذا 


الففته افعو وتشكل خيد لكيه زراتفا ذف نتفي هلقن د تخلق فض التسديانة 


فإذا نظرت إلى معدلات ارتفاع البطالة الحالية في الولايات المتحدة. على سبيل المثال, 
ستجدين أن معدلات البطالة ترتفع بالفعل, ولكن يتوازي معها أيضًا تقليص لساعات 
العمل: تلك-ظاهرة جديدة تماقا فاخن أهرة :واجهنا'فيها ركودا إقتصاديا لم يكن من الشنائع 
أن ترى موظفين يمنحون إجازات أو يطلب منهم القيام بإجازات مدفوعة الأجر - بعبارة 
أخرى إعادة ضبط تقليص ساعات العمل. أعتقد أنه أمر جيد بوجه عام, فتقليص ساعات 


العمل بنسبة 9010 أفضل من إلغاء 910 من الوظائف لأنه يوزع.... 


فولبري... العبء بتساوٍ أكبر. ولكن مؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي عندنا لم تتكيفه مع 
هذا الوضع؛ ففي معظم الولايات تستطيعين الحصول على تأمين بطالة إذا تم تسريحك. 
من العمل:ولكن لايق لك الحخضول غلئ هذا العامين إذا منا تم :تقليض عد شاعاث 
العمل. في بعض الولايات يحق لك ذلك, ولكن حتى في تلك الولايات لا يعلم الناس بوجود 
هذا البرنامج, فلا يستعينون به. وهو مثال على عدم التوافق. خاص جدًا بالولايات المتحدة. 
فالناس تحاول أن تتكيف على نظام عمل أكثر مرونة؛ ولكنهم يصطدمون بالكسل 
البيروقراطي لنظام البطالة. 


مومايا: عندما تنظرين إلى الاقتصادات التي تسعى بحق للتكيف مع هذا التحول في 
النموذج, لتبتعد عن نموذج الرجل العائل الذي يعمل لكل الوقت في قوة العمل المأجور/ 
والمرأة القائمة بالرعاية في البيت, هل ترين بلدانا أو نماذج أخرى تعتبرينها نماذج تحتذى 
في السياسات, لأنها تنطلق من مسلمات ضمنية مختلفة؟ 


فولبري: هناك العديد من التحليلات التي قارنت بين سياسات العمل الأسري في أوروبا 
ومثيلاتها في الولايات المتحدة وما يميز العديد من البلدان في شمال غرب أوروبا على 
وجه الخصوصء ليس أنها توفر فقط خدمات عامة أكثر. مثل التأمين الصحي لجميع 
المواطنين ورعاية الطفل للجميع أيضّاء ولكنها توفر كذلك مواعيد عمل صديقة للأسرة, 
تشتمل على أمور مثل إجازة رعاية الأسرة مدفوعة الأجر. وإمكانية اختيار العمل لبعض 
الوقت عند مجيئ أبناء. تلك ليست كلها سياسات تحل محل العمل الأسري, فبعضها يتيح 
العمل الأسريء, أليس كذلك؟ وهذا أمر محوري بالفعل - إمكانية القيام بالاثنين. معًا. 


مومايا: كثير من النقاشات إذن: أو على الأقل في ضوء ما سمعت, في الاقتصاد النسوي 
تدور حول تحديد قيمة عمل الرعاية. وقد ذكزرت في السابق أن كوته غير خاضغ للتقييم 
يفرض صعوبة على وضع سياسات متعلقة به أو متابعة تأثيره. فهل لك أن تضيفي شينًا 


في هذا الأمر؟ 


فولبري: إليك هذا المثال. فلنفترض أن لديك قلقاً من تكاليف الرعاية الصحية. فأوعزت 
الممتشفات أذ تعمل على تقصير فترة إقامة المرضى فيها. وامتثلت المستشفيات, 


فة له عوو | أخقيقية لإغاةة العرضن الى نهنا رلوم ف هبرة افصو نون لك القي إعناضه 


عليها فئ السابق: فغاد القائمون على المسشفيات الك :قتائلين.. "ناا له من [تجان نفد 
استطعنا زيادة فاعلية تكاليفنا بنسبة 9920 لأننا قلصنا فترة الإقامة بالمستشفيات." يبدو 
الآمز :زائقًا: عت توزكي أن كنيو |'ممن اسلو الى بيؤتهه: قبن الآوات'لا:يشحظطفهون رغايلة 


وبالتالي: يتعين على أحد أفراد الأسرة أن يأخذ إجازة من العملء, أو أن تستأجر الأسرة 
أحدًا لتوفير تلك الخدمات في البيت. وهو عامل لم يتم أخذه في الاعتبار في معادلة توفي 
التكاليف. وبالتالي. يبدو ظاهريًا أنك قد أحرزت تقدمًاء ولكن واقع الأمر يشي بأن إعادة 
المرضى إلى البيت مبكرّاء والاضطرار إلى الاستعانة بالكثير من مقدمي الرعاية التي 
تستغرق وقنًا طويلاً من كل منهم, يجعل الأمر برمته أقل فاعلية. لذلك, فقد يكون الأفضل 
بالفعل أن نتركهم في المستشفى, أليس كذلك, هذا إذا أخذنا - في الاعتبار - ينتج عن 


صرفهم مبكرًا. 


هذا الأمر يحدث كثيرًا في السياسات البيئية. فقد توفر بعض الشركات المال بإلقاء 
مخلفاتها في نهر محلي. وإذا لم يكن هناك من يتابع مستويات المخلفات في النهر, فقد 
تبذو النتيجة:فعالة: ولكنها من الزاونة الاجتماعية ليست كذلك: الأمن نفسه يدت مع 
الأسر والمجتمعات فأنت إذا أخذت المخلفات وألقيت بها في الأسرة أو المجتمع؛ أو 
فرصت عليهما اختياجات ماء دون حسات لتكلفة ذلك: فانت :بهذا تشوهين المحفرات 


الإيجابية على نحوء كثيرًا ما يفضي إلى نتائج غير فعالة. 


مومانا: هل تتناصوية. إذن إتحاد نوع من التفد يو الكفئ: أن اتيم لأضسواء مشقتة مزه مدل 
الرعاية داخل الميزانيات؟ أو - أنا أعرف أنه في الاقتصاد النسوي قد بُذل الكثير من 
الجهد فيما يتعلق بالتقديرات المجمعة مثل الناتج الإجمالي المحلي, وإضافة مكون الرعاية 
له. 


فَوَلبِرِئ: حستًا. هناك أمن محدذد تستطيع القيام به: وهو قيائن كيفية اشتخدام الناسن 
لوقتهم. فلدينا في الولايات المتحدة. وكذلك في بلدان أخرى كثيرة. دراسات مسحية 
دورية حول استخدام الوقت, تجري على عينات تمثيلية. حيث توجه أفراد العينة أسئلة من 
قبيل "كيف قضيت يوم أمس؟", فيروي المجيب تفاصيل يومه, فتعرفين من خلال ذلك كم 
من الؤقت أمضى لمساغدة صغازه غلئ: الاتعداد. للدهات إلى الفدزرسة؟ والتوقت النذق 
أقتضاء :في الظطريف :إلى المدرهية: وكم من الوقت امصضى الاظمتان على كنار الفسن فن 
الأسرة؟ وكم من الوقت قضى في عمل تطوعي في منظمة مجتمعية محلية؟ ورغم أنك 


مَومايًا:*فهق يحقل الفط البيائة. 


فوليوق؟ ذلك إذا كانت العيمة المتيلية نسممة لتك بالتوؤضل الئ قفتديز لكم العمل غين 
الماجون فى الاقتضاد ككل وكثير من العمل الفاجون هو إما اعفل:رعاية“تفاعلي مباشتكر أو 
دَعم العفل الرغاية: :من قبيل إدارة عملية الرعاية: أو تقل من يحتاجون للزعاية إلى مكنان 


تلقيهاء أو توفير بعض الخدمات مثل التنظيف أو توفير بيئة صحية تسمح بالقيام بالرعاية. 


هذة البنانات متوافرة الآن: وما تحتاع إلية بالفعل هو قيام باختين بتحليلها: ووضغ قيمة 
تقذيرية «الدولان للرعائة عير الماحوزة ثم دواسة كيك تتغيز تلك القيمة ها تدده أو 


لا يحدث, تغير في السياساتء أي تبعات ذلك. 


مَوَمَايا: شل “تعتقدين أن النانين ستدهش؟ هل ختطوي تلك البياننات على امور قف تذهسن 
النابين «الفعل, عخدهما' تغرفكون قذة الشناعات الني بعضونيا'في: امو فنا :في مقائل هنا 


فوليري: أعتقد أن الناس لديها بالفعل إحساس مرتفع ببرامجها اليومية, ولكنهم غير 
معتادين على التفكير فيها من زاوية الاقتصاد الكلي. لم يعتادوا أن يفكروا في ما قد يحدث 
إذا ما توقف البعض فجأة عن تقديم عمل الرعاية غير المأجور. كم فرد سيتعين علينا 
حينها استئجارهم للقيام بهذا العمل لمدة ثماني ساعات يوميًا التعويض هذا الغياب؟ أعتقد 
أن الناس تبدأ في الاندهاش عندما تنتقل بتفكيرها من التجربة الشخصية إلى الاقتصاد 
ككل عيتها: نتدهشون على ما اغتقة: وهو ما ستاقد علق إدزاك أهفية وجو شياسات 
اجسماعية:جيدة: وستياساث: عمل أسرع جيدة تتيج تمكين هذا النوع من العمل:. ؤذلك حينم 
ندرك مدى ضخامته كميًا. 


ومن ذلك على سبيل الفتال ا كيت اعمل: فم تعض" الرميلاف؛ على التوضل إلى ضندورة 
كمية أفضل لاقتصاد الرعاية في ماساشوستس. وتوصلنا إلى أنه يوجد نحو 500.000 
غامل/ة هاجور/ 8 في ولابة'ماساشوسسن مخرطين: تشكل' أساسني: في تقديم خدمات 


الوعاية. :اي يعملون في الرعاية الصحية: أو رعاية الطفتل: أورعاية: المسدن او:في 


الخدمات الاجتماعية المرتبطة بتقديم هذه الأنواع من الرعاية. ولكن إذا قمنا بجمع عدد 
الشاعاة التئ تمصّئ في 'الرعابة غير الماجورة:.وقهمتاها علن تمانية: جتن حصل علق 
عدد. آيام العهل الذئ تمثله: :شتجة انا تكباء إلى استجار اكثن من ثلاقة فلانين عافل 


للقيام بهذا العمل: 


فمومانا “هل بعتي ذلك انك قوتؤيونن [وخال قغيير على الفيزانية بحن مم تخصيض. منؤوارد 


لهذا الغرض؟ أم ماذا نفعل الآن وقد عرفنا هذا الرقم؟ 


فولبري: هذا سؤال جيد. كثير من الناس قد يقفزون إلى الاستنتاج التالي: "هل يعني ذلك 
أنك تناصرين دفع أجر على العمل المنزلي؟" ليس هذا هو الموضوع, فنحن لسنا بصدد 
تسليع هذا النوع من العمل أو المطالبة بأن يعامل كأي عمل آخر في السوق. الفكرة هي 
أنه إذا كانت الناس مستعدة, بمحض إرادتهاء لتقديم كل هذا الجهد لرعاية بعضهم البعض, 
فعلينا أن نحترم ذلك بأن نضمن. لهم وجود النظم المؤسسية التي يحتاجونة إليها للقيام 


بهذا الجهد فعليًا. أليس كذلك؟ 


مومايا: من قبيل المرونة في مواعيد العمل.... 


فولبزى: تعم: اعتقد اتنا يمكن أن 'نظطتى إلى:ميزائقة الزعاية لإختوى الؤلانات في ضورة 
الفتحة المساوية. فالناس تقوم. بكل هذا العمل" أليتين كذلك: يزعون الأطفال: والمسنيقة: 
ومجتمعاتهم. فلتقم الولاية, إذن, بتوفير منحة مساوية في شكل دعم حكومي لتلك 


الخدمات, فتوفر لهم مثلاً دور حضانة لتساعدهم على تنظيم الوقت والجمع بين أشكال 


مختلفة من العمل. أو توفر لهم المساعدة التقنية للوفاء بالاحتياجات الطبية لأحد المسنين 
في الأسرة مثلاً. وإذا تعين تفرغ أحد أفراد الأسرة لتقديم تلك الخدمة في المنزل, فلتكفل 
له الولاية توفير ممرضة لتقدم له التدريب اللازم والخبرة التقنية التي يحتاج إليها. أليس 


كذلك؟ 


هو نوع من 'مشاعدتيم علئ انيستخذاه هذا الكية بفاغلية: وعكل» أكثن انتاجية: نقيذن الإمكان: 
من أجل تقديم أفضل خدمات ممكنة هذا هو المعنى الذي يجب من خلاله تحسين. 


التنسيق بين توفير الخدمات الحكومية والعمل الأسري. 


مفومانا: |دكشني كتزذا مااقلتة عن أن الناسن لذيها حسن شخصضىي كبفية: تتعليف برنا معهوم 
اليومي. فيعرفون كيف يخصصون. وقنًا للكثير من الأمور. كاصطحاب أحد أفراد الأسرة 
إلى الطبيب, مثلاً. والجلوس في غرفة الانتظارء ثم الذهاب إلى الصيدلية لشراء الأدويةء 
تف إغافه إلى البيتة: واموز :من هذا القيل: تولكن عندها تعلق" الأهو بالنظرة الكلية نلا 
بشعر الناس بحجم التاتير الإجماليئ' لتلك الحهود: ينيدو أن' لدبنا توعًا مخ الثقافة التي يدير 


فَيها الناس:واسرهم امؤووهم كون انتتطلبواء بالضوورة:. شيا من الذؤلة: ]و الحكوفة: 


فولبري: ما هي النصيحة التي نستطيع أن نقدمها لهم حول كيفية التأقلم مع الركود 
الاقتضادى؟ إحدى الاستراتيجيات: التي أعتقة أنها مثيرة للاقتمام بحق: هئ ما يسمئى 
نوادي الأمان المشترك, وهي استراتيجية اقترحتها وتبنتها كنائس ومنظمات مجتمعية, 
تقوم غلى نت التناس:غلئ الالتقاءمقنا بشكل دورق للتشاورخول المسشاغدة القن 


ستطيع كل متهم أ يقدسها لاحن قة:كون المتماعدة فشكل تضيحة, أو كيرد النوة 
بالمشاكل: ولكتها يمكن أيضًا انجاخة شكل المشاعدة المتبادلة فيشاعد::: 


فقولية: غم تبادل الخدمات اوشية من هذا الففيل مل يمكن أيضنا أن يحل ذلك 
نوعًا مم الثواة للتشاظ على المستوف السناشي رحبت يتيج التفكين كن سيل اجتماعنا مقا 


لتغيين متستوؤق الوؤعي السيافى؟ أو تعبثة دعم اكيز للخدمات الاجتماعية الت تحتاء إليها: 


مُوفانا“لمسة :ويك مغلا بالوسستسفراف واغتادهم الموضئن لمفار لقم فن قترة متكدرة 
لتقليص التكاليف في مقابل إبقائهم في المستشفيات لفترة أطول. وهنا أتساءل, ما هو 
الحافز الذي يدفع المشروعات الخاصة لأن تأخذ في اعتبارها بعض التكاليف الاجتماعية, 


في حين أن همها الأول هو أن تعكس دفاتر حساباتها المزيد من الأرباح؟ 


فولبري: ليس هناك ما يحفزها على ذلك, وتلك نقيصة كبرى في النظام القائم على 
الوق مواقا رحيت ركنا فق لكلل معو كدان 1ف نان رمك كلك رات وساف 
التنافسي بالتخلص من بعض التكاليف, فعليك أن تفعلي ذلك - وإلا فقد تخرجين من 
السوق تمامًا. ولهذا السبب تحديدًا! يحتاج اقتصاد السوق إلى بيئة تنظيمية تشتمل على 
مدخلات ديمقراطية حقيقية في النظام ككلء في بنية النظام نفسها. ومن الواضح أن 


الأزمة الاقتصادية قد نبهت الجميع إلى الأهمية المحورية لوجود قواعد منظمة 


ونإامكانك آن ري :فى ارقه ديون الرهن العفتاض :تموذع] المتخلفات الشامة التاحفة عن 
عملية التنافس التي دخل فيها الجميع - فقد رأت البنوك أن الكل يفعل ذلك, فلم لا تفعل 
هي أيضًا. ولكننا لم ندرك أن النظام بأسره في خطر إلا عندما تراكمت تلك المخلفات 
ووصلت إلى درجة معينة من السّمية. نحن هنا أمام الهدف الرئيسي للضوابط الاجتماعية, 


فهي تسعى لفهم المخاطر التي قد تضر بصحة النظام الاقتصادي ككل. 


مومايا: أود أن أتعرف على رؤيتك لأسباب هذا الكم الهائل من مقاومة الضوابط بوجه 
عام, فيبدو أننا ما زلنا نناقش تلك النقطة. فحتى بعد كل ما حدث, ما زال هناك الكثير من 
التردد في قبولها. ثم ما هي أفضل السبل الواعدة. من وجهة نظرك, فيما يتعلق بممارسة 
نوع من الضغوط السياسية وإحداث تغيير في النظام, فيها يتعلق بالسطوة التي أصبحت 


عليها الأسواق وبعض الشركات الخاصة؟ 


فولبري: إجابتي عن هذا السؤال ستكون على مستويين. على المستوى الأول أرى أن 
مقاومة النوابط تانئ شك أساشي: معن تهذة الضوايظ مصالحهم الاقتضادية: فهؤلاء 
يفضلون كثيرًا بقاء الوضع على ما هو عليه. فأي إنسان يحقق أرباحًا في ظل الظروف 
الحالية لن يسعد أبدًا بفكرة أن هناك ما يمكن. أن يهدد قدرته على الاستمرار على ما هو 
عليه. بشكل أو بآخر. هذا إلى جانب أنهم يجيدون استثمار مواردهم على نحو يعظم من 
نفوذهم السياسي. من الواضح الجليء إذن: أن الكثير من المقاومة لزيادة الضوابط 
المالية: أو البيثية: أو تظوير بدائل لنظم الرعاية الضحية والأسرية: إتما تاي من المضبالة 


الخاضة: التي تنافض ما تنجُم عن تلك الضوابط من ختمائر اقتضادية: 


ولكن الواقع يشي أيضًا بالصعوبة البالغة التي تكتنفه وضع ضوابط جيدة, وكذلك وضع 
ضوابط لمن يضعون الضوابط. فوضع ضوابط جيدة ليس من السهولة بمكان. ففي 
القطاع المالي. على سبيل المثالء لا يتمثل الحل بالضرورة في تعزيز بنك الاحتياطي 
الفيدرالي, لأنه. ورغم أنه الضابط ظاهريًا؟. إلا أنه في واقع الأمر. أسير بعض المصالح 
التي يضع لها الضوابط. 


والواقع أيضًا أن الضوابط أصبحت شديدة البيروقراطية وغير فعالة, ومكبلة. وأن عملية 
التفاوض حولها كثرة ا ما مقصي الى ما أسمية” "تهقية]"" يفثل :فين جو :ذاتد را تقيلاً. انظرف: 


إلى قانون ضريبة الدخلء مثلاً, وستعرفين. لماذا يكره الناس الضرائب. 


مومايا: الأمر مربك بالفعل. 


فولبرئ؛ هو مربك حمًا: انظري إلى التأمين الضحي. التامين الضحي نفسه شتديد التعقيد: 
حتى يبدو. في كثير من الأحيان, أن تعقيده هذا هو أسوأ ما فيه. وليس كونه لا يغطي 
الجميع. لذلك تنفقض الناس أيذيهقض فته وبالتالئ: فأنا اعتقذ'أن شناك مشاكل على علمناء 
الاجتماع أن يرصدوها ويشتبكوا معها. أنا لا أقول إن لدينا كل الإجابات, ولا أننا نستطيع أن 
نأمر بمزيد من الضوابط فتحضر الضوابط في الحال, لنحل المشكلة. نحتاج إلى ضوابط 
أكثر ذكاء. وإلى تصميم أفضل للضوابط؛ وهو ما يمثلء في اعتقادي, تحديًا حقيقيًا لعلم 
الاجتماع. 


ما أعنيه, أنه على المدى القصيرء. ليس من العسيرء سياسيًا. أن نحدد المواضع التي نحتاج 
فيها إلى زيادة يقظة الضوابط. وبالتالي, فأنا لا أقول إننا يجب أن ننتظر حتى نستطيع أن 
نلم بالأمر من كل جوانبه كي نستطيع التحرك في اتجاه أفضل. 


مؤامايا؟فيها :بتكل بالمخالاك القن تمك مفارنيية: الضفظ فيان أذ توقيو: نوع "من مجركات: 
التقيوس هل تريق اهناك عض أنواع التدخل الفادرة: من وجية: بظزة ضلن إحوات عاتن 


فعال أكثر من غيرها؟ 


فولبري: أتدرين, لا أشعر بوجود مثل تلك المحركات أصلاً. فطيلة الأعوام الثمانية الماضية, 
كان لدى معظمنا شعور بأننا لن نستطيع أن نفعل الكثير على المستوى الفيدرالي, فركزنا 
جهودنا على التدخل على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية. الآن نرى انفتاحًا 
سياسيًا على المستوئ الوطني مع إدازة أوبافا والكونجرنين: الديمقراظي: قذ يحذت: فارقا: 
ولكن الأمن يشية الهوولة غلن عير هدى: ذلك يمفب الكمن: يصعي تخديد مكمن أافضل 
مخركات القيين 'لدلك: اعتقد إن كلا متنا يحت أن يتحدة لنقسة الفوضع التذق يمكرة أن 
يكون فيه أكثر فاعلية, حيث ترتفع احتمالات أن يخلق التحالفات السياسية التي نحتاج إليها 


مؤمايا ذكرت أن بعص تشاطك يرط بمحة الأفية الاقتضادية: وانك تتواضلين مغ أناس 
يعانون من مشكلات يومية. فإذا تقولين لهم فيما يتعلق, أولاً بكيفية تعاملهم مع 
اوضاغهم: وثاها؛ كيف يمكق أن ستهوا لبصبعوا جرعا من عقلية التغيير: 


فوليرف: انا شعي لتشبجيع النانين على إن قتيصوظ يمنا كيه لهم القطاع الحكوون 
والسياسات: الحكومية:منة شل عديدة تمكتنا مع مرشكلات مهعة: أعيقه أن هناك نوقنا من 
الهجوم الشامل, المحافظ. على فكرة استخدام الدولة أو الميزانية الحكومية كوسيلة لحل 
المشكلاف يجتب أن تتحظئى: هذا الموقفة فرعم أن هذا لين هد الشيبيل الأمقل: بكل 
تأكيد. ومن أنه يتسم دائمًا ببعض المحدوديات, فإن المشكلات أكثر من أن نستطيع حلها 


إلا بالعمل معًاء والاستعداد لإنفاق المزيد من المال معًا لمعالجتها. 


وهناك, بوجه عام. سوء فهم وسوء تفسير بالعين للضرائب في الولايات المتحدة ‏ فلدى 
الناسن فكرة مؤداها أن الأعباء الضرينية قد ترايذت ترون الزمن: وانثا :وضلنا إلى الحد 
الأقصى الذي ربما لا يمكن. أن نتخطاه لنضيف أعباء ضريبية جديدة. ولكن هذا غير صحيح. 
فالمستوى العام لمعدل الضريبة ظل ثابنًا إلى حد بعيد. ولكن ما حدث هو أن النظام 
التصاعدي للضريبة أصبح أقل حضورًاء وبالتالي. أصبح الجانب الأكبر من إجمالي عائدات 
الضرائب يتم تحصيله ممن لا يستطيعونء بالفعل دفع الضرائب. أعتقد أننا نستطيع أن 
نجعل الضرائب تصاعدية, بدرجة أكبر, علينا أن نفعل ذلك. فمن شأن هذا أن يساعد على 
تمويل البرامج الاجتماعية التي نحتاج إليها. ولتشجيع الناس على التحرك في هذا الاتجاه, 
أعتقد أن علينا أن نشرح لهم المكاسب التي ستعود عليهم من توفير تمويل أكثر سخاء 
للخدمات العامة. ومدى سهولة تغيير نظامنا الضريبي حتى يتحمل. الأكثر ثراء أعباء أكبر, 
وتقل الأعباء على بقية الشعب. 


مَؤمَاياة تل ستقندين أن«مقاوفة ولنك انضنا:هفا ذكرزه من التشتركات الخاصة > من 


يتوقعون الكسارة (لم أجد كلمة أفضل تقنهنا) من التنظنام التضساعدى فى الصنرائت هم 


أضحاب المصلحة فى عدم تغيير النظام: وهم: في الوقت تفسنه: أضحاب تقفوذ في ضناعة 


القرار السياسي ووضع السياسات الحكومية؟ أم أن الأمر ليس بهذه البساطة. 


فقوليزي: اعتقد أن هذا جرَء كبير من السيت. ولكني اعتقة أيضاء اننا وضئلتاء بالفعل إلى 
النقطة التي أصبح فيها الكثير من دافعي الضرائب الأثرياء يعون أنهم سيستفيدون. بشكل 
شخصضي: من ذفع ضرائب أعلى: لأتنا وضلا إلى مستوىق من الأزمة: من الأزمة الاقتصادية 


الدولية, التي تتطلب ذلك بالفعل. 


بمعنى, أنك لو نظرت إلى مصدر الدعم السياسي الذي يحظىى. به أوباماء ستجدين أن من 
اعمؤته مرج اضحات" النوخؤل التى توت غلن 250,000 وولان شسغوتاء اكير فمين 'دعهوا 
ماكين هن الشورعة تفسسبها؛ واعتفة اوم علو ذلك لأنهم أذركوا أن هناك أزمة بدية: 
الاحبافن الخزاريئ: كما تخلفين وهذ! لا تستطعين تشراء خلاضاك منة فنادنك العريفي 
ليس محصنًا من الاحتباس. الحراري, أليس كذلك؟ وأطفالك قد يتعرضون لمخاطر لأن 
نظام الرعاية الصحية لا يوفر تأمينًا صحيًا للصغار الذين لم يسعدهم الحظ بالالتحاق 
بوظيفة توفر لهم تلك المزايا. الكثير من تلك المشكلات فاض عن الحد المعقول, حتى 
أصبح هناك على ما أعتقد. تحالف سياسي أوسع., ولكن ما زالت هناك, كذلك, هذه الفوبيا 


من الضرائب والشرائح الأعلى التي نحتاج بالفعل لتحديها. 


قوماينا: وبجةة ايضنا أن تكلقية استفرارالأموو على هنا تمن عليه سواء من الزاوعة 


الاجتماعية أو الزاوية الاقتصادية, أصبحت واضحة, وحتى من قد لا تجتذبهم حجة التكلفة 


الاجتماقية هذة: فالحجة الاقتصاذية: المتكلة في عدم القاعلية والغشارة التاجمة عن 


استمرار الأوضاع على ما هي عليه, قد تكون مقنعة. 


فولبري: هذا ما تفعله الأزمة المالية. أعتقد أنها تجعل الناس تدرك أن الاعتماد تمامًا على 
نظام الشركات الخاصة غير الخاضع لأي ضوابط محفوف بمخاطر جمة, حتى وإن كان 
المرء شديد الثراء. هذا الخوف الذي نراه نجم عن تلك الأوضاع. ولذلك أعتقد أن هناك 
أهمية حقيقية لفهم الناس لما تعنيه الأزمة الاقتصادية, وكيف يمكن. تغيير مؤسساتنا 


الإقتضادية حتى يتحر ك كل ىع في الأنجاه الضحيخ: 


فوفاياء أود أن أشمع تعليقك: وقة كاتنت لك اأعفال كثيرة حول الرعابة: على سلسلة 
الأمومة. ونقصد بهذا التوجه الذي أصبح شائعًا بين الأمهات في الولايات المتحدة الآن, 
والمتمثل في لجوئهم, عند دخوهم في قوة العملء إلى استيراد من تقوم بالرعاية من 
مناطق أخرى في العالم, بعد أن تكون هي الأخرى قد تركت أسرتها وصغارها في رعاية 
اغزاة أخرق:ا زيما فئ الأسرة: قد حكون من السمتات. آأوذ لوا اسفع حعليقتك على تبيفات 


هذا الوضع ومدى إمكانية استدامته 


فولبيري: إنه مثال كلاسيكي لتقاطع الطبقة والجندر بشكل قوي نوعًا ما. فطالما توافرت 
إفداداث كبيزة للعمالة الرخيضة للغاية: التي تستطيعين بها استبدال ما كان يجت أن 
تقومي 7ه أنته فلن يكون هتاك :دافع قوي لتوفير الخدفات العامة أو تتسيق: ما تقدفة من 
رعاية: لذلك أذفت إلى القول بآن احد أكبرا الأشسبات: في عدم تطويرنا لنياسنات جكومية 


أفضل في الولايات المتحدة, هو أن لدينا حدودًا تقبل إلى حد بعيد التسلل عبرها. وهو ما 


تمتحنا مَرَبَة الحضول على إفدادات صخمة من العفالة المماجرة متخفضة. التكاليت: 
ويتطبق 'ذلك :تماقا على أوروباء أيْضَاء خاضة خنوب أوروباء التي شهدت :تدفقًا هائلاً للعمالة 
المهاجرة من أوروبا الشرقية, كان لها انعكاسات سياسية مهمة. وهنا يسهل علينا رؤية 
التبعات السياسية لهذا الوضع. 


ومن ناحية أخرى, هناك نوع من الصعوبة فيما يتعلق بما ينبغي أن نفعله حيال هذا الوضع, 
لأنق'لا أريد أن.أخلص من ذلك الى القول بأت: الشيطرة الأكثر ضرامة على الهجرة هي 
الحل, فأحد أسباب توافر تلك العمالة النسائية التي تقوم بخدمات الرعاية بأجور زهيدة, 
هو فقر سوق العمل في بلدانها الأصلية. ولهذا أيضًا أرى أننا نحتاج إلى إمعان النظر في 
الهيكل المؤسسي الذي يسمح للهجرة أن تلعب دورًا مهمًّا في سوق العملء ولكن مع 
وجوب ضمان حماية العمالة المهاجرة, بحيث نضمن وجود حد أدنى من المعايير في 
الوظائف التي ينتقلون إليها. يكفل لهم حقوقهم, وحدًا أدنى من الأجور. ومزايا التأمينات 


والرعاية الصحية ولا يكوثوا عرضة: لاستغلال أضصحاب العمل. 


نحن, إذن, أمام أمورٍ تتطلب بعض التفكير الدقيق, وكذلك الإرادة السياسية القوية, 


لمعالجة تلك المشكلات. 


مَوَمَايا؛ هل يتظلت الأمن خلا عابوا للقوميات: أو إعادة تفكير فنئ "فورض الغقل» لأ كيدا 
من المهاجرات: كفا قلت: لاتحدن فرصًا اقتضادية مشابهة في بلدانهنء فليسن أمنامهن 


خباز آخر فئ:واقع الأمن: يبدو أنه سباق تحو القاع: أكثر من كوته تعلق يتنك المشكلة 


الأشمل - لا أدري إذا كان يمكن للسياسات أن تعالج هذا الأمر. ولكن, يبدو أن الجميع 
يعاني للقيام بمهام الرعاية. 


فولبري: لقد أصبتٍ 


مومايا: والكل يريدها بتكلفة زهيدة. 


فقوليزرق: تعم: تلك هي المشكلة الأشمل: للاقتضاد الغخالمي: كنا نتحذت:متعة قليل عن 
المؤسسشات الخاضة::وآن لديها "خافرًا يجعاها تخفف من عض التكاليف وتلق بهنا على 
البيئة. لأن ذلك من مصلحتها. الأمر نفسه ينطبق, على الدول: فبعضها لديه الحافز على 
المفارسة نفسها: واليثية: التحنية 'للضوايط عندنا تقوم باشترها علن الدولة' القومية: كتذلك 
فإن المؤسسات المتعددة الأطراف, مثل الأمم المتحدة. ليست ديمقراطية إلى حد بعيد, 


وغير فعالة. 


لذلك, فربما تكون هذه هي أخطر مشكلة تواجه النظام الاقتصادي العالمي. وأنت ترين ما 
يجري في مجال البيئة. ومدى صعوبة خلق إجماع دولي حول انبعاثات غاز ثاني أوكسيد 
الكربون: والمعايير الدولية للعمل. إنها المشكلة نفسها. فهناك صعوبة بالغة في إقناع 
الدول القوية بالموافقة على اتكاة تدابيئقة كونة فى :فين صبالجهاء :وضعوبة ممائلة ف 
خل'النذول الأقتل:قنوة غلي الفوافقة علئ قندابزن تعتفة إنهنا سعرز من أوجه عدم 
المساواة القائمة بالفعل على المستوى الدولي. ولذلك, يتطور المجتمع الإنساني في 
اتجاهات شديدة التعقيد والتناقض, ولم نتوصل بعد إلى آلية ضبط هذا التطور أو التأثير 


فيه. وهو ما يخلق بعض المشكلات الخطيرة بالفعل. وبالتالي. فالسؤال الكبير هو: هل 
نحن من الذكاء: أو ستكون من الذكاء: بحيث تستطيغ أن نتوضل إلى شسبيل للتعناون 
الفعال فيما بيننا. بالقدر الذي يتيح لنا تطوير اقتصاد عالمي مستدام؟ آمل أن نكون كذلك! 


ولكن ذلك غير مضمون بالمرة. 


المتذيعة: كلتم سعصفون الى العبيرة الاقتصادية تاي فولبرف: فن خوار مع ماسوع 


فوفاياء أمفيتة اكوتوميكا: المترأة والاقتضاة الغالفي: فئ فتحفه المنرأة الذولي نان 


هذا الحديث يآتي .ضمن شسلسلة من الأحاذيث التي أخريث مضع غخبراء شاركوا في مؤتمر 


الجمعية الدولية للاقتصاد النسوي في بوسطن, ماساشوستس,ء سنة 2009. 


زوروا موقعنا للتعرف على المزيد من قصص النساء المبهرات 100117.1120107.010لا1 


هوامش 


121122110131 .2009 ,800202277 01031 عطا 0ه طاعمده11 :1216م مم2 (كه 


11/115111 01 ]/170122 12, 117107507. 112017 .010[. 
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جين س. جاكى 


ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 


ملخص 


على الرغم مما تشهده العديد من بلدان العالم من تزايد المشاركة السياسية للمرأة. فإن 
تلك المشاركة في السياسات الديمقراطية لم تغير من الإجماع النيوليبرالي المضر 
تعضالحها-يقف'وراء :هنذا الؤاقع تيبان: ستدرسنهما هذ الورقة: وهما: اتير الخرت 
الباردة على تشكيل خطاب ما بعد الحرب الباردة المتعلق بالأسواق والدولء والتوجه 
المعادي للدولة في معظم جوانب النظرية النسوية المعاصرة. لذلك, تنادي هذه الدراسة 
بإعادة التفكير في تبعات نظريات الاختلاف على الممارسات السياسية النسويةء, وتجديد 
التركيز على قضايا إعادة التوزيع. 


الكلمات المفتاحية: 


التفغيل السياشي:اللعتر [ة)4 الدمفوظئة الغولمى الكدورث اليارؤة التبولتزالنة: الذفلة: 


نسونة الاختلاق وتنسشوية المساناة: أفريكا اللائينية: 


فئ "الوقك الذقتحبنت فيه الأحراب السيانمة من الأرحتثين :إلى فرنينا نظام كونة المترأة: 
وشتقت: المرأة:ظرقا حديذة إلى الفناضب الؤوزارية (رعم أنها تاذمًا ما'تتولئ رئاسة الجهفاز 
التنفيذي), يجدر بنا أن نتذكر أن الدارسين, قبل أقل من عقد., كانوا ينتحبون. لأن السياسة 
كانت المعقل الأخير لسلطة الرجل وأغلب الظن أنها ستظل كذلك. وتوالت. بشكل 
متتظمء 'المقتالات: الكني تتحذت عن :التسساء السياستات على مسنتوق العتالف فيال 
"نيويوزك تانمز" هن مارنا شانليئ 62 1اوزتةك: مكتة 11 'اخضائيه الجنوؤفة: والقاركيسية 
الثرية" التي انتخبت عمدة لساو باولو (20 نوفمبر 2000) إلى الخطيبة المفوهة ماكيكو 
تاناكا 132212" 2)1314110, التي نافست رئيس الوزراء كويزومي على منصبه ثم أصبحت 
بعد ذلك وزيرة خارجيته البارزة (5 أبريل2001) وقد حدث التحول من السخرية من شَغل 
الفؤاة للقناصي السياسية إلئ:ذعميا :فى الأمي تفسدوفي الفذية من الحهيات “ققد 
زوك العزت :من الأحرات كوت للمراة: يمكن' أن كنون لها عاير كبير علج التمثيل 
الرسمي للمرأة وعلى الأجندات. التشريعية (1998 .21 © 101025 :1997 80116656[ 


1 15ع5117). 


كذلك تزايدت حساسية القيادات المنتخبة للمطالبة بتعيين. المزيد من النساء في المناصب 
الؤزارية: بل: إن الدزاسات المسخية أظهرزت أن العديد من الناخيين: في الوقت الراهن: 
يعتقذون أن المرشحات: من التساء أكثن تزاهة. من الرجتال: يل واكتر قندرة متهم فقند 
توصل استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب. على سبيل المثال. في ست مدن من أمريكا 
اللاتينية إلى أن "ستة وستين بالمائة [ممن شملهم الاستطلاع] يعتقدون أن النساء أكثر 
نزاهة من الرجالء بينما يرى خمسة وثمانون بالمائة منهم أن النساء تجدن صناعة القرار". 
كذلك رأى اثنان وستون بالمائة أن النساء قد يكن أفضل من الرجال في "تقليص الفقر", 


وزاق لمن الافصضليق فى محال كين التقليم اناق ,ؤتسعون: بالمافة, وتيك فة وكمنونه 


بالمائة في مكافحة الفساد, وأربعة وستون بالمائة في حماية البيئة. وتسعة وخمسون 
بالمائة في إدارة الاقتصاد,ء وثلائة وخمسون بالمائة في قيادة العلاقات الدبلوماسية"( 


1 22611035ل عطآ 01 ععتع001211 متطو2061ع.1 5 طعمده0ئ11) (). 


وقد أصبح تحسين. وضع النساء السياسي هدقًا لمؤسسات دولية, ومانحين. ثنائيين. وبعض 
المؤسسات ذات الذهنية الدولية مثل فورد وسوروس(2). فبعد عقدين من سياسات 
التجميل والتراخي, ثم التركيز على التنمية الاقتصادية للنساء. فعلى حقوق الإنسان, جاء 
مؤهر الأَهُم المتحدة الزايع للمراة فى بكين::فن 1995م :موؤتمن تكين + 5 الاقتراطي 
في سنة 2000, ليجعلا من التمثيل السياسي للمرأة أولوية؛ بالتوازي مع التحول العالمي 


نحو الديمقراطية (2). 


ورغم أن التمثيل الرسمي للنساء يتحسن بالفعل. فإن وتيرة التحسن بطيئة, إذا ما 
قورنت بالانفجار الذي شهده نشاط المرأة السياسي خلال العقود الثلاثة الماضية. ويعد 
نووز نتطئنات الصشزاة: التذى يضفت ناحة ديمقزاطية: "من أسفل": اعد ارد الشلتوافد 


السياسية لأواخز القرن العشرين: ويدة أنه مسستمر بتسسرعة آأكبر في الألفية الجديدة. 


على أن تزامن. الموجة الثالثة من الدمقرطة مع نمو تسييس المرأة يثير أسئلة مهمة حول 
كيفية ارتباط كل من هذين التوجهين بالآخر. وتذهب هذه الدراسة إلى أن المحتوى 
السياسي للموجة الحالية من الدمقرطة ما زالت خاضعة, في تشكيلهاء إلى الحرب 
الباردة. من نواج مهمة. وتتساءل الدراسة لماذا لم تفرز التعبئة السياسية للمرأة تحديًا 


أكثر جيوية اللسناتسات الاقتضادية التيولتزالينه؟ ولاهن نامل مع المشتاكل الأوسعن 


المتعلقة بعدم المساواة. وتخلص الدراسة إلى أنه رغم التأثير الإيجابي لمشاركة النساء, 
فإن النظرية النسوية الغربية المعاصرة لا تقدم إلا القليل من الدعم الملموس للمرأة في 
الجنوب. فضلاً عن فشلها في التعامل مع معظم قضاياها الأساسية. بما في ذلك الحاجة 
إلى تجديد الالتزام بإعادة التوزيع في المجال السياسي.ء والاعتراف بالحاجة لإصلاح - 


وكذلك تشووت الفضاء:السناسي (4): 


الحرب الباردة والدمقرطة 


لم تنشأ أحدث موجات الدمقرطة لمجرد أن الناس قد سئمواء فجأة, من العيش في ظل 
ديكتاتوريات قمعية فالديمقراطية لم تصبح خيارًا واعدًا أكثر من غيره إلا عندما بدأت 
الحرب الباردة تضع أوزارهاء فبين 1947 و 1989 ومع احتدام التنافس الأيديولوجي 
والعسكري بين القوتين العظميين, لم تكن الديمقراطية مصيّرا مرجحًا للدول الضعيفة في 
“العالم الثالث" المتتافين علية. وخلصض العذيد من الغراقبين:ه خطأء إلى أن الدمقراطية لا 


يمكن "تصديرها" لأنها غير ملائمة ثقافيًا للبلدان التي تقع خارج دائرة التقاليد الغربية. 


وعلى الرغم من حدوث تقدم نحو الديمقراطية في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية في 
أواخر شعينيات القرن الماضئئ وتفاشياقة: فقوة شتكلت شننة 19089 تجنولا حاستها فئ 
الرؤق..وأصبح الرأاي الضائب حينها أننا صرتا في عضر جديد: وأن: نمو الحزكات الاجتماعية 
والمنظمات غير الحكومية - التي تلعب النساء أدوارًا محورية فيها - قد حسن كثيرًا من 
آفاق حدوث تعاون دولي حقيقي من أجل الوصول إلى حكومات أكثر إنسانيةء ومساءلة 


وديعفراظيةب'وربما بالسكتاء التتبترق الأؤفيظ, لأقترى إلا قله الجوم: أن التفاقة التشائدة 


عائق أمام الديمقراطية (3). 


ولكن الرؤية التي تعتبر 1989 نقطة تحولء تتجاهل حقيقة أن الماضي يشكل الحاضر. 
فبعد الحرب العالمية الثانية,. حاولت أكثر الدول النامية راديكاليةٌ أن تمزج بين التنمية 
السريعة والعدالة الاجتماعية اعتمادًا على نماذج اشتراكية ثورية ‏ كذلك فقد أفضت 
الثورات إلى إعادة اصطفاف على المستوى الخارجي, مع انتقال بلدان من "العالم الحر" 
إلى الكتلة الشرقية 


وداخل كل كتلة, طالب المنشقون بإصلاحات تقربهم أكثر من النماذج الأيديولوجية للكتلة 
الأخرى. ففي العالم الغربي, أضفى التهديد الدائم بالثورة, في العديد من البلدان, إلى 
شرعتة القفع الداخلي واستنقار التذغل الخارجن - الأمربكي في الغادة: وعلق الرغم- من 
خطات الولايات المتخدة الديمقراظني قكنية | فا تنتاتدت حكام ركتاتوريين لأنهم أكثر قدرة: 
فى نظرها: غلن هقاوقة "املا الشبوعية"" على بلذانهم فن"الحكام المسحيين. علن: ان 
حفنة من البلدان النامية - مثل الهند. وكوستاريكاء وكولومبياء وفنزويلاء وجاميكا - 
استطاعت, في ظل هذه الظروف, أن تحافظ على المؤسسات الديمقراطية. وفي الكتلة 
الشرقية كذلك, لعبت القوة دورًا. حيث أثبت زعماء مثل كاسترو وماو - تسي - تونج إرادة 
قوية على قمع شعوبهم, فضلاً عن إرسال الاتحاد السوفييتي قواته لقمع المقاومة في 


في ثمانينيات القرن الماضي أدت "حمى التحول" التي بدأت في جنوب أوروبا وأمريكا 
اللاتينية ثم امتدت إلى أوروبا الشرقية, وآسياء وأفريقيا في تسعينيات القرن نفسه., إلى 
استبدال الأنظمة السلطوية بديمقراطيات نيابية في العديد من البلدان حول العالم. بيد أن 
النزاعات العرقية, والفشل في توفير مستويات معقولة من النمو الاقتصادي, واستمرار 
الفساد., وارتفاع مستويات العنف (الذي تراوح من حروب تجار المخدرات إلى الاختطاف 
للحصول على فدية) قوضت الدعم الشعبي للإصلاح الديمقراطي, حتى أن بضع دول 
ارتكست فعادت إلى الحكم الديكتاتوري الصريح (©). 


تحدث الدمقرطة الآن في بيئة دولية غير طبيعية بالمرة,. تهيمن عليها قوة عظمى واحدة, 
بل ونموذج اقتصادي واحد أيضًا. وسواء أكناء بالفعل, في "نهاية التاريخ" أم لا. فمع غياب 
منافس حقيقي لل رأسمالية الليبرالية, مازلنا نعيش في عصر اقتصادات "جانب العرض". 
ورغم تقلص الطيف الأيديولوجي, حيث لم يعد يُنظر للماركسية بوصفها بديلاً اقتصاديًا 
مجديًا. لم تتحسن. الظروف التي أنضجت بلدانا ما للتغير الثوري - تركز القوة الاقتصادية 
واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء - بل وربما ازدادت سوءًا (7). لقد تحسن أداء بعض 
البلدان والمناطق بالفعل, ومنها الصين وأوروبا الشرقية, ولكن معدلات النموء في العديد 
من البلدان, ما زالت أقل مما كانت عليه قبل إدخال إصلاحات السوق. 


إن للاعتقاد بأنه "لا بديل هناك" عن نموذج الاقتصاد النيوليبرالي العديد من التبعات. 
فالسياسة لم تعد تدور حول الفوارق بين الطبقات, محليًا كان ذلك أو عالميًا. بل أصبحت 
مغلفة بالهوية. حيث إن مصطلحات مثل "النزاع العرقي" و"الإسلام الراديكالي" تضبب 
الأبعاد الاقتصادية لتلك النزاعات. فالدول التي كانت تلقى مقاومة بوصفها دولاً سلطوية 


تمعية: أو تتكن: انبا يوضفها فعوقة (لنمة الإاقتضادف! لم تستحفد ممنة | قنتها قل فتريها 


الضعف بفعل برامج التكيف الهيكلي. وحرمت من لعب دور فعال في ضبط الأسواق, 
وأصبح ينظر إليهاء بشكل متزايد. على أنها غير فعالة. كما باتت السياسة, في أعين 
الففيوين خض اه التسحوبية و اليناف نذا كنل فن اث الامتلاخاتت الزامسة ال زنادة 
الشفافية وحكم القانون تسير بخطوات وئيدة (2002 10 801856). 


ليسن دنا عضظل جديد يضف نيم التظام: الذولي الحالي: ني أن وضقه بانه :عضر "ماءيعة 
الحرب الباردة" يشير إلى حقيقة أعمق, وهي أنه ليس مجرد العصر التالي لسابقه. بل هو 
بالأحرى نتاج الحرب الباردة (؟). بصراحة شديدة, علمتنا الحرب الباردة أن الدولة شيء 
نتنى2:.وان الأسؤواق والمجتفع العدني اشياء حبدة: (9): وأولتك :الذيق ما زالوا تخملون 
السلاح من أجل قضية؛ ينظر إليهم, الآن على نطاق واسع. على أنهم أسرى ماضٍ "قبلي" 
أو فجوة زمنية ثورية, مع الاستناد إلى مسلمة مؤداها أنهم سيعودون؛ في نهاية المطاف, 
إلى أرض الواقع بفضل قوى العولمة. ولكن هناك, في الوقت نفسه. دول فاشلة 
واقتصادات أفلست, وليس للنظام الدوليء, بقيادة الولايات المتحدة,. مسئولية كبيرة عنها. 
ففن اعفات هححماث 11 سبتمبر: التزمت- الإدازة الأمربكية بالحرب علي الإرهساب» ولكتهنا 
رفضت "مساعدة" الأرجنتين. وفي حين وعدت إدارة بوش بزيادة المساعدات الخارجية 
لمونتيري. ظل وزير خزانته متشككاء ولم تتبد إلا القليل من الإشارات على وجود مرونة 
في التجازة: خاضة تجارة الستجات الرراعية التي تمتل معظمْ الوارداث من التضف 
الجنوبي للكوكب. 


يقال إن العولمة هي المحرك الأكبر للنظام الدولي الحالي, بيد أن هذا المصطلح يغطي 
مجموعة من العمليات المتمايزة, بل والمتناقضة في كثير من الأحيان,. فهي تنطوي على 


عاضر إبجايية مثل ا الإنترنت: التى عه الجماغات التؤاصل: والتتسيى عبر الحتدؤة الدؤلينة: 


كما تتسم بقبول أوسع لفهم عام لحقوق الإنسان. أما على الجانب السلبي, فقد أصبح 
الاقتصاد العالمي يقع تحت هيمنة الشركات الضخمة متعددة الجنسيات - ومنظمات 
المافيا الإجرامية الدولية - التي أصبحت من القوة بحيث تستطيع الإفلات من أي جهود 
وطنية أو دولية للسيطرة عليها. هذا فضلاً عن أن العولمة أفسدت أنظمة الإنتاج المحلية 


وأنماط الاستهلاك المحلية, المتمايزة ثقافيًا. 


وقد ازذهرت متنظمات الفعراة فئ-بيئة :هنا بعد الخرتي الناردة::واشتفادت من العتاضير 
الايجابية. للعولفة. وغذى تجاخها سلشلة من المؤتمزات الدولية النتي.عقدت "تحت برعاية 
الأمم المتحدة, والتقدم الذي شهده وضع المعايير الدولية في العديد من المناحي, بما في 
ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) (510507ذتالآ 
9 5101061 320 2ع:12163 :1995). وقد قاومت الجماعات النسائية قولبة العولمة, 
وقُلن باختلاف التجارب الثقافية وتنوع الرؤى النسائية والنسوية(:1995 88511 


5 3م232 2ه 0لتتقطعطة لط ).. 


ويذهب المنتقدون إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تستغل العمالة, وتفضلء على ما 
تندق: العفالة التسنائية الأرخض والألين 'عريكة::ويتشكك الكتيرون في أن أسحواقا "أكثر 
تحررًا" وأكثر في "ميزاتها المقارنة" سوف تنتج نموًا اقتصاديًا للجميع. وفيما إذا كان النمو 
هو الخيرالأسمئى: كذلك ففئ عالم ماابعتد 'الخرب الباردة استبدل بتوارن'الرعي غود 
هائل من الحروب الصغيرة, التي. وعلى الرغم من عدم اطلاع شعوب الشمال عليها 
بشكل كامل, تحصد أرواح المدنيين بشكل يوميء وتجبر أعدادًا أكبر على النزوح, فتخلق 
أعذادًا متزايدة من اللاحتين: معظمهم من الشاء والأظفال: وتقندم التسناء: طواعية في 


بعضن الأخان: ورعقا عنهن في معطمها على الوجرة قم استغلالين: كخاومات: أو عاهراة 


(2001 72436136 1999 1ع1ج170] :1995 حنتوتقة2ة!8) . 


في ظل النيوليبرالية يتم الضغط على الدول لتبني إصلاحات اقتصادية, تحمل تبعات قاسية 
على النساء. على وجه الخصوص. وأسباب ذلك بسيطة: الهدف الأساسي للتكيف الهيكلي 
هو تقليص التضخم لتوفير مناخ للاستثمار والنموء قابل للتوقع. ومع عدم القدرة على جمع 
الضرائب بشكل فعالء يتعين على الدولة تقليص الإنفاق الحكومي. وهو ما يؤثر. بشكل 
غير متناسب, على النساء والأطفال حيث تتقلص الخدمات الاجتماعية والتوظيف 
الحكومي, فضلاً عن تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم. مع ما لذلك من آثار بعيدة 
المدى على نوعية الحياة وعلى القدرة التنافسية للعمالة., التي يتطلبها النموذج 
النيوليبرالي نفسه(65533:5 :2000 .31 © 230318839) :1994 7ععل2831 :1991 1181502 


11ت غه 11197 320 2000 2ت7وتطتتت 0طتة لتتقطععمة 31 منذ) (10). 


إن فتح الاقتصادات أمام التجارة والاستثمار الأجنبي من خلال تقليص التعريفات الجمركية 
وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة, إنما كان القصد منه زيادة الكفاءة الإنتاجيةء 
ولكنه يؤدي. في كثير من الأحيان, إلى معدلات أعلى من البطالة. فضلاً عن أنه لم يثبت 
بعد أنه سبيل يعتمد عليه لتحقيق النمو المستدام وكذلك في الاقتصادات الاشتراكية 
السابقة في أوروبا الشرقية, كانت النساء هن الأكثر عرضه للفصل قبل الرجال. وفي 
أمريكا اللاتينية أدت بطالة الذكور إلى دفع المزيد من النساء إلى سوق العمل لإبقاء 
الأسرة على قيد الحياة. وعادة ما تشغلن وظائف لا يرغب فيها أحد. في القطاع غير 
الرسميء أو بنظام العمل لبعض الوقت, ولا تتمتعن. بتأمين اجتماعي أو صحي. ولن تذهب 


إلا حفنة صغيرة في أي من المنطقتين. إلى القول بأن الخصخصة أدت إلى وضع أصول 


إنتاجية في أيدي النساء( 20116666[ :1994 5صتة1171111 :1994 .31 غه تتاوأءطسواكم 


9 ©1216" 1998 علتط 11701 20نة). 


أنا لست من اغذاء الغولمةء فالتحرين الأكبر للتجارة والعلاقات الأوشع: :من كل توع: تعتير 
في رأيي, أفضل للعالم وليست أسوأء ولكن القضية الحقيقية تكمن في كيفية وضع 
شروط للعولمة, وليس في كيفية إخراجها عن مسارها. هناك "رابحون” و "خاسرون" في 
العولمة, والجندر ليس العامل الوحيد في تحديد من سيربح ومن سيخسر. اللهم إلا فيما 
يتعلق بأن حلول السوق تميل جميعًا إلى الجور على المرأة. التي يجب أيضًا أن تتبوأ 


مستولية أساسة في العمل الإنتاحي. 


بيد أن مشاركة النساء لم توفر الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في تحدي النموذج 
النيوليبرالي. وما يدهشني حقًا هو أن النسويات لم تعرن اهتمامًا كبيرًا لهذه المسألة (10). 
ولكن هناك استثناء مهم, يتمثل في معارضة الكثير من النسويات للعولمة, والتي تؤدي, 
عند تجاحهاء إلى تفياسات حمائية تحمل في .ظياتهنا آثارا يمكن أن تكون قتدمرة للعفالة 
النسائية حول العالم. 


ويتمثل أحد أسباب تنحية قضايا الاقتصاد وإعادة التوزيع جانيًاء بكل تأكيد. في انتهاء الحرب 
الباردة. فقد خرجت الماركسية من المشهد. وحلت محلها ما بعد المادية (12). ولم يعد 
يحلم إلا القليلون في اليمين. واليسارء بالعودة إلى رومانسية العنف الثوري أو الأنظمة 
القمعية والمعادية للديمقراطية. فقد أطرت حلول السوق النقاش السياسي على نحو 


معان اللدولة ولسا تبات "الرفا" 


ورغم أن النسويات لم تكن الفئة الوحيدة التي لم تملك الإجابات, فإني أعتقد أن توجهات 
النظرية النسوية المعاصرة قد ساهمت أيضًا في تهميش تلك القضايا( 2001 30116166[). 
ورغم أن النسويات ربما ما زلن ملتزمات بأشكال الديمقراطية التي "تفكك التراتبات 
الاجتماعية". كما ترى آن تيكنر(24 :2001 110120617 422) ,. وهناك عدد متزايد من 
الأدبيات المفيدة حول آثار العولمة السلبية والإيجابيةء ولكن قليلات منهن تعترفن بما 
للنسؤيات: من 'مضلحة في وجود الذولة: الفعالة,-وليشنت فناك آفارات ذات يال على تجتدد 
اهتمام النسويات بسياسات العدالة الاجتماعية. ليس للنساء وحدهن, بل للجميع (13). 


الآثار الإيجابية لمشاركة النساء 


مثلت منظمات المرأة خلال العقود الثلاثة الأخيرة قصة نجاح نسوية بامتياز. وكان تزايد 
أعداد المنظمات غير الحكومية النسائية - محلية كانت أو وطنية أو دولية - منذ انعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة الأول سنة 1975 مثيرً! للدهشة (*4:). وقد استخدمت نسبة 
المتشاركة: في مؤتهرات المتظمنات غيز الحكوفيئة الموازية 'للاجتفاعنات الرسفية للآمم 
المتحدة خول الفراأة: مَوَشَعًا تقريناء:في العادة: لتقبع نمو المتظطمات التسائية: هذا 
المؤشر شهد منحنى استثنائيًا. حجيث شاركت 5000 منظمة في مؤتمر مكسيكو سيتي 
سنة 1975, في حين قدر عدد المنظمات المشاركة في مؤتمر 1995 بنحو 25.000 
فنظمة. علق ان هذا التجاع نفسنه للمتظلمات غيو الحكوقية اتنان المخاوف من "قلعطلفهة" 
النسوية - أي من تزايد الطابع الاحترافي للمنظمات النسائية وتزايد عضوياتهاء وفقدانها 
لأساسها الشعبي ولدورها كعنصر فاعل في التغبير( 2001 6500566 :1999 415731262) 
(5). 


لقد زادت المرأة من تمثيلها الرسميء, ببطء أكبر نعم ولكن بوتيرة كبيرة على أية حال. 
على أن هذا الاتجاه لا يتضح بجلاء من البيانات المجمعة لأن النسبة الخاصة بأوروبا 
الشرقية وروسيا قد تهاوت بشكل ملحوظ مع حلول الهيئات المنتخبة انتخابًا حرا محل 
الهيئات التشريعية الشيوعية ( 111650161265961 :1998 عالق[ط11010 320 2011ل 
28) وقد بدأ عدد من البلدان. وعدد أكبر من الأحزاب السياسية, في تجربة كوتة 
الغراف: كما :ظيفف إثننا قشر ةأوؤلة فين أمريكنا اللاتسيف والعؤجد هم ذول ترق وحنو 
شرق آسيا وأفريقيا قوانين. الكوتة. وجربت, كذلك, الهند وبنجلاديش تخصيص مقاعد 
للمرأة في مجالس الحكم المحلي. وأقرت فرنسا قانون "المساواة (2000 61متوس]) , 
وظبقت العدية:فن الدول الأوروبية الأخرق نظام الكوتة: شسواء .نفوخت الفانون أو بتخحرك 
طوعي من الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من أنه نادرًا ما يعترفف بدور تلك القوانين 
والممارسات, فإن كوتة المرأة تساعدنا في تفسير نجاح البلدان الإسكندنافية في انتخاب 
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على أن نظام الكوتة يثير عددًا من القضايا المهمة ‏ فكون هذا النظام يضمن انتخاب عددٍ 
أكبر من النساء يتوقف, إلى حد بعيد. على ما إذا كانت النساء يتبوأن "وضعًا يتيح الفوز" 
على قوائم الخزت: ‏ أما :مسيالةةما إذا كاش كوثة العراة ترية من تفتيلها: فيئ قضيية أكتز 
تعقيدًا. فقد ذهب البعض إلى أن الكوتة تقلص, عمليّا. مشروعية مشاركة المرأة, خاصةً 
غتذما تكون المرشنحات زوجات أو أققارت لساسة من 'الرخال: :أو غتدقا نمه السشاء 
فقاعة مكافأة على خندهمات الخزرب: أو احتراقًا لفكاقه الاجتماعية: نمم استبدالهن 
بمكرّمات أخريات في الدورة الانتخابية التالية. وقد توصل الباحثون, بالفعل, إلى وجود 
العديد من المشاكل: استغلال الأحزاب التي يهيمن عليها الرجال للكوتة: وتهميش. النساء 


فى:تلك القناضت واكتمال عدم اهتمام من كين بمشاكل' المراة: :وعدم إتفاق الشسيناء 


دائمًا على القضايا التي تهمهن(2000 26116661 20ة :5ة[طصدعء1" :2000 صتخك]). 


غير أن التسويات:محقات: في هذه المرخلة الميكرة تسبًاء في الدفاع عن الكوتة: لأنها 
تتيح سياسية أكبر وتسمح بما أسمته آن فيليبس "سياسة الحضور" (5مطتلائط2 عتنته 
9). كذلك تدعم هيجي سكجي وبيرت سييم 51120 851266 320 519616 عوه11آ1 
الكوتة استنادًا إلى أن التجربة الاسكندنافية قد أثبتت أن "المشاركة الشعبية وجهود 


الناشطات المحلية لا تستطيع وحدها حل مشكلة الاستبعاد السياسي" (2000 : 353). 


وفي ظل الجدل الدائر حول الكوتة (والعدد الكبير, بالتأكيد. للأحزاب والحكومات الراغبة 
في تجربتها) يستخدم مناصروها حجج المساواة والاختلاف على حد سواء. فمن الشائع أن 
نرى دفاعًا عن الكوتة على أساس أحقية المرأة في أن يكون لها "صوت مساو لصوت 
الرجل". وكذلك على أساس وجوب تمثيلها حتى تستطيع المساهمة "بوجهات النظر" 
المختلفة للمرأة: وبأساليبها السياسية (17). 


وعلى المستوى الدوليء هناك بعض الأدلة الإمبيريقية على أن المرأة تفكر في السياسة 
تشكل:مكتلن, وأنها هؤمفة'بانها تسيتطئة التائيزن في الأولويات والمعافر والففارسات 
السياسية للمجالس التشريعية ومجالس الوزراء التي ظلت, حتى الآن. تحت هيمنة 
الرجل: وقد نشر الإتحاد البرلماني: مؤخرًاء دراسة مفسحية عن المرأة فئ السياسة: 
استهدف استكشاف هذه المسألة تحديئا (2000 .21 غ© وطتتج117) (15). كشفت هذه 


الدراسة عن أن اثنين وثمانين بالمائة ممن شملتهن الدراسة, تعتقدن أن للنساء رؤية 


للفافة مختلفة عن تلك التى للخل (30)"وتخو كلانه إرباعهن يتشعرن تبآن غنات العرأة 
أثر على محتوى التشريعات (106): في حين رأت من تشغلن مناصب تنفيذية أن 
التنافس, وليس الجندرء: هو القضية الأساسية (124). وشملت التغييرات التي لوحظت 
في المعايير والممارسات التشريعية تهذيب اللغة, واتباع أساليب توفيقية بدرجة أكبر في 
التفناوض: والتقفاش:(2-47 51).وذلك رهم أن العدنة.من'الناشيات افرين .عن انه 
فازلن تواحوين ثقاقه مؤسسنية تتدئذة الذكورية: وذشت :هذا التقرفىن الن أن الكراة سحت 
عن "الحلول وليس السلطة". وأنها أظهرت "اتساقًا وإبهارًا في رؤيتها" (32) حول 
الأولوليات الحكومية الجديدة, ولم يقتصر ذلك على حقوق النساء فقط. بل شمل كذلك 


التنمية المستدامةء والقلق على البيئة. وعلى حقوق الضعفاء والمهمشين 


كانت الأخزات السياشية سن المتدغل الرييسي 'لتلاتة أرتاع :من سشهلتين الذراستة: بيتمنا 
ذكر تلتهن أن الانخراظ في المتظمات غير الحكومية كان مدخلهن (81) وأرجَغ غدد أكبر 
بقليل منهن اشتغالهن بالسياسة إلى الانخراط في العمل الاجتماعي. وذكرت أكثر من 32 
بالفاتةودمتون انين تنثمين الى البيحار: 315 .الماقة اومن الوتوتظل: و16 رالماقهة من 
اليمين (55). وذكر ثلاثة أرباع من شاركن في الدراسة أن قوانين ولوائح الحزب تم 
تعديلها لتضعين المرأة (57)::في حين .ما زالت العديدات تشكين من أن "مقاومة الرجان 
قا زالت'قوية"(59) ؤقياهضويت مهلم المتساركام عن وعيون نينا فذلهة احرايين :من 
جهود خاصة لدفع المرأة. كما أن كثيرات ترين أن النظام الانتخابي. يؤثر في فرص نجاح 
النساء (91). غير أن نصفهن كن يشعرن بأن الأحزاب ما زالت معادية للمرأة (55). ودعم 
تماتوق ' بالفاثة كوتة الراةهيتما'راى: 20 بالمانة :قفظ ان اجر ابه صعة خظلؤات لعفل 
المرأة في موضع يتيح لها الفوز على قوائم الحزب (67). 


وتشي الأدلة, التي تؤكد أن للمرأة أولويات وأساليب مختلفة, بقيمة وأهمية نظريات 
الاختلاف النسوية. ولكن, بالإضافة إلى القلق من اقتصار ممثلات النساء على التعامل مع 
"قضايا المرأة". فقد أفرزت نظريات الاختلاف النسوية بعض الأحكام التي يجب, في 
رأبي, إعادة تقييمها. أحد تلك الأحكام يتمثل في ميل النسويات لتفضيل المجتمع المدني 
الجديد. المشحون بالنساء وبالمنظمات غير الحكومية النسائية,. في مقابل الدولة. فعلى 
الرغم من وجود بعض الاستثناءات المهمة: لكن منظرات العلاقات الذولية والحركة 
الاجتماعية النسوية, تملن إلى وسم الدولة بأنها قمعية يهيمن عليها الرجلء بينما يتبح 
المتعتقة الفذتي أسانقا: كيلك لمفارفة التشياسة (1]9 إى جمكق حي أن يكين ديلا 
للدولة نفسها..ولهذة الصورة جانبية خاضة لدى الباحتين الذين عملون مع جماعات المرأة 
في العالم الثالث. كما تحظى بدعم في الشمالء كذلكء, من منتقدي الدولة الليبرالية, 
ومتخصصي العلاقات الدولية الذين يرون أن الدولة سائرة إلى الانحدار (607© .60 


.)06 


ويتمثل ثاني تلك الأحكام في رفض نسوية "المساواة" لأنها ببساطة تحاكي النموذج 
الذكوري. ورفض "العالمية" لأنها تهمش. المختلفين عن العنصر المهيمن (البيض, الذكور) 
(1998 وتتامل). وتمثل البديل في الاعتراف بالاختلاف - في الطبقة, والثقافة, والعرق, 
والنوع الاجتماعي - والذهاب إلى أن المواطنة ينبغي أن تنبني من خلال الهوية (ولكن 


انظرل ي (1998 51351 :1993 11001230320 


ولكين افطل ستيدة زباةة التذتيل الوصضفي للمراةنمواة افروحائة تسجوية آم لم :تفغل: 
وأكن احترامًا كبيرًا لمن يعملون على تحقيق ذلك في الديمقراطيات الجديدة والمستعادة. 


فلن أنما شن قلقئ شو انتار:ويحى تنافون منواظن فول التسنوة اللمزالية٠سشسمعنا:‏ 
بشكل متزايد, لقضايا أكثر إلحاجًا أن تفلت منا. إلى أي حد كانت انتقادات النسوية مقنعة؟ 


المجتمع المدني في مقابل الدولة 


تنتقد النسويات الدولة على أسس نسوية بحتة. وكذلك على أسس يقتسمنها مع منظرين 
ومواظطعين اخسورين من شحتن الوان الطيف الأحدولوكي: فقفة ذهين إلى أن الدؤلنة 
الديمقراطية الليبرالية لم تكن ليبرالية ولا ديمقراطيةء في فشلها بالاعتراف بمواطنة 
النساء, والعبيد. والأفراد الذين ليس لهم ممتلكات. ففي القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر اتسع حق الاقتراع ليشمل من قاتلوا في الحروب, مما فتح باب المواطنة أمام أعداد 
اكبوهن: الرخال؟؛ ولكن ليش من التساء فونا عد كماابرف النعض على :عسبيكرة: الدولة ( 
9,: 525:06 566 16اط :1989 ع11325001): وفي القرن العشرين. أكلت سلطة 
الدولة نفسهاء فأفرزت التطهير العرقي والشمولية, في الجناحين, اليساري واليميني, 
على حد سواء. بل إن الدول الديمقراطية استطاعت تبرير القمع في الداخل والتدخل في 
الخارج باسم الدفاع عن الديمقراطية, مما يشي بأن الديمقراطية وحدها لا تضمن احترام 


حقوق الآخرين ‏ 


وما أشارت إليه آن فيلييبس ب "فقدان ذاكرة النوع الاجتماعي" لدى الليبرالية, رأت فيه 
كارول بيتمان نقيصة جوهرية في نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم عليها الدولة. وتتمثل 
وجهة نظر بيتمان, المقبولة على نطاق واسعء في أن نظرية العقد الاجتماعي التي قامت 


عليها الديمقراطيات الدستورية, تخفي في طياتها "عقدًا" جنسيًا مسبقًا يشرعن هيمنة 


الرجل على المرأة, ويفرق العام عن الخاص (1988 3620372) (20). 


لقد تطورت الدولة لليبرالية الكلاسيكية في القرنين. الثامن عشر والتاسع عشر لتصبح 
دولة الرفاه الليبرالية وأعطت المرأة حق التصويت في القرن العشرين. ولكن حق المرأة 
في" التصويت هذا الم ينج كتلة تصوينية تدافع :عن مخبال» المرأةء واستولت دولة الرفاه 
غلئ الأدوان التظريركية للآب:والزوء: ؤمتحت (الفقنيزة والأزفلة)حة| آذنئ:من الدعم 
الاقتصاديء في مقابل حقها في السيطرة على جسدها وسلوكها (:1990 601002 
4 5313579). وتنتقد النسويات, بوجه عام, تطور مفهوم المواطنة في الغرب, 


وترينه غير مناسب لأنه قائم على التنافس والفرد. وليس على التعاون والمجتمع (2). 


لتقت ضحة وجية نظن ساكين فكبر القاتلة:ماة :الذولة لا"متزوحة: لهنا عن أن قزداذ 
بيروقراظية حتى 'تستطيع الاستحابة لقزاية فطظالت التاغيين؛ واشارت كانتي فرحسنون 
620050 181138, منذ نحو ثلاثة عقود, إلى أن البيروقراطيات تراتبية, وأنها معادية 
هيكليًا للنساء. نظرًا لأنها تستمد قوتها من المعرفة التقنية, ويدعمها إكراه الدولة (1984). 
على أن المرأة استطاعت, في بعض الحالات, أن تستخدم الدولة لدفع أهداف النسوية, 
ويعد "النسوقراطيات" في أستراليا أفضل مثال على ذلك(2016 :1996 حذةغأ5دهة15] 
8 «<ه117355 320): كما نجحت النساء في البرازيل أيضًا في دفع الدولة إلى تبني 
أجندة نسوية في ثمانينيات القرن العشرين (1990 413162). بيد أن تجربة "آليات" 
المرأة لم تكن مشجعة على الإطلاق(2000 11735162 :1995 7132111 320 2وئغأع]5), 
حيث كانت المكتشسبات قابلة للارتكان: وفاذة.ما أبنت البيروقراطيات فقاوفة كبيرة 


للأهداف النسوية (1997 5]21105). وفي أمريكا اللاتينية,. جاءت التجارب مع الأنظمة 


القمعييةب واستدزار سه تكن الرحخال على الأخزاث السياسهة .وعتوم رقية معظم 
الحكويا به فى جيل ا الكسية' الكاولكية عن وض العشنوض على التدفاء قن قوق 
المرأة الإنجابيةء لتجعل كلها من الاستقلال فضيلة(:2000 ]860101 :1994 وتضة8 


.) ١25312312050 1 


يرى البعض أن الدولة فاعل في العقلانية التكنوقراطية, ويتفقون مع يورجن هابرماس في 
أن الخولة مسو هلي "عاتم الجيلة»" الفو من فاعلينه اسان ونة المسس اوسن 
ويفضل هابرماسء كما هي حال الكثير من النسويات؛ "المجتمع اللا مركزي" على مجتمع 
مركوقة الدؤلقن وهنا قنصن /السدرم] لأعلي لابن عمو هابر انين داوف سوا الوك 
بين متساويين - مع تسامح الفتور وعدم المساواة الذي تتبناه الليبرالية انظر/ ي ( 


1 7م2235 :1996 5تمحءطة8). 


والدولة,. في بعض التأويلات النسوية. محل شك لأنها معسكرة (:1983 1131650612 
0 ©8210 :1998 311م232 320 2316175124 1995 7221615111) . فقد وصفت 
جوديث شتايم (1982 2<نقط5616 1101]5[) الدولة بأنها " جهة ابتزاز بالحماية" حيث يدعي 
الرجال أن لهم الحق في السيطرة على النساء باسم الدفاع عنهن - من التهديدات التي 
خلقها الرجال أنفسهم (22). 


وشتنانة لك الاعغتراضات:فويرون أن الدولة تشين في ظريق الاتحدان.وان النظام: الدولن 
يوشك أن يشهد تغييرات هيكلية ستنافس, في أهميتهاء بزوغ الدولة القومية في القرنين. 


الدولة تشكل متزايدء المتظماة الدولية والمتظمانة غين الجكوفية: وبالنينيه لمن يرون 
في الدؤلة المصور الأكيز للعنق: والفمع فى العالم: :سيفة اتمنارها الات أمام امكانية 
نسوة غالم "شنكى" اشاس :فنه العدوة.. ورتب الشركة المنديية وتحكمنة حابي 


دولية مجمع عليها (23). 


كذلك كانت الدولة موضع شك من الخركات التسائية التى تهقضت لمعارضتها: فعتدما تكون 
الدولة تراتبيةء وقمعية, وتكنوقراطية يبدو أن الحركات الاجتماعية تمثل الصفات المقابلة: 
فهي أفقية البنية, قائمة على التضامن وليس على المصالح الذاتية, وتتخذ من حياة النساء 
اليومية أساسًا لها. وقد تكون الجماعات النسائية معزولة عن السلطة, ولكنها تتسم بال 
"أضالة'" :وقد تكون قصيوة: العمن::ولكق هذا تحديةا! ما تجعفل السشيطرة غليها من قبل 
تراتبيات السلطة عسيرًا. لتحقق بذلك مقولة حنا أرتدت 4762046 221طح11 "القوة تان 
إلى الوجود فقط حينما يجتمع الناس ما بغرض التحرك" وتختفي عندما "يتفرقون لأي 
سبب كان"(1965: 174). لذلك, فعالم يتكون من حركات اجتماعية ومنظمات ذات 
قواعد شعبية يوحي بإمكانية ما لوجود سياسة لا مركزيةء مجمع عليهاء عالم "القدرة على" 
أو "القوة مع" وليس "السلطة على"(2/132525171006 :5 -223 :1983 ع01ه2]5خ1]1 


)1996: 60- 1 


وبما أن الجماعات النسائية عادةً ما تتشكل للاستجابة لاحتياجات محلية مباشرة, يحتج هذا 
الفريق بأن تلك الجماعات توسع من حدود الممارسة السياسية, وتحول المشكلات 
الخاصة إلى مشكلات عامة, معترفةً باعتماد الأفراد كل على الآخر. وكثيرًا ما ثُظر إلى 
"أمهات ميدان مايو" في الأرجنتين على أنهن مثال نموذجي لهذه الفكرة. فيمطالبتهن. 
الجيش في الأرجنتين بأن يعيد أبناءهن. الذين اختفوا "أحياء". ساعدت تلك الأمهات على 


التخلص من ديكتاتورية قمعية بتحويلهن. المعاناة الخاصة إلى قضية عامة, وبإعلانهن "نحن 
أحياء", "تسامين على السياسة" حيث جعلن الحفاظ على "الحياة الإنسانية الهشة أسمى 


من ذرائعيات السلطة التكنوقراطية"1996 11558312 ولكن انظر/ ي 1994 100عآ1 


)24( 


المساواة في مقابل الاختلاف 


القول بأن منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون مستقلة, وأنها تمثل أسلويًا جديدًا في 
ممارسة السياسة, فكرة تعززها حجج من نسوية الاختلاف. ففي الولايات المتحدة, تعمق 
فهم المرأة للاختلاف, والذي بدأ مع استبعادها هي نفسهاء. عندما حدثت مواجهات مؤلمة 
بين البيض والملونات من النسويات هناك, وتعزز هذا الشعور أكثر لدى من عملن وعشن 
في بلذان العالم الثالت. :وهو ما علم التسويات الاحتراز من التعمفيمات عند الحديف عن 


المرأة وأخذ الاختلاف على محمل الجد. 


وتذهب إيريس. يونج 01126 1515 إلى أن مفاهيم "العالمية' و"عدم التحيز" لم فض دائمًا 
إلى دفع العدالة. بل دعمت الادعاءات المنافقة بالمساواة وإعلاء شأن المجتمع. وقد 
لاحظة أن "الكموئوريين المدنيين"الستخدموا فكثرة العالمية: المثاليئة: في الولانات 
المتحدة لرفض تعددية جماعات المصالح على أساس أنها "تخصخص" السياسة وتتجاهل 
أي فكرة عن الصالح العام. بيد أن مفهوم الصالح العام الذي تنطوي عليه العالمية 
يفترض, من وجهة نظر يونج؛ وجود تجانس بين المواطنين وادعاءات النزاهة المستندة 


إلى العالمية تنكر الأنماط الجارية من التمييز والتعامل مع الجندر على أساس أنها "إقصاء 


عرقي كان صريحًا في الماضي فأصبح التعبير عنه الآن ضمنيًا بدرجة أكبر"((701120آ 


.1998 : 403- 4 


وقد ضم موقف يونج من الليبرالية تحليل كارول باتمان 231612311 031016 للجذور 
الجنسانية للدولة الليبرانية. ونقد نانسي هارتسوك 1131650612 71312037 لسلطة الرجل, 
ورؤية كارول جيليجان 01111082 031016 الجندرية للمنطق الأخلاقي. وحسب رؤية يونج, 
فإن تفضيل العالمي على الخصوصي يعزز التقسيم إلى عام وخاص؛ جاعلاً العام ميدان 
"الفضيلة الذكورية والاستقلال" في حين تُقصَّر "المشاعر., والأحاسيس والاحتياجات 
الجسدية" على الأسرة (1998 :405 :1983 ع11825001). واستندت يونج إلى تحليل 
باتمان (1989) للدولة الليبرالية بوصفها كابحًا ل "شطط" النساء, لتتوصل إلى أن الميدان 
العام للمواطن "يحقق الوحدة والعالمية فقط عندما يقوم بتعريف الفرد المدني في 
مقابل طبائع النساء, التي تشمل "المشاعرء والجنسانية, والولادة. والموت, تلك الصفات 
التي تميز شخصًا عن آخر بشكل ملموس" ويذكرنا وصف يونج "للمواطن العالمي" 
بوؤضفه "عقلاً (ذكؤرتًا) خَلوًا من التجسدة والمشناعر": وكذلك موقفها القائل بأن "عدم 
التحير يعني استبعاد خصوصيات البشر". يذكرنا بوجهة نظر جيليان (الكانتية) التي ترى أن 
المنطق الذكوري يختزل المشكلات المعنوية في "معادلات رياضية" ويتجاهل الاعتماد 
المتبادل بين البشر(1982: 37). 


وقد انتقد البعض يونج لجعلها من "الاختلاف" غاية في حد ذاتهاء ونظرتها إلى سياسات 
الهوية بوصفها مشكلة وليست حلاً. واشتبكت جودي دين 2632 001[ مع منطق يونج, 
فتذشبت إلى.أنة لسن من الضنروزى الاختينار بين الاغتلاف: والعالميهة حيف اوصتحت: أن 


السياسات الحوارية تتطلب أن يكون الفضاء الخاص نفسه "منفتحًا وغير محدد, ولا "تمليه 


الهوية" (9: 1996). كذلك؛ فإن الفضاء العام "ليس فضاء مقدسًا عالميًا محصنًا ضد 
الخصوصية", ولا حاجة بنا إلى الاعتقاد بأن الجوانب "الجسدية, والجنسيةء والعاطفية" من 
حيواتنا تفتقر إلى "الوضعية العالمية". فالولادة والموت تجربتان إنسانيتان, وليستا 


وعلى الرغم من أن التعميم "غير الناضج" يمكن. أن يخرس الاختلافات, فإن العالمية 
كمعيار للعدالة الخصوصية. فالحقوق هي "توقعات منظمة لآخرين. معممين" لا تترجم 
بشكل مباشر إلى سياسات أو أفعال. وتحقيق ذلك يتطلب القبول "برؤية مشاعرنا 
وتجاربنا الأكثر أساسيةً ككائنات مجسدة للمشاعر", لأن الحقوق لا يمكن. تقريرها بشكل 
مجرد 7 -86 :1996 1©32) :انظر/ ي أيضًا 2001 71352), وترفض دين توصيف العام 
والخاض باتيما فصضتاءان:متقفسنان تمام الاتقسام يعتلان قينا غير توافقة مع بعضنا 
البعض. 


بعض النتائج العملية للاختلاف من زاوية السياسة 


كان لحجج الاختلاف آثار إيجابية على مصداقية ونجاح النساء في ممارسة السياسة, خاصة 
في تلك الحالات التي نُظر فيها إلى المرشحات والمعينات على أنهن أقل فسادًا وأكثر 
قربًا لروح الجماهير من أقرانهن من الرجال. ولكن قد يكون لذلك تكلفة أيضًا. فماريان 
ساور 5375861 113112313 ترى أن مختلف الحجج المحفزة على انتخاب النساء إنها تجتذب 
"الفئات الأكثر تشاؤماً ولا مبالاة" من الناخبين. فالحجج المنطقية المستندة إلى "المنفعة" 


(النساء يمكن أن تساعدننا على الفوز) وليس على "العدالة" (يحق للنساء التمتع بتمثي| 


متساو) قد تساعد على "تحويل اهتمام الممسكين بالسلطة" إلى قضية انتخاب المزيد من 
النساء, ولكنها تحذر من أن مطالبات المرأة بالتمثيل المتساوي لا ينبغي أن تتوقف على 


مدى قدرتهن على إحداث فارق في عالم السياسة (2000: 377, 363) 


وذهبت سكجي وسييمء, استنادًا إلى مؤلف آنا جوءناسدونتير(156332' 22500 *0[ مله 
1,) إلى أن استخدام حجج الاختلاف للدفع إلى انتخاب وتعيين. النساء. في حالة الدول 
الاسكتدنافية: قد غرر:من "متراك فرتين""تخدو فيه موقع المراة عستي :ها يفكق: :وتقي 
على "المرأة الصالحة" أن تفعل. وقد أبدت كلتاهما. كما فعلت ساورء قلقًا من أن النساء 
إذا ما لم يظهرن أنهن. "يمثلن شيئًا مختلقًا عما يدافع عنه الرجال, فقد يكون الاستنتاج 
التتتهل في سنكه العالة انه لإافاتتوة مو و مودس" ولت يكبي أن تقل المعراة عل 
أساس المساواة. وليس لأنها تستطيع "أن تصنع فارقَا"(-6 :1990 م66مأعنايةل 
0 335). 


والنتيجة الثانية للاختلاف هي استراتيجية الاستقلال. تختلف النسويات حول ما إذا كان 
يجب أن تصبح الدولة "صديقة للمرأة" بدرجة أكبر1990 20265)).: وبالتالي. ما إذا كان 
يتعين على الجماعات النسائية أن تتعاون مع الذولة أو أة 'تحافظ على مساقة بين 
الطرفين؛ وقد أدت ظروف الممارسة السياسية في العديد من البلدان النامية إلى احتواء 
الدولة والأحزاب السياسية للجماعات النسائية, لتغير تلك الجماعات من أجنداتها وتفقد 


مصداقيتها( 2001 1200566 :2001 23222122010 :2001 ع220 :1994 230ة8) 


ولاتداقع عن الدولة إلا القليل من التنسوبات رغم أنها المؤسسة الاجتفاعية الوحيذة التن 
لها من الشرعية, واتساع النطاق, والمصداقية ما يمكنها من تحقيق أي من المصالح التي 
تسعى إليها النسويات, من الحقوق الإنجابية إلى التمييز الإيجابي أو الاعتراف بهن والذي 
يوفره الانخراط الحقيقي في المجال العام (25). 


ولكلكى طق تتصؤوون طاقن دولتا خوية] قانهن] فلن المتطداث عي الحكومية العابزة 
فووا كوا للتؤهيوانة الذولة وخا فلو حفيقة أن المعا هر التي قم تهنا دولك ان تعتييد 


في تطبيقها على الدولة. 


وفيما تعلق بمسألة الدولة والتوزيع. تحول مصطلح "رفاه" إلى سُبة في الولايات المتحدة, 
التي تلعب دورًا قياديًا رئيسيًا. على المستويين الأيديولوجي والمالي في النظام العالمي. 
ولكن نفاد صبر النسويات على الدولة الليبرالية أوجد صعوبة في التصدي لمن يفضلون 
التعامل مع المشكلات الاجتماعية ب "حلول السوق". أناء شخصيًاء أدعم جهود منح المرأة 
المزيد من القوة الاقتصادية, بيد أن النفاذ الأكبر للسوق لا يمكن أبدًا أن يحقق للمرأة أي 
شيء قريب حتى من المساواة, حيث إنها تظل مسئولة, بدرجة غير متناسبة, عن القيام 


وعلى الرعم من تجاخ تشوية المستاواة: تجاعًا حقيقتًا تماقاء :فقد:فشلت تلك النسوية فئ 
تغيير الشروط الأساسية لتلك المعادلة لمعظم النساء. أما نسوية الاختلاف, فقد أثبتت أن 
جهودها واعدة في معالجة تلك القضية. عن طريق إعادة تقييم الرعاية(:2001 ع<012آ1 


8 ]2اوحطه1© :2001 11نطءدوط20) ,رغم أنها ما زال يتعين عليها العثور على سبيل 


لجعل الأشواق مستجيية فقي هذا الصدذ: كما أن:هناك خطن إضافة متظطق تشوي للتبرير 
التقلجدي التقوتهم الكندوي العمتكل قلي ان العوجل من متظور 'الرعانة أو هن متظيور 
"الجندر والتنمية". يصعب معه تخيل كيف يمكن. المضي قدمًا دون إشراك الدولة. 


تستطيع الحركات المحلية والشعبية أن تحدث فارقًا في حيوات النساء بالفعل: من الناحية 
الماذية: وكذلك من حَيت إحساس النساء بالثقة في النفغس والقعاليتة. ولكن: مع ذلك: 
يتعين على الجماعات النسائية, في معظم البلدان, أن تعمل عن كثب مع الحكومات وإلا 
ظلت على الهامش. وعلى الرغم من أن نقل السلطة إلى مستويات أدنى, أي إلى 
الأجهزة المحلية, عادةًٌ ما ينظر إليه على أنه من مصلحة المرأة لأن المنظمات النسائية 
عادة ما تعمل في نطاق الحي وتعرف المشكلات المحلية معرفة جيدة, إلا أن هياكل 
الشلطة المحلية قد تكون أيضا تراتنية: وبطريزكية وفاشسدة:-وعين: قمعية: ونظل هناك 
في نهاية المطاف؛. ضرورة للاعتماد على البيروقراطيات لإنجاز الأمور. وعلى الرغم من 
الانتقادات التي توجه إليهاء فقد أثبتت التجربة مع "آليات المرأة" أنها ليست كلها سلبية ( 
8 ه1175 اعطة عاوصطصم :1990 12ع5316).: وربما آن الأوان للنظر بشكل ممنهج 
في إمكانية جعل البيروقراطيات أكثر استجابة, وكيف يتسنى ذلك, بدلاً من التسليم بأنها 
حالة مستعصية (انظر/ ي 2001 5581105 :1991 «متتاطكاءه2). 


قد تكون مشكلة البيروقراطيات في البلدان التي تتمتع بتقاليد خدمة مدنية قوية ناجمة 
عن وجود تناقضات في المجال العام, بقدر ما هي ناجمة عن سياسات إعادة التوزيع 
بوصفها نقيصة هيكلية في البيروقراطيات نفسها(1998 51762 310 010117310)). وفي 
البلدان التي تتسم بضعف معايير الخدمة المدنية والتي تلعب فيها البيروقراطية دور 


المصدر الرئيسي للتوظف, يجب معالجة الفساد أولاً قبل أن تستطيع الدولة أن تتصرف 


بفاعلية, أو بمشروعية. وهو ما يقتضي دورًا مهمًا لجماعات المجتمع المدني. ويكمن هذا 
الدورء تحديدًا. في قدرة المنظمات غير الحكومية على دفع البيروقراطيات للإصلاح, 
ومراقبة أعمالها وتوفير مساءلة حقيقية, لا في الاكتفاء بدورها ك "مقدم خدمات" فقط ( 
1 813231200]), وقد استنتجت سكجي وسبيم من التجربة الاسكندنافية أن 
المواظتة الأكثر تضميا اتعاننشا من !الذمج بين جووة التشظطاء"الاجتماغيين "من لشفل" 
والاتدماع التساسبي "من أعلى"من خلال الأحزاب والمؤستمات النياشية: وليين فقن 
أحدهما دون الآخر (2000: 357). أو بعبارة درود داليروب (1994 17اطة1ط22 21106), 


سيتعين على النسويات "تعلم العيش مع الدولة". 


على أن من سخرية القدر أن تؤدي النجاحات التي أحرزتها الحركات الاجتماعية النسائية 
مؤخرّاء إلى تعميق الهوة بين النسويات والدولة. فقد ساعدت الحركات الاجتماعية على 
إسقاط أنظمة سلطوية, كما تم الربط بينها وبين الجماعات المشابهة في العقلية عبر 
الحدود الوطنية (1998 511619216 320 ع[1©6), فكما أثبت نموذج الأمهات في الأرجنتين, 
يشجع نموذج الحركات الاجتماعية في المجتمع المدني على الاعتقاد بإمكانية خلق عالم 
يتحاشي مزالق السلطة الذكورية, لأن النساء تدافعن عن حقوق الإنسان, والمبادئ 


الأخلاقية. وليس عن "المصالح". 


ولكن عالمًا من "القدرة على" و"القوة مع" وبدون "السلطة على" ليس سوى خرافة_ 
فكماأوضحت حين مانسيريدج 113713252511006 326[,. حتى عندما يتم التوصل إلى 
الأهدافء عن طريق التواصل الحر والمنفتح, فمن المرجح أن يتطلب تطبيقها إجبار البعض 
على التعاون: الديمقراطيات تحتاج إلى الإكراه حتى تستطيع العمل وألا " فرط في تحبيذ 


الوضع القائم" (1996: 47). فبما أن الإجماع لا يتوقع أن يحدث عندما تسعى جماعات 


في المجتمع إلى إحداث تغيير مجتمعي, يتعين إذن على التقدميين أن يعتمدوا على 
"سلظة الدولة على" فق أجل تحقيق "القذرة غلى":.ويخب: أن تشيرهناء إلى أن "الإكراه 
الديمقراطي" يختلف عن مثيله في الأنظمة السلطوية؛ لأن الديمقراطيات تتبع إجراءات 
متفق عليها لضمان تمثيل كل وجهات النظر. وقد قبلت مانسبريدج بوجهة نظر يونج 
القائلة بأن العالمية الليبرالية يمكن. أن تكون إقصائيةء واقترحت استخدام فكرة تشارلز 
بيتز 861182 0121165 عن "الإجرائية المركبة" التي تجتذب "التعددية غير القابلة للاختزال 
للمصالح الضخمة المرتبطة بفكرة النزاهة السياسية" لضمان سماع كل الأصوات ذات 


الصلة. (1996 :54) 


وقد حاولت كارينا بيريلي (1994 2616111 0313123) أن توضح سبب في أن حركة 
الأمهات في الأرجنتين لم تمثل نموذجًا ديمقراطيًا واعدّاء فأرجعت ذلك إلى أنه بالإضافة 
إلى مشاكل الديمقراطية الداخلية, فإن الحركات الاجتماعية المشابهة لحركة الأمهات "لا 
تضع لنفسها حدودًا" كما تدعي في أغلب الأحيان, بل ترفع مطالب "قصوى" لأن المطالب 
الأخلاقية غير قابلة - بالتعريف - للتفاوض. قد يكون ذلك مناسبًا لمظاهرات حقوق 
الإنسان ولكنه لا يمكن أن يتحول إلى أساس للمساومة السياسية بين مطالتين شرعيين 
على :صنوارة محخدودة: فشياتئة النقناء الأخلاقي ليثنيت حوارية: إذ تكيون عَمْليا كل 
الجماعات على الظهور بمظهر "غير المتنازل". على حساب السياسة, وفي نهاية المطاف 
على حساب العدالة. إن إعادة البناء النسوية للسياسة لا يمكن أن تحدث باستبدال 
المطالب الأخلاقية غير القابلة للتفاوض بالمصالح, أو التحول من "سياسة إعادة التوزيع" 


إلى "سياسة الاعتراف" (1998 151728561), أو بإحلال المجتمع المدني محل الدولة. 


نحو نسوية راديكالية على الطراز القديم 


لم ينجح تمثيل. المرأة. حتى الآنء في تغيير قواعد اللعبة النيوليبرالية ‏ وقد لاحظت 
"ساور" أن القضايا المتعلقة ب "التسعيرة". مثل المطالبة بزيادة مقابل رعاية الطفلء أو 
الأجر المتساوي "لا تتوافق. مع أجندات العولمة الاقتصادية الحالية" - ولذلك يتم رفضها 
عادةً من الوهلة الأولى (167 :2001 5350617). وقد قدمت أمريكا اللاتينية. بالفعل, أدلة 
مشجعة على تعبئة المرأة سياسيًا وعلى الوعي النسوي(30116656[ :1990 1173162م 
7 ت2عطمهة58 :1994) ,ولكن تأثير ذلك على تلك القضايا كان ضعيعًا. وفي بعض 
الأحيان كان لتمثيل المرأة تأثير. غير مقصود. حيث أضفى الشرعية على حكومات تبنت 
شياشاك الاقهيناة الجري التبوليززالية: ولكتها تحب "الجحبل التناتي" مين الإفسلاجات 
لضمان تحقيق عدالة اجتماعية أكبر. وفي "بيرو", أعطى الرئيس ألبيرتو فوجيموري دفعة 
للنساءء ليضفي فسحة ديمقزاطيه كاذية غلى:نظامه الذي كان سلطييًا وفاستةا؛ رغم 
انتخابه بشكل ديمقراطي (2001 8102066). المنظمات غير الحكومية في أمريكا 
اللأتينية هي" "المراة الصبالحة" النعن تف خدفات الرعاية العكوفية الفتزاعية مكملات 


غذائية من مطابخ مشتركة, ومدارس مجتمعية, وخدمات رعاية صحية أولية. 


إنها أبذيت من ملاخظات لسن مُوَحَهَا للنساء: أو الحركات النسائية في أمزيكا اللاثينية: أو 
في أع مكان آخر من العالم الثالت؛ اللاتي تمارين الأغلبية العظمئ :نين جهودها بيظولة 
بالغة في ظل أصعب الظروف, داخل الدولة وخارجهاء وأشعر بقلق عميق من أن 
الحركات النسائية في العالم الأول لا تقدم إلا ما يربو قليلاً عن الدعم المادي. فاليوم, 
ليش هناك تنوف حفنة ضغيوة: من الشغويات: اللاتي"ما زلن متمسكات بالظران القديم 
جتى تكتين عن العدالة الاقتضادية: حيث أضبحت الستياسة "هوية"؛ أز "نض" أن "أذاء", 
و"الراديكالية" أصبحت تعني الانتقال إلى ما هو أبعد من الاهتمامات الاقتصادية "الضيفة". 


وتفاحمة السدونات المقرزابق الدولة اللسزالة: وفعرن عدم التحيل والعالفنة بوضقيهها من 


مقافي عضر التتؤص الث عمنعلنها الزمب وكين تهريك الحقكوىهاة لموضفة أناكا 


وفرديًا. 


لقد فشلت الشماليات - باستثناءات قليلة - اللائي يكفل لهن وضعهن التأثير في اتجاه 
الطاقات النسوية, في إثارة قضايا إعادة التوزيع. سواء في أوطانهن أو في الخارج. أو 
رما تملكنا اعتقاد بأننا يجت أن كون خطيكا واقغيات اققتضاذياء حنن وحن نحلم بسيالسة 
بلا سلطة, أو سادنا في الشمال شعور بالارتياح للنمط الذي يجري عليه حاليًا توزيع 
الموارد العالمية, أو حملنا أنفسنا على الاعتقاد بأن معارضة العولمة تمثل رد فعل كافي. 


لقد خلقت التطورات الجديدة في النظرية النسوية انطباعًا مريحًا بأننا مستمرات في 
العضدق فنذفاء.ولكتها تمعن ”فى إععساضن اعيتنا عن افجنه عنوةم المسناواة:الن شرابة: 
وشبكات الأمن التي تتقلص؛ء ومعاناة الدولة. رغم ديمقراطيتها الرسمية, من التراجع في 
القدرات والشرعية. كان يطلق على النساء اللائي لم تكتشفن بعد النسوية في البرازيل, 
في «ستغيتيات الفرن الفاضئ "النائفات'" :زيما عذونا تحن اليوم من اخدته العقوة: 


الهوامش: 
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(1) تربط بيبا نوريس ورونالد إنجلهارت]1317ع1261 15023104 320 5101215 ت«رماط 
(2001) التوجهات الأكثر تقدمية حول المرأة بالمستويات المرتفعة من التحديث وما بعد 
الحداثة. ولكن ليس في أوروبا الشرقية. أما الشرق الأوسط فيمثل صورة متناقضة. فقد 
كانت النساء ناشطات في الانتفاضة, ودخلت المرأة البرلمان في إيرانء ولكن إعادة تأكيد 
الأدوار التقليدية للجندر أصبح جزءًا من سياسات الأسلمة الأوسع. حول مناقشة لسياسات 


الهوية والمرأة. انظر/ي (1996) 2618615072 320 (1993) 7100130322 


(2) كانت مشاركة المرأة محل تركيز المساعدات الثنائية التي قدمتها الولايات المتحدة 


لتعزيز الدمقرطة. انظر/ي (1999) 0317016 


(3) بَحَلوَلَ سنة 2000 كان مؤتمر المرأة العالفي قد اصح أضهم من أن يمكن تنظيفة: 
لوعيسيتقاء لذلك فعلى الرغم" من :خطنور الكتيرين الفعاليات كين + كفي نيقيونك: افتمد 


الجانب الشعبي العالفئ للفعاليات غلئ الإثرنتد 


(4) طبقت كولون وآخرون (2001) 21 8آ© 001026 "عدسة الجندر" على الحوكمة في 


سلسلة-من الكراسات الثى فازنف نين أورونا واسيا: 


(5) أقامت بوروماند وبوروماند (2002) 8010112013710 32201 80101112231201 حججًا قوية 
لرفض استخدام الذرائع الثقافية في مسألة الديمقراطيات في الشرق الأوسط. حول 


المرأة والتحرر السياسي في الشرق الأوسط انظر/ ي (1998) 817820 . 


(6) من المعترق :نه :على نظاق واسعغع أن العذيد من الديمفراطيات النيابية ليست 
ويمقراطية جذاء وهو ما أفقطتى" إلى ظهور' آدبيات حديدة:حبول "الأنظفنة الهجيقة " وتطنور 


1013120110 )2002( 


(7) حول نقاش عما إذا كانت أوجه عدم المساواة تتزايد أم لا. انظر/ ي 320 1201131 
(2002) 1323339 والعديد من التعليقات في مجلة فورن آفيرز11197[) 5تتةكث <2او1أء02آ1 
(2002 56نالناك .أصبح هناك صراع بين معدلات الزيادة السكانية المرتفعة والأنظمة 
السلطوية في الشرق الأوسطء. مع احتمال حدوث تبعات سلبية لهذا الأمر على 
الديمقراطية والنساء. 


(8) خلال النصف الأول من الحرب الباردة كان هناك دعم متزايد لبرامج الرفاه في 
الولايات المتحدة, ربما لمنافسة ادعاءات الاتحاد السوفيتي أنه يستطيع تحقيق النمو 
الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في آن واحد؛ وكانت الحرب على الفقر نموذجًا طموحًا لهذا 
الادعاء. ولكن منذ أواخر الستينيات تغيرت التوجهات, وأدت سياسة السلاح والزبد التي 
اتبعتها إدارة الرئيس جونسون إلى التضخم, ثم إلى ريجانوميكس. [النظام الاقتصادي. الذي 
اتبعه ريجان] في الولايات المتحدة. وإصلاحات "السوق" خارجها. وفي الولايات المتحدة 
اليوم, تُرفض المطالبات بإعادة التوزيع بسهولة, ولم تصبح المبالغ الإضافية الضخمة التي 
يحصل عليها رؤساء مجالس الإدارات. وفساد الشركات الكبرى مشكلة إلا بعد أن أضر 
انهيار إنرون وورلدكوم بالبورصات وهدد تدفق رأس المال الدولي. أما في أمريكا اللاتينية, 
فرغم سير النخب هناك على خطى الولايات المتحدة معظم سنوات تسعينيات القرن 


القاضىي ققد كان أاته موا كه نافيقة النهيو قفن قشزورلات:و ادف الافتساد قن 


الأرجحتين:مؤشرية علن ان الاجماع التبولينوالي ربعا يفهة بالفعل تضدفات: كذلك توعم 
محافظة أوروبا واليابان على نموذج "الدولة" بدرجة أقوى, فإن البعض يرى أن ذلك كان 


علي خنينات العفو والتفافية: 


(9) بظطرع برتارد لؤنس التهريق التالق للمجتمع المدتى: 


فئ الفعتى الأونيع قبولاً لمضطاح "المجتمع المدتى" لا تقق كلمة "مذتي "في مَقايل 
السلطة الدينية أو العسكرية,. بل في مقابل السلطة كسلطة في حد ذاتها. بهذا المعنى 
يصبح المجتمع المدني هو ذلك الجزء من المجتمع الذي يقع بين الأسرة والدولة, والذي 
تأتى فيه التيارات الرئيسية من الاجتماع؛ والضادرة: والتحخرك ظواعية: وينددها اللراق: أو 
الفصلحة ‏ أوخبارات 'شخضة: أخرى: وشماين عن رغم إمكانية تاترساان ١‏ اللؤلاء الذي 


ليه :محل اليلاة» والطاعة التي تكرضنها الفنوة: 


ويدرج لويس تحت هذا المسمى: النقابات العمالية. والجمعيات المهنية, والنوادي. والفرق 
الرياضية. وكذلك الأحزاب السياسية والشركات. على أني أفضل استبعاد الشركات 
والأحزاب السياسية من هذا التصنيف؛ الأولى لدورها الاقتصاديء والثانية لأنه في الحالات 
التي أعرفها بشكل أفضل (أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة). ميزت المنظمات غير 
الحكومية نفسها بوضوح عن الأحزاب التي تعتبر جزءًا من الحكم, اللهم إلا إذا كانت من 
الصغر بحيث تفشل في الحصول على تمثيل نيابي. كذلك يمايز منظرو الحركات 
الاجتماعية بين أنفسهم وبين "جماعات المصالح." انظر/ ي (1985) 2عطه© 


(10) تكمن المفارقة في أنه. وكما يشير بول كروجان (2001) 12105087 88101, تفرض 


السناتنات القدزنة لتحقين:ظان الميتيلك :في الخاعل:. 


(11) هناك, بالطيع, استثناءات مهمة لهذا التعميم. ومن بينها 2001) .(1999) 111112377312 
(2002) 725012ع268 320 (2000) .31 غ6»8.. وقد تناولت ستينسترا . 1999) 5116125113 


(2000 العديد من الموضوعات التي :تثيرها هذه الدراسة. 


(12) على الرغم من أن آلكسندر وموهانتي (1997) ##تأطقط710 مطة علطوعدهة21 
تريان أن "النسوية الرأسمالية هي تناقض في المصطلح" وأن الديمقراطية النسوية يجب 
أن تقوم على "مبادئ اشتراكية", ومن تعاطفي مع موقفهماء فإني أشك في أن 
الاشتراكية ستكون هي خارطة المستقبل, حتى إذا فشلت النيوليبرالية. 


(13) وف بين من لا يكتبون للنسوية تخديذاء ولكتهم دقولتاقوين الحظر من انقاط عدم 
المساواة التي تزداد سوءًا في الولايات المتحدة., باريرا إهرنرايش (2001) 2823153172 


62116 , وكيفين فيليبس (2001) 25111125 اتتع ]1 


(1:4 )تراد هدؤ الحظيات غير الحكومية المتفتعة يوضع الميستشاز في الإكوسكة من 41 
منظمة سنة 1948 إلى 337 سنة 1968 ليصبح 1350 منظمة اليوم, بحسب يانج وطخمآ 
(2001). نسبة تزايد عدد المنظمات غير الحكومية النسائية يمائل تلك النسبة, على أقل 


تقدير انظر/م ي في مناقشة ذلك في -110 :2001) 116122617 3220 (2000) 511625112 


(20.وبالفينة لذور المتطلعات عبد الحكؤمية الشتائية فى المؤهرات الدولتة: اتظنرى 


(1999) 1ونطاظ مطة عتعتوع1/1. 


(15) تحتاج الاختلافات الإقليمية المتعلقة بعلاقة المنظمات غير الحكومية بالحكومات 
دراسة أكثر تنظيمًا. ففي شرق آسياء ينظر إلى المنظمات غير الحكوميةء فيما ييدوء على 
أنينا” باحك هوه تلقن إعانات حكومية :دف خيني لا تفن انتقلاليا توف الكماعات 
الهامشية (مقابلات شخصية في هونج كونج وتايوان 2001). أما في الولايات المتحدة 
وأوروباء فتعتبر المنظمات غير الحكومية "مستقلة", ولكنها تنافس على العقود الحكومية, 
وتحصل على أكثر من نصف ميزانياتها من الدعم الحكومي. وقد ذكرت يانج أن 66 بالمائة 
من تصوبل المتظمات كن الحكومية الأمريكية: و76 بالماتة من ممويل“ مثيلاتها الكندبة :ةن 
5 بالجاتة مق تعمويل: السظيات السوتدية: يادي من :حكومات لتك الندول. (3:2000-:25): 
أما في أمريكا اللاتينيةء فقد كان استقلال المنظمات غير الحكومية مشكلة كبرى بالنسبة 
للنسويات هناك. انظر/ ي الدراسات الواردة في (1994) 3016566[ وعن أوروبا 
الشرقية انظر/ل ي (2001) 3202312050 :(2001) 0100566.. كذلك تقدم ترو ©1111" 


(2003) رؤى فقارنة"في: الموضوع: 


(16) تؤتن عدة عوامل: ومنهنا النظم الاتتخابية'(التمتيئل النسين: وفوز الأغلى في عتدد 
الأضوات» والذوائر:متعددة النواب) فئ نسية تمتيل المراأة وغيرها من جماعتات ضعيقة 
التمثيل في المجالس النيابية. انظر/ ي 71201261102312 31220 151116 :(1993) 01115ل]ك 


)1994( 


177" للاظطلاع الى سافن لوكين واكم ع متكي العشناواة والاعتلاف فنا ساق 


بمشاركة المرأة السياسية, انظر/ل ي (5351761)2000 1/13131311 


(18) أرسل الاستبيان سنة 1998 إلى رؤساء كل البرلمانات. وطلب من كل منهم أن 
يطل من عشرنائناث جالياك في البرلمان؛ أو -فرشحات سنابقات: أويثناغلات 'للمتصت 
سابقًا الإجابة عنه. بحيث يكون إجمالي المجيبات من كل دولة عشر نساءء, على ألا تجيب 
من أي حزب سوى اثنتين فقط. وبذلك جمعت الدراسة إجابات نحو "200 سياسية من 


5 دولة".(93 -174 :2000 .1ق أع) وصتطة الا 


(19) حول مناقشة رصينة لهذا الموضوع, انظر/ ي (2001) 1[آا 11351718511701 


(20) للاطلاع على نقد لرؤية باتمان لآراء هويز, انظر/ ي (1998) 30116]56[ وردها على 


هذا النقد (1998 2572دع أ ت2). 


(21) تتوازي هذه الانتقادات النسوية لليبرالية مع تمييز كارول جيليجان 237016© 
(1982) 2/5ون1111© بين " أخلاق الحقوق" و"أخلاق الرعاية". انظر/ ي (1997) 115661 


للاطلاع على تحليل نسوي دقيق للمواطنة. 


(22) التركيق الحدية على الشناء من حفظ السلام وصعع السلام رقت بلا جذيدة لامك يز 
في تلك الموضوعات. انظر/ ي (64 -57 :2001) 1101261 


(23) مقاربة إ. ج. ريتشارد فولك 12112 283165310 .1.0 للنظام العالمي, الذي يمكن أن 
"يقدم مفاهيم جديدة لعالم أكثر عدلاً قائم على المجتمع المدني العالمي". كما يصفها 
تيكنر (2001: 101). 


(24) تصور جين إلشتين 111554312 637[ هذه النقطة بالمقارنة بين التزام "أمهات ميدان 
للحصول على استحقاقات, بل سبيلاً للتعبير عن حصانة حقوقهن الأبدية في وجه ما 


استلبته منهن حكوماتهن ‏ كانت وسيلة ليقلن "توقفوا!" لا "اعطونا!"" (1996: 141). 


(25) رغم أن برينجل وواطسون (1998) 1188502 320 21212016 يذهبان إلى أنه: نظرًا 
لاعتماد الكثير من الأمور على التوسع في الديمقراطية. فقد رٌّفض خطاب "ضد الدولة" 
هناء والذي استندت إليه الممارسات الراديكالية في بريطانياء ونرى أن ذلك صواب, من 


أجل عرق المبادئ المؤسسية الدولة اللعزالية وإضلاعها ويفقراظنا. 


كتبت هذه الدراسة في الأساس للمشاركة بها في مؤتمر بعنوان "طذ 662067 
062201 1600012171110 320 11702212 7720اع56 7202 :1211025ع2 2110201 لم11 
3م65 2011037 113115101121120' 10" .(الجندر في العلاقات الدولية: من رؤية المرأة 
والاعتراف بالجندر إلى إدخال تحول على بحوث السياسات). عقد هذا المؤتمر في مركز 


الدراسات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا في فبراير 2001, وجاء ضمن مشروع مشترك 


بين الجامعة وكلية ويلزلي بتمويل من مؤسسة فورد, بهدف تعزيز الصلات بين الباحثات 
في مجال العلاقات الدولية النسوية, وصناع السياسات الدوليين, والناشطات والنشطاء 
الاجتماعيين الدوليين. وقد استفادت الدراسة كثيرًا من تعليقات إيرين تينكر. وجاكي ترو, 
وآن تيكنرء وآبي لوينثال. وجين مانسبريدج؛ وماريان ساور. أما ما بقي من أخطاء فأنا 
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101121771517 55. 
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0 .(,0©) 2111105 41326 12 , '560002111029 50 102 1اطتنتاكت0ع8 2م22 ' .1998 _» 
,010056 .21655 111215711511737 0232010 :022010 .430-60 .22 ,20111105 3120 
1111131 ,030112115125 212261601120 :12651602 277 215122 [مطعط' . 2001 .لتاكت]1 
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01 15511 5560131 , '12311012ع121' .2000 .012097 15/111111 3220 815012 10132 ,طاع2ج2) .012010712 
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2 * 113 , '10©612200126037 015 71100615 8101212231157 عع212 1" .1996 .1110612[ ,35 لطاع طة28* 
01 280111201321165 عطا 0021511260 :1011117620 320 0.(10©220013037عم) للتطقطصعظ 


.5 112171517 22120101 :[[1 ,اماع2220 .21-30 .جزم ملو36ت[مط عط 
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22 :[11 ,2212061012 .22.139-52 ,20113631 عطانا 01 5م0221 تتامظ علطا 
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.210-10 .22 ,0056122320 01031 12 2011305 062061 (05ع) انط طأءعطه8115 
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(05ع) 21101 لطاع ط8115 320 اع77ع21 .1 7213157 12 ' 001722320 1[هط010 لمطة 
:711 ,12212332 .260-72 .22 ,005223120 01031 12 2011105 2مع0مع0 
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06201 (05ع) 1م2010 طاأعط81150 320 طاعتوه21 .1 110157 10[ . 152067 عتتو[ك 
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© :12 , 201012 نط5 1173 .03170 01مع18 ل :46121035 عطنا جز عدعتلته2 0ه طاعمطاه 7لا 
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العمل المنزلي والأجور والمال 


فئة المرأة المعيلة في الرأسمالية المالية 9) 


ليزا أدكينز وماريان ديفر 


ترجحمة: أاحمد محمود 


ملخص 


طبقًا لما قالته: مجموعة من المؤلفين والمعلقين المشهورين: أفرز النظام الاجتماعي 
الاقتصادي ما بعد الفوردي 7010158 2056 فئة جديدة من العاملات. وهي فئة "المرأة 
المعيلة"::ويظر هذا المفتال:هنذة :الفقة التمعيص التقتدى وشسين الى أندييما فكرة 
المرأة المعيلة نفسها مطروحة لكل شكل من أشكال النقد النسويء فهي بالإضافة إلى 
ذلك تفرض مواجهة مع عدد من القضايا المهمة للتحليلات النسوية للتغيرات التي طرأت 
على عمل النساء - مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر - في ما بعد الفوردية المعاصرة التي 
جرت أمولتها. ونحن نسعى وراء قضيتين معينتين- أولا: التحولات إلى العمل الإنجابي. 
الاجتماعي, بما في ذلك التحولات إلى قياس العمل المنزلي وتقييمه, ثانيا: أمولة الأجور 


(فالقدوات المقيرة )على وحة الخفوض:: والمال تضورة أكثرد عجهونية: وتشيزا ال انه إذا 


كانت التغيرات التي طرأت على عمل النساء لابد من استيعابها وفهمهاء فلابد للنظرية 
النسوية من تجديد تحليلاتها للعمل المنزلي والأجور والمال وإعادة النظر فيها. 


يتخذ هذا المقال فئة المرأة المعيلة موضوعا لتحليله. فهذه الفئة تحظىى باهتمام متزايد 
في كل من التعليق الأكاديمي - وخاصة السوسيولوجي - والشعبي (انظر/ ي على سبيل 
المثال 2012 21/111207 :2007 <2طع2ة117 :2005 <2ع77000 عطة عاع213 ,12200). 
وفي هذا التعليق يُعزى الاهتمام بفئة العمال هذه إلى قضيتين أولى هاتين القضيتين. هي 
الزيادة الهائلة المزعومة في أعداد الأسر المعيشية,. مهما كان تكوينهاء التي تمثل فيها 
النساء المصدر الرئيسي للدخل المكتسب, وهي الزيادة التي يزعمون أنها مميزة بشكل 
خاص في الاقتصادات التي سبق تنظيمها (وإن كان بشكل مؤقت) من خلال العقد 
الاجتفاعي القورةىي: وتتغلق القضية' الثانية بمجفوعة :من التغيرات الاجتماعية والثقافية 
المفترض أنها تتيع: من الزيادة الهائلة:فئ عده التشاء الفعيلات: :ولسنا في .هنذا المقتال 
معنيين بدقائق هذه النقاشات الدائرة (المتناقضة والمملة والمتسمة بالحشو في الغالب), 
بل موتمونيقثة المرأة المعيلة حيبت تكسف عن مجموقة من القضايا التقدية المتعلفة 
بالبسياء والعمل في الرأشمالية منا بعد الفووردية الفعاصرزة التي حكزث امولتهنا(')دومن 
الفؤكة: كما شنيين: أن«فكرة: القراة المعيلة'تفسها غرضة: لكل أتفناط التقد الشحوة: 
بشكل خاص لأن المفهوم يميل إلى محو تواريخ عمل المرأة مدفوع الأجر في التكوينات 
الرأسمالية أو تسطيحها. بل إن فكرة المرأة المعيلة نفسها تتطلب مواجهة مع مجموعة 
من القضايا المهمة للتحليلات النسوية والفهم النسوي لتحولات عمل النساء - مدفوع 


الأجر وغير مدفوع الأجر - في الفترة الحالية. 


وفي هذا المقال نطرح ثلاث قضايا. أولى هذه القضايا (وربما أوضحها) تتعلق بتفريغ 
الإعالة باعتبارها فئة عمال في سياق التحولات الجارية للعمل وأسواق العمل والحالة 
داخل ما بعد الفوردية. وتتعلق القضية الثانية بالتغيرات التي طرأت على العمل الإنجابيي. 
الاجتماعي. وبذلك نبحث تشابك العمل المنزلي مع أداء الأصول المالية في الأسواق 
المالية. وأخيرا ندرس التحولات المالية التي طرأت على الأجور المدفوعة على هيئة نقد 
وبشكل خاص أمولة الأجور. ونشير إلى أن هذه القضاياء وبشكل خاص الأخيرتين منها. من 
المهم أن تسجلها التسويات في سياق تحليلات عمل النساء - مدفوع الأجر وغير مدفوع 
الأجر- في الرأسمالية المعاصرة. بل إننا نشير إلى أن سياق الواقع المأمول يتطلب أن 
تكون النظرية النسوية عرضة لتحليل العمل المنزلي والأجور والمال من جديد. بشكل 
خاص لأن التحولات المادية التي طرأت على تلك الأنشطة والمواد لا تتحدى الافتراضات 
التي طالما كان هناك تسليم بها في النظرية النسوية الحالية فحسب, بل كذلك البديهيات 
الناشئة المتعلقة بها بعد الفوردية الانكماشية عقب الأزمة: بما في ذلك الرأي القائل بأن 
الأخيرة تؤدي إلى أزمة العمل الإنجابي الاجتماعي. ولكي نبدأ طرح كيف ولماذا تثير هذه 
التحولات تلك التحديات, نتوجه أولا إلى "المرأة المعيلة" وبشكل خاص كيف تتطلب 


الأخيرة الربظ بين حيوطظ كل آنفاظ النقة التسوى: 


ظهور المرأة المعيلة 


طبقا لما قاله عدد من المؤلفين والمعلقين المشهورين, فقد أفرز النظام ما بعد الفوردي 
فئة جديدة من المرأة العاملة. وهي "المرأة المعيلة". ولذلك تستكشف "ليزا ماندي" في 
كتابها الشهير الذق يحظطى بقدر كبر من 'الاهتقام "الجسن الأغنتى" (2012) ما تسحتميهة 
"الأغلبية الجَديدة من التسناء المعيلات" وكيف أن هذا: في "رايها: "يقير الجشن والحثب 


والأسرة"(2:2012). وتقول: "ماتدى" إنة على مز عقود "أفشحج تمودع غائل الأسرة: الذكر 
الطريق لنموذج تعول فيه النساء الأسر بانتظام ويكسبن. أكثر من أزواجهن” (2012, 6). 
وبتاء على هذا التفين تترعم هانيذي أن '"خوالي 40 بالفانة من الزوجحات العاملات 
الأمريكيات يكسبن الآن أكثر من أزواجهن, وهي نسبة زادت بشكل حاد في هذا البلد 
وبلدان كثيرة أخرى, حيث دخل المزيد من النساء قوة العمل وبقين ملتزمات تجاهها" ( 
72 وفي تعلن أن هذه هي الفتزة التي حققتث فيها النشساء قوة كشبهن: وهو اتجاه 
تتوقع أن يزداد بشكل خاص, لأنه "على المستوى العالمي يدخل سوق العمل جيل من 
الشابات أفضل تعليما من الشبان"(2012, 6). وتمضي قائلة: إن هؤلاء الشابات "على 
استعداد لأن يصبحن جيل النساء الأقوى من الناحية المالية في التاريخ" (2012, 6). وفي 
الوقت نفسه تعلن سوزان دويل موريسء مدربة تطوير الحياة العملية والقيادة للمديرات 
المقينة في المملكة المتحدة إن :عددد التشناء اللاتي يكسين ميلقا كبوا من 'مكاستب 
الأسرة, وإن لم يكن الأغلبية, يزداد عالميا. وهي تزعم أن نساءً أكثر من الرجال "يتخرجن 
في الجامعة, وتمثل النساء 9080 من كل قرارات الاستهلاك وتدرك الشركات الآن أن 
النساء اللائي في المناصب القيادية العليا يحققن ربحية وحوكمة شركات أفضلء كما 
يعكسن قاعدتهن. الاستهلاكية". وتمضي "دويل موريس" قائلة: إن هذه التحولات "سوف 
تؤثر على طريقة إدارة النساء المهنيات لحياتهن العملية, وديناميكيات علاقاتهن الشخصية, 
وكيفية احتفاظ مكان العمل بهذا العدد المتزايد من المواهب النسائية" (71/101115 -1203:16 
73). وليست أستراليا معفية من هذه الادعاءات. فالواقع أن التغطية الإعلامية الأخيرة 
ل "تقرير ناتسم عن الدخل والثروة: الأسرة الحديثة - الشكل المتغير للأسر الأسترالية" ( 
3 316 © 03556115) ركزت جل اهتمامها على كيف "يجلب عدد أكبر من النساء 
الأستراليات إلى البيت حصة الأسد من دخل الأسرة" 2013 022011 لطة 115ع117)). 


وفي تلك التقارير يُعْرَىَ ذلك إلى “حضول النساء علئ قد ر أعلى من التعليم" (ر): 


هناك عدد من الطرق التي يمكن بها استغلال هذه الادعاءات المغالى فيهاء أولاء وربما 
الأمر الأكثر وضوحاء يمكن. أن نشير إلى كيف أن رؤى تحقيق السلطة المالية والاقتصادية 
التي تتضمن. هذه الروايات - وكذلك تلك الخاصة بتقدم الحياة المهنية التنفيذية والبحث 
عن مصادر جديدة للريح - تعمل بصعوبة مع الأزمة الاقتصادية الحالية. وهي بشكل خاص 
تعمل على نحو غير مريح: بل وكريه. في وقت تسيطر عليه أزمات الديون السيادية, 
والركود الحالي: والبطالة المتزايدة. وإجراءات التقشف ذات الصبغة المؤسسية, والديون 
الشخصية الصعبة, وحالة عدم الاستقرار العامة, والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية 
العميقة. بما في ذلك التفاوتات بين النساء (انظر/ ي على سبيل المثال: قة 26 
2.2 وبمقدار بقاء روايات ظهور المرأة المعيلة صامتة بشأن هذه القضاياء يمكننا 
التساؤل عن كيفية توريطها في علاقات الميزة والإخضاع في الرأسمالية ما بعد الفوردية 
الانكماشية. وبشكل خاص علاقات الميزة والإخضاع النافذة بين النساء. 


ومع ذلك, فإنه إلى جانب الإشارة إلى الصمت بشأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة, يمكننا كذلك إبراز الأسلوب الذي تتجنب بها هذه الروايات, في تعجلها لإنتاج سرد 
منتصر عن نجاح النساء الاقتصادي والمالي. قضية مهمة أخرى. فهي تتجاهل على وجه 
التحديد كيف أن الزيادات السريعة في معدلات توظيف النساء وتفكيك نموذج الرجل 
المعيل تسير جنبا إلى جنب مع قمع الأجور ومستويات المعيشة المتناقصة 1*8561 
9) وكذلك ظروف التوظيف المربوطة بظهور اقتصاد عدم الأمان السياسي 8601 
0) وهذا الأمر الأخير مشهود على نحو نموذجي في تفكيك عقود ساعات العمل 
القياسية وإبدالها بعقود - كعقود ساعات العمل الصفرية - التي تقتضي أن يكون العمال 
مستعدين دوما للعمل؛ أي التي تقتضي حالة دائمة من جاهزية العمل (2012 625ل[0شة). 


وهذا مشهود كذلك على نحو نموذجي في عدم ضمان عروض التوظيف المعاصرة للبقاء 


الاقتصادي(2010 1172600226 :2001 ع2601) وأسهم في ظهور ما أسمته جوديث بتلر( 
4) الحياة غير المستقرة باعتبارها حالة وجود معممة؛ أي حياة موارد الحقوق 


الاختماعية الخاعة المواطرة الذيففزاطية كير المطموية: 


ومع أنه يفكتنا طرخ مجموعة من الأسثلة المتعلقة:بها تستبعده تلك' الزوايات: يفكتنا كذلك 
تحري الادعاءات التي يبدو أن تلك الروايات تدعيها فيما يتعلق بحداثة الإعالة النسائية 
بشكل خاص وكسب مال أكثر بصورة أكثر عمومية. وعلى سبيل المثال يمكن أن نشير 
إلى تاريخ طويل - وإن كان نخبويًا - لنشاط العمل النسوي بشأن الإعالة النسائية ( 
1 2©1متج17). وهو تاريخ يزعزع على أقل تقدير أي ادعاء بأن فكرة الإعالة النسائية 
تختص بها المرحلة الحالية من الرأسمالية. بل إن هيلاري لاند (1980 62) تتذكر ملاحظة 
إليانور راثبون (1947) القائمة على دراسات عديدة أجريت في بريطانيا قبيل الحرب 
العالمية الأولى وبعدها بأن ثلث النساء في التوظيف مدفوع الأجر كن مسئولات بشكل 
كلي أو جزئي عن إعالة المعالين (انظر/ ي كذلك 1989 23620222). ويمكن أن نشير 
كذلك إلى أهمية أجور النساء لإعالة الأسر عبر فتراته مختلفة من تاريخ الرأسمالية. ومن 
المهم أن هذا التاريخ شمل الفورديةء. وهي الفترة الأساسية لتعبئة نموذج الرجل المعيل, 
وأجر الأسرة باعتباره البند الرئيسي في التسوية الكينزية فيما بعد الحرب بين رأس المال 
والعمل..ومع: أن :راسن المال راسة بقؤة: فقفد أاضقئى > سنمات متالية على تنما الرجل 
المعيل والأداء بلا أجر لربة البيت التي تؤدي العمل الإنجابي الاجتماعي (المنزلي وعمل 
الرعاية وغيره من أنواع وظائف العمل الإنجابي على المستوى الاجتماعي) في فضاء 
منزلي مخصخصء من خلال مجموعة من الآليات الاجتماعية التقنية. فلم تكن تلك المواقع 
مشغولة عالميا. بل إن التسوية بين العمال وأصحاب العمل التي تميز الفوردية كانت 


توت ونين العممال النة كووا الستحلجيى :وال كوتن فين اانا معان العشري كابرة 


النتيجة هي أن رجالا كثيرين ونساء كثيرات استُبعدوا لعدم توفر شروطها (801125 
5) زفكتد كانت التسنويق زين العمل :وراين المال الكتائم على العفتة الحسحة: 


والمتطوى على مكركة مؤووعة من الحرية والاخطاء كان جود جوع من فهة الفعوروية: 


علق وجه التحديد, لم تكن شتروط التسوية الكيتزبة الاستعادية والمتخازة تعتىي:فحسب 
أن نساء كثيرات يؤدين عملا مدفوع الأجر داخل الفوردية, بل إن الأجور المكتسبة من هذا 
العمل (2) مهمة لبقاء الأسر وإعاشتها (1991 7101115), وكذلك لمشروع تغطية تكاليف 
أسلوب حياة الاستهلاك الضخم (1991 1/010011611). وكان الاستهلاك الضخم بدوره مهما 
للحفاظ على النموذج المثالي للتوظيف الكامل (1980 1.820آ). وعلاوة على ذلك, وعلى 
نحو مهم لديناميكيات الإنتاج الفوردي, حيث يتطلب النشاط الإنتاجي قوة عاملة تحركها 
الطاقة الاجتماعية التي تحتاج بالضرورة إلى تجديد, كان العمل المدفوع الذي تؤديه النساء 
في سياق الفوردية في الغالب كذلك عملا إنجابيا مدفوع الأجر على المستوى الاجتماعي 
يفقل خدمة الكنان القنومن:والكفاظ غلية زوفي المملكة المتكدة علق :سبيل الشتال: 
كانت خدمة الزعاية الضحية القومية الموتشئعة: وهئ بنذ أساسي من يثود دولة الرفاة 
الفوردية, تعتمد بشدة على عمل الرعاية الاحترافية للنساء. بما في ذلك عمل الرعاية 
للنساء المجندات:نشكل مباشر.من المستعمرات: والفستعمرات التتتايقة: بشكل. خناض 
من أجل التمريض والمهن المتصلة بالتمريض (انظر/ ي 1161101 3110 ,21121 ,120331 
6 72132023 1981) ومع أنه قد أضفت على العمل الإنجابي على المستوى الاجتماعي 
من كل الأنواع الآن السمة التجارية في أسواق العمل العالمية غير الثابتة على نحو هائل ( 
2 11نطوعطء210 0ة طونوتدوطط8) مما ينطوي على أشكال جديدة من استخراج 
الفائض من الجسد البشري الخلوي بالكامل (2010 00261 320 117310737),. على 


الرغم من ذلك فإن العمل الإنجابي الاحترافي الفوردي هذا يؤكد كيف أن عمل النساء 


مدفوع الأجر (وإن كان في الغالب يعاني من التفرقة والأجر المنخفض والاستغلال بشكل 
كبير) لم يكن استثنائيا أو هامشيا في هذا السياق. كما يكشف كيف كانت التسوية الكينزية 
22 والعمل الإنجابي (سواء أكان مدفوع الأجر أم لا) الذي استولت عليه 
واستغلته كان ضروريا لطرق عمل اقتصاد الفوردية السياسي وتحطم بطريقة استتباعية 
على نحو خطير على امتداد عدد من المحاور. وهكذا لم يكن العقد الاجتماعي الفوردي 
عقدا نوعيا صريحا فحسب, بل أدخل أساليب استبعاد و تقسيم وسعت إلى جانب كونها 


مترسخة فضاءات النقد الديناميكية (2006 1/101372177). 


ما نرمي إليه هنا ليس بالطبع مجرد تأكيد أن النساء كن عاملات بأجر في سياق الفوردية 
أو إعلان أن هذا العمل, إلى جانب العمل غير مدفوع الأجرء أيد التسوية الكينزية فيما بعد 
الحرب وكان مهما للاقتصاد السياسي وديناميكية الفوردية. بل ما نرمي إليه هو توضيح أن 
المبالغة الاحتفائية المحيطة بفئة المرأة المعيلة. وبشكل خاص الوضع الطليعي أو الريادي 
تقريبا الذي تعزوه هذه المبالغة لإسهامات النساء مدفوعة الأجر للأسر وللاقتصاد 
السياسي الرأسمالي على نحو أعم, تفرغ تاريخ عمل النساء مدفوع الأجر في إطار 
التكوتات الرأسمالية المفاصرزة من “"مضفوته دهي تمعل ذتك يشكل قاض :فيفا يتعلق 


بتواريخٍ عمل النساء مدفوع الأجر على امتداد محاور الطبقة والعنصر. 


هناك كذلك أساليب أخرى للنقد قد نستحضرها فيما يتعلق بفئة المرأة المعيلة. إذ يمكننا 
على سبيل المثال ملاحظة كيف أن المبالغة المحيطة بهذه الفئة, وخاصةً وضعها للنساء 
باعتبارهن موهوبات بقدرة اقتضادية: وقذرات اختراع الدات وتوجية الدات: وقدرة :غير 
محدودة, وتحصيل وإنجاز علمي استثنائي مرجح لا حد له. وقدرة إنفاق استهلاكي مفرطة, 
تحمل كل سمات وخواص الخطاب ما بعد النسوي. وكما لاحظت أنجيلا ماكروبي (2009) 


وآخرون (انظر/ ي على سبيل المثال 2008 6111 :2000 طقطع[عطا1), فإنه بينما يعتمد 
بفاعلية على النسوية ويستعين بهاء يقوم هذا الخطاب على افتراض. أن مطالب النسوية, 
وبالأخص المطالب المتعلقة بالمساواة والحرية والاستقلال,. قد جرى تلبيتها بالفعل. بل إنه 
كما تشير ماكروبي فإن ربط القدرة الاقتصادية والمالية والنجاح بالنساء يفترض أن النقد 
النسويء بما في ذلك المطالبات بالحقوق الاقتصادية والحريات, لم تعد مطلوبة. وهكذا 
يغلق الخطاب ما بعد النسوي فضاءًا للنقد النسوي, ذلك أنه يموضع بالضرورة النسوية 
ومطالبها باعتبارها غير متناغمة مع الحاضر؛ فهي مشروع سياسي خاص بالماضي(”). 


في هذا السياق, يمكننا لهذا السبب تحديد موقع المبالغة المحيطة بفئة المرأة المعيلة, 
وبشكل خاص موقعها الخاص بالنساء باعتبارهن يتحركنن بحرية وبلا قيد عبر الفضاء 
التعفليمي والاقتضنادي والمالي وذاغله وتراكمقق كل أشتكال :راش الفال: من خلال هذه 
الحركة, باعتبارها على وجه التحديد مثالاً لخطاب ما بعد النسوية. وطبقًا للمبالغة. ليست 
المرأة المعيلة بحاجة إلى النسوية لأن حقوقها وحرياتها واستقلالها موجود بالكامل. وهو 
الوجود الذي يموضع مطالب النسوية (وبخاصة مطالب حركة النساء الثانية) على أنها 
مهجورة وغير ضرورية وتنطوي على مفارقة تاريخية وبذلك يمكننا إلى حد كبير اعتبار 
الروايات الشائعة المنتشرة عن المرأة المعيلة على أنها ترمز إلى ثقافة ما بعد النسوية 
الشائعة. 


تفريغ الإعالة باعتبارها فئة عمل 


بينما يمكننا - ومعنا الحق إلى حد كبير في ذلك - تشكيل أساليب النقد هذه, على الرغم 
من ذلك فإن فئة المرأة المعيلة تفتح بعض القضايا المهمة التي لا يمكن. غلقها أو احتواؤها 
بسهولة بواسطة أشكال التحليل النسوي الراسخة. وتتعلق إحدى تلك القضايا بفئة 
المعيل. وتشير أشكال التحليل النسوي بحق إلى أنه بينما كان العمل النسائي مدفوع 
الأجر استثناء أثناء الفوردية,. فعلى الرغم من ذلك, ومع أنه ليس بالضرورة واقعا مُعاشاء 
فقد كانت الإعالة وضغا ذكوريا بالكافل: فون :وضع شود على أنه ذكري: وغلاوة :علق :ذلك 
جُعِل هذا الوضع الأخير ممكنا بواسطة عمليات العقد الجنسي وتم من خلالها (2366120872 
9. 1988).: وبناء على الوضع المجسد لفئة المعيل - أي شرطه الخاص بكيان ذي 
مات جتنسية فعيتة - فق كاتنت فئة يستحيل بالضرورة أن تشغلها التشساء وبذلك: وبغض 
النظر عن المكاسب أو الأجور أو الدخل أو المكانة المهنية أو الوظيفية, فيما يتعلق هذا 
الأمر بالقانون العام أو التدخلات السياسية في ظل شروط العقد الجنسيء لم يمكن. 
للسناء أن كذمن ادعاءات خاضعة يوضع المكيتل أو أن يعشعة: واعمنا ذا علن اشكال 
التحليل النسوي الراسخة, يمكننا لذلك نقد فكرة المرأة المعيلة من خلال استحضار هذه 
الاستحالة. والواقع أن الاعتماد على هذه الأشكال من التحليل لا يمكننا الإشارة إلى الطابع 
الذي ينطوي على مفارقة تاريخية لفكرة المرأة المعيلة فحسب, بل كذلك إلى التباسها 
الثقافي باعتبارها فئة. 


ومع ذلك فسوف يلغي أسلوب الجدال هذه التحولات الجذرية والجارية للعمل والحياة التي 
تتسم بها ما بعد الفوردية, بل يدحض حقيقة أن الإجماع الفوردي بين رأس المال والعمل 
الذي كان فيه النموذج المثالي للمعيل وأجر الأسرة أساسيا تم تفكيكه جذريا فيما بعد 
الفوردينة. وانطوى هذا التفكيك على عندد من الإجزاءات: عنين أنه من الهم أن تلك 


الإجراءاك تسمل فيها يتغلق بغنا عفنا :هنا إزالتة القحود عن أسواق العفل: واتخلال 


المساومة الجماعية فيما يتعلق بالأجورء وانتهاء التوظيف مدى الحياة, وتفكيك عقود 
التوظيف ذات الحقوق وأشكال الإعانات الاجتماعية المتعددة المرتبطة بهاء. بما في ذلك 
التأمين من أجل الرعاية الصحية والبطالة وغيرها من المصالح الاجتماعية التي لا تغطي 
العامل (أو عمال بعينهم على وجه الدقة) فحسب, بل كذلك من يعولهم العمال. والمهم 
كذلك هو موت تخطيط الدولة المركزيء وتراجع دولة الرفاه والتموين الاجتماعيء وزيادة 
تطبيق حلول السوق على "المشكلات" التنظيمية( 851761727261 320 126000176 عامعء2 
72). وكانت تلك الإجراءات بمثابة وسائل مهمة للتكوين الاجتماعي ما بعد الفوردي 
الجاري تنفيذه, وهو التكوين. الذي قلص إمكانية موقع العائل الذكر. وبذلك فإنه داخل ما 
بعد الفوردية: أشكال: التوظيفق- المنتظمة والكاملة ما بعد الفقوردية: (المزتبظة بأجور جعلت 
على مستويات ليس لإعالة العامل وحده, بل كذلك الأشخاص المرتبطين. بالعامل والأسرة 
التي يعيشون فيها) حلت محلها أشكال قصيرة الأجل وغير منتظمة من التوظيف, وهي 
عقود البطالة الجزئية والتوظيف المجردة من الموارد (سواء أكان في هيئة مال أو حقوق 
اجتماعية قانونية) من أجل التموين. الاجتماعي. 


الواقع أنه كما لاحظت مجموعة من المعلقين, فإنه داخل ما بعد الفوردية لم يتم تقليص 
نموذج العائل الذكر والزوجة الأنثى فحسب بل استُبدلت نماذج مثالية جديد وإشكالية على 
نحو مختلف. على سبيل المثال. في سياق شمال أوروباء وبشكل خاص في المملكة 
المتحدة وهولندا: وثقت "جين ليويس" (2001) كيف استبدلت النماذج المثالية للعائل 
الذكر والزوجة الأنتى بتموذنع أشرة العامل البالغ..وفئ حالة الولابات'المتحدة وتقت 
"ميلندا كوبر" (2012) كيف استبدلت هذه النماذج المثالية بنموذج الأسرة العاملة. ومن 
المهم أن هذه النماذج تفترض أن البالغين جميعًا - بغض النظر عن ظروفهم - موجودون 


في سوق العمل أو ينبغي أن يكونوا موجودين. فيها؛ أو إذا لم يكونوا في التوظيف, فإنهم 


محنورةه او شغي أن معو تشناظ إلى التوطيفة 8052012 هه اومن المهم من 
ناحية اهتماماتنا هنا بيان أن هذه النماذج لا تؤكد تحلل النماذج المثالية الخاصة بالعائل 
الذكر والزوجة الأنثي المعالة فحسب, بل تشير كذلك - من أول وهلة, على نحو يتسم 
بالمفارقة - إلى كيف أن التكوين. الاجتماعي والاقتصادي لما بعد الفوردية يضمن. بقاء وضع 


سوق العمل غين متاع: للساء: 


ومع ذلك فإن وضع عدم توافر سوق العمل المعيل للنساء ليست لأن النساء يمكن (أو لا 
يمكن) أن يكن المصادر الرئيسية للدخل والأجور للأسرة؛ وليس لأن النساء يمكن (أو لا 
يمكن) أن يكسبن أكثر ممن هم قريبون جدا منهن من الناحية الاجتماعية أو غيرها. فالأمر 
كذلك لأن الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت وضع سوق العمل المعيل ممكنا 
في العصر الفوردي غير موجودة فيما بعد الفوردية. وهكذا فإن غياب تموين الدولة 
وصاحب العمل, وسوق العمل غير الثابتة. وعقود العمل غير القياسية, وتفكيك أجر الأسرة 
يضمن أن تكون الإعالة كوضع لسوق العمل غير متاحة لكل من الرجال والنساء. وهكذا 
بينما جعل سباق الفوردية - القائم كما كان على عقد جنسي - فكرة المرأة المعيلة 
تناقضًا لفظيًا. فإن انقضاء التكوين الاجتماعي الفوردي وظروف ما بعد الفوردية السائدة 
تضمن أن النساء ما زلن غير قادرات على بلوغ وضع المعيل. ومع ذلك فإن هذا ليس لأن 
النساة مسععدات من :وضع سوق العمل »هذا: اوها زلن :مستغذاة من :هذا الوضفة بل 
لأن هناك تحللا لهذا الوضع. فالواقع أن الترتيبات التي جعلت فئة العامل المعيلة ممكنة قد 
جرى تفكيكها بشكل جذري. ومهما كانت ظروف العاملات في الرأسمالية ما بعد الفوردية 
المعاصرة: فمن الخطا التحليلي سف آف عمال غلئ انهم نماء معيلات: وذلكة لأن محلل 
هذا التصنيفء يصل إلى حد الفشل في فهم التحولات الرئيسية والجارية للعمل وأسواق 


العمل والأجور والحالة في إطار ما بعد الفوردية. 


العمل المنزلي باعتباره موضوعًا للحساب المالي 


سوف نعود إلى قضية الأجور, أما الآن فإننا ننتقل إلى قضية أخرى لا تفهمها فكرة المرأة 
الفعيلة: ذلك أن وضع غاملات يعتهن صمن هدو الفثة لم :يدرك كيف أن اتكشاف. النسوية 
الكينزية فيما بعد الحخرت يتطوى على تفكيك وضع الإغالة الذكورية وأجِر الأشرة: كفنا أنة 
يستلزم إعادة صياغة لإعادة الإنتاج الاجتماعي وبشكل خاص علاقة إعادة الإنتاج الاجتماعي 
بعمليات مراكمة رأس المال (انظر 2009 25غ5016). وهكذا فإن الملمح البارز للإجراءات 
والوسائل المختلفة المهمة لتجميع تكوين اجتماعي ما بعد فوردي هو أنها عملت على 
التخلي عن تكاليف التموين الاجتماعي وتكاليف إعادة الإنتاج الاجتماعي من أصحاب 
العفل-ومق الخولة:.وبالكالي اعبنه توريع تكاليقت هذا التضويرن ودمخاطرة عير الكيناة 
الاجتماعي (انظر على سبيل المثال 2004 600137 -133:101). إحدى نتائح التخلي وإعادة 
التوزيع هذا لم تكن فقط انكشاف العقد الجنسي - أي الحفاظ على قوة العمل وإعادة 
إنتاجها من خلال العمل المنزلي الذي يقدم الرعاية والخدمات في المجال الخاص 
بوابشئطة الثناء: > بل وإغاذة ترتيب أشكال العمل الحَمَيم:-ؤليشسن الأمر ببساطة هو أن هنذا 
العمل يقدم بشكل متزايد في الأسواق التجارية (كما يدعى ويُفترض في الغالب)., أو أنه 
يجري تسليعه بشكل متزايد, أو أنه بدلا من أن يكون هذا العمل غير مدفوع الأجر هو الآن 
مدفوغ الأخر. وكذلك ليشن الأمر ببشاطة: كما يرعفوق أخيانا: قضية اتتقال هذا العفل من 
المحان الحاعن الى المحاكن العافنن أو همان ذا العمل من مجان الفعل التواسقي ال 
مجال الفعل الذرائعي, وهما انتقالان يضعان هذا العمل خارج التبادل الذكري الأنشوي في 


المجال الخاض. 


بالطبع يمكن وصف إعادة هيكلة عمل إعادة الإنتاج الاجتماعي فيما بعد الفوردية, إذا 
وضعت في سجلات معينة, بهذه الطرق جميعا. وهناك ما يزيد كثيرًا عن هذه القضايا 
وحدها بالنسبة لإعادة الهيكلة هذه. وإحدى هذه القضايا هي أنه أثناء إعادة تنظيم هذا 
العمل وإعادة توزيعه, تغير شكله. وعلى نحو خاص,ء فبدلا من أن يكون شكل عمل يسعى 
فقط لاستكمال الطاقة الاجتماعية أو استبدالها أو استعادتهاء أي إعادة الإنتاج الاجتماعي 
كما عيش بشكل نموذجي في الفوردية,. فإن هذا العمل الآن منظم ويقدّر لإمكانيته 
الواعدة (ومن ثم لا سبيل إلى معرفته) ‏ وبطبيعة الحال ارتبطت الوعود بعمل إعادة الإنتاج 
الاجتماعي في العصر الفوردي. ورّبط قبول التكنولوجيات فيما يتعلق بالعمل المنزلي, 
على سبيل المثال, بوعود حوافز الكفاءة في صورة توفير الوقت. ومع ذلك فقد صبغت 
هذه الوعود بلغة الإنتاج الفوردي نفسه؛ حيث قيست الكفاءة المتزايدة من ناحية العمل 
المستخرج والمخرجات المنتجة عبر وحدات الزمن وداخلها. وبالتالي. وعدت هذه 
الكفاءات المرقية والمقاة من تاحية وخداتة الزفن يكافاث: فى: نذا المكتال: جوفز 
الوقت والزمن الضائع الناتج عن العمل المنزلي الشاق. وسواء تحققت أو لم تتحقق, فقد 
كانت الوعود المرتبطة بعمل إعادة الإنتاج الاجتماعي في العصر الفوردي لهذا السبب 
وقوذا وليدة المتطق على تحو يموتجي.: والوؤاقع أن رماتية هذه الوَعُوَدَ تفسها كانت كتذلك 
وليدة هذا المنطق, حيث عُبّر عنها من ناحية وحدات الساعة الخارجية القابلة إرجاعها 


ومع ذلك فالوعود موضع النقاش المتعلقة بالعمل الإنجابي من الناحية الاجتماعية ما بعد 
الفوردق من سف مختلفت ماما فلسيق الامو هو أندؤوفوة| عيثتها «مونيطة: بهذا العمل أذ 
أن ترتيبات زمانية بعينها ترتب منطق هذه الوعود المتصلة. بل القضية الحالية هي أن 


عمل إعادة الإنتاج من الناحية الاجتماعية يحظىى بالتقدير و"يستحق" قدرته التعهدية في 


حدذاتةء من أجل ما يمكن لهذا العمل القيام به: وهذا العمل يتم التعبير عنة بوضوع فئن 
قياس العمل الأسري - أي العمل المنزلي - من خلال تكنيكات وأساليب الاقتصاد المالي. 
وفي هذه المحاولة الأخيرة (2012 نالآ 320 ,2قلآ ,123) التي تقوم على نموذج الإنتاج 
الأسرى الذي يقترحه الاقتصادي النيوكلاسيكي "جاري بيكر" (1965)., لكنها تنفصل عنه 
كذلك, يقاس العمل المنزلي (بما في ذلك العمل الذي يقضى في الطهي والتنظيف 
والكي) عن :تاحية العلاقة سيتعير الأضول:د ها فن :ذلك مسعير أضنول كالضرافق (غلن 
سبيل المثال الماء والكهرباء) وكذلك تسعير الأصول الخاص بالطعام والملابس والمنتجات 
الاستهلاكية وفي هذا النموذج ييُستخدم ممثل حقيقي للعمل المنزلي. وهذا الممثل 
الحقيقي هو الاستخدام المنزلي للكهرباء. وهو الممثل الذي اختير لأن "الكهرباء تُستخدم 
في معظم الإنتاج المنزلي الحديث ولا يمكن. تخزينها بسهولة" (12الا 3120 ,32آ ,123آ 
ذ ,2012)*). وباستخدام هذا الممثل يستكشف مصممو هذا النموذج إسهام العمل 
المنزلي في الأداء المالي للأصول من خلال اختبارات عديدة لتسعير الأصول. وتبين 
الاخترازات الأخيرة لمفيمفي التضوقع انه "يعمل يششكل عييد" (22012 هاو ؤزعلن تحيو 
خاض أنه يفشر الغاتذات على مجموغنة من الفخعازة(5): وفكذ! يؤكهة:مععمفهة التموذ 
الحاجة إلى إثارة موضوع العمل المنزلي والإنتاج المنزلي وقياسه على نحو أكثر عمومية 
(وهو ما يشمل العمل ورأس المال) لفهم أهميئة للتمو الاقتضادي. 


ليس هناك بالطيع شيء جديد إلى حد كبير في محاولات قياس وتقييم عمل إعادة الإنتاج 
الاجتماعي غير مدفوع الأجر من ناحية العملات وأدوات السوق والمجال العام. وهناك 
تاريخ طويل من المحاولات لحساب قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر من خلال 
التكنيكات المرتبطة عادة بقياس قيمة العمل غير مدفوع الأجرء بما في ذلك تقديرات 


تقائل اللقافن ضوزة أحوز من :خلال قيافات سفاظ اعادة الأننام احمافيا وجذانه وقره 


العمل. ويستحق الأمر تذكر أن هذا تاريخ تتداخل فيه النسوية بشكل كبير (انظر على 
سبيل المثال 1989 11731120). والأمر المهم في قياس وتقييم عمل إعادة الإنتاج 
الاجتماعي من ناحية علاقته بتسعير الأصول هو أن العمل المنزلي لا يُقاس باعتباره شكلا 
من العمل تحال فخ الأخوال» أو علئ: الأقل لايجري قياشه على أنه فجموعة :من الأتشيظطة 
التي لها قيم منفعة وقيم تبادل. والواقع أنه بدلاً من كونه نسقا من الأنشطة التي لها قيم 
منفعة وقيم تبادل محتملة, "العمل" المنزلي هنا يجري قياسه وتقييمه باعتباره نسقا من 
الاتشظة الت تكمن أهفيقها :فى ضلاتها المباقوة بتهفين الأصول: اق معدل غانة' الأصنول 
في الأسواق المالية. وهكذا فإنه في هذه النماذج تُقاس قيمة الأنشطة الإنجابية اجتماعيًا 
وتقيّم من ناحية إسهامها في إعادة إنتاج العمل, أو إعادة إنتاج الكيان الاجتماعي, لكن من 
ناحية إسهامه في ديناميكيات التمويل, وبشكل خاص أداء أصول بعينها في الأسواق 
المالية. 


وهناك نقطة مهمة أخرى لفهم تلك الصياغة. وهي أن الأصول موضع النقاش فيما يتعلق 
بتلك النماذج هي نفسها مُأْمُوَلة بالكامل. وهكذاء وعلى ما هي عليه في الوقت الراهن من 
استعداد إلى حد كبيرء الأرباح في مرافق كالماء والكهرباء لا تكمن في ملكية الأدوات 
المالية والبنية التحتية أو في التجارة في تلك الموارد. بل في الاستغلال المالي من خلال 
الأدوات المالية للأداء المالي المتوقع لتلك الأصول في المستقبل(32346ط1' 3201 1.65:5101آ 
7) . وكما فضّل ألن وبرايك (2013) فيما يتعلق بأسواق الماء المنزلية. فقد شملت 
عَمْلية التوريق هذه "التحزيم" ونيع الأسر المعيشية باعتبارها مضدر عاتدات حك ر(0): 
ويلاحظ ألن وبايك كذلك أن هذه الآليات تمد نطاق نماذج المرافق المُأَمْوَلة كالماء إلى 
المجال الفتؤزلي:-وتضياعة الرواتظ المباقتزة نين العضل:المنتزلي :واذاء الأضعول المورفكة 


كالماء والكهرباء. يكون الاقتصاديون. الماليون ونماذجهم يفعلون ما هو أكثر بكثير من مد 


نطاق الأَمْوَلّة إلى المجال المنزلي. وبشكل خاص فإنه بصياغة هذه الروابط, تضع هذه 
الصياغة أنشطة "العمل" المنزلي كمحرك لأداء الأصول المورقة في الأسواق المالية 
(وعامل مخاطرة فيها). وهو الأداء القائم بالتالي على المراهنات, والمراهنات على 
المراهنات,. في المستقبل. وفي هذه النماذج, بدلا من أن يكون موقعا لإعادة الإنتاج 
الاجتماعي (أو حتى محرك للطلب على المرافق والسلع الاستهلاكية). يقاس العمل 
المنزلي ويقيّم من أجل دوره في نموذج المراكمة القائم على المضاربة المالية, أي من 
أجل إمكانيته فيما يتعلق العائدات على الأصول المورقة في أسواق المال. وهكذا فإنه 
بقيام الاقتصاديين. ونماذجهم بهذا يخلصون العمل "المنزلي" من سياقه المباشر ويصيغون 
أنشطة مثل موضوعات الحساب فيما يتعلق بأسواق المال(7). ولذلك فإن هذه النماذج لا 
تشبك أنشطة "العمل" المنزلي في عملية أمولة الاقتصاد المعقدة فحسب, بل كذلك أثناء 
إنتاج القيمة المالية. وهي العملية ذات التوجه التخميني والتوقعي والمستقبلي. باختصار, 
هذه النماذج تشبك العمل المنزلي في خلق القيمة المالية التعهدية, بل إنها تقيس هذه 
الأنشطة وتقيمها من أجل إسهامها في هذا الخلق. 


أشار عدد من المعلقين إلى أن إعادة صياغة علاقات إعادة الإنتاج الاجتماعي شملت 
روابط جديدة مع هذه الأنشطة وأسواق المال. لكن هذه الملاحظات تمت بشكل حصري 
تقريبا فيما يتعلق بوظائف إعادة الإنتاع اجتماعبًا التي كانت:فيما فضئ تقدمها الدولة أو 
تقدم بالاشتراك معها. وهكذا لوحظ على نطاق واسع أن الخدمات التي كانت الدولة 
تقدمها من قبل - بما في ذلك خدمات التعليم والصحة - يتم شراؤها الآن من الأسواق 
المخصخصضة بواسطة افراد هنديون واسكر مديدة: في الفالب«فن خلال قروض الرهق 
العقاري المورقة وغيرها من أشكال القروض والائتمان (انظر: 320 ,712132 ,مةتكدظ 


1 .2009 3531555م13 2009 تدع كه8). والواقع أنه في أعقاب الأزمة المالية 


العالمية. وظروف التقشف والركود والاضطرب الاقتصادي الحالي, فقد اقُترِح أن التمرين 
الذي يدعمه الدّين (والانكشاف على المخاطرة الذي يستتبعها) أدى إلى أزمة إعادة إنتاج 
اجتماعي (انظر توم 2011 )(*) وهي الأزمة المشاركة على نحو خطير في أشكال 
التفاوت الاجتماعي الاقتصادي الناشئة (انظر 2013 2016165). 


ومع ذلك فإنه عند الإشارة إلى تشابك العمل المنزلي في خلق القيمة المالية. وعلى نحو 
أخص في عوائد الأصول المورقة, يشير التحليل المقدم هنا إلى تعقيد إعادة تشكل إعادة 
الإنتاج الاجتماعي وتغييره في اللحظة الحالية, وهو التعقيد الذي ليس من السهل أن 
تدركه فكرة أزمة إعادة الإنتاج الاجتماعي. وتبرز قضيتان. الأولى هي أن تحليلنا يشير إلى 
أن الروابط بين أنشطة إعادة الإنتاج الاجتماعي والتمويل تتجاوز كثيرًا تلك الأنشطة 
والوظائف التي ارتبطت من قبل بتموين الدولة وتمتدذ إلى أنشظة الغفل غير مدقوع الأجر 
داخل الأسر. وعلاوة على ذلك, ينطوي هذا الامتداد على ما هو أكثر بكثير من مجرد فتح 
الأسرة والفضاء المنزلي لنطاق الأدوات الاجتماعية التقنية الخاصة بالأموّلة كالائتمان 
والسندات المورقة والقروض. والأمر كذلك لأن هذا الامتداد ينطوي على صياغة روابط 
مباشرة بيج الأضول الموؤرقة: والأسؤاق المالية: والعمل المنزلئ. أما الثانية فون أن 
تحليلنا يشير إلى أنه بدلا من مجرد تفريغ أنشطة إعادة الإنتاج الاجتماعي والإحلال الصريح 
لأشكال تموين السوق المخصخصة مكانها. موضع الخلاف في إعادة تشكيل علاقات إعادة 
الإنتاج الاجتماعي, هو كذلك تغيير لتلك الأنشطة وهكذا فإنه في حالة العمل المنزلي لا 
ينطوي إعادة تشكيله على إبداله بأشكال تموين السوق والشراء المدين فحسب, بل 
كذلك انتقاله من نشاط العمل المرتبط بإنتاج قيم منفعة أو قيم التبادل إلى مجموعة من 
الأنشبطة المتشابكة في إنتاع القيم الفالية: والمهم: في هذا الانتقال: هنو أت التفوين. 


المتزلى غسن مدفوع الآخر فق غهلية الانتواق الجالية: تلفي صناغتها علئ أنهنا خرء من 


هذه العملية. ويمكن حينئذ افتراض أن العمل المنزلي هو نفسه مُأَمُوَل وهي أَمْولة تتضح 


في النماذج التي تربط هذا العمل بأداء الأصول المورقة في الأسواق المالية. 


ما يوضح إعادة التشكيل لعلاقات إعادة الإنتاج الاجتماعي المنزلي وتغييراته ليس فقط أن 
سياق ما بعد الفوردية قلص إمكانية دور الرجل المعيلء لكن المهم هو أن التكوين 
الاجتماعي الذي جُعِلت فيه الإعالة فئة من العمل مدفوع الأجر (التكوين الذي وفر فيه 
العمل المنزلي غير مدفوع الأجر ومدفوع الأجر والخدمة والرعاية وغيرها من أشكال 
العمل الحميم الطاقة الاجتماعية اللازمة لإعادة إنتاج قوة العمل واستخراج الفائض من 
ذلك العمل) قد انتهى. بل إن تشابك العمل المنزلي في أداء أصول الأسواق المالية يشير 
إلى أن الطاقة الاجتماعية المتشابكة في عمل إعادة الإنتاج الاجتماعي غير مدفوع الأجر - 
إذا كنا الآن نفهمه على أنه طاقة بحال من الأحوال - ترتبط الآن بتدفقات خلق القيمة 
التي ليست بالضرورة مربوطة باستخراج الفائض من العمل البشري (مدفوع الأجر). 
وهكذ روكما ميل كان تقل فون كزيهز 2065 هعدلاف ار فى العمويال فى عصير 
الأَمُولةَ منفصلة بشكل جذري عن التوظيف, أو ربما ينبغي علينا أن نقول بشكل أكثر 
تحديدًا عن استخراج الفائض من العمال مدفوعي الأجر. بل إن تحليلنا يشير إلى أن دوائر 
خلق القيمة التي ربما يكون العمل المنزلي متشابكًا فيها ينبغي أن تكون مركز اهتمام 
كبير للتحليل والاستقصاء النسويين. ولا يمكن. التعامل معه على أنه أمر مسلم به. 


تحول الأجور المدفوعة في شكل نقود 


عند إلقاء الضوء على هذه التحولات: ما نصبو إليه ليس مجرد تأكيد أن الأدبيات الخاصة 
بالمرأة المعيلة خاطئة أو مضللة فحسب. بل إن ما نصبو إليه هو أن التفكير من خلال هذه 
الفئة الانشقاقية يفرض مواجهة صريحة مع التغيرات التي طرأت على العمل وشكل 
العمل والتفكير التقتذي فيه خاضة تلك المتصئلة بعمل المرأة في ما بغند الفوردية 
الفأ قؤلة: عب نآن فق المترأة المعيله تنطلب نقكية] تقهمًا ليق قفنط رشان :فته المغيل 
والتحولات التي طرأت على أنشطة إعادة الإنتاج الاجتماعي,. بل كذلك بشأن القضايا 
المتعلقة بالمال والمكاسب. وهذا بشكل خاص لأن فئة المعيل هذه بشكلها الفوردي 
عرفتها علاقة محددة بالمكاسب, أو بالأحرى متعلقة بنوع بعينه من كسب الأجر. وهكذا 
وكما حددت "جين ليويس", كانت الإعالة متعلقة بفكرة "الرجال عليهم المسئولية الأولية 
للكسب والنساء رعاية الصغار والكبار" (153 .2001 15هع.آ). 


لهذا السبب اقترض نموذج الإعالة الخاص بتسوية ما بعد الحرب توظيقًا منتظمًا وكاملاً 
للذكور وتبعية للإناث, وأن النساء "سوف تتم إعالتهن في الغالب من خلال مكاسب 
أزواجهن وإسهاماتهم الاجتماعية" (30060 223515مططهة :153 .2001 ؤأتادع.آ). وفي 
النقاشات المعاصرة بشأن المرأة المعيلة والأسر التي تعولها النساءء, يُفهم المال 
والمكاسب على أنها مهمة لهذه الفئة. ومن ثم فإن في الأدبيات السوسيولوجية, المرأة 
المعيلة تُعرّف عادة بأنها شخص يكسب مالا أكثر من شريكة في أسرة من زوجين 
وباعقارها شعضها سعهم بافلبينة التفخل المكسيتت في الأسسرة المعيننتية أو الأسيرة 
الصغيرة. وهكذا فإنه في إحدى هذه الروايات السوسيولوجية, تُعرّف إعالة المرأة بأنها 
"الأسر التي فيها الأنثي هي كاسب المال الرئيسي" (11000672 عمة .813614 .122300 
4 .2005) ومع أن هذه التعريفات تبدو في ظاهرها غير إشكالية, فيما يبرز هو أنها 


تفي الأخور والمال على أنها عات تديوية وصوتله تان فين فورض عدن تيل الماك 


الأجور المدفوعة في شكل نقود (بما في ذلك ما يمكن أن تفعله الأجور والمال وما لا 
يمكنها فعله) تظل كما هي عبر الزمان والمكان,. وهو اقتراض يخبرنا علم الاجتماع 
وفلسفة المال أنه خطأ يتعلق بالنظرية الاجتماعية (انظر على سبيل المثال 511501261 
4 1907(7))). إنها تفترض بشكل خاص أن الأجور والمال بما في ذلك أموالهم 


واكم التكازيف +:فللها كبشي قر التكول من القوودية الت ما تيور الفووزية الا فولةة 


ومع ذلك فإن هذا الافتراض ليس مستدامًاء بالأخص لأنه في إطار الأجور ما بعد الفوردية 
المدفوعة في شكل نقود مرت بتغيير كبير ما. والصفة البارزة للأجور في عصر ما بعد 
الفوردية (اعتبارًا من أواخر السبعينيات) كانت - على الأقل قبل الركود الحالي - رفع 
الإنتاجية والمراكمة الواسعة للثروة بواسطة النخبة الصغيرة. وكما قال ديفيد هارفي 
مَوَحَدَاء فقد عشنا ثلاثين عاقا من قمع الأجور" (2010212) وهو قمع كان يغتي:بذوزة أن 
دخل الأسرة أصبح راكدًا. ويتصل قمع الأجور إلى حد ما مع التفكيك والكشف اللذين مع 
سبق ذكرهما للعقد بين العمل المنظم ورأس المال المميز لتسوية ما بعد الحرب. وظهور 
أسواق العمل غير الثابتة إلى حد كبير وتطبيع أشكال العمل غير الثابتة وتضمنين أشكال 
التوظيف غير الثابتة وغير المعيارية. وكان القمع والكساد جزءًا فحسب من قصة الأجور 
فيما بعد الفوردية. ذلك أنه إلى جانب كون الأجور راكدة فقد كانت في الوقت نفسه 
مأقولة. بالكامل: وكما أن المتازل والفروض العقارية حولت إلى أضول قابلة: للتغامل تعمل 
ليس بالضرورة لضمان ملكية المنزل أو مكان السكن فحسب., بل تعد بأرباح في 
المستقبل والوصول إلى أصول أخرى من خلال الوصول إلى المديونية (:2010 421102 


1 25601062 20خ 2و11ثى). فقد مرت الأجور المدفوعة في شكل نقود بتحول ممائثل. 


على نحو أكثر تحديدًاء في ظروف ما بعد الفوردية تكمن قيمة الأجور - مهما كانت عليه 
من قمع وكساد وعدم ثبات - لا تكمن. قيمة الأجور في قيمة المال باعتباره وسيلة التبادل, 
أو بشكل أكثر تحديدًا في التكافؤ الكلي المجرد (كما عيش على نحو نموذجي في 
الفوردية) فحسب, بل كذلك في قيمة المال باعتباره أصلاً قابلاً للتداول. وهذا التحول 
مُنبّت في كيف أنه في إطار ما بعد الفوردية المُأَمُولة وليس مجرد العمل كوسيلة للتبادل 
فيما يتعلق بالسلع (أي من أجل شراء السلع والخدمات في الوقت الراهن), الأجور 
والدخل يُعْمَلان أو يُرفعان (وسيظلان) لضمان الوصول إلى المديونية في المستقبل. 
وبشكل خاص,ء الأجور والمكاسب ترقع. وستظل ترقعء للوصول إلى الائتمان الفردي 
وغيره من المنتجات المالية, المثبتة بشكل نموذجي. بواسطة انفجار صناعة الائتمان (بما 
في ذلك صناعتا البطاقة الائتمانية واسعة الانتشار والقروض المسددة من الراتب 
الشهري). وبينما حاول بعض الكُنّاب مثل هارفي (2010) شرح نمو صناعة الائتمان 
بالإشارة إلى قمع الأجر, أي باعتبارها نتيجة للفجوة المنتشرة بين ما يكسبه العالم وما 
يضطر إلى إنفاقه, وهو الشرح الذي لم يدرك التحول الكامل للأجور والمال موضع النقاش 
في .ما بعد الفوردية المأقولة: 


يشير "كوستاس لاباس فيستاس”؟ إلى عنصر مهم من عناصر هذا التحول (وكذلك إلى 
الفخولات" الدن علزات على تكن العقل) زاب حية بلاحظ أن أقولة اجوز العمال مضل 
بأشكال جديدة من استخراج الربح (2009,- 2011). وهكذا فإنه بدلا من أن يكون ذلك 
نتيجة لفائض القيمة الذي يتم الحصول عليه من استغلال قوة العمل البشريء. في ظل 
طروف الأقولة: استطاعت البتوك وغيّرها من المؤسسات المالية استخراخ الرخ مباشرة 
من أجوْر العفال ودخولهمة وخاصة في: شتكل فائدة مشتحقة .على أشكال الدذيون الاتتمانية 


المختلفة. وقد نضيف كذلك أن أَموّلة الأجور لا تنطوي على أشكال استخراج الريح 


الجديدة من الأجور الشخصية فحسب, بل تشمل كذلك التحول إلى مادية الأجور نفسها. 
وفي الفوردية كان العمال يُعَوّضون أو يكافأون من خلال الأجور المدفوعة في شكل نقود 
مقابل استعمال واستغلال و(بالنسبة للبعض) إعادة إنتاج قوة العمل, والمال الذي كان 
بشكل الآجور التي.يتم تشغيلها غلى أنها وشيلة للبادل:وفي :ما بعذ الفوردية الفأفولة 
تغيرت خواص شكل المال. وبشكل خاص,ء وكما لاحظ محللون فطنون للأقولة, أحد ملامح 
عملية الأمُوَلة هو أن المال لم يعد يعمل وسيطًا أو وسيلة للتبادل, لكنه ظهر موضوعا 
للتبادل في حد ذاته(1211617 3110 215732 :2010 13212001 320 ,100113 ,مأو متطظط 


7 طأوتخ.آ] : 2010). 


هذا التحول الذي طرأ على خواص المال هو المهم لاهتماماتنا هناء ذلك أن هذا التغير يعني 
بالضرورة ان ماذية الأحون المدفوفة في تشكل:مال تغيوت في عضوي الأقولنة:: وغليى: تكو 
أكثن تحديد ات الآمن المي ادزاكه فى نمدا (التسيريهو أن عمال متا بعه الفوردية المفأفولة 
يكافأون الآن من خلال السلعة التي يمكن إعمالها - وإن لم يكن ذلك بالضرورة - وبشكل 
خاص من خلال الحق (إذا تحقق) في التعامل في إمكانية المال التي لم تتحقق حتى الآن 
(بما في ذلك الالتزامات والمخاطر) باعتبارها قيمة تبادل. وهكذا عندما يضع العمال الأجور 
المدفوعة في شكل نقود لتعمل في قروض الرهن العقاري المورقة والقروض والائتمان, 
فهم بالضرورة يضعون المال لا لكي يعمل كوسيلة للتبادل بل كسلعة, أي كمادة هي قيمة 
في حد ذاتها. وبهذا المعني, يمكن أن نفهم سمات الأجور المدفوعة في شكل نقود في ما 
بعد الفوردية القأقولة كي تكون أقرت: إلى الأضل الفغاضر فتها إلى المَال باغثيارة ؤسيلة 
تباال, خاصة عندما ندرك أن وضع المال ليعمل - أو التعامل في المال كقيمة - ينطوي 
على التعامل في الإمكانية غير المعروفة للمال باعتباره سلعة, بما في ذلك إمكانية 


الكمئول على العزية من الأطول 0م 


نشير إلى هذا التحول المادي إلى أجور مدفوعة في شكل نقود لابد أنه محوري لأية 
متاقشة للتغيرات في العلاقة بين النساء والأجورء بفاافي ذلك مسالة: ما يمكن أن تفعلهة 
أخور التساء ومكانينيهن فن ماابحة الفووقية::وفن التعاثيلات الفعلفة بظهون نا تسن 
المرأة المعيلة هناك افتراض واضح بأن الزيادات في المكاسب يساوي الزيادة في القوة 
الاجتماعية: يما في :ذلك القدرة على توفين أشكال التسوين (وبخاصضة للأشرة) من خلال 
مبادلة المال بالبضائع والسلع والخدمات. ومع ذلك فمن الواضح أن هذه المعادلة تتخلى 
تمامًا عن تحول الأجور والمال الذي أوجزناه هنا. بل إن هذا التحول يجعل معادلة أن المال 
يساوي القوة الاجتماعية - وهو افتراض لا يتم فقط في النقاشات حول المرأة المعيلة بل 
كذلك في النقاشات حول التعافي الاقتصادي - موضع شك جذري. والأمر كذلك لأنه عندما 
يكسب العمال المال ليس كوسيلة للتبادل بل كسلعة, لا يكون هناك ضمان - كما أوضحت 
الأزمة المالية الأخيرة بالتأكيد - أن الحق في تلك السلعة (وفي التعامل في تلك السلعة) 


يساوي بالضرورة القوة الاجتماعية أو أي نوع من القوة في واقع الأمر 


خاتمة 


في هذا الففال طوحيا 'فثة المئزاة المعيلة التحفينى التعدى وفلنا انمع أن:هذه الفقة 
معرضة لكل شكل من أشكال النقد النسوي القائمة,. فمن الضروري أن تستتيع مواجهة 
هذه القكرة :التى تطلوع على الشاقصض مواكينة تجموقة من القسايا 'التفذينة الولف 
بالنساء والعمل في الرأسمالية ما بعد الفوردية المُأمُولة وأوضح تلك القضايا هي تفكك 
العائل باعتباره فئة من العمال, وهو التفكك الذي يجعل فكرة المرأة المعيلة غير منطقية 
وغير مترابطة ومع ذلك, فبالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدم الترابط هذاء أكدنا كذلك 


كيك أنه فى ساق فااعة القتوردية الفأقفولة عمل النساء الإتكانئ من الناحية الاجماعية 


غير مدفوع الأجر (ومدفوع الأجر) مقحم ومتشابك وفي دوائر القيمة التي مازالت غير 
مستكشفة في روايات التحولات إلى هذا العمل الحالية. بل أكدنا كيف أن هذا العمل أصبح 
موضوعًا للحساب فيما يتعلق بالأسواق المالية. ونشير إلى أن هذا الأخير أساسي على 
نحو خطير من ناحية تحليل عمل النساء. وبشكل خاص لأنه أفكار العملية المفردة الخاصة 
بالإفراغ والأزمة في إعادة الإنتاج الاجتماعي. ونضيف كذلك أنه يشكك في التمييز 
الرومانسي الذي غاليًا ما يوضع - صراحةً وضمئًا - بين عمليات الأمُوَآلة من ناحية والعمل 


المتزلي. والاشرق هن ناحية بأخزم. 


أخيرا. عند مواجهة فئة المرأة المعيلة, دُفعنا بالضرورة إلى بحث قضايا الأجور والمال. 
وهنا أكدنا التحولات التي طرأت على خواص المال في سياق الأمُولة. وبشكل خاص ظهور 
المال باعتباره قيمة في حد ذاته, أي المال باعتباره سلعة إنتاجية واسعة الانتشار. وقد 
أكدنا أن هذا التحول المادي لخواص المال من المهم بحثه في أية مناقشة للنساء, 
والمكاسث. والأحور: وبشكل خاص: فى أآبةمتاققة نما يمكن لأجور"التستاء. أن تفعلة أو لا 
تفعله في ما بعد الفوردية المُأُمولة. ومن المؤكد أن هذا التحول يعقد فكرة أن كم المال 
قياس للقوة الاجتماعية. خاصة عندما يّدرَكَ أن الأجور المدفوعة في شكل نقود تتعلق 
بالمكافأة ليس صراحة بمادة تعمل كوسيلة للتبادل, بل بمادة يمكن إعمال إمكانيتها 
(ومعها مخاطرها). والواقع أن هذه الإمكانية تعقد ما أسماه زيمل (وانتقده كذلك) "نظرية 
عمل النقود" ([11907 2004 409), ليس فقط لأن هذه الإمكانية لا تنتج (ولا يمكنها أن 
تقح ا خزيظلع [لقوة الاعتماعية: بل الآن هده الإمكايى متفضلة فى العمتل” المتترص ناته 
يكافأً من خلال الأجور في شكل نقود. وفي ظل هذه التحولات في خواص المال والأجور 


والمكاسبء, وكذلك التغيرات التي طرأت على عمل إعادة الإنتاج الاجتماعي. من الواضح 


أن:هذا الأخيو يتبغن أن يكون محوريا لآبة دراسة لإعادة تشكيل عصل النشاء فى مكنا بعد 


القورفية الفاقولة: اقدو انيه القوع الاجتما كي والعمل في العصور الحدلة. 


الهوامش 
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(1) شكل من أشكال الرأسمالية تحدث المراكمة فيه أساسًا من خلال القنوات المالية. 
للاطلاع على على مناقشة أكثر تفصيلاء انظر 


711 1411 ([الى 41011115 لد1.! 62 .(2005) اع مك1 


(2) في الغالب. وليس بشكل حصريء من أشكال مختلفة للعمل الصناعي, انظر 


(1984) 000ت7اتاوع117 ,(1982) ط15لمطعتتةج2 ,(1981) 2ه11[مط 


(3) بهذا المعتئ: يمكن فَهُم الثقافة الشائقة ما بعد التسوية على أتها سيهم فى خلق ما 
أشار إليه سكوت لاش على أنه "الأساس الذي لا أساس له" (2002. 62). 


(14استخدام هذا القياسن مهم من تاحتين: أولاً: استخدام الزمن الحقيقي: النيانات تير 
التمثيلية تتوافق تماما مع المقاربة الطوبولوجية للاجتماعي(انظر 1-1117 3120 2015125 
2 )( 2012 1.1117 31210 4012125) 5660120177 ثانيًا: استخدام قياس شكل للطاقة 
التي لا يمكن تخزينها - في هذا المثال الكهرباء - لتتبع العمل المنزلي ينطلق من روايات 
هذا العمل وهفايسسه النن تفتركن أنه بشمل:قدوة متزاكفة معسند ةا انظدق كنزلك اذكسين( 
58). 


(5) يستحق الأمر'التعود علق أن الاقتضاديين وتماذجهم لآ يصفون الواقع فقحسبء بل 
يتدخلون في صنع الواقع. بشأن ذلك, انظر ماكينزي ومونيسا وسيو (170165.)2011 15 16 
لاذعطآ 3120 6001201215]5»© 1218 215120ع6ع7 وهكذا تعتمد مقولتنا على الاعتراف 


بالطايع الإنجازي للاقتصاد في الحاضر المعاصر. 


(6) يشير ألن وبرايك إلى أن توريق فواتير المياه المنزلية والتعامل فيها محوري لهذه 


العملية. 


(7) بشأن التشابك والتأطير في صنع الأسواقء انظر 20 ,72162061 ,1102© 


(2002) 2171053طع50آ1 


(8) انظر كذلك (2012) 16061101 الذي يشير إلى أن الرأسمالية تعزز الأزمة الدائمة 


في إعادة الإنتاج الاجتماعي, بل إن هذه الأزمة الدائمة أحد أعمدة المراكمة_ 


(9) تغير شكل العمل المشارك في المديونية يشمل تسبة من العمل المدين به قبل 
القيام (1992 126»1611756). 


(10) بطبيعة الحال, كما أظهرت الأحداث الأخيرة, هذا التعامل ليس غير إشكالي, بالأخص 


لأنه يعرض الأفراد والأسر لمخاطر هناك حماية قليلة منها. 
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117011 '"' . 117011 25122017122120 تل 1تامع0026 '" . 2007 . 7م1230 , معطمل 
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. 017007076642شهشه“21.1.1ظ1 


12 23601 عط 11021 8120120 جاعمده7اا '' . 2013 . 12011ه0 تإعنااآ 0مطة , أعطعقظ , كلاع/لآ * 


3 <لاعطمئنه06 0 11010120 7وتطع570 5 12201 
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.لمططاط. 10105-20131022-25268ع115م0ط-ع1201 


. 217655 211110 : 1.020012آ . 0337[ تكاع7ا8 نق12 الى . 1984 . ع1للت5 , 000تلتاوة117 * 


01 انا ع1 31220 ع11ن[نان) 202111317 : 01772102060 . 2000 . 102عج1آ , ممطعاعط7ل؟ * 


. 21655 17170126115 : 10120012 . 3ك 1طتتمدهةمآ1 


ليزا ادكينز استاذه كرسي بي اتش بي بيلتون لعلم الاجتماع بجامعه نيو كاسل يأستراليا لها اعمال منشوره 
علي نطاق واسع في مجالات النظريه الاجتماعيه والنظريه النسويه وعلم اجتماع الاقتصاد 
وتركز ابحاثها الاخيره علي اعاده هيكله العمل والتغيرات التي طرأت علي علاقه الاقتصاد - 
المجتمع في رأسماليه ما بعد الفورديه . وظهرت مطبوعات من هذه الابحاث في 
:أ2211215ع 01 01111231[ 2101016 : 810184 31220 1120157 أو تمتلطع2 , 011312117 1ق اث طأنام5 


. طعجتوع565] 062067 320 
وأسهمت مؤخرا كذلك في نقاشات تتعلق بإعاده بناء علم الاجتماع من خلال الكتابين 
1171 0ع01ع-00 :2009) 7 111031ملطط عط و -00 :2012) عتاله/ا 320 عتتنامقوع78/1 دأقط تلا 
11137آ 113ع0 طامط 0ع:011» ( ناآ 
وهي كذلك منظم شبكه الابحاث الدوليه 
. 860120122165 20111631 0112151طع"1 12125101221120 : 152065 تلكة ال 
ماريان ديفر أستاذه مشاركه في مدرسه الانسانيات والعلوم الاجتماعيه بجامعه نيو كاسل بأستراليا . وكانت 
من قبل مديره مركز دراسات النساء وأبحاث النوع الاجتماعي في جامعه موناش ورئيس 
جمعيه دراسات النساء والنوع الاجتماعي الاستراليه في الفتره من 2006 الي 2010 . 
وتشمل اهتمامات ابحاثها الدراسات الارشيفيه والتاريخ الادبي والثقافي النسوي . وتشمل 
مطبواتها الاخيره كتاب 


1ط تتام[ ع1" 


المشاركه في تأليفه . ونشرت كذلك نقاشات في دراسات النساء والتوع الاجتماعي وعن 
النساء والعمل والتعليم العالي . وافتتحت في عام 2014 مركز ابحاث الانسانيات / زماله 
معهد الموع الاكتماعي: في الجامعه القوفية الايتتراليه .. وهن منظطفيه مشاركة لشيكه 
ابحاث الار شيق المستقيلية.: 


النساء. العمل: العنف واللحظة النيوليبرالية (*) 


إعداد: نانديني ديو 


ترجمه: سهى رافت 


من "ماثور" إلى "مانوراما": مقاومة العنف ضد النساء في الهند 


الكاتبتان: كالبانا كانابايران وريتو منون 


0 5701261 36311251 571016206 165151120 :21312013123 10 112اطلأة/طا طامط 
طع ج170 ,تطاع12 تلاع1]1 ,1246202 نات 320 1722[طم0طصةك؟ك جطوملةك ,12015 


9 -35 -88965 -81 !1581 ,.مم 201 مل ,2007 ,1085 320 0ع111016منا 


النساء والتنظيمات العمالية في آسيا: التنوع والحكم الذاتي والناشطية 


تحرير: كاى برودبنت وميشيل فورد 


3120 311501101287 ,013615117 :4513 12 01703212120 1301117 20 تتعحطاه7الا 
,10111406 ,0002 7اطكى ,12020 ع1عط83410 له أدء226030 ع:3هكا1 ,دس احتتاعة 


2 -41315 -415 -0 -978 !1581 ,.مم 174 مناتت: ,2008 


العمل والعولمة والدولة: العاملون والنساء والمهاجرون في مواجهة النيوليبرالية 


تحرير: ديداس. بانيرجي وميشيل جولدفيلد 


15 31216 1170121 ,15ع517011 :5131 116 310 010131131102 ,1نامطةآ 
0010510 111051 320 عع2326276 16035 ,ند5تلة 201162 ممه 


6 -44923 -415 -0 -978 !1581 ,.ررم 263 «رتتلكا ,2007 ,ع10111400 ,مل وناطد 


إن أحد الجديدة النيوليبرالية التي تثير الدهشة هي تحويلها 
للسياسات التقدمية بعيدًا عن تنظيمات العمل والاتجاه نحو 
الحملات التي تقودها المنظمات غير الحكومية ضد الإيذاء 
الإجتماعي. إن القراءات في مجالي تاريخ العمل وتاريخ النسوية 
فعا نشير الى الثفايتن الذى يدور خول سياسات المقاومة الجديدة 
والتي تحتاج إلى لغة جديدة تجمع ما بين تحليلات نسوية واسعة 
وإستراتيجيات تنظيمات عمل قاعدية. 


كلمات:مِفناحيَة: الشياشات التنسؤئة الفولورالية الشف الأتلافات المتظ مات عنيو 
الحكوفية: والإتخاداك 


النيوليبرالية هي خيط يربط بين تلك الكتب الثلاثة معًا. فقد تم وضع قضايا تنظيم العمل 
وأحوال التوظيف والتنظيمات النسوية في الهند وآسياء وما هو أبعد من ذلك في سياق ذي 
شكل خاص من أشكال العولمة. وعولمة النيوليبرالية تؤثر بالطيع على العلاقات والظروف 
المحيطة بالإنتاج ولكنها أيضًا تعمل على تشكيل احتمالات لسياسات تقدمية. وهناك عدة 
أنواع من نظم التوظيف وأنواع خاصة من الاتحادات والتنظيمات النسوية وأجندات خاصة 
وشبكات عتابرة للخدوةد وغلاققات:خاضة نين المجتمع المدتي والدولكة التي تحانيهنا 
المؤسسات الاقتصادية النيوليبرالية والمثل السياسية في العقيدة العالمية. إذَّا ما هي 


النيؤليبرالية وكيك أصبحك بهذة القوة؟ 


تعتبر النيوليبرالية شكلاً من أشكال التطور لمجموعة مكونة من 10 سياسات اقتصادية 
لقبها البنك الدولى ب "إجماع واشنطن", وقد قام جون وليامسون (11711113122501 0112ل 
2)) ):باختيان هذا الاسم فئ.تهايئة التماتينيات ويركر علق اختياج الحخكومة لفمارسة 
استخدام نظام "الاقتصاد الكلى واقتصاد الأسواق والانفتاح على العالم (على الأقل فيما 
يتعلق بالتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر(14)2 21آ8) والافتراضات التي دعمت هذا 
الإجماع الذي أقامه البنك الدولى مع صندوق النقد الدولي هو مدسوس على حكومات 
مختلفة كجزء من برامج التكيف الهيكلى 7210613125 30(1151126111© 511110111131 
(5425) بحيث تقوم التجارة العالمية الحرة مع دولة محدودة محليًا بخلق الظروف المثلى 
للنمو الاقتصادي والتنمية. فمن البداية كان هناك انتقاد لهذه الأنواع من الوصفات 
والفروض ومنذ أوائل التسعيينيات رأى معظم النقاد اليساريين إجماع واشنطن 
والنيوليبرالية كأيدلوجيتين متزامنتين قد صنعتهما الولايات المتحدة الأمريكية لعولمة 
الرأسمالية الأمريكية والأنظمة الثقافية المرتبطة بها. (30 ,2010 2037 01تنة تتون5]6). 


واليوم تم فهم النيوليبرالية بشكل أوسع من فهم الوصفات الأولية للاقتصاد الكلى التابعة 
لإجماع واشنطن والذي يحتوى على شكل سياسي أمثل وهو دولة غير مسيسة ومواطن 
يتحول إلى مستهلك ومجتمع مدنى ممزق. حتى مع ظهور الانتقادات الأكاديمية والتي 
أيندتها اعتراضات عاضة- على هداز 20 'ييثية كانت هناك دول قد تؤافقت علن تينق 
النيوليبرالية بكل الطرق باعتبارها الاقتصاد الأمثل حتى الدول التي تصرح بالتزامها بالمثل 
الاشتراكية والماركسية مثل الصين والهند. وقد جادل البعض أن هذه العدوى هي نتيجة 
لترويح نشط لتابعي رجل الاقتصاد ميلتون فريدمان 1”116012311 1111012 وكذلك طبقة 
الكبار من رجال الأعمال الذين يستفيدون من هذه السياسات (تذعك1 :2007 1127 
7)) سن الأجدر أن شين إلى أن النيؤلبيرالية لينة مجموفة :من السياسيات :ولييست 
مجرد أيديولوجية تعصب للأسواق ولكن يجوز فهمها على أنها خطاب الحاكمة (1.31261آ 
0. وهذا الفهم ثلاثي الأبعاد يلفت الانتباه إلى الطرق التي تعيد بها النيوليبرالية بناء 


الاقتصاد والدولة والحياة الاجتماعية 


وقد أدت النيوليبرالية إلى الكثير من التحولات؛ وتلك التحولات التي تم التركيز عليها في 
الكتب التي يتم عرضها هنا هي الدافع لخلق مرونة في سوق العمل والخصخصة ورفع 
القيود عن النشاط الاقتصادي وتقليص الخدمات الاجتماعية والاهتمام بالمجال العام 
العالمي أكثر من المحلى. وتأثير معظم هذه السياسات واضح نسبيًا - فيتم إجبار العاملين 
عَلَنْ اجتمتال:وظأة التذيتذبات فئ الأنواق.وهي“ التحاظن الذي كانت الشتركات أؤ 
المجتمعات تتحملها من قبل وأصبح يتحملها الفرد العامل. ويتضح هذا أكثر حينما تتم رؤية 
عالم الأعمال من خلال عدسة جندرية وهي تيمة تم نقاشها في كتاب العمل والعولمة 
والدولة الذي أعده دبداس بانجرى وميشيل جولدفيلد 83720 83726166 1265035 


40 511052616 ومقال راكي سيجال 5615021 82151 "الدولة والسوق والأمور 


المترلية” يوضخ الاغتماد المترايد علي التعاقد من اليناطن :وفرضية أن 'إغعادة الإنشتاع 
الاجتماعي سيأخذ مكانه داخل المنزل وهذا يعنى أن النساء هن المسئولات عن إدارة 
الأزمات الخاصة بالصحة المتردية وتوفير القوت والمأوى وإدارة مشاكل التذبذبات في 
الطلب على السلع الاستهلاكية وكذلك تلبية التطورات التكنولوجية. كل ذلك في داخل 
حدود المنزل ‏ أما في مقال تصنيع غير منظم. عمل مرن و"الطريق المنخفض" " 
0 1017 عطةا 320 1301117 116:01 ,223121113111112 112316032160" فقد 
ناقشت ساتياكى روى 2037 5357:2311 أن المنافسة حول تقاضي الأجور المنخفضة تحدث 
في الربف والحضر وتنتهى بوجود "قوة عاملة نسائية عرضية وغير رسمية"(239) 
بالأضافة إلى ذلك: لا يمكن زؤية هذا علئ أنه تتيجة غير فقصودة لأهذاف كبرى لسياشات 
اقتصادية_ "فسياسات الدول لتحرير الاقتصاد وتشجيع التصدير وتحفيز فرص العمل تؤيد 
العمل غير الرسمي وتعتبره نوعًا من أنواع التنمية"(245) ويمكن إضافة ما تم ذكره 
في الكتاب نفسه وهو التدخل المهم للكاتبة س. م. ناسيم.122 713566 5.1/1 التي أضافت 
عبارات: "الهجرة الخارجية والاستعانة بمصادر خارجية والنمو الاقتصادي في جنوب آسيا" 
وقول الكاتبة جاياتي جوش 01051 337311[ في مقالها "غير الرسمي والهجرة والنساء: 
هي اتجاهات حديثة في آسيا". وكلتاهما ناقشت اعتماد الدول الأسيوية على حوالات نقدية 
ترسلها قوة عاملة نسائية غير رسمية متزايدة لتموين التنمية ودعم احتياطي النقد من 
الغملة الصعية من خلال سياسة متعمدة لتشجيع المجرة الدولية يدون توفين اى :خدومات 
لحماية العاملات. ومؤلقًا كتاب النساء وتنظيم العمل في آسيا 81703016246 189:6 و 
0 211061 كاى برودبنت وميشيل فورد يؤكدان ويزيدان في توضيح صور من هذه 


النتائج التي ظهرت في بلاد متفرقة في آسيا. 


وما هو غير معلوم على نطاق واسع ولكنه أيضًا مرتبط منطقيًا بما سبق هو التأثيرات 
السياسية التي أحدئثتها عولمة الليبرالينة الجذيدة وبخاضة أثرها على أجنذات ومساراك 
الحركات الاجتماعية التقدمية واتحاداته العمال. والسؤال الحيوي الذي يجب طرحه هو: ما 
هي أشكال العدل الاجتماعي التي يتم الاستماع إليها؟ وهناك مجادلة حديثة في أمريكا 
تطرح طريقة واحدة للتفكير في كيفية قيام النيوليبرالية بتشكيل قضايا السياسة التقدمية. 
وفي معارضة ضد عدم المساواة والظلم في نظام الرأسمالية والتي تقوم مؤسسات 
التعليم العالى بتشريعها وخدمة أغراضها يجادل البعض ضد محاولات الجامعة لتنويع أعضاء 
هيئة التدريس بطريقة بسيطة. "فالجامعة التي لا تستبعد الأجناس من ذوي البشرة 
الملونة.ولكنها تستبعد الذين لا يملكون المال هي جامغة ليست عادلة. فهئن جامعة قد 
رفضت الظلم الناتج عن العنصرية ولكنها تقبل الظلم الناتج عن الرأسمالية الجامحة وهي 
النيوليبرالية" (33 ,2008 116023615 -ططء8). والجدال يدور حول المجهودات المرئية 
التي تبذل من أجل التنويع في الحرم الجامعي, أما الحروب الخفية في المجتمع الأمريكي 
لتحقيق المساواة فقد تم إسكاتها. فبتعيين بعض الملونين في الجامعات الكبرى استطاع 
الإداريون الإدعاء بأنهم يحاربون من أجل إقامة العدل في الجامعة وفي الوقت نفسه 
يقومون بتحويل الأساتذة الجامعيين إلى العمل بعض الوقت أو يستدعون عمالة مؤقتة من 
فعتاونق أعضاء هثة التتدريس: فالحخديت عن 'العتضرية فو ظريقة لعدم ' الحدية: عن 
الرأسمالية. فقد استشهد بن مايكلز 7116523615 -82622 بباحث يتبني الفكر السياسي 
الأسود حيبت يؤكة:وين أن “"انتصان النيولمرالية" يكمن فئ:فكزة وهن؟ "أن عدوم المسشاواة 
التي تنتجه فقط عن تعامل غير مستحب والذي يؤدي إلى عقوبات سلبية وترتبط بمسميات 
مثل العنصرية يجوز أن يكون شكلاً من أشكال الظلم" (2009 2660) كما جاء ص ( 
3 ,2011 2615طن311 -صطء8). وربما يستطيع بعض الناشطين الحديث بصراحة من أجل 


ملء تيارات الهواء بادعاءات مختلفة عما له علاقة بالتحولات الجذرية التي جاءت بها 


العوانت الافتضارية الخاضة جعولية النولسوالبة: 


إن قراءة هذه الكتب الثلاثة معًّا تطرحج قصة مشابهة عن الطريقة التي أصبح بها العنف 
ضد النساء قضية من المقبول الالتفاف حولها وهي وسيلة لصرف الأنظار عن تواطؤ 
الدولة ورأس المال لتمزيق حقوق العمال - رجالاً ونساءً. فالعنف ضد النساء هو مشكلة 
حفيقية مثل؛ مشكلة العتضرية وفن السترورف مخاطتتهنا. ولكتىي! أففن بان ففناك سكؤالاً 
يستحق: أن يتم .ظطرحةه ؤهوة لمَاذا تتفق الدولة والمتظفات'الدولية على بخة:المشكلة:فن 
وقنت 5ؤذ؟ إن كالبانا كانامايران ؤوكنو مدوق اللعين فامنا تاليف كفاي "ماتوزا" إلئن 
"مانوراما" تطرحان أمثلة للإجابة: 1) أحد الأسباب يأتي من الأصوات المتباينة في داخل 


الحركة النسائية في الهند. كما توضح الكاتبتان في قولهما: 


"في داخل الحركة نفسها لا يوجد خيطٌ واحدٌ يربط بعضها ببعض 
ولا تحليلٌ لنظرية ولا موقف سياسى. . وبرغم هذاء هناك اتفاق 
ضئيل يدور حول العقود الثلاثة الماضية التي أمضتها الحركة 
النسائية المستقلة في رفض أي تبريرات للعنف ضد النساء 
وكذلك إدراك الحركة لتعقيد مجالات العنف.. كأدوات تراكمية 
ومتداخلة للقوة الذكورية".(5 - 6) 


العنف ضد النساء هو شيء تتفق عليه الناشاطات من جميع الأطياف في المراكز النسوية 
- اليسارية والليبرالية والحركات التي تم اتخاذها لتخفيف المشكلة تلقى الضوء أكثر. كما 


كتبت كانابيران. وهي: 


"توفير الموارد من مأوى وخدمات قانونية والبحث في أسباب 
النواقص وتوعية المسئولين في القضاء والبوليس والمجتمعات 


لتعديل التشر عات - ثم يتضح أنه غالبًا القانون المعدل قدداتم ا 
(ليقف على رأسه) هي من ثوابت مقاومتنا. والانتقادات التي 
تخرج من داخل الحركة, فحواها أن هذه التدخلات هي محرد 
مسكنات ولا تستطيع أن تحدت تحولات جذرية في التجارب 
الحياتية للنساء مع العنف الهيكلي وعدم المساواة والتي هي 


وما ينطبق على الحركة النسائية في الهند ينطبق, على العالم كله. ففي السبعينيات كانت 
الحركة النسائية العالمية تركز على طرح الأسئلة عن التنمية الاقتصادية والدور الذي تلعبه 
النساء وفي التسعينيات كانت قضية العقد هي العنف ضد النساء. وهذا العقد الأخير قد 
شهد تصاعدًا في العنف الجنسي كقضية الحركة العالمية (2007 2اثط1036[). وقد ذكرت 
كانابيران ومنون أن الحالة الهندية وفي أماكن أخرى أيضًا 1) في بداية الثمانينيات قامت 
المجموعات النسائية بعمل نظرية للقواعد الذكورية في نظام العدالة الجنائية وسعت إلى 
إصلاح قانوني كوسيلة لتوفير علاج فعال وإنصاف للنساء"(34) وتذكر الكاتبتان أيضًا أن 
الوسيلة الأساسية التي تم استخدامها لتحويل الخاص إلى عام هي أن تجلب بالعنف داخل 
الفقرل :إلى تساحة القضاء ولكن 'تشزعان :ها اضنجي ""الأسيق: وسيلة عون فعا ةفزو هه 
كبيرة استراتيجية غير فعالة"(9) وقد بدأت نقطة التقاء العالم حول العنف ضد النساء في 
لحظة ما في بداية التسعينيات عندما كانت الليبرالية الجديدة في قمة قوتها وكان المجتمع 


العدتي برنةة فسةا لل وهات الحقاومة: 


وبتأمل النجاحات التي تحققت بخلق حساسية تجاه قضية العنف ضد النساءء, تقول 
كانابيران إن التحولات في الخطاب العام والرسمي في لحظات تاريخية معينة يمثل 
الالتقاء بين عدة قوى, وليس من أدناها الحوار النسوى النقدي مع الدول والحكومات 
والمجتمعات"(155). ولكن بالإضافة إلى العمل الصادق للناشطات من النساء فإن قضية 


العنك ضد التساء شن قضّية 'عدالة اجتماعية مفيدة تضرف انتباه النسويات عن قضايا 
عدم المساواة والتي تزداد حدة مع لحظة النيوليبرالية ‏ إن تصاعد العنف ضد النساء 
كقضية تلتف حولها تنظيمات النسويات قد تيسرت بسبب سبب ظهور خطاب قانونى 
ذولى تثتة' المنظفا ند غيو الحكومية المتكائرة خول الغالي "فعلى فدى الخفسن عشيرة 
سنة الماضية وحدت مجموعاتث الشناء قن الهثد أن عمل حملات ضة العييق من خلال 
الاتفاقيات الدولية هي الطريقة التي تسهم في فتح المجال الخاص أمام التدقيق العام 
والقانون العام بطرق أكثر فاعلية" وبحسب رأي "كانابيران' في الفصل الوحيد الذي كتبته 
منفردة "العمل القضائي والتشريعي"(44) فإن الفرقعة التي قامت بها المنظمات غير 
الحكومية التي أصبحت منتديات للدعوة التقدمية وتقديم الخدمات وأصبحت أيضًا بديلاً عن 
الاتحادات في كثير من الأحوال حقق ما يسمى بعدم التسييس العميق (©220016© 
3 فإذا كانت النيوليبرالية أيديولوجية تسعى إلى الفردية والاستقلال المجتمعي, 
فمقاومتها يجب أن تجتمع حول إعادة تعريف للمجتمع. وفي ظل التوتر التاريخي ما بين 


قالت كاثرين ماكينون (1982) إن "الماركسية والنسوية هما نظريتان للقوة وتوزيعها|" 
ولكن أنصار كل نظرية منهما يتهم الآخر بالتقصير في تقديم ما هو أساسي - العمل أو 
الجنسانية (517) وهي تستمر في الجدل بقولها إن النسوية هي الخاتمة النهائية 
للماركسية ونهاية المطاف النقدي لأنها تجعل عملية رفع الوعى محورية بالنسبة للتطبيق 
العملي(544 ,1982 2هتطك1ء215) . وفي كتاب النساء و تنظيم العمل في آسيا: التنوع 


الاستقلال والتشاظ والذي قافت بإعداذه “كاق برودينت" و “فيشيل فورد" بعض:دراسات 


الف والفي تقتراج ماني ماهو دلي النومف: قهما تقولان فن المقويه: 


إن أصحاب الأعمال والدولة والثقافات الذكورية يقسمون الطبقة 
العاملة بحسب الحالة الوظيفية والجندر والعرق والديانة. ما 
نفهمه من الفصول القادمة هو أن النساء يقاومن هذه النبضات 
بطرق كثيرة مبتكرة لديها القدرة على عمل تأثير تحول نحو 
مسارات حركات الطبقة العاملة في كل آسيا"(12) 


إن إنشاء اتحادات للنساء فقط أو فروع للاتحادات في كوريا والهند وتايلاند واليابان قد 
خلق المساحة لإعادة التفكير في الحدود ما بين الخاص والعام وفي وضع "العامل" وكذلك 
في استراتيجيات تنظيم العمل. على سبيل المثال. في كوريا تحملت النساء العاملات 
الضغوط الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في آسيا وهن من تم الاستغناء عنهن بشكل 
جماعي لحفظ الوظائف "للرجال الذين يتكسبون العيش" كما وصفوا في فصل "كوريا: 
النساء. نشاط العمل وتنظيم الاستقلال" للكاتبتين كيونج - هي موون وكاى برودبنتك 
:202306121 ع123 31220 7510012 2116 -137011260. قد شهدت كوريا واليابان تبديل عقود 
عمل (كل الوقت) للنساء بعقود عمل مؤقتة ومحدودة مما جعل هؤلاء النساء غير مؤهلات 
للعضوية في كثير من الاتحادات وكرد فعل لهذاء بدأت اتحادات النساء في تنظيم ما 
سمى "كل الوقت, بعض الوقت والعاملات العاطلات" - وهي تيمة تمت مناقشتها في 
فصل برودبنت "اليابان: النساء العاملات وتنظيم الاستقلال" وبتوسيع وتمديد الدوائر التي 
تعمل الاتحادات على خدمتها تم رفض سياسات التقسيم والاستبعاد التي يمارسها أصحاب 
الأعمال من خلال استهداف النساء والتعامل معهن وكأنهن عمالة يمكن الاستغناء عنها. 


وبالأخص في الهند. قد عملت اتحادات النساء على استهداف القطاع غير الرسمي أو 
النساء اللاتى يعملن في مجالات غير تقليدية. وقفالت اليزابث هيل فى مقالها جمعية 
النساء العاملات لحسابهن الخاص ومنظمة الاستقلال. أن هذا قد أدى في الهند إلى إعادة 


تقييم بالجملة للخذؤة ها بين الخاض والعاف: وهئ تقول أيضا إن "اتحاد السماء يفهم أن ما 


يحدث في المجال الخاص في المنزل يؤثر على قدراتهن على المشاركة في المجال 
العام, وأن الأحوال السائدة لإعادة الإنتاج تعمل على تشكيل القدرات الإنتاجية...." (124- 
5 أضافت انذرة راون وسوالاك: شنايتاويفي في القصل الفسدن "تابلاند: التشباء 
والمساحات لتقرير منظمة العمل" إن مجموعة وحدة النساء العاملات (1101716) قد 
عملت في الجبهة الأمامية في عدد من الحملات التي كان لها الأثر على محو الحدود بين 
الاقتصاد وقضايا اجتماعية وسياسية أوسع والتي سعت الدولة من أجل بقائها من خلال 
قانون علاقات العمل ((1975 848.آ) (106 فالتقسيم بين الإنتاج وإعادة الإنتاج يُعد 
تقسيمًا مصطنعًا. فالنيوليبرالية تدفع نحو العمل غير الرسمى وتشجع العمل من الباطن 
مع الأفراد من النساء واللاتي تشاركن في الإنتاج وإعادة الإنتاج في داخل الفضاء نفسه 
وهو المنزل. وهذه تعد من المفارقات التي ساهمت في انهيار هذا التقسيم. وهدم هذه 
التقسيمات بين البيت والعمل أو الإنتاج وإعادة الإنتاج يفتح الطريق ويدفع إلى الأمام, 
حيث يعمل على المصالحة ما بين أجندات حركة الاتحاد والحركة النسوية. فعلى سبيل 
المثال في "أشكال بديلة للاعتراض" نصف ريتو مينون 716101 13611 حملة السكك 
الحديدية والتي عملت من خلالها مجموعات النساء مع اتحادات تجارة السكك الحديدية 
وهيئات حقوق الإنسان ومع مرور الوقت سوف تعمل تلك الهيئات معًا نحو رؤية العنف 
ضد' التشاء مثل:قصَّية العمل والقضية' العامة: وبمعتئ آخر فقد تمت إعادة شاء إطباز 
العنف ضد النساء لكي تكون قضية تهدد الإنتاج الاقتصادي بالقدر نفسه الذي يجعلها قضية 


من قضايا حقوق الإنسان أو من قضايا النساء. 


والليبرالية الجديدة تعارض قوى المنافسة العالمية غير الفردية وتعمل ضد التفاعلات 
المحلية والتفاعلات وجهًا لوجه في المصنع أو الحي. إلا أن مقاومتها سيحتاج إلى صلات 
ومو وغالمية متمنع بالقدن تفييية من القدوة: مقسل الراشهالة الدولكة عتمهاء وهنا موجه 


أخبار سارة. فقد كان التأييد الدولي حاسمًا مع عددٍ من الحملات التي تؤيد مشاركة النساء 
في أنشطة الاتحاد بالإضافة إلى العمل على تضخيم أصوات هؤلاء النساء من العاملات 
حتى تعتلى المسرح المحلي والعالمي. وقد قامت الاتحادات الدولية بدفع الجهات 
والشركات الآسيوية لتكون أكثر انفتاخًا تجاه قضايا النساء. وقد استطاع تحقيق ذلك من 
خلال “تمويل الفبادزات الجتدوة وباستحواف شيكات 'ففل ضع المتظماه فعز الحكوفية 
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية. وقد كان ذلك هو الوضع 
في تايلاند وأندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وخصوصًا في حالة أندونيسيا كما وصفتها 
ميشيل فورد في مقال "أندونيسيا: تنظيم منفصل داخل الإتحادات” وكذلك ماليزيا التي 
قامت فيكي كرينيس بوصفها في مقال "ماليزيا: النساء. نشاط العمل والاتحادات"” وهي 
توضح أنه لولا الضغوط القوية التي مارستها فيدراليات الاتحاد الدولى على الاتحادات 
المحلية لما رحبت الأخيرة بقضايا النساء. وفورد هي أكثر تفاؤلاً بشأن التأثيرات طويلة 
المدى لهذا النوع من "المعونة - المشروطة" من كرينيس. التي وجدت أن القليل من 
المسئولين الذكور في الاتحادات قد أستوعبوا وقاموا بتطبيق التدريبات الجندرية. 


وكل كتاب من هذه الكتب قام بسرد حكاية عن ناشطين يعملون من أجل تحسين مباشر 
لأحوال العاملين وكذلك تحسين. أحوال النساء في المجتمعات. والكتب تحكى حكاية عن 
القوى التي تبدو أنها لا تقاوم عن العولمة النيوليبرالية التي تعيد عمل الاقتصادات 
والسياسات حول العالم. وفي ضوء هذا نستطيع أن نرى أن مجهودات الاتحادات في 
المساومة في حدود ضيفة على أحوال المصانع أو الحملات النسوية القانونية لحماية 
الضحايا من العنف المنزلى تبدو غير مناسبة لمواجهة التحديات المطروحة. ومع ذلك 
فالتقريب بين الاثنين معًا لإطلاق حركة ترفض الحدود المصطنعة بين العامل وغير العامل, 
أو المنتج والذي يعيد الإنتاج, العالمي والمحلى هو أمر من الممكن. تحقيقه. ليس فقط 


ممكن بل إنه يحخذتث بالفعل: ومع كوثيق ذلك التخديات واستغراتيحيات المقاومة وتعدد 
التجارب المحلية لهذه اللحظة النيوليبرالية. قامت هذه الكتب بإضافة قيمة لفهمنا للنسوية 
ونشاط العمل والتدفقات العالمية للرأسمالية والعمل والنيوليبرالية من حيث الفكرة 
والسياسات وكذلك السياسات التقدمية القادمة: 
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المعاهدات الدولية الخاصة بالعمل 


وموقف الدول العربية منها 


ريم الجابي 


السياق العام للاتفاقيات الدولية 


تحاول هذه الورقة أن تعرض, بشكل موجزء أهم القوانين. والمعاهدات الدولية التي وقعت 
عليها الدول العربية. وخاصة تلك المعاهدات المتعلقة بتحقيق المساواة للنساء في مكان 
العمل, بما في ذلك الحق في العمل, مساواة الأجورء التأمينات الاجتماعية. حقوق المرأة 
العاملة - العمل الليلي, الأعمال الشاقة- . حقوق الأم العاملة - إجازة الأمومة. الرضاعة- 
التقاعد... وكيف تم ربطها بمواد في القوانين. الوطنية, متطرقين إلى التمييز الذي تعاني 
منه بعض الفئات كالعمالة المنزلية والزراعة. 


تتالت الاتفاقيات التي تدعو إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الحقوق( 
7), وعقدت العديد من المؤتمرات الدولية للمرأة تُوّجِتْ باتفاقية خاصة بالمرأة, أقِرّت عام 
9 , ودخلت حيّز التنفيذ عام 1981: وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 


المرأة (سيداو). 


وكانت منظمة العمل الدولية السباقة في الدعوة إلى المساواة وعدم التمييز. فهي 
ملتزمة منذ تأسيسهاء عام 1919: بتعزيز حقوق جميع النساء والرجال في العمل والتوضّل 
إلى المساواة بينهما وهو الأمر الكفيل بتحقيق العمل اللائق للرجال والنساء من حيث هو 
هدف محوري للمنظمة. علمًا بأن جميع الالتفقات الدولية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنها 
ترفض بصورة مبدئية جميع أشكال التمييز ومن بينها التمييز على الاتفاقيات على أساس 
الجنس. 


التزمت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها عام 1919 بنظام من المعايير الدولية للعمل 
يهدف إلى تعزيز فرض النساء والرجال للحصول على عمل لائق ومنتج؛ في ظروف تتسم 
بالحرية والمساواة والأمن والكرامة. 


وتستند المقاربة إلى مهام منظمة العمل الدولية في مجال المساواة بين الجنسين كما 
دكرت في اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة وفي الكثير من قرارات مؤتمر العمل 
الدولي وهو الهيئة الأعلى لصنع القرار في المنظمة 


فمنذ عام 1919, كانت من أوائل الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية هما: 
الاتفاقية بشأن حماية الأمومة, (الاتفاقية رقم 3, لعام 1919). والاتفاقية بشأن عمل 


المرأة ليلا (الاتفاقية رقم 4, لعام 1919), 


وقد أصدرت المنظمة حتى الآن 189 اتفاقية (انظر الملحق 1) لعشرين معيارًاء ثاني 
اتفاقيات أساسية 002576281025 1'1111013102612681 تمثل أربعة معايير(2) ويعتبر التصديق 


على الاتفاقيات الأساسية حدا أدنى لالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية للعمل, وهي: 


المعيار الاتفاقية 
حرية التجمع اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم. 1948 


(رقم 4)87------------- ط ‏ ب ب بي 
اتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية, 1948 (رقم 
8) 


إلغاء العمل الحيزف اتفاقئنسةة الفتسل الاوتسازي:1930 (رقم 29( 


اتفاقية إلغاء العمل الإجباري. 1957 (رقم 105) 


القضاء على عمل | اتفاقية الحد الأدنى للعمرء 1973 (رقم 138( 


الطفل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال, 1999 (رقم 182) 


القضاء على التمييز اتفاقهية الأجو المتساوي.ء 1951 (رقم 100( 


اتفاقية التمييز(التشغيل والمهنة). 1958 (رقم 111) 


اثقاقيات نتظمة العمل الدولية التي تريخ المساواة في عالم العمل 


الاتفاقية رقم 100 "المساواة في الأجور" 1951 


توصية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قمة متساوية 1951 


كانت أول اتفاقية ذولية تنتض على اهفية (تشجع كل.دولة عضو) كفالة تطبيق هبدأ متساواة 
الغمال والعاملات:فى الآأجر عن عمل ذئ:قيفة مستاورة من أجل عزون الفساؤاة في 
الفرص والمعاملة للنساء العاملات اعتمده مؤتمر العمل الدولى 1951, وبدأ نفاذها عام 


1553 


الماذة 1 في مفهوم هذه الاتفاقية: )١(‏ تشمل تعبيز "أجر" الأجر أو المرتب الغاذي: 
الأساس أو الأدنى, وجميع التعويضات الأخرى؛ التي يدفعها صاحب العمل للعمال بصورة 
ناشوة از غبز مباشروةننقةا اوعماة فقابل' استتخدافه لعزت ااتشتين عثازة "مشحاواة 
العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية" إلى معدلات الأجور المحددة 


دون تمييز قائم على الجنس, 


المادة 2ت (1) تشجع كل دولة عضوء بوسائل تتلاءم مع الأساليب السائدة في تحديد 
معدلات الأجور. على كفالة تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل 
ذق قيفة فسماوية فلن حفنه العاقلينموان تضهن تطبيق هذا العيدا في جدود عندهم 


تعارضه مع تلك الأساليب. 


اتفاقية رقم 111, التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 11 سنة 1958 


تعرف المادة (1) من اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 11 لسنة 1958 التمييز 
باعتباره: 


"أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو 
الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي, ويكون من شأنه إيطال أو إضعاف 
تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة". وتسمح المادة بإدراج أسباب 
إضافية بعد التشاور مع المنظمات الوطنية للعمال ولأصحاب العمل. 


ويتأكة.هذا التعريفةه بالفادة 5:من الاتقاقية نفسها التي تنص علن: 1) لا تبر التدابيو 
الخاضة للحماية أو للمساعذة: التي تتض عليها اتفاقيات أو توصيات أخرى اعتفدها مؤتمر 
العمل الدولي من قبيل التمييز؛ 2) يجوز لأي دولة عضو بعد التشاور مع ممثلي منظمات 
اضحاب الكمل: ومهلمات العوتال وغوه الاتعبردمن فول التععين تداير خاصهة 
لأبتتخاض تقرف عموقا تانيع فى خاخة إلى حمايبة :أو مجاعدة خاضة الأسياتة نقل: 
الجنس أو السن أو العجز أو المسئوليات العائلية أو المستوى الاجتماعي أو الثقافي. 


يتضمن التمييز حسب الاتفاقية رقم 111: 


8+ آي تفريق يقنوم على أشحاس "الحرق أو اللوخ أو الجنس أو الندين أو الراي 
السياسي أو الأضل الوظقي |والأمبل الاجتفماعن::وكون »من :انه ابظطال أو 


إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة_ 


6 'أف تفييد أو-اشتيعاة أ ؤتفضيل اخر يكون عن:شانة إبظال أ وا[ضنعاق تطبيق 


تكافوٌ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة 


العضنن المعتية عه التشياون شع ممتان متظفابة |صنحاب العئل وفتظمات 


العمال. وهيئات مختصة 


٠‏ لايعتبر التفريق أو التفضيل على أساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة 


الاتفاقية رقم 156 "العمال ذوو المسئوليات العائلية" 1981 


عفر كذة الأتفاقيف ذكيلة لانفاقياة: وتؤضيات العمل الذؤلية المااقة :إلى :تمان العييازواة 
في القرضن والمعاهلة: للعمال مق الحشين حاهة أن اتفاقبة سخ التمتيق دقع 111لا 


تفطى :ضراعة التفييزات المبنية علئ أنينانتن. المنستوليات العائلية: 


الهدف من الاتفاقية: (1) إيجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال من 
الجنسين. (2) تمكين الأشخاص ذوي المسئوليات العائلية الذين يعملون أو يرغبون في 
العمل من ممارسة حقهم في ذلك دون أن يتعرضوا للتمييز. وبقدر الإمكان,. دون تعارض 


من مني ولثلت العفل :والكمفوانات العاتلية 


تمن المستولياتك الأسرية للعمال مسئوليات تتعلق ب: (1) أطفالهم الذين يعولونهم.(2) 


أقضاء احوين في' انوتهم الفياشوةة: اجون تصورة واضحة إلى رعابتهم از إعالتقة: 


التذابير المطلوب اتخاذهاة (1) تمكيق العقال ذوي المستولثات الغائلية فن -مفارسة حقهم 
في حرية اختيار عملهم, (2) أخذ احتياجاتهم في الحسبان عند تحرير أحكام وشروط 
الاستخدام وفي الضمان الاجتماعي, وعند التخطيط من أجل الجماعة المحلية, (3) تنمية 
أو تعزيز خدمات المجتمع المحلي, العامة أو الخاصة. مثل رعاية الطفل والخدمات 
والتسهيلات التي توفر للأسرة؛ (4) تمكين. العمّال ذوي المسئوليات العائلية من أن يغدوا 
ونظلوا عند محين في :القوق العاملة:-ومن الانضهاغ مةة اشرق الى القؤى العاملة به 
غياب عنها بسبب هذة المسئوليّات: بفا في ذلك عبر تدابيو في مجال: التوجيه والتدريب 


المهنيين 


الاتفاقية رقم 183 "حماية الأمومة" 2000 


لطالما كانت إجراءات حماية الأمومة من الاهتمامات الأساسية لمنظمة العمل الدولية, 
وقد تم تبني أول اتفاقية (رقم 3) بهذا الشأن منذ السنة الأولى لتكوينها عام 1919. وقد 
تم مراجعة هذه الاتفاقية لأول مرة بالاتفاقية (رقم 103) عام 1952. فالهدف المشترك 
من هاتين الاتفاقيتين: الحق في إجازة أمومة تساوي أثني عشر أسبوعًا مع استحقاق 
الإعانات المالية والرعاية الطبية ‏ كما تمت مراجعة هذه الاتفاقية للمرة الثانية بالاتفاقية 
(رقم 183) عام 2000, حيث تعتبر هذه الاتفاقية أكثر معايير العمل الدولية حداثةً بشأن 


حماية الأمومة ولا تزال الاتفاقيتان 3 و 103 ساريتين في بعض البلاد. 


شير ذيباجة الاتفاقية إلى عتذد من الموائيق الدولية وعلى 'رأسبها اتفاقية القضباء على 
خمية أشكال التمييز ضد الفرأة واثفاقية :حقوق الطفل واعلان وفتهاء عمل بكين: واعلان 
منظمة العمل الدولية بشأن مساواة المرأة العاملة في الفرص والمعاملة 1975. 


تعالج الاتفاقية مسألة حماية الأمومة بشكل شامل وتتضمن أحكامًا تتخطى نطاق تشريع 
الضمان الاجتماعي الذي كانت الاتفاقية 102 تركز عليه بشكل حصري.. وتؤكد الاتفاقية 
اعتماد الدول المصدقة عليها تدابير لضمان ألا تشكل الأمومة سببًا للتمييز في الاستخدام 
أو فرص الحصول على عمل. 


نطاق تطبيق الاتفاقية: تنطبق هذه الاتفاقية على المرأة العاملة في مجال الصناعة 
والتجارة والأعمال غير الصناعية والزراعية بما في ذلك صاحبات الأجور والعاملات في 


المنازل أو الخادمات في المنازل الخاصة؛ والاستثناء الوحيد هو المشاريع العائلية. 


فَذّة إخَارَة الأقوفة: (1) يجب الاتقل فجرة إجازة الأموفة عن أرعة عغشر اشبوعًا:(2) 
تشمل إجازة الأمومة فترة إجازة إلزامية بعد ولادة الطفل مدتها ستة أسابيع.(3) تمدد 
فترة إجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة 
وتاريخها الفعلي. دون تخفيض فترة أي إجازة إلزامية بعد الولادة.(4) تمنح إجازة قبل 


فترة إجازة الأمومة أو بعدها إذا لزم الأمر لاعتبارات طبية. 


الإعانات الهالية:والرعايةة (1) بالزغم من غيانة الفراة غن حملها اثناء إخازة الأمؤمع :فاته 


تحصل على الإعانات الكافية لتغطية الاحتياجات الصحية الكاملة لها ولطفلها وفقًا 


لمستوى معيشي ملائم. (2) يحق للمرأة أيضًا التردد إلى الطبيب أو إلى القابلة القانونية 
المعتمدة بدون رسوم.(3) تستحق المرأة التي تتغيب عن العمل بسبب الولادة إعانات 
نقدية تؤمن لها الحفاظ على صحتها وصحة طفلها والحصول على مستوى معيشي 
فناست:. (4)ايخت: الاكفل الإعاتمغن تلتق دخل المراة: 


الحماية في مجال الاستخدام ومنع التمييز: (1) يجب على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة 
لضمان ألا تشكل الأمومة سبيًا للتمييز في الاستخدام. بما في ذلك فرص الحصول على 
العمل (2) يخطر غلئ ضاخت العمل أنيتهئ اسخدام أي افرأة انا قهرة الحمل أد 
فترة إجازة الولادة أو خلال الفترة التي تعقب عودتها إلى العمل إلا إذا كان لأسباب لا 
تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.(3) يتعين عند عودة المرأة لعملها أن تعود إلى 


الوظيقَه نفسها أو وظيفة. ممائلة لها قسن الآجرة 


الرضاعة: (1) يسمح للمرأة بإرضاع طفلها مرتين. خلال دوام عملها. مدة كل مرة نصف 
ساعة ولا تقطع هذة الشاعة من أخرها بل تحتشت على أتها شناعة عمل عاؤية: (2) تختار 
المخرأة بين الحصول علئ استفراحة:واجذة أو اأكشز خلال ذوام العضل .وبين تقليل عدة 
ساعات العمل للسماح لها بإرضاع طفلها. (3) لابد من توفير المرافق الخاصة بالرضاعة 


والعناية اليومية بالمولود من حيث التجهيزات والأساليب الصحية وتوفير العاملين بها. 


حماية المرأة أثناء الحمل وأثناء فترة الرضاعة: (1) يجب على الدول المصدقة أن تتخذ 
إجراء اكد تضمن غدم تعريض المرأة العامل أو المرأة الموضعة للضور أو للقيتام بأعمال 


قوكون هارة كديا ا وصجة ظفلي (2) كفل العمدل اللنلن: « العمل الإسنافن. غلن 


المراة الخافل أؤ المرضعة ويحب أن تميع المرأة اثناء العمل :وخلال فذة لا تفل عن ثلانهة 
أشهر بعد الولادة من القيام بأي عمل يعتبر ضارًا بصحتها أو صحة طفلها. (3) يحق للمرأة 
التي تقوم بأي عمل ضار أن تبدل هذا العمل دون أن تفقد شيئًا من أجرها كما يجوز ذلك 
للمرأة التي تقدم شهادة طبية تقول بأن تبديل هذا العمل ضروري لصحتها وصحة طفلها. 


الاتفاقية رقم 171 بشأن العمل الليلي 1990 


في العام الأول لتأسيسها أصدرت منظمة العمل الدولية 6 اتفاقيات من بينها الاتفاقية 
رقم 4 بشأن عمل المرأة ليلا وقد تمت مراجعتها عام 1948 لتصدر الاتفاقية رقم 89 
لعام 1948, وأهم ما أشارت إليه الاتفاقية هو أنه: "لا يجوز تشغيل النساءء, أيا كانت 
اعكارسن: لبلا'في آى متشياة صسنافة: قاسة كناته ا وخاضكة أوفي امن فروعيا: 
وتستثنى من ذلك المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة, وتشير 
الاتفاقية رقم 171 "العمل الليلي" 1990 (3) إلى أحكام اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية 
المتعلقة بعمل المرأة ليلاء وبوجه خاص أحكام اتفاقية العمل ليلا (المرأة) (مراجعة) 
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الاتفاقية رقم 177 بشأن العمل في المنزل 1996 


تهذف الاتفاقية إلى تحسين وضع العمال في المنزل وتحقيق الفساواة فئ. المعاملة بين 
العمال في المنزل وغيرهم من العمال بالأجر. حيث تشمل عبارة "العمل في المنزل" 
عملا يؤدى» في متزل الفافل آاوافي أمناكن اخرىئ يعتازها؛ خلاقمككان:عصسل حتاحت 


العمل؛ مقابل أجر؛ ويؤدي إلى ناتج أو خدمة وفقًا لمواصفات صاحب العمل. بصرف النظر 
عن الجهة التي تقدم المعدات والمواد أو سائر المدخلات المستخدمة_ 


مجالات تطبيق مساواة العمال في المنزل بغيرهم من العمال بالأجر: (1) حق العمال في 
المنزل في إنشاء المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها والمشاركة في أنشطة هذه 
المنظمات, (2) الحماية من التمييز في الاستخدام والمهنة, (3) الحماية في مجال 
السلامة والصحة المهندّتين, (4) الأجورء (5) الحماية القانونية في مجال الضمان 
الاجتماعي, (6) الحصول على التدريب, (7) الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام أو 
العمل, (8) حماية الأمومة. 


الاتفاقية رقم 189 "العمل اللائق للعمال المنزليين" 2011 


تنص الاتفاقية على أن العمال المنزليين الذين يرعون الأسر ويعتنون بالبيوت يجب أن 


يتمتعوا بنفس حقوق العمل الأساسية المتاحة لبقية العمال: 


أي ساعات عمل معقولة؛ وفترة راحة أسبوعية لمدة 24 ساعة متتالية على الأقل, وحدًا 
مفروضًا على الدفع العيني, ومعلومات واضحة عن شروط الاستخدام وظروفه, إلى جانب 


احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. 


حيث تشير الاتفاقية إلى.... "أن العمل المنزلي لا يزال منتقص القيمة ومحجهيًاء وأن 


الثحاء والفعاتة هة اللواتي غطلكن :نه بضورة أساسية: والكتبرانه حتهى من المواخراة 


أومن أفران مجمعات مخروعة.وهن معرصات,غلئى وجة الخصنوض التكبير :فبها: فعلق 
بظروف الاستخدام والعمل ولغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.... 


ووفق المادة (3) - 1. نتخذ الدولة عضو تدابيرت نضمن على نحو فعال تعزيز وحماية 


حقوق الإنسان لجميع العمال المنزليين. كما هو وارد في هذه الاتفاقية 


2. تتخذ الدولة العضو: لصالخ العفال المنزلَييِنَء التدابين المتضوض عليها في هده 
الاتفاقية لاحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, ألا وهي: ( أ) 
الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ (ب) القضاء على جميع أشكال 
العمل الجبري أو الإلزامي؛ (ج) القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛ و(د) القضاء على 
التمييز في الاستخدام والمهنة. 


مصادقة مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي ترسخ المساواة 
في عالم العمل 


صادقت مصر على اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجر رقم 100 (ما عدا البحرين. 
وعُمان وقطر) وعلى اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111, ولم تصادق أي 
دولة على اتفاقية العمل الليلي 171 (13 دولة موقعة)؛ ووحده اليمن صادق على اتفاقية 
العمال ذوي المسئوليات العائلية رقم 156 (43 دولة موقعة), في حين لم تصادق سوى 
المغرب (13 إبريل 2011) على اتفاقية حماية الأمومة رقم 183 (29 دولة موقعة). ولم 


توقع أي من الدول العربية على اتفاقية العمل في المنزل رقم 177 (10 دول موقعة), 


كما لم توقع أي منها على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 (14 دولة 
موقعة) التن دخلف حير التتفيو عام 20312 ول يضادق سوى الأرون ولييا وذؤوتانا على 


عدد من بنود اتفاقية الضمان الاجتماعي 102 (50 دولة موقعة). 


التفاعل بين الآليات المختلفة 


تفاعلت منظمة العمل الدولية فع العديد من الاتفاقيات والوتائق الدولية: فيعد ضدور 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء عام 1979, تبني مؤتمر العمل 
الدولي (يونيو 1981) الاتفاقية رقم 156 "العمال ذوو المسئوليات العائلية" 1981, 
وتمثل ديباجة الاتفاقية نموذجًا واضحًا لهذا التأثير. حيث تقول إن المؤتمر العام لمنظمة 
العمل الدولية: "... وإذ يذكر بأن اتفاقية عدم التمييز في الاستخدام والمهنة 1958 لا 
تغطي التمييزات المبنية على المسئوليات العائلية. ويرى ضرورة وضع معايير بهذا 
الشان ةف واة تهنا إلن: تصنوض توضبية الايتخداق'"المراة:ذاث المشتعوايات العابلية( 
5) ويضع في اعتباره التغيرات التي طرأت بعدهاء...., وإذ يشير إلى أن الأمم المتحدة 
ووكالات متخضصة أخرى اعتمدت أيضًا ضكوكا يشآن الفساواة في الفرض والمعاملة بين 
الرجال والنساء. ويذكر بوجه خاص الفقرة الرابعة عشرة من ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة 
المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء التي توضح أن الدول الأطراف 
"تدرك أن هناك حاجة إلى تحول في الدور التقليدي للرجال ولدور النساء كذلك في 


الْمُحِفْمعَ :وف الأسرة لتحخفيق المستاواة الثامة بين الرعال والتشاء 8 


التمييز في القوانين بين الأم العاملة في القطاع الرسمي والأم العاملة في 
القطاع الخاص من حيث الاستحقاقات المالية خلال إجازة رعاية الطفل, ففي عدد 
من القوانين نجد أن إجازة الأمومة في القطاع الخاص تكون بدون أجرء أو بأجر 


أدنى, أو أن إجازة الأمومة الممنوحة أقل. 


وأيضًا التميبق بين القظاغ القنام والقظاع الخاض. في نظام التأمينات/التفظية 


الاجتماعية, حيث إن النظام مغيب/ غير مطبق في القطاع الخاص. 


والتمييز بين العاملين في قطاع الزراعة/ الفلاحة والعاملة بخدمة المنازل, حيث 
إن هذة الفثات غير فشفولة :في نظام التاميتات: ذلك لأن الفنتين المذكورتين عير 
مشمولتين بأحكام قانون العمل التمييز في سن التقاعد بين الرجل والمرأة التي 
يراها البعض بأنها ميزة وتمييز إيجابي لصالح المرأة إلا أنه فعليًا تحد من فرصها 


المينية وحصضؤلها على مناضت: أعلق في الوقت الذى تكون:واجباتها الأشرية. آاقل: 


الإجراءات الواجب اتخاذها لجعل الأنظمة القانونية الوطنية متجانسة مع 


الالتزامات الدولية 


إطلاق حوازات وطنية: أو تفغيل ماهو قائم منهاء لبلورة مفاهيم قانؤنية قادرة 
على الفؤائمة مين التشرعات الوظيزة والؤؤلية وكساون المفتا هيم المعلوظطة خول 
قضايا التمييز وبيان أهميتها القصوى لناحية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في 


الإقليم. 


٠‏ أن يتم إنشاء سلطة متخصصة, أو تفعيل ما هو قائم منهاء لمتابعة وتنفيذ 
الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها وضمان جعل القوانين الوطنية متجانسة مع 


الالتزامات الدولية. 
“التفقيك بين السانات والختعيناك النتائية ومتظلمات المحيس الكدي ودعم 
الناشطين والناشطات لممارسة الضغوط الضرورية في كل دولة حتى توقع على 


الإتفاقياتك الكاضدة تحقينى! المتنا ذاه مين المغراة: والرضل وتتعرم نينا تفن 


بتشريعاتها إلى المعايير الدولية المنصفة. 


: توظيف الموازة الفالية لعا للالتزامات الفيرمة ين المقسنيات: 


ء وجوب نشر كل القوانين المتعلقة بالموضوع؛ وطنية كانت أم دولية. 


الإصلاحات القانونية المطلوبة 


ء تشريع قوانين. فعالة للضمان الاجتماعي للأمومة ورعاية الأطفالء مبنية على 


مضامين اتفاقية حماية الأمومة آخذة في عين الاعتبار مظلة منصفة للضمان 


الاجتماعي. 


بعض 


أن تتمتع المرأة العاملة بحقوق قانونية خاصة بها وبشكل متساوء. سواء في 
القطاع الخاص أو العام والتنصيص على ذلك صراحة في تشريعات العمل 
والمسائل الأخرى ذات العلاقة وإيجاد الآليات الفعالة للتطبيق والرقابة. 


فراجعة وتعريل خفع التشريفات الوظية القن لاضف السناء واإيكاة المجوارد 
اللازمة لتعظيم الإنفاق الاجتماعي العام لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية 


للفئات الأكثر فقرًّا في المجتمع. ومن بينهم النساء. 


الاستفادة من التطبيقات الناجحة في بعض الدول, فعلى سبيل المثال: 


التطلبيقات التاجعة :في الذول العربة التن ممكن الالشتفادة مقها 


شنالك تفييد إبحابي" بالسنبة إلى المراة الموطفة في المملكة السعودية: حيت 
يحق لها عندما لم تعد خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية, الحصول على معاشها 


كاملا متى بلغت 55 عامًا. 


كما ثم إصدان دلبل عق فعهد الكويت' للدراسات الفحاضية والفانونة بالتعاون مع 


نرتامج الأفم المتحدة الانفائى ووزارة التخظظ لزبادة الثقافة القانوينة وتخفيف 


الأعباء المالية والتكاليف على النساء المتقاضيات. 


ء وقامت الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية بإدماج الاتفاقيات الدولية وخاصة 
اتفاقية 01241/7 ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات وبالأخص 


مُعَاهو الإعلام :والحقوق والقماءنوابشاء نكة' لين المعيفود 


٠‏ اعتمد الأردن في عام 2010 برنامج تأمين الأمومة المقترح من منظمة العمل 
الدولية والذف تقل الفسيفولية عن ويل .روائت المراة اثناء إكخارة: الأمومية من 
أصحاب العمل إلى التأمينات الاجتماعية. وتعمل المنظمة في الأردن أيضًا على 


إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وبناء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية_ 


ء وأجرت المنظمة مراجعة تناولت تقديم الرعاية الصحية الشاملة في لبنان من 
خلال دراسة لخيارات السياسات. ومسح للأسر اللبناينة, وتقرير شامل يقدم 


دراسة تكاليف يمكن أن تأخذها الهيئات المكونة الثلاثية بعين الاعتبار. 


ء وفي البحرين والكويت وسلطنة عُمان. جمعت منظمة العمل الدولية وأنتجت 


ونشرت بيانات قابلة للمقارنة دوليًا من خلال استعلام الضمان الاجتماعي. 


الإجراءات الإضافية الأخرى, 


ء إنشاء معهد للدرسات القضائية والقانونية يختص بتنظيم برامج للمحامين والقضاة 
والعاملين في المجال القانوني والقضائي لزيادة الوعي بحقوق المرأة وقضاياها, 
وَلَيَحْف المغانير الذؤلينة لعحقفوق الإنسان وفجدا المساواة بيقن الكل والمرأة 
ودراسة المعوقات التي توجهها المرأة في وصولها للقضاء على التمييز, 


. مويق البحوة ويباف القوراف فى كال "قط لعلف بالاتعاف في الأجنور: 


وحماية الأمومة؛. ومقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل. 


التشبيك والاستفادة من الهيتات الدولية التي تتتاول'حق التشناء"في الغمل: 
واستخلاص الدروس والطرق الناجعة. وأن تتاح هذه الموارد لكل أطراف الحوار 
الاجتماعي للتعلم منها وتطوير مشاركة النساء في الحياة العامة بشكل فعال, 
وفي جميع مستويات القرار سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو منظمات 


أصحاب العمل أو المنظمات النقابية العمالية. 


النتائج المتوقعة 


ف ' أن يطرأ تعحديت شامل وتكيقف للتشريعات التي تقف خائلا “دون خضول التشاء 
على حقوق متساوية مع الرجال وبناء على الواقع الجديد الذي يحكم مجتمعنا. 


أ سكم القوايين الفكلية البلتذان الغرفة مه القنوانين والمعافدات الذولكة: 
سيكدوفر التخلص من الثغراتة المتفية الع تكؤل دور اشتفادة النيناء من فورض 


تفنتاوئة فى الكقوق والواضات: 


٠‏ أن تتم إعادة النظر في الدور التقليدي للنساء والرجال عبر تعزيز دور 
المؤسسات القانونية والمجتمعية المعنية ببناء قدرات فئات مختلفة في المجتمع 


حول الدور "الإنتاجي” الجديد للنساء ومتطلباته. 


الخاتمة 


عندما اعتمدت منظمة الأمم المتحدة الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة 
وحقوق الإنسان للنساء بصفة خاصة, كان الهدف حماية كرامة المرأة وضمان حقوقها 
الإتسحانية فى مخة :قاذر غلئ التقكهدم:بوالفعو بمشاركهة حميع متاصرة: إلا أن هذه 
الاتفاقيات لقيث عذة عراقيل .من قبل الذول الغربية التئ اغئيرتها نضوضًا عالمية لا تاجحذ 
بعين الاغتبار'خضوضية الثقافة والخضازة الغرتية الإشلامية::. مما ذفع بعض المئطمنات. 
المحلية إلى إصدار مواثيق إقليمية خاصة معتمدة على الثقافة والتقاليد الخاصة بالجهة 
فظهر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, ومشروع الإعلان الإسلامي لحقوق 
الإنسان, والمشروع العربي لحقوق الإنسان التي حددت الحقوق التي من المفروض أن 
يتمتع بها الإنسان, حيث تم بناء هذه الحقوق على تراكم التجارب الحضارية التي تحقق 


المتناواة ين التشساء والرجال فى المجالات كاقة: 


الهوامش: 


(1) في عام 1945 اعئتُمد ميثاقًا للأمم المتحدة كأول معاهدة دولية تشيرء في عبارات 
محددة, إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق. حيث أشارت المادة 1 من الميثاق إلى 
"تحقيق التعاون الدولي... تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا 
والتشتنجيع على.ذلتك بلاتفييز يسنت الحنسن- أو اللفنة أواالنديندولا تفرنق :بين "الرجنال 
والنساء"؛ وفي عام 1952 تم اعتماد اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة. وفي العام 1957 
اتفاقية منح الجنسية للمرأة, والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966, والعهد 
الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966, والاتفاقية الدولية للقضاء علي 
جميع أشكال التمييز العنصري 1965, وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 
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(2) "المعايير" 568203105 مفهومٌ أوسع من الاتفاقيات التي تأتي تحت مصطلح 
"الأدوات"” 111511111526215, فالمعايير تمثل إطارًا يضم الاتفاقيات, بحيث يضم كل معيار 
عددًا من الاتفاقيات. تتمتع المعايير بسبب عموميتها وانطباقها تقريبًا على كل زمان ومكان 
بنسبة أكبر من الثبات والإطلاق الذي يأتي لكونها ببساطة هي معايير حقوق الإنسان, بينما 
تواصل الاتفاقيات والتوصيات التغير والتبدل والحذف والإضافة كونها أكثر تفصيلاً وتعييًا 
لواقع عمل معين في زمن معين يوجد 20 معيارا من أهمها: حرية العمل ومكافحة العمل 
القشسري: المسحاؤاة:ومكافخة المييز: الستلافة والضبحة المهنية :في العمل الحمابية 
الاجتماعية والضمان الاجتماعي. سياسة التشغيل وتوفير العمل اللائق: حماية حقوق 


العفال الفهاجريى: حق العمل للنهوفين: الخؤار الاخشاعي والتلاتية«الحد الأدتى للش 


في الفعل ونكافحغ فمالة الأظفال: الأرشاة الممسي :والعدرني» سعاقة الأحون جمائة 


الأمومة. ساعات العملء, التفتيش العمالي. 


#يرقم أن هذه الاتفاقية سناول العمل الليلي عموقا, إل انون افير بسكل مغصل إلن 
الوضع الخاص للعاملات الحوامل اللاتي يعملن ليلا 
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النصطلحات الرئيسية المستخدمة في المعاهدات الدولية 


المعاهدة 1266815 اتفاق استراتيجي يعقد بين دولتين أو أكثر وتاتي بالدرجة الأولى في 
الأهمية لأنها تنطوي على مصالح دولية ورغبة قوية في الالتزام بهاء بينما الاتفاقية 
ادعقم أقل أهميق من المعاهدة بشكل عام مع أن بعض الوثائق الدولية لم تميز 
نينهما وشتاول القضايا القنية كالشئون الاجتفافعية والاقتضادية والتجارية: أو تسوية تزاع أو 
بيان الحقوق, أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة, تتعهد الدول الموقعة عليها باحترامها 
مثل اتفاقيات لاهاي وجنيف المتعددة. أما الاتفاق 40166102624 فيتم بين دولتين على 


موضوع له صفة قانونية ملزمة, ويأتي بالدرجة الثالثة بعد المعاهدة والاتفاقية 


البروتوكول 2170]0001, هو مجموعة الإجراءاتء والاستعداداته المتخذة إثر التوقيع على 
معاهدة ماء تمهيدًا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة بالخطوات 


الإخرائية: وتوتية الزابع بعد المصظاحات التلانة المتقدفة: 


الانضمام «ذط615 260 هو فعل موافقة دولة ما لم توقع على معاهدة ما بأن تصبح 
طرفًا في تلك المعاهدة عبر إيداعها "مستند أو وثيقة الانضمام" وللانضمام المفعول 


نفسه الذي يترتب على التصديق أو القبول أو الموافقة. 


الإقرار 016613173810 هو فعل أو إجراء رسمي تصوغ الأطراف المتفاوضة بموجبه شكل 
المعاهدة ومضمونها. ويتم إقرار المعاهدة عبر فعلٍ أو تصرفيٍ محدد يعبر عن إرادة الدول 
والمنظمات الدولية المشاركة في المفاوضات الخاصة بالمعاهدة. كالتصويت على نص 
المعاهدة, أو توقيعها. ويمكن أيضًا أن يكون الإقرار آلية تستخدم لتحديد شكل ومضمون 


التعديلات المقترجة على معاهدة:فاء أو اللوائح والقواتين الخاضة يلك المعاهدة: 


الإغلان التفسيرى هو إغلان من كانت ذولة ما تعلق تفهعها الخاض لمسالة :ما لمعاهدة: 
وبخلاف التحفظات: إن الإعلانات تقتصر على توضيح موقف دولة ماء ولا تقصد استبعاد 


المفعول القانوني للمعاهدة أو تعديله. 


سريان مفعول المعاهدة ©1070 12 هو التاريخ الذي تصبح فيه المعاهدة ملزمة قانوننًا 


لأطرافها. وتحدد أحكام المعاهدة موعد دخولها حيز التنفيذ. 


التصديق والقبول والموافقة مصطلحات تشير إلى الفعل أو الإجراء المتخذ على المستوى 
الذولي: والذي تؤكد الذولة من خلاله :مؤافقتها غلى أن تكون ملزمة بمعاهذة:ما. 


التحفظ 165615731101 هو بيان تصدره دولة ما بقصد استبعاد أو عير المفعول القانوني 


لبعض أحكام معاهدة ما عند تطبيقها على الدولة صاحبة التحفظ. 


التوقيع النهائي أو القطعي (توقيع لا يخضع للتصديق) يحصل التوقيع النهائي عندما تعبر 
دولة ما عن موافقتها على أن تكون ملزمة بمعاهدة ما عبر توقيعها. ومن دون الحاجة إلى 
تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها. ويمكن للدولة توقيع معاهدة ما توقيعا نهائيا أو قطعيا 
مقطا في حال لإجارة المعاهفوة البصنية ذلك التوقة وتسمع ددحن المعاهدات. المؤوفة 


لدى الأمين العام للأمم المتحدة بالتوقيع النهائي. 


التوقيع البسيط (توقيع يخضع للتصديق) ينطبق التوقيع البسيط على معظم المعاهدات 
المتعددة الأطراف. وهذا يعني أنه عندما توقع دولة ما على معاهدة ما يخضع توقيعها 
للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا تُعتبر الدولة موافقة على أن تكون ملزمة بالمعاهدة 


إلا بعد أن تصدقها أو تقبلها أو تقرها. 


المراجع 


الملف القاتوني للبلدان الغربية. 2014 (مسوذة): مركر الفترأة العربية للندريت 


والبحوث (كوثر) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 


ء فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية 


7 . 11131110135 ©1) /5 0111-6 010/15 . 2121121133132331101121:5 . تالكنالكن؟/ /: لاط 


12201117 12111121101121 0123 575516133 121013112110123 خ0161111ى 
2١7‏ 12111621101323 :12110115ع:0121) 1100 01 12111162110132 :5122012105 


2000177 


21010601 021101121 عط 01 12111162110125 212101 160 51011211115 :تاكنلا 


ا. م0 17/2101001/51ه 01 ع»/37 1 / حط 2 تالكتاع 0122 1 / 1111.010. تالاتاكتالا 


ء مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 


1مطغاط. 23-37-05/200-05-11-08-03-34 


'ضوؤتهرات الأمم المتحدة الخاضة بالتسساء بعد يكين: القيام يعمل من أجل 
المساواة: والتنمية, والسلام 


79 0 ا 110 الال تاك //: مخط  ٠‏ 


3 2151015710 2ح 1212011366 


الضكوك الذولية 'لحشوق الإسفاةة المغله الشاي؛ تتمبع التعلشاث العامة 


والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛ 


8 713797 27 (11 1701) 9.تتع8 /1 /011 /82151) 


ء جامعة منيسوتاء. مكتبة حقوق الإنسان 


11112115221 اع /ج1مطتن/ 1تتالكتالك//:نوطتط  ٠‏ 


ء كتاب مواثيق حقوق الإنسان 


/5 1320/16 م 511/1 


ء كتاب - مواثيق - حقوق الإنسان ‏ 006 


وثائق الأمم المتحدة 


1 5/01 دع 0/ 1112.01 . كلتلا // :راط 


المرأة العربية والاتفاقيات الإقليمية والدولية "وعد" 


[لطخط.ع1/110-1/11103هط5/010 0/236 01717.01 م ص 7ل كلتلا // :باط 


ورقة عمل حول الحفاية القاثونية للمرأة في تشريعات العمل العربية: دراسة 
للواقع والمأمول في ضوء معايير العمل الدولية والعربية؛ الورشة الأولى لمؤتمر 
قضايا المرأة وتحديات العصر: "نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة". ورشة الحقوق 
الاقتضادية للصرأة العربية: المنافة - مفلكة البعرين 20 - 21 توفمير 2013 
إعداد الدكتور/ عبد الباسط عبد المحسنء المستشار القانوني لسعادة وزير العمل 


بمملكة البحرين 


وأجندة تطوير ما بعد 2015 


المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي 


0 مارس 2015 


ترجحمة: أاحمد محمود 


يناقش المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي أهداف التنمية المستدامة 
في صياغتها التي حددها وفصلها تقرير مجموعة العمل المفتوحة للجمعية العامة لأهداف 
القثمية: المسشتذافة (1):.وتسوفت المفوضه :صل المجموغة الذى يدا فى مناوين من عام 
3 وبالجهوذ والتعليقات المقدفة من قبل المفجتفع: المدتي والمجموعات السنائية على 
امتداد عملية إعداد هذا التقرير ‏ فقد كان المرصد يتابع هذه المناقشات ويقدم ورقة 
الموقف هذه (2) عن أهتذاف التنمية المتيتكدامة اعتفناذا' علق عمل جماقفات المجتمع» 
المدني الأخرى, وخاصةً عمل المجموعة النسوية الرئيسية (2). 


تقذ قلت أهدافه السشنفية المسغدامة "في التاكية بطريقة ملموسة على بعد حَقبوق 
الإنسان ومحاسبة الدول على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وتحقيقها في إطار 
اجِنْدَة التتهية وتبعى أن يكون نظام 'حخفؤق الاشتان :ومفايسنة ومعابيزه الراسعة والية 
مراقبتهء موضوعة بشكل حازم في قلب أهداف التنمية المستدامة. بحيث تدفع بأجندة 
للتنمية المتأصلة في الحقوق والناس الذين تزعم أنها ملتزمة تجاههم. وهذا لم يتم بشكل 
واضح. وتبرز هذه الورقة مخاوف المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي 
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة, كما تدعو مجددًا إلى إدماج منظور حقوق الإنسان 


ومقاربة المساواة الجوهرية في التنمية. 


يناقش القسم الأول من الورقة أريع مناطق اهتمام عريضة: 


(3) تكزمن أهنداف التنمية المسكدامة تعوذجا اقتضادنا انعفد ذووة وائيت عجرن عن 


تعالحة :هدم السجاواة المتكلية على تجو فتاينبة: 


(2) تفتقر أهداف التنمية المستدامة إلى مقاربة تركز بشكل صريح على الحقوق أو 
البشر. 


(3) لينئن هناك اغتراف باشتمزاو غذم مساواة الساء: وبالخاجة لتصضمين تخليل يقوم:علن 
حقوق النساء في أهداف التنمية المستدامة 


(4) ليس هناك تأكيد كاف على المعايير والمبادئ الدولية الموجودة والمقرة في نظام 
حقوق الإنسان الدولي. وبشكل خاص لا تدمج أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل مبدأ 


المساواة الجوهرية التي تعد جزءا لا يتجزأ من القضاء على عدم مساواة النساء. 


القسم الثاني من هذه الورقة يبين القيمة المضافة لدمج إطار حقوق الإنسان والالتزامات 
التئ توجبها المعاهدات الدولية في أهداف التنمية المستدامة. وهنا يتم التأكيد غلى: الأبعاذ 
الرئيسية لحقوق الإنسان والمساواة الجوهرية مثل ترابط الحقوق وعدم قابليتها للتجزئةء 
والتقاطع::ومبدا :مسئولية الدولة: وعدم التراجع: والمشساواة كحق وتيجة: باعتبتار هذة 
الأمور كلها غناصن فومة يعن أن تقوم عايها: اهداف التثيية الممتذامف واجيدة التتميحة, 
ويركز القسم الأخير على أهمية المؤشرات المرتكزة على حقوق الإنسان والمساواة 


الجوهرية,. ويقدم كنموذج مؤشرات للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 


أ- تأملات عامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 


يود المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي تناول بعض أوجه القلق 
العامة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؛ وفي المقدمة منها عدم الانتباه لكيفية تأثير 
هذه الوثيقة. بشكلها الحالي, على حقوق النساء والتزامات الدول في أجندة التنمية. 
فالنموذج الاقتصادي القائمة عليه, واللغة المستخدمة داخل الوثيقة يحددان نبرة مختلفة 


جدا للأجندة تؤثر ضمنيًا على الاعترافء بالحقوق وممارستها. 


1 - لم تحدث أهداف التنمية المستدامة انفصالاً حاسمًا عن الموقف الاقتصادي السائد 
والنموذج الاقتصادي الذي أتم دورته. ويواجه الآن كل أنواع الكوابحج التي هي في الوقت 


ذاته اقتصادية وبيئية وإيكولوجية واجتماعية سياسية. 


التمدين والتركيز المفرط على مستويات النمو الاقتصادي وليس على مضمونه, وانعدام 
إغادة التاقيل المناست للمجرومين والمهمسين :"فى عملتة النفى والتسكفة والاستغلال 
المقرظ للمعادن والأرض والموارة المائية: أدث إلى قدر كبير من تفاة الموارد الطبيعية 
وأسهمت في نمو وتنمية غير مستدامين. ويرتبط كل هذا أيضًا بفشل نموذج النمو 
التقليدي في إدراك أن السلوك الاقتصادي يتم داخل سياق اجتماعى وبشكل خاص الدور 
الذى يلعبه الشوع الاجتفاعي والعتضر والطيقة والظائفة والقوفية فئ تحديدد النقائة 


الاقتصادية الحقيقية. 


ولا يعالج النموذج الاقتصادي الحالي عدم المساواة الهيكلية بين البلدان وداخل كل منها 
على نحو ملائم, وبينما تعترف الأهداف بهذه التفاوتات بشكل محدود للغاية؛ ليس هناك 
اعتراف صريح بالبّني أو طبقات التمييز التاريخية أو التمييز الناجم عن تأثير العديد من 
العوامل المتقاطعة, كما أنها لا تتضمن فكرة المساواة الجوهرية. كما أن التفكك وعدم 
اتساق العبارات في صياغة الأهداف يقوض على نحو أكبر ترابط الحقوق, ناهيك عن 
الحلول المطلوبة من أجل تحقيقها. ولا تتضمن الوثيقة أو تعترف بوجود "الأوضاع 
المتميزة" لبعض البلدان على بلدان أخرى - في المقام الأول الشمال العالمي الثري على 
الجنوب العالمي النامي. 


المطلب الذي تنادي به الحركات المجتمعية والشعبية يتعلق بنموذج تنمية جديد لا يقوم 
على النمو الاقتصادي وحدهء. وليس مؤشره متوسط إجمالي الناتج المحلي الذي يخفي 
حفيفة إن نفس الاقتضا لمت تفتراكذزفر قعل سحجل المفال ,قفشل القهم الساته عه 
النوع الاجتماعي, ويتجاهل أنشطة أساسية تجري خارج الأسواق والدور الذي تقوم به 
النساء فيهاء كرعاية الأسرة والعمل التطوعي وتربية الأطفال ورعاية المسنين وجزء كبير 
فناتناج الظغام وزعاية المخاضيل: 


في مراجعة أهداف التنمية الألفية اعثرف بأن "عمل الرعاية, مدفوع الأجر. وغير مدفوع 
الأجر, وخدمات الرعاية" مهمة في تحقيق أهداف التنمية الألفية وأنه لو لم يُعَيّر تقسيم 
العمل النوعي الحالي ويُعَتَرَّف بمسئولية تقديم الرعاية المشتركةء فلن يتحسن تمتع 
النساء بحقوقهن كثيرا "(*4). وأكد المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أن 
"الرعاية تدعم النمو الاقتصادي والقدرة الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والرفاه والتماسك 
الاجتماعي" وأن هناك عقبة أمام خروج النساء وأسرهن من الفقر(”2). وعلى الرغم من 
الاعتراف به في الهدف 5, فلا يبدو أن الهدف المؤهل "للاعتراف ب وتقييم" (؟) الرعاية 
والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر وتعزيز المسئولية المشتركة يمضي إلى الحد الكافي 
لقهم جؤهر الثزام الدولة نموجب اتفاقية القضاء:على كل أشكال التميير ضه التشساء ل 
"ضمان.. الاعتراف بالمسئولية المشتركة للرجال والنساء" (7) والقضاء على الصور 
التوظفة”والسماويهاك أو الشبايناع المتعتلة يها :في التعليس :و لوطه 


ومن ثم فلا بد من دمج هذه الرؤى في عملية النمو نفسها وفي العلاقة بين الدولة 
والسوق والمجتمع. وليس إجراء تغييرات عشوائية وتجميلية تترك الاتجاه السائد بشأن 


النمو الاقتصادي نفسه دون مساءلة. 


2 - عدم وجود مقاربة واضحة "ترتكز على الحقوق أو البشر" لصياغة 
الأهداف والغايات. وسوف يسمح ذلك بتضمين الاقتصاد/ الأرباج باعتبارها 


أهم معيار لمؤشر النجاح في التنمية. 


الأهداف والغايات الحالية غامضة وعريضة - الأمر الذي يسمح بمقاربات متعددة للتأويل. 
فإذا لم يكن إطار التأويل قائما على أساس "يرتكز على الحقوق أو البشر" فسيكون هناك 
فظن ناويل منا يشكل التتمة المسبعزامة تتتكل اسناستى من خلال عدسة اقتضادية: 
الاقتصار على المقاربة الاقتصادية وحدهاء يجعل "الربح/ لأعمال" هو التوجه الأساسي 
للتنمية المستدامةء وقد تكون إحدى نتائج هذا التوجه تزايد دور القطاع الخاص دون 
ضوابط. في المقام الأول قطاع الأعمال والشركات متعددة الجنسيات, والشركات العابرة 
للقوميات؛ وعدم التأكيد على حقوق البشر والمجتمعات ومصالحهم. وما نراه بالفعل يبين 
ارتباط التشوهات بتوسع الشركات الكبرى. 


ف مدق الزيادة في "تروة الشنركات وتفوذها وتائيرها ومفسكوليتها على عدف العقوة 
القليلة الماضية تدل عليه حقيقة أن أكثر من نصف الاقتصاداتء الكبري في العالم 


شركات وليست دولاً(ة). 


ف . وبالثالي» يتما اتسعت حقتوق الشركات والعستمرين بتشكل كبير علق افتنداد 
الجيل السابقء, فقد أثبتت الحكومات أنها أقل قدرة من أي وقت مضى على وضع 
التشريعات والإجراءات التنظيمية للحماية من التأثيرات الضارة للشركات(7). 


4 في كثير هن" البلذان النامية: غالباءفا يؤدي التنناقش على الاستثمار الدولي إلى 
شتباق: تكنو الفناع: انتوجة ان يجتةتمق لنديهم اقل تذن من التظلية معظم 
الاستثمار(20). 


تشير اللغة والغموض في الهدف 2 (*) وغاياته إلى ميل قوي نحو تعزيز اقتصاد السوق 
الكرة دون كذابين لحمابة ناير حقوق الإسنان الدوؤلية:“فغلئ .شيل الشال: الهدفان 2 أن 
2 ب (12) محاولة واضحة للسماح للأعمال/ الشركات بأن تفرض على الدول المجالات 


التي ينبغي فيها السماح للقطاع الخاص بالعمل بحجة تعزيز التعاون الدولي. 


والعبارات من قبيل "القشفاء على النوع وكتهان قدرة الناسن احمعين غلئ الوصنول ” 
والإشارات إلى "الطعام المغذي والكافي على مدار العام" (الهدف 2- 2 ) (7') يمكن, 
تقسيرها على أنها تسمخ بقدر أكبر من استخدام متتحات الطعام المعدلةوراتيا حتن ذا 
كانت لا تزال هناك دعوات إلى مزيد من الأبحاث على الآثار السلبية المحتملة على صحة 
الإنسان والبيئة وبالمثل فإنه في استهدافء "مضاعفة الإنتاجية الزراعية" (الهدف 2 - 3 ) 
(33) و"ثتقية :ممارسات زراعية هزدة" (الهتدق 2 4) (5) :قد :يشير ذلك إلى أن البذوز 
المعدلة وراثيا هي الأكثر مرونة والأعلى إنتاجا. والأدلة الحالية لدعم هذه الفكرة تقدمها 
أبحاث أو دراسات تمولها الشركات الكبرى. وما يثير القلق كذلك الاعتماد المتزايد على 
صناعة المكملات الغذائية كي "تحل محل" الفواكه والخضراوات الطازجة النادرة بسبب 
إعادة تطوير الأراضي الزراعي إلى فضاءات تجارية وفقدان الطرق التقليدية التي تضمن. 


التغذية في الطعام. 


لا تخفف الأهداف كذلك المخاوف المتعلقة بتسجيل الشركات براءات اختراع للنباتات التي 
كانت المجتمعات المحلية في الماضي تنتجها من أجل الدواء. وحينذاك تجد المجتمعات 
المحلية أن الطريقة الوحيدة لاستخدام معرفتها القديمة هي إعادة شراء حق استخدام 
هذه المعرفة من الشركات. ومازالت اتفاقية منظمة التجارة العالمية تريبس. (26) (اتفاقية 
بشأن حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة) موضع خلاف في هذا الشأن بالنسبة 


للكثير من البلدان النامية. 


وهناك كذلك غموض في إطار المحاسبة الذي سو ف يستخدم المراقبة شروط اتفاقيات 
الانستثمار/ التجارة: علئ سبيل المثال: ليشت هناك في الوقت الراهن معلومات كافية 
بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي سيكون لها أثر هائل في كثير من البلدان 
في آسيا والمحيط الهادي. 


تنعكس آثار هذه الفجوات في الحوكمة العالمية على سبيل المثال في انتشار استحواز 
المصالح الأجنبية على مساحات الأراضي الكبيرة من أجل إنتاج الغذاء التي غالبا ما تسفر 
عن الطرد الإجباري لمزارعي المساحات الصغيرة بتعويض قليل أو بدون تعويض (17). 
ولاحظ المقرر الخاص بالحق في الغذاء كيف تخلق هذه التطويرات أحادية المحصول 
وكبيرة الحجم "تغيرا شاملاً في استخدام الأراضي والحصول عليها" بينما الشركات التي 


تصدر هذه المحاصيل دوليا هي المستفيد الرئيسي من الإضرار بمستخدمي الأراضي (18). 


وتقيد هذه الممارسة بشدة الحق في الطعام, حيث إن البيئة التي يعتمدون عليها يجري 
تعديلها من أجل استخدامها لغرض آخر وتخضع لتقييد شديد, ناهيك عن أن ذلك يؤدى إلى 


تدهورها ولذلك تهدد قدرتهم على "إنتاج الغذاء وحيازته"(09). 


تشير المقاربة الجديدة لأهداف التنمية المستدامة إلى البشر باعتبارهم "المستفيدين", 
حيث تعرض الناس لاحتمال أن يكونوا متلقين سلبيين: وليس فاعلين نشطين لهم حق 


صياغة أجندة التنمية ومنع التراجع عن الحقوق التنموية 


ليس هناك كذلك إقرار كاف بالسياقات المختلفة التي يجد داخلها الرجال والنساء أنفسهم 
- النساء المسنات, والنساء في مناطق الصراعات, والنساء ذوات الإعاقة, والنساء 
الأصليات, إلخ. ومن ثم فليست أهداف التنمية المستدامة متدرجة على نحو كاف كي 
تعكنين المشاركة المهمة هذه المجموعات: وفو ما يعد في حد-ذاته مخالفا للهدفق 16 من 
أهداف التنمية المستدامة (20). 


3 - أشير إلى النساء في الوثيقة لكن بلا اعتراف واضح بعدم مساواة 
النساء والحاجة إلى تحليل قائم على حقوق النساء. وأسفر هذا عن تأمل 


ضعيف وعدم دمج حقوق النساء في أهداف التنمية المستدامة. 4110111216 


مع أن هناك هدفا منفردا للمساواة النوعية (:2). فإن الدعوة العامة للقضاء على كل 
أشكال التمييز ضد النساء (الهدف 5- 22()1) لا تكفى في غياب إطار شامل لحقوق 
الإنسان يعزز كل أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن. تحقيق المساواة إلا إذا نْظر إلى 


حقوقهن الإنسانية على أنها كلية ومترابطة, وإلا إذا تم الاقرار بأنه لا يمكن الفصل بين 
حقوق النساء في المجالين العام والخاص. وعلى الرغم من ذكر النساء في الأهداف, فإن 
التعبيرات المستخدهة لا تعكس منظوة 1 توعقًا: فغياب السلطة أحد أكبن موائع تعقيق 
مساواة النساءء لكته لم يبحت أو شار اليه 'في أهذافه التتمية المتتدافة: وعلق شسبيل 
المثال: ليس هناك اعتراف بأن النساء. وخاصةً النساء الريفيات المشتغلات بالزراعة, 
نادرا ما يوجدن في الفضاءات التي تتخذ فيها قرارات بشأن أراضيهن. ومصدر رزقهن. 
وبدون الاعتراف بالأسباب الأصلية كالنظام الأبوي السائد. وكذلك الممارسات الثقافية 
والتقليدية التي تؤيد إختضناع السناة: ستكون القرضة ضعيقة لأن تؤدى أهداف التنمية 
المستدامة إلى ضمان تغيير ذي مغزى لحياة النساء سواء في المجالات الاقتصادية 


والاجتماعية أو السياسية أو الخاصة. 


يتطلب القضاء على التمييز ضد النساء كما هو مطلوب في الهدف 5- 1 اهتمامًا خاصًا 
بالسياقات المتباينة لحياة النساء. ففي البلدان النامية, يعني البعد النوعي للأمن الغذائي 
والتغذية أن هناك أدوارًا محددة للنساء والرجال في تأمين الطعام داخل أسرهم 
ومجتمعاتهم - فالرجال يزرعون المحاصيل بينما النساء عادة ما يكن مسئولات عن زراعة 
الغذاء وإعذاده وتربية الماشبية لاستتهلاك الأسرزة (23): فتدور التساء محورف فى تاميق 
الغذاء. والتنوع الغذائي. وصحة الأطفال؛ حيث تكشف الأبحاث أنه في حالة الأمهات اللاتي 
يدرن ميزانية الأسرة يزيد معدل بقاء الأطفال على قيد الحياة 9020 (24). وآثار التفاوتات 


التوعية في هذا الصدد غديذة ويمتذ تأتيرها إلى جَوَانئبْ غديدة: من حياة النساء: 


أظيرت الدراسات في غانا' ان الساء المزارعات > نسيت الخصول غير المامون علن 


الأراضئ:- يملن إلى تريخ الأراضي الزراعية لفتراك أقَصضن من'المزازغين الرجتال: مما 


يقلل المحصول ويؤثر بشكل فعال على كمية الغذاء المتاحة للاستهلاك العائلي. 
وللممارسات الأبوية,. كأن لا تأكل النساء والفتيات إلا بعد انتهاء أفراد الأسرة الذكور من 
تثاول هلعامهم: آثان مياشوة على بلوغ النساء مستويات متاسنة من التعذية. ويسهم هذا 
الشكل من "التمييز الغذائي" في سوء التغذية المزمن واعتلال الصحة (*2) وما لم يُعتَرَّف 
بذلك على أنه أحد الهموم. فسوف يستمر في تقويض السياسات أو البرامج الخاصة 
بضحة التساء. وتيين الإخضاءات أن معاناة الشساء من 'شوء :التعذية ضعف معاناة الرجال 
وأن عدد وفيات الفتيات ضعف وفيات الفتيان (26). كما أن النساء الحوامل والمرضعات 
كذلك أكثر عرضة لسوء التغذية. وهو ما سوف ينعكس على الأطفال الرضع. مع انخفاض 


معدلات المواليد واحتمالات الوفيات الأعلى. 


تواجد الشفاء أشكالا متغدزة :وتداعلة من التنين تكومين حرهاتين الاقتصادف ودين 
الاجتماعي والسياسي على نحو أكبر. ومازال دورهن كمقدمات رعاية أساسيات في 
سياقات الحرمان من حقوق الأرض؛ وانعدام الحصول على عمل لائق أو الحماية 
الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو التعليم وكذلك أشكال الصراع المختلفة. تدفع الكثير من 
النساء أكثر نحو الاقتصاد غير الرسمي أو الهجرة حيث يكن عرضة للاستغلال والعنف. 


ولابد من فهم هذه الأبعاد والرؤى النوعية ودمجها في كل الأهداف والغايات. 


4 - ليس هناك تأكيد كاف على المعايير والمبادئ الدولية القائمة داخل 
النظام الدولي لحقوق الإنسان. وبشكل خاص فيما يتصل باتفاقية القضاء 
على كل أشكال التمييز ضد النساءء لا تعكس أهداف التنمية المستدامة أي 
تقديرء أو محاولة لدمج مبدأ المساواة الجوهرية الذي يعد أمرًا أساسيًا 


للقضاء على عدم المساواة. 


كان يمكن للهدذف: 5:وهو :الوعيد عن المستاواة: التوعية: أن يعكس: موققًا أفوى واكثر 
تحنسةا كتيوبشبان القضناء على التمعيق: متحتدة اامن فنا دف غددم التفيضة: والمستاواة 


الجوهرية في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. 8564© 


يثير الهدفان الفرعيان 5- 4 (27) و 5- أ (25) الكثير من القلق, إذ يقران ضمنيًا بأمر محل 
تقاقن وانتقاة الا وشو النسبية الثقافية:من خلال اسحدام عبارات متتل :"ماشهو متاسث 
على الصعيد الوطني" و"بما يتفق مع القوانين الوطنية" على الترتيب. وبالمثل يشير 
الهدف 5- ج (29) إلى السياسات السليمة والتشريع القابل للتنفيذ "وهي صياغة شديدة 
الغموض, كما يمكن. تأويلها بحيث تسمح بتحاشي تبني بعض القوانين وتنفيذها بسبب 
الممارسات الثقافية وانعدام الموارد. المادة 5 ( أ) من اتفاقية القضاء على كل أشكال 
التمييز ضد النساء لها موقف واضح بشأن التزام الدولة ب "تعديل أنماط سلوك الرجال 
والنساء الاجتماعية والثقافية,... والقضاء على التحيز والممارسات العرفية وغيرها القائمة 
على فكرة دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو الأدوار المقولبة للرجال والنساء". فقد 
وصفت قولية النساء كأمهات وربات بيوت والتي تقيد مساهمتهن. في الحياة العامة بأنها 
"الممارسات الثقافية الضارة الأكثر انتشارًا عالميًا؛ وقد أسفرت مع الممارسات الأبوية 
الأخرى عن عجز النساء عن امتلاك الأراضي والأموال أو التحكم فيها. وعن تحررهن. من 
العنف, إلخ ('). وموقفنا هو أن القانون المحلي لا يمكن استخدامه أبدًا لتبرير فشل 
الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها الدولية(27). وما لم تعترف أهداف التنمية المستدامة 
بهذه الحواجز التي تحول دون حصول النساء على "حقوق متساوية في الموارد 
الاقتصاديةء وكذلك ملكية الأراضي والتحكم فيها وغيرها من أشكال الملكية والخدمات 
المالية والميراث والموارد الطبيعية” وتعمل على التغلب عليها (الهدف 5- أ), فلن يتغير 
الكثير على الأرض بالنسبة للنساء. 


من الفهم توفي الفرق بين استخدام مفهومني المساواة والإتضاف (7):-فالهساواة معيار 
قانوني وحق إنساني وتقوم على مبدأ المساواة الجوهرية في اتفاقية القضاء على كل 
أشكال التفييز ضذ النساءء: والذولة ملرمة بتحقيق ماهو أكثر من :مفجرة المساواة الشكلية 
فعلى الدولة ضمان التحقيق العملي وضمان المساواة الفعلية لكل النساء والفتيات. 
"ينبغي أن يؤخذ في الحسبان - في ظل ظروف محددة - الاختلافات البيولوجية 
والاجتناعيةبويلك القفي تسكلها الثقاقة الساتذة نين السباء والرحالة وما يتروس علهنا من 
إجحاف. وسوف يتطلب الأمر معاملة غير متطابقة للرجال والنساء لمعالجة تلك 


الاختلافات والاجحافات"(33). 


من ناحية أخرى, الإنصاف "ليس مفهوما مرتبطا بحقوق الإنسان" وهو "هدف اجتماعي 
مراوغ يسمح للحكومات بتقديم أنواع من المبررات عندما تعجز"(*”). وهو يظل "ذاتيا 
وتقديريا وعشوائيا"و "هشًا كسياسة إذا اسثخدم كمفهوم قائم بذاته دون ربطه بوسيلة 
لتحقيق هدف المساواة. "(25)وقد تبنى برنامج عمل بيجين. مفهوم المساواة عن وعي بهذا 


الاختلاف والأثر السلبي المحتمل لمصطلح الإنصافء على حقوق النساء "(36). 


ومن تم تسن المذت :07(4) المعاوف» شنيه لفنة التعليد "التتامل والمتضف".وبيدو أن 
استخدام مصطلح "إنصاف" في صياغة هدف التعليم الابتدائي والثانوي المجاني عالي 
الجودة للفتيات والفتيان (الهدف 4- 22()1) يكفل الحق في التعليم للجميع. وعندما 
يُخصخص التعليم العالي وتضطر الأسر إلى الاختيار, فغالبا ما تكون الفتيات هن من يجري 
التمييز ضدهن بسبب التنميط والمعتقدات الثقافية. الواقع أن اللغة المستخدمة في هذا 
الهدف تفتقر إلى الفهم العميق لأثر هذه المواقفه النمطية والبيئة الاجتماعية فيما يتعلق 
بحصول النساء والفتيات على التعليم. والهدف الداعي إلى زيادة المعلمين المؤهلين لا 


ينتهز الفرصة للدعوة إلى زيادة عدد المعلمات المؤهلات (الهدف 4- ج) (34) - وهو أمر 
يمسك بلب الموضوع فبدون فهم عميق لمسألة المساواة الجوهرية لا يتم الانتباه لمعالجة 
العوائق الخفية التي تحول دون تعليم الفتيات. فالكثير من الفتيات محرومات من الالتحاق 
بالمدرشة لآن يرهن للاترية أن بقوم الذكون بتعليميهة. لأ يكن الأغلاة عن بناء المداريين 
وفتحها للجميع إذا كانت الفتيات تمنعن من الالتحاق بها بسبب العوائق الاجتماعية أو 
الثقافية. المساواة الجوهرية تتطلب اتخاذ إجراءات لضمان التغلب على أية عوائق 
اجتماعية كانت أم ثقافية أم اقتصادية لتحقيق المساواة في النتائج. وتعتبر اتفاقية القضاء 
على كل أشكال التمييز ضد النساء أن الدول الأطراف ملزمة بتبني إجراءاته خاصة مؤقتة 
وتنفيذها إذا وُجد أنها ضرورية ومناسبة لتسريع هدف المساواة الجوهرية سواء بشكل عام 


أو يخضوص أهداف مخذذة (40). وها الالتزام لم يشر إليه:في أهدافه التتفية الفتتدامة. 


لابد من ربط أهداف التنمية المستدامة بشكل أقوى بالتزامات الدول بحقوق الإنسان 
بموجب القانون الدولي. وخاصة قانون حقوق الإنسان. تلك الآليات تضع بالفعل إطارا 
لالتزام الدول ومحاسبتهاء بما في ذلك العلاقة بأعمال الفاعلين الخاصين (الأطرافء غير 
الحكومية كالشركات متعددة الجنسية وغيرها). وقد أوضحت اتفاقية القضاء على كل 
أشكال التمييز ضد النساء أن هذا الالتزام يمتد إلى أعمال الشركات الوطنية العاملة خارج 
أرض الوطن (**): وينبغي لذلك أن يمتد بوضوح إلى شبكات الإنتاج والقيمة المعولمة 
ويغطي الاتجاهات الحالية الخاصة بحراك العمال ومواقع الإنتاج 


ب . القيمة المضافة لدمج إطار حقوق الإنسان والتزامات المعاهدات في 
أهداف التنمية المستدامة لتحقيق هدف المساواة الجوهرية. 


يدعو المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي إلى تأكيد ودمج أشد قوة 
لإطار حقوق الإنسان في أهداف التنمية المستدامة كي لا تتكرر الإخفاقات وأوجه القصور 
الثن حدتت مغ أهذاف التنمية للألفية: "لم تكن أهدافق التتمية للألفية متجدرة في 
استزاتيغية تتموية متفاشكة:. وقد أدئ ذلك في خالات كثيزة إلى.سعى البلذان لمخاولة 
تحقيق أهداف تنمية الألفية ضمن مجموعة من السياسنات"الليبرالية العكدموة المتشودة: 
يعا'فن ذلك اإلغاء القواعة الستظمة وتحرين استواق امن العدال. وا حواق القمل وتفليض 
دوز الدولة: وهو ما أذئ لتقليض قدرة الحكومات فيما يتغلق بالسياشات: وإمكائية إاخضاع 


الأطراف المستقلة للحوكمة الاقتصادية وملاحقتهم(42). 


يتقن أن عقوم أهداق الشفية العمشتدامة علئ إطارخدذند يدمح الشياشنات الاقتصادية 
الكلية والمساواة النوعية وحقوق الإنسان: ويمكن إنجاز هذا كأفضل ما يكون عندما تسعئ 
الحكومات بنشاط إلى تحقيق حقوق الإنسان كما يطالب بها إعلان الألفية وإعلانات حقوق 
الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدول بالفعل. ويشمل ذلك 
التفكير في معايير قانونية حول التزامات الدول والمحتوى المعياري للحقوق المتضمنة في 
أهداف التنمية المستدامة كالحق في التعليم والغذاء. وربطها مع القواعد القانونية 
المشابهة المقرة عبر الهيئات المسئولة عن تطبيق معاهدات حقوق الإنسان. وينبغي أن 
يتم تضمين. التوقعات المتعلقة بمسئولية الحكومات في عملية التقارير الحكومية لهيئات 
المغاهداك المختلفة بما يمكن من ترسية المحابينيية: 


ويتنقن إنماء الدوقعاه تعصومن مستولبة الحكونات فى هذا الصدة: فى علب المعاهكرة 


الدق علق عن العملياتدونذلك يمك ترسية الفخاشيبة: 


جوانب إطار حقوق الإنسان 


ما يلي بعض الجوانب والأبعاد الرئيسية لإطار حقوق الإنسان التي ينبغي أن تؤثر على 


خطاب التنمية الحالي: 


يضع شروطا لابد من تلبيتها كي يحيا البشر جميعا حياة كريمة, ويبرز مفهوم الحقوق 
باعتبارها مترابطة ولا تنفصل عن بعضهاء وعبر معاهدات حقوق الإنسان المتنامية, يتم 
التعامل مع البشر بتنوعهم. ومن ثم توفر حقوق الإنسان رؤية موجهة شاملة للتنمية 
الموجهة للبشر. ولذلك يطالب إطار حقوق الإنسان بالعالمية في التمتع بالحقوق. وهو 
يخول.دون كل أشكال التخيز الثقافية أو الدينية أو العرزقية أو التوعينة: أو احتفال عدم 
الاعتراف بحقوق بعض المجموعات أو حتى بعض الحقوق. فعندما لا يتم تصنيف العاملات 
بالخدمة المنزلية كعمالات, وبالتالي لا تكون لهن حماية في قانون العمل, ولا تطبق عليهن 
سياسات الحد الأدنى للأجور. وعندما لا يكون من حق العمال المهاجرين الحصول على 
مساغداث«قاتونيئة: وبالتالي؛لايحخصلون على التعويضات: وعتدما تحدت استتتناءات في 
تطبيق ضمانات المساواة القانونية بما يسمح بالتمييز ضد أفراد بعينهم بسبب توجههم 
الجنسي أو هويتهم نوعية؛ حينئذ لا يكون هذا كله امتثالا لمبادئ حقوق الإنسان. حقوق 
الإنسان تعلو على النسبية الثقافية وأهواء التقدير التي يمكن. أن يتلاعب بها من هم في 
السلطة (43). 


ومن ثم فهي تتضمن مبدأ التصدى والمساءلة لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان حيثما 


وقعت. وهي ليست إطارا هو في حد ذاته أقرب إلى سياق ثقافي من غيره - بل هو إطار 


وباستخدام لغة التنمية, مقاربة حقوق الإنسان سوف تعزز المبادرات التي 
تستجيب لاحتياجات الأشد تهميشاء ويتطلب هذا نظامًا قيميًا في المؤسسات 
الرسمية وسياسة عامة حساسة لالتزامات الحكومة تجاه من هم في حاجة ماسة. 
وبدون ذلك يكون موقف المسئولين عن الموازنات هو "وضع التدابيد للحفاظ على 
الانضباط المالي نيابة عن دافعي الضرائب"(44). وما سنحصل عليه الاستحقاقات 
القائمة على منطق السوق والتي لا يمكن لكثير من الجماعات المحرومة الحصول 
عليها"(45). والأمر الأساسي بالنسبة لحقوق الإنسان هو مبدأ وحق المساواة وعدم 
التَمييق وآية أجِندة للتنمية لابد أن :تدقف إلئ 'الوصول إلى الخفية ذون'اسنتتقناةء > 
ليس باعتبارهم مجرد منتفعين فحسب وإنما باعتبارهم عوامل تغيير ولهم قدرتهم 


الذاثية المتشفلة على تحدية الأجندة والاختيارات المفيذة لهم والمظالية بحقوقهم ( 


,)46 


يعالج إطار حقوق الإنسان أشكال التمييز المتقاطعة ويعترف بالعقبات الهيكلية 
التي تحول دون التمتع بالحقوق. ولا يتأثر البشر كلهم بتلك العقبات بشكل متساو - 
فالبعض يتمتع بأوضاع مميزة إلى حد ما بينما يجد آخرون أنفسهم في دورة من 
عدم التمكين تعزز فيها أبعاد الاستبعاد المختلفة بعضها البعض (على سبيل المثال 
الفقر والتحيز الجنسي والعنصرية) ‏ ويوضح إطار حقوق الإنسان أنه لا يكفي 


تخفيف طبقة من هذه الطبقات فحسب؛ بل لابد - انطلاقًا من روح عدم قابلية 


حقوق الإنسان للتقسيم - من معالجة الأبعاد التمييزية معًا. 


من خلال متابعة لجان "المعاهداتم والمراجفة الذوزية الشتاملة؛ وغيرهما من 
الآليات, يؤكد إطار حقوق الإنسان الدولى أن تحقيق حقوق الإنسان عملية معقدة 
ومحددة بالسياق الذي تجري فيه وتتطلب التزامًا طويل المدى. وبدلا من وضع 
أهداف قصيرة المدى طموحة ولكن غامضة, يخلق إطار حقوق الإنسان إجراءات 
المتابعة التي تساعد - على نحو بنَّاءِ ونقدي - كل دولة على تنفيذ التزاماتها. في 
هذه العملية تؤخذ معايير حقوق الإنسان العالمية مأخذ الجد باعتبارها التزامات 
للدول كافة. لكن في الوقت نفسه يقدّم الإرشاد محدد السياق لتنفيذ التحقيق 


يقوم إطار حقوق الإنسان على مبدأ مسئولية الدولة, باعتبارها ضامئًا مباشرًا 
وميسرًا غير مباشر للتمتع بالحقوق (في الأمور التي يطبق فيها مبدأ "العناية 
الواجبة"). فالدولة مسئولة أيضًا عن ضمان تحقيق الأطراف الخاصة لالتزاماتها 
نحو حماية حقوق الناس. وبالإضافة إلى ذلك تعترف بأهمية الفاعلية الذاتية في 
عملية تحقيق الحقوق, ومن ثم ويؤخذ نشاط المجتمع المدني مأخذ الجد باعتباره 
مكونًا مهما من مكوّنات عملية تحقيق الحقوق؛ إذ لا يُنظر إلى البشر فقط على 
أنهم وحدات مفردة "تتلقى" الحقوق من الدولة, وإنما كقوى اجتماعية جماعية 
لديها إمكانية المطالبة بالحقوق وخلق ألفة ثقافية عميقة مع حقوق الإنسان. 


٠‏ أخيراء يقدم إطار حقوق الإنسان رؤية لتقدم كل الحقوق الإنسانية فهو يتضمن 


فكرة عدم الارتداد(أي عدم التراجع عن المستويات التي تحققت). 


لابد من معالجة استبعاد النساء كمجموعة محددة من خلال الاستخدام 


الاستراتيجي لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. 


مازال التمييز القائم على النوع الاجتماعي, ضد النساء وغيرهن من أفراد غير ذي هوية 
نوعية غيرية بحتة, يضرب بجذوره عميقًا في الكثير من مجالات الحياة وفي كل 
المجتمعات في أنحاء العالم. ولا تعالج أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 هذا الشكل 
الأساسي من الاستبعاد القائم على مبدأ التقدير المفرط للرجال والتفوق الممنوح في 
الغالت للمعايين:والرؤى 'المرتيطة بالذكون ولذا يمكن لأجتدة التنفية الاستفادة من ذمع 
مفهوم 'المسناواة الجوهزية كما وضعتة لجنة اتقاقية القضاء:على كل أشكال التمييز ضذ 
النساء. 


توضح اتفاقية حقوق النساء ثلاثة مبادئ: القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء, 
والمساواة بين الرجال والنساء. وإلزام الدول بالعمل على تحقيق هذه الأهداف 
والمساواة الجوهرية في هذا السياق هي فكرة المساواة باعتبارها حقًا وباعتبارها نتيجة. 
وعليه تطلب لجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء من الدول اتخاذ 
إجراء اكه تتافلة ودائفة (وليتست«معرولة أو لفرة:واخدة) لضنفان أن كل التساء يتمعن 
بالحقوق والحرية على أساس المساواة مع الرجال. 


بناء على ممارستها الممتدة لعقود, حددت لجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز 
ضد النساء أبعاد المساواة الجوهرية التالية: 


أولاً: لابد أن تتجاوز الدولة مجرد الإعلان عن المعاملة المتساوية, بل عليها الالتزام 
بالتمكين. والإنفاذ من خلال الوسائل المناسبة, وبالتالي ضمان التحقيق العملي 
للمساواة الجوهرية للرجال والنساء في كل مجالات الحياة. على سبيل المثال, لا 
يمكن للدولة الاستقرار في وضع أرست فيه مساواة قانونية بينما مازال التمييز 
مستمرًا في واقع الأمر من خلال الأشكال غير المباشرة التي تظل غير معترفه بها 
ومن ثم لا يتم التصدي لها. وتتحمل النساء وغيرهن. من الجماعات المحرومة أثر 
التمييز القديم أو التاريخي, ولابد من كسر دائرة الحرمان المترتبة على ذلك من 
خلال الإجراءات التصحيخية وتوفير الظروف المُمَكنة وغيرها من أشكال التذابير 
الخاصة المؤقتة لإعادة التوزيع للتعجيل بإنجاز المساواة الفعلية. 


ثانيًا: بما أن كل المجتمعات تتسم بالتمركز الذكوري,. فإن الدول ملزمة كذلك 
بمعالجة الهياكل التمبيزية الأساسية, مثل: التصورات النمطية حول دونية النساء, 
أو التمثيل المفرط للرجال في المناصب العليا (كما في التعليم أو صنع القرار). 
ومستهم كدلة كير البيتة المعاذية للمساواة التوعية إلى "اسه فبك متف فبينا 


ثالنًا: حيثما يكون للنساء والرجال حاجات متباينةء كما في مجال الصحة الإنجابية: 


لانذ من معالجة حاجات الساء يشكل مناسب وبطزيفة كتوق فيها زقاهية النسناء 


في العدف: الأعم: :وهذة المعالجة المتاشية لاتحت فهمها على أنهنا "إضافية" ين 


كشرط لابد من وجوده كي يستمتع نصف البشرية بحقوقه. 


٠ء‏ رابعًا: تستحق النساء المتأثرات بأشكال التمييز المتعددة المستويات - سواء كن 
يشكلن غالبية أو حتى أقلية السكان - إقرار الدولة بما لهن من حاجات متعددة 
والعمل على تلبيتها. 


-. “خامقا: لابذ أث تمارسين الشباء المساواة وتمفن زا :فين كل التجالات الغامة 


والخاصة بما في ذلك مجال الأسرة. 


ف تفاديقا: بها" أن التوغ الاتتماعغي نيه اجتماعية توؤرنسن كراتبية ليهن نين اليجاك 
والنساء فحسب, بل تستبعد كذلك من لا يتطابق مع النظام ثنائي الأقطاب, تركز 
المساواة الجوهرية كذلك على القضاء على التمييز القائم على المعيار الغيري 
البحت. 


لتعزيز دمج حقوق الإنسان والمساواة في كل الأهداف, يتعين أن يلعب الهدف 5 الخاص 
بالمساواة دورًا مهما في تعزيز الموقف الرافض لأي درجة من التسامح مع التمييز, 
وتعزيق اتفاقية القضاء علئ كل اشتكال التمييز ضة الشفاء ومبدتها الخخناض بالمستاواة 


الجوهرية: والحفوق فين الوخالين العام والخلاض باعتبازعنا ع قابللة التفسيم: والتضناء 


على الظطرو فق القن ثوهم القومة #الشوييك توغ[ ة#سناطف تقافى مه سنا واة الساء: 
وتطبيق تعذاتتى خاصة مؤقعة لمواجوة أقن التفيجز القتديم/ الفاريفي وتعبثة المناء لإيزاق 


حقوقهن والمطالبة بها. 


أهمية خطاب الحقوق للنساء وتحدياته 


ربما يغطي خطاب الحقوق على الحاجة إلى التغيير الاجتماعي إذا نوقشت الحقوق بشكل 
مجرد باعتبارها واجبات الدولة ودون كشف السياقات التي ثُمارّس فيها الحقوق. فكل 
الحقوق تمارّس داخل علاقات, وبذلك تخلق المطالبة بالحقوق تناقضات اجتماعية. وفي 
ظل عملية إصدار الأحكام الحالية, ربما ترسخ المطالبة بالحقوق العلاقات غير المتساوية؛ 
فنظام العدالة الجنائية نفسه عدائي, وقوانين الأسرة الدينية تخضع النساء للرجال وتبرر 
الادعاءات الثقافية حرمان النساء من حقوقهن الاقتصادية, ولا يتم التصدي للعنف ضد 


النساء بشكل مناسب. 


وضع ذلك تندنا:الحفوق'ت "مفرذاف لصتاعة الظلم الاختماعي والستاسىي" وموطد 
المطالبة بالحقوق إنسانية النساء. خطاب الحقوق مفيد لكنه لابد أن يعترف بالتفاوتات 
التوعيدة للنتلطة: وليوين أفتراضن أن الباسن حميعا شحواء وفمتعون بالمساواة: وتذرك 
أخطار المواقف الحيادية. ومن ثم لابد أن تشمل مقاربة حقوق الإنسان تعبئة أصحاب 
الحقوق لمعرفة حقوقهم وخلق الوعي فيهم بمشروعية حقوقهم وكذلك بناء قدرتهم على 
المشاركة في تحديد الأجندة الوطنية الخاصة ببلدانهم 


ج . بعض المقترحات لدمج مقاربة حقوق الإنسان في تنفيذ أهدافها(47) 


"موضوع عملكم هناء "الإحصائيات والتنمية وحقوق الإنسان" أمر لا يقل عن السعي من 
حل عام 'للقزاتة الأستانيفيوه ةميعن عرزي وعندها كوو المدف دي المفاناة الانسافة 
وقضية حقوق الإنسان, لا تكفى البلاغة للمهمة المطروحة علينا. فنحن. نحتاج إلى مناهج 
رصينة, وتقنيات دقيقة, وآليات فعالة لإنجاز هذا العمل " ماري روبنسون" (7*). 


تفتقر أهداف التنمية المستدامة في صياغتها الحالية إلى الواقعية والتركيز. الأمر الذي يثير 
القلق فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. ولابد من ربط محتوى الأهداف وتطبيقها في الواقع 
بالمحتوى المعياري للحق الذي تتناوله وترسيخه في إطار لحقوق الإنسان يضمن التحقيق 
العملي, ليس على الورق فحسب وإنما في الواقع. ومن المحتمل أن يؤدى غموض 
الأهداف والغايات إلى نتائج ضعيفة وغير مرغوب فيهاء خاصة إذا تُْظِر إليها بمعزل عن 
بعضها البعض ودون اعتبار كافٍ للتشابكات وتعدد الطبقات داخل كل منها. 


المؤشرات أداة ضرورية لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف القائمة على مبادئ 
حَفَوْق الأنسان :وفتعايسها المعيارية:.ولالتفتاظ منا'فتوؤمظلوت أن تعققة الأهداق 'وقئ 
النهاية الغايات بحق, لابد أولا أن تعكس المؤشرات جوهر حقوق الإنسان ومقاربة 
المساواة الجوهرية. ولذلك فالغرض من المؤشرات هو قياس تمتع أصحاب الحقوق 
بالحقوق بناء على فهم مضمون الحقوق. هناك مؤشرات كمية تعكس حجم الأشخاص - 
ومدى تنوعهم - الذين يتمتعون بحقوقهم. كما أن هناك مؤشرات كيفية تعكس مدى توافق 


تلك الحقوق مع معايير وأعراف حقوق الإنسان. ولابد أن تتضمن تلك المؤشرات ما يعكس 


النتائخ في كل حالةء وأن تقوم فمؤشرات النتائج علئ معايير حفوق الإنسان كما هو محدد 
في المواد ذات الصلة في الاتفاقيات المختلفة, وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال 


التمييز ضد النساء, والتعليقات العامة للجان. 


ثانيا: لابد من تحديد مؤشرات لتقدير مدى تقدم من تقع عليهم مسئولية تطبيق الحقوق 
في الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بحقوق الإنسان, أي مؤشرات تعكس "كل الإجراءات 
المناسبة" الواجب اتخاذها لضمان النتائج الإيجابية. "لابد أن يكون هناك إطار مفاهيمي 
يكف الضلة بين الوسائل والتدابيز الشسياسية من ناحعية النتائج المرغونة: مق ناحية خرف 
المعرفة بالعلاقة بين النتائج المرغوبة ومحدداتها على قدر كبير من الأهمية في تحديد 
المؤشرات التي تساعد على تعزيز تطبيق حقوق الإنسان؛ وليس الاكتفاء بتحديد مؤشرات 
لقياس حالة تحقيقها فحسب." (49) أي أن هناك احتياجًا لمجموعة من المؤشرات (60). 


يقترح هذا القسم إطارًا لتحديد مجموعة من المؤشرات. وبعد ذلك يحدد بعض المؤشرات 
الأساسية للهدف 2: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز 


الزراعة الممسزامد #توضج الاظان ومموعة المؤشرات الشتعلفة بالوتدقه: 


الإطار: مجموعة المؤشرات 


أ - التقدم الذي حققه من تقع عليهم الواجبات ويبين التعهد 


بالوفاء بالتزام حقوق الإنسان (فيما يتعلق بحقوق بعينها) 


هذه المؤشرات تساعة.في التقناظا مدق قبول: :ورغية والتزام الدؤولة تاتخاة التدابيود 


المتوافقة مع التزامات حقوق الإنسان كما جاءت في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية 


القوانين والسياسات:(الأطر التنظيمية): كيفية. 


٠‏ الهياكل: المؤسسات واليُنى التحتية/ الأفراد ذوو الصلة (كمية) وفاعلية هذه 


التسهيلات والخدمات: (كيفية). 


٠‏ العملية: جهود الدولة لتحقيق النتائج مثل: 


ف الستدريك: المشتحمؤة (كتفن): وحجه النره الم وبحالة (كمي )قل الأعسواة 


العذوبة. والإكواءا كه التيضيةة المتائقة وجمع المناده:.وكتفية سيم القظناء 


الخاض: والاجراء اك التضحيحية: وخصيص الميزائية: إل 


٠ء‏ استراتيجيات: تصحيح البيئة السائدة وخلق الظروف المٌمَكّنة, تدابير معالجة 


أسباي التميير/ تحديد أوجه-غدم: العساواة في السياق المعدد: وتعديذ الطروقف 


التق ندعم كقافة التمسير والتمشظ الستحتهن فيفناء إعطراة اليكنوية 'الوض خا 
أساس (لمتابعة التقدم فيما بعد). ما هي نقطة البداية بالنسبة للنساء. 


ب - مؤشرات النتائج 


التمتع بالحقوق: الأدلة (الكمية والكيفية) على التمتع ب/ ممارسة الحقوق الإنسانية 
للنساء على أساسن'الجنش والمشاواة والعوامفل الأخرى كالعرقية إلغ: (التمتع الفعلئ 
بالحقوق). 


الاتجاهات: النتائج على مدى فترة من الزمن. لابد أن تكون هناك أدلة على الجهد 
المسشتعر واسمجام الطقارية والنقاتج:(التخفيق التعدئن'للحقوق): 


تموذج توضيحني لمؤشرات الودفق 2 القضاء غلى الحوة: وتحفيق الأمئن الغذاتي: والتفذنة 


المكيية تعرز الزواعة المدامة: 


استهلال: 


التسباء النونن تمخموعة :ينعا مره ويفيفن روه “كل المة شراعفن طون الققا لعي تداع 


تأتيز غذة فن ‏ العوامل): 


أت التقدم الذق حففه هن تقغ عليهم الواخباتث بين الالتزام سلنية الترامات:حفوق الإتتهان 


البرامج/ العملية القن القوانين #السناتينات 


ماهي البرامج 
الموجودة لتدريب 


النساء وضمان 


والقضاء على التمييز 


ضد النساء في هذا 


." هل هناك إجراءع ." هل العاملون في هل هناك ضمان 
تمحيص برلماني الإدارات الحكومية قانوني للحق في 
يعطي معلومات ذات الصلة مناسبوت الغذاء؟ 
عن الطريقة التي من حيث الإؤعداد 
تؤثر بها اتفاقيات والتدريب المناسسب ماهي القوانينء 
التجارة الدولية بما يضمن. الحق في اأفن واه 
الغذائي؟ برامج الأراصيء الدوله التي دوف 
الحفاظ 1 
و على نسحن إن التسافن 
1 الزراعة المحلية, 


النساء سيحصلون 
على الأمن الغذائي 


الوراعة القي فد 
إجراءات خاصة 


مؤقتة؟ 


.-منا هي الأراضيينئن 
الموجودة من أجل 
مشاركة النساء في 
تدريبات تكنولوجيا 
الغذاء وأبحاثها التي 
تنفذ إجراءات 


خاصة مؤقتة؟ 


ما الإجزاءانة: والعطيها 
الموجودة من أجل جمع 
البيانات التي يقسمها 
الجنس وغيره من العوامل 
كالعرقية, إلخ. ومن أجل 
مراقبة الأغراض وترسيخ 


الاتجاهات؟ 


المج ال وتنظيم 
الممارسات التجارية 


هل هناك بُنى تحتية 


ها سف لك ل 
التوساف ]لبن الوحوة 
وتجني الأرباح من 


السحسوق الجسمرة 


5 لة ق 1 


المنتجات؟ 


للنساء في أجهزة 
وضع السياسات ذات 
الصتئلة بالفزارات 
المتعلقة بالأرض 
وإنتاج الغفذاء 
والحتص ول على 
الغذاء وفي إتفاقيات 


والتغذية المحسنة؟ 


إلى أي مدى يشمل 
الإطار القانوني 
والسباسكي التشداء 
باعتبارهن مجموعة 
قادرة غلى الحضول 
على الغذاء وليس 
مجرد مستفيدات 
من الرعاي 


الاجتماعية؟ 


هل هناك قوانين 
للتكليف بإجراءات 
خاصة مؤقتة للنساء 
عند الحصول على 
الأرض,. وك ذلك 
الغذاء وبالنسبة 
الأساليب الزراعية 


٠‏ هلهناك 
متت تحروعات 
الاي ابه 
لمحو الأمية 
القانونيية من 


أجل النساء؟ 


هل هناك برامج 
مجتمعية لاستثارة 
حساسية الناس 
بشأن أثر براءات 
الاختراع واتفاقيات 


التجارة؟ 


التجارة؟ 


جنا سبع الإخبراء 
وكالات الدولة؟ 


هل هناك آلية 
شكاوي لمعالجة 
الممارسات التمييزية 
في مجال إنتاج 
اللغغفذاء وتسويق 
الغذاء والحصول 
عليه 


وتكدولوجينا السذاء 
والكسيدول علن 
القروض الائتمانية؟ 


الدوائة بشأن 
الاس تحواذ على 
الأرض وهل تؤثر 
على النساء سلبا 
(مثلانتزاع 


الأراضي)؟ 


إكلاكمناننس متنا 
عناذات وهنا وسنات 
تمنع حصول النساء 
المتكافئة في الغذاء 
والتغذية. هل هناك 
عايي م انك للوولهة 


الممارسات الثقافية 


الضارة؟ 


إلى أي حد تعترف 
السياسات/ القوانين 
الخامة ينعا ريبات 
الزراعة بإسهام 
الفسحساة:وتحون 
المعرفة في زراعة 


المحاصيل الغذائية؟ 


سياسة كي تتمكن 
النساء من الوصول 
إلى السوق وجني 
الأرباح من السوق 


الحرة؟ 


فاون النسا كنات 
التي جرى تبنيها 
النساء باعتبارهن 
مزارعات في 
الوص ول إلى 


السوق؟ 


هل هناك قوانين. 
وسياسات تتعلق 
انيما ستحماكت 
الفاسدة الث سوق 
تحول دون استغلال 
النساء والرجال 


ء ماهي القوانين. 
والسياسات التي 
تقيد إعطاء براءة 
اختراع للمعرفة 
النساء من أجل 


الأمن. الغذائي؟ 


ب . مؤشرات النتائج: 


ء ماهي الإحصائيات حول ملكية/ حيازة النساء للأراضي؟ 


ء هل تمارس النساء عمليًا الحقوق المتعلقة بالأرض؟ هل هناك تفاوتات في القانون 


فغابل؟الواق/البمارعة الفملية؟ 


ء هل تلجأ النساء للمحاكم لتأكيد حقوقهن المتعلقة بالأرض؟ 


٠ء‏ هل هناك أحكام قضائية مؤيدة لحقوق النساء في الحصول على الأراضي؟ 


#. »ماهو الوطع قنما ساق حممولالتوياءوالققناف على :القذاء-وفا هو وصضعين 
الغذائي مقارنة بالرجال؟ 


ء ماهي الإحصائيات فيما يتعلق بأمراض التغذية المتصلة بين النساء والفتيات؟ 


ف ..سلكويق التاناه تراجع المماريننا ف الصدارة النن فكخرة التمحاء كن جدون في 


الغذاء؟ 


ء هل تبين. البيانات الاتجاهات المتعلقة بكل ما سبق؟ 


خاتمة 


إذا كان لأهداف الثثمية المشتدامة واجيدة تنفية منا بعد :2015 أن ققفود البتششرية إلى 


المستقبل الذي نريده؛ فهي تحتاج تجاوز الحديث عن أنها تتمركز حول الناس, وأن يكون 


هناك تعهد واضح وحازم من خلال إبراز إطار لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة الجوهرية 
وغرسشه في أهدافها وعاياتهنا: وهنذ| :جانيه مهم ولا يمكن'ترقه للتفيكة أو التاويلٌ على 


المفهضوف الوطعيي: إذا أنه هتفه وستا بين شقن بنوى خشوف الزنهنكا و الدوافة في فلت 


أهداق التنميف الستدامة: حيت توفر إطاراءتم داخلة فهم الأهداف والفغايات وتحفيقها. 


الملحق 1 قائمة المشاركات 


مجموعة الخبيرات المجتمعات بشأن حقوق إنسان النساء والمساواة وأجندة 


ما بعد 2015 للتنمية المستدامة 29- 31 يناير 2015. 


1 "آمال عبد الهادي عَضوة مؤسسة بموؤسسجة الفرأة الكويوة عضر وحكالن] 
عضوة مجلين المراضة النذولن لحفؤق التيفاء فى انيتا 
والمحيط الهادي 


2 سيسيليانج باحثة مستقلة وعضوة هيئة تنمية نساء بينانج بماليزيا 


3 إليانور كوندا مو ؤقتسة مسن ازكة يو أوله مهديورة #تفوركة المكقته الشتاء 
القانوني بالفلبين 


لي هووك أون 


نوريدا إندوت 


المديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة مساعدة النساء 
بماليزيا 


وتسنة قسق :وزانيئات الهمة كلنة الافتضهاذ والإذاوة:! 


جامعة الملايا بماليزيا 


الاستاذة المشاركة والصسدويزة يمر قن ابحات “نميه التساء 
يجامعة قبنز ثماليزنا :وعالها عضوة مجليين: المرضة الدولي 


لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي 


الأستاذة المتفرغة والنائبة السابقة لمستشار جامعة 
كولومبو بسريلانكا. العضوة السابقة في لجنة اتفاقية 


القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء 


العضوة السابقة في لجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال 


10 


11 


12 


13 


شيبرا نيجام 


سوري كيمبي 


سوزان سوينجل 


تان بينج هوي 


تاشيا_ بترسون 


التمييز ضد النساء. المديرة المؤسسة والعضوة الحالية 
بمعلدين السزهة الخولي الحفوق اليياء قن انا والمفكهما 
الؤادف: 


اقتصادية بمعهد التنمية الإنسانية بالهند 


مديرة برنامج أخوات في الإسلام بماليزيا 


أستاذة مشاركة بقسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة 


فلوريدا الدولية بالولايات المتحدة_ 


باحثة وعضوة جمعية عمل كل النساء بماليزيا 


عفدو هننية السرعنو الددولي الحقمو ف التسناء في انها 


والمحيط الهادي سابقا. عضوة اللجنة التنفيذية ومجموعة 


الدفاع بمنظمة مساعدة النساء 


4 | فيريسيلا بواردرومو | المديرة التنفيذية السابقة بحركة حقوق نساء فيجي بفيجي 


هيئة العاملين في المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط 
الهادي 


5 |أودري لي مديرة برامج 


6 | أهمنار جار سنال | :مستولة ترافج 


دافجاييف 


18 


19 


20 


21 


تشودري 


دوروثي بنجامين 


سانيو اووري 


شانتي اوبريتي 


ثريا زين الدين 
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(2) وضعت ورقة الموقف هذا في اجتماع مجموعة خبراء المرصد الدولي لحقوق النساء 
في آسيا والمحيط الهادي بشأن حقوق إنسان النساء والمساواة وأجندة التنمية 
المستدامة لما بعد 2015 وقد حضرته أربيع عشرة خبيرة في مجال حقوق الإنسان 
والتنمية وعضوات هيئة المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي وعقد في 
الفترة من 29 إلى 31 يناير 2015 (ارجع إلى الملحق 1). وقد يسرت الاجتماع شانتي 
دايريام ونسقته تاشيا بيترسون. وأنجزت الورقة إسهامات أساسية من البروفيسور 
سوزان سوينجل وشيبرا نيجام ودوراثي بنجامين ومدخلات إضافية من البروفيسور 


سافيتري جونسيكيريي. وإليانور كوندا. 
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الوزقة «فقدمة فئ اججماع مججوعة: الكبيراضه يشان القيوة النتئاسسية والهركلينة :فى سشبيل 
تحقيق أهداف تنمية الألفية للنساء والفتيات في أكتوبر 2013 


(6) الهدف 5: تحقيق المساواة النوعية وتمكين كل النساء والفتيات. 5- 4: الاعتراف: 
بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرهما من خلال تقديم الخدمات العامة 
والبنية التحية وسياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز المسئولية المشتركة داخل الأسرة 


والعائلة باعتبارها مناسبة من الناحية القومية. 


7 انجليزي. 
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5 , 10115140066 , 11112 160111310137 , 1101112 113101597اوع8 عطا لمنة عاكتظ : 12كم 


(11) الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن. الغذائي 
وتحسين التغذية :وتعريق الوزاعة السعتدافة. واغتارت هذه الورقة تقد اقسدام بعينهنا فق 


الهدف 2 لبيان غياب مقاربة ترتكز على الحقوق أو الناس للأهداف والغايات. 


(12) الهدق 2ب:من أهداف التنمية المستدامة: تضحيح ومتع القيوة التجارية والتشوفات 
في الأسواق الزراعية العالمية. بما في ذلك من خلال القضاء الموازي على كل أشكال 
دعم الصادرات الزراعية وكل إجراءاتء التصدير ذات الأثر المساويء بالتوافق مع تكليف 
جولة تنمية الدوحة, 2 ج: تبني إجراءاتء لضمان العمل الصحيح لأسواق السلع الغذائية 
ومشتقاتها وتيسير الوصول السهل إلى معلومات السوقء بما في ذلك احتياطيات الغذاء, 
للمساعدة في الحد من تقلب أسعار الغذاء الشديدة. 


(13) الهدف 2ت :1 تجن أهذاف التشنية التستداعة: بحلول غام :2030 القضاء على الجوغ 
لضمان حَضَول اناس حميها: ورمكل خاض'!العتراف والشينق »فى أوضاع تتعرضة اللخطى: 


بمن فيهم الأطفال الرضع.ء على التغذية الآمنة والغذاء الكافي على مدار العام. 


(14) الهدف 2- 3 من أهداف التنمية المستدامة: بحلول 2030, مضاعفة الإنتاجية 
الزراعنة ودخول متحن الععداء الضتغار: يبشكل خاض السحاء والنتحعوب: الأضجلية 
والمزارعون العائليون والرعاة والصيادون: من خلال الحصول الآمن. والمتساوي على 
الأراضي وغيرها من الموارد والمدخلات الإنتاجية والمعرفة والخدمات المالية والأسواق 


وفرض إضافة القيمة والتوظيف غير الزراعي. 


(15) الهدف من 2- 4 أهداف التنمية المستدامة: بحلول 2030 ضمان أنظمة إنتاج الغذاء 
المستدامة وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة التي تزيد القدرة الإنتاجية والإنتاج. وتساعد 
على الحفاظ على الأقاليم البيئية وتعزز القدرة على التكيف مع التغير المناخي والطقس 
المتطرفء والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث وتحسن نوعية الأرض والتربة 


بأطراف 


(112105) وأطوت8 7ااعم220 [تتتاععم1لاعام1 05 5اععمكك 0م 1ه1ع8-ع1220' (16) 


1 , 1000 0غ أغطوة عطانا جه تناع:201م273 5060121 عط 01 01مع5 , لاعن أتتطع5 ع0 0132112 (17) 
6-9 221236012215 ,5/65/281 120 آآنا , 2010 151اوتتكط 


أ ع1طنلتهتتث .2012 11237 23 , لاعاأنتطعد5 ع0 01131612 17 (18) 


-3121122-012-© 615-1315 11-111-11611532 251-26101116 -:251 50111:1-6 /طاع /511000..01. تلكنالكتلا//: مطضاط 


5 602-210 20-:6121 02120 1ع657 1210-0 


(19) السابق. 


(20] الهدق 16 من أهذاقف التثمية الستخدامفة: تشتحيع المجحمفات المسالمة والشاملة 
على التتعيف الممعدامة وعوفيرالقدرة على الحخصول علق العدالة الحميع وماة مؤيهنات 
قغالة.وقابلة للهخاسية وشاملة على كل المسعويات: 


(21) الهدف 5 من أهداق الشمية المستدامة: تحقيق المسّاواة التوقية وتمكين النسناء 


والفتيات جميعا. 


(22) الهدف 5- 1 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على كل أشكل التمييز ضد 
النساء والفتيات في كل مكان. 


(23) أ 1 17 5 100 02 مقاط 


120001016 --1 01 جع ] / 1 ع0 جع ]0 /0 01 . 0ج 1 . تالكتلكنال // :اطاط 
ع/0 11/201100 12010 


(24) السابق . 


(25) السابق. 


(26) السابق. 


(27) الهدقف 4- 5 من أهدافه التنمية المستدامة: الاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر 


والعمل العتزلي وتقديرهنا من غلال عوقير الخدماك العامة والشية التحتية وسساسات 


الحماية الاجتماعية وتشجيع المسئولية المشتركة داخل الأسرة والعائلة باعتبارها مناسبة 


من الناحية القومية. 


(28) الهدف 5 -1: إجراء إضلاحات لإغقطاء النساء حقوقا متساوية في الموارد 


الاقتصاديةء وكذلك الوصول إلى ملكية الأراضي والتحكم في الأراضي وغيرها من أشكال 


الملكية والعذمات الغالية والعيراك والفوارد الطبيسة يفا فق مغ القوانيي القومية: 


(29) الهدف 5خ تبتئ وتعزيز السياسات"السليمة والتشسرع القابل للتتفية من أجل 


تعرين المساواة النوعية وتمكين النشاء:والقتياك على كل'الجتهتويات: 


, لكظرا8ن) 1220301-01 عط : متنطقطع0115 06220012116 20ج 062061 , 2015ة2 , 1830337 (30) 
, 2 ©15511 , 10 1701 , 317آ 002511111101131 01 01111231[ 121611221101131 , 3117[ 011112315[ 02010 
5002-0 جزم[ 


0217 . 27 20ة 26 210165ث , 15621165 01 لكآ عطنا 2ه 1012 طع7تمه20) ومطدعلا (31) 
122017 0211645 5128645 01 011022181025 ع0017 عططانا دده 28 . 110 7262021101جطمعع8 لواع م0 
2033125 150111211131101 015 210225 [لى 01 81120112311012 عط جاه 2ه تأطع7تطه2) عطذا 1ه 2 ع1عتاتم 


لطاع مده لا 


(32) من بين الإشارات إلى المساواة في أهداف التنمية المستدامة الهدف 4 الذي يدعو 
إلى ضمان التعليم الشامل والمتكافئ وتعزيز فرص التعلم طوال الحياة للجميع؛ وينص 
الهدف 6- 1 على أن تحقق الدول بحلول 2030 الحصول الشامل والمتكافئ على ماء 
الشرب المتاح للجميع 


14 ©1122[ , 170212 101 201111137 , لمتقعطتج7آ تلأصفطد (33) 


16 *” 117012261 101 20113111377 01 8011137 , 24010312 جطنتتة8/1 اله 2105126016 (34) 
. 0[ , 561165 23061 0066255101231 2301256 5515 7ألكخظ 111 , 15ماعصتطط 7جاللهنتوه 7'5اخرا 0 
. 14 


. 2014 1126[ , جاع 1/7020 1017 201121137 01 80111137 , 123102 تطأتقطد (35) 


(36) السابق. أتناء 'المناقشات البينحكومية عندما وضعت: مسودة برنامج عمل بيغين في 
4 1995 أيد الكثير من القوى المحافظة إلى استخدام مصطلح إنصاف وقاومت 


مشطلخ:مساواة: 'فقذدراى هؤلاء أن الوجال والشاء الا يكن تقذيرهم بالساوف«وظطاليوا 


باستخدام مصطلح إنصاف لأنهم يرون أن هذا المصطلح يبرر الموارد والسلطة الأكبر التي 
شمر لكهنا العكماجة الوجتال على أنناين "مريت ولباتهم الكقى أوحتوها بول تسبل لتقويرو! 


باعتارهم الفعيلي والفادة: 


(37) الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد الشامل والمتكافئ 
وتعزين فرض التعلمرظول العمر الجخفمع. 


(38) الهدف 4- 1 من أهداف التنمية المستدامة: بحلول عام 2030 ضمان أن كل 
الفتيات والفتيان يكملون التعليم الابتدائي. والثانوي المجاني والمتكافئ والجيد الذي يؤدي 


إلى نتائج تعلم مناسبة وفعالة. 


(39) الهدف 4- ج من أهداف التنمية المستدامة: بحلول عام 2030 زيادة بمقدار [س] 
بالماتة للمحرووض :من المغلمين اليد ملت ذيها قن :ؤللهة من كلذل التعاوث العؤولت عن حل 
تدريب المعلمين. في البلدان النامية. وبخاصة البلدان الأقل تنمية والدول النامية التي على 


ع1 08 , 1 طمة2وج2د2 , 4 ©2101 20 25 . 110 61021101 72مطمعع] 1م0620 الكخرا 0 (40) 
, 117012612 2031121 «101501112112211011 01 21025 الى 01 2101 تتتسصتاط عطانا جاه جاه اطع طم 


5 52601311 013117 لطع 


5 01 0110311025 ع0017 عط 02 28 . 110 720211012ع72جدم0نع5] 7ع 0ع 7اكخ٠اط0‏ (41) 
01 210225 آله 01 8112012311012 ع1 01 1012أطاع7تد0) عطةا 01 2 ع1معتاعظ مع110 دع 1نصروط 
06211 00122016'5 5اطو81 1ت0طناط انظر كذلك . 1717012612 3031251 101501120123110 
' 136215 11111121 3220 500131 , 2500201216 02 عع تمده عطةا 20ة 31 . لظا اطع مامه 


3 320 14 . 110 أطاع سمتحطهم0 [وتاع مع 0 


:6171021226121 2051-2015 ع1 . 2012 . 81502 10132 320 جع11ط820 , متمسطهة تعلة1ح2 (42) 
ع1 12 0م01 . 1151ل 500121 320 مأطوتظ 2'5ع117022 01 1562117230 عطا 0ه ع11م7لاع ولط 
ع2 2051-2015 معطا 1210 5اط210 لتمصتط 20ج عمع0620 01 1م1ات 121012 

715177 1110615 . وتط6125 120 01031 2'5ع117022 101 عتاعامعن .2.4 , مرمرع ع7011لاع لوط 
3 ط113120 . 


15 111112313 116 3220 661202ثم اداع 22امم1ع170677 2015 -2051 ع1 , ممطفاطتج2آ تطاتصقط5 (43) 
50 ,, 200165 156217 عط 01 5تقطن عطة 01 اع7ة 32 31 1211011 ه2265 . 1012212251012 
011 تلا[ . 2013 71337 23 , ع1 تأتاكم] 7اع5001 جعم0 عط تقرط 


5 , 2011105 2 21106061 عطنا ممتتطعط 5'أتطلالاآ , عطنه2آ , ه815 0ه 0مك , م5102 (44) 
ر 1251111116 106577610212211 016275625 . 21700655 2110061 عط 12 11157طة 1م3260 مطة 
2 . 1.0200 


السابق (45) 
ع1 .م0 . 2013 24337 23 . لممفاتطتج7آ تطأتصقط5 (46) 


122216126121:211012 3120 216251111226121 ما 011106 لل : 1201021015 قاط و11 2111123122 , 021021 
2012 


(48) المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (1997- 2002) في كلمتها 
بعؤهر الآتحان التدولئ للاحضاء عن "الإحضاء والسمية وحعحفوق الإنسان" فى موتعرو 


بسويسرا في سبتمبر 2000 مقتبس في 


320 241625111226125 10 011106 ك4 :1201031015 5أط ون 3ط ,02810281 


11211211022 


(49) 3120 21635111126121 10 01110 لكل :1201021015 1101215 211102312 ,020281 


11211211022 


(50) غنات الم تزاف الى تربجل كل إخر اذا التتفية العامة تمعرفه :نا فى محيدد ابه 
نتائح حفوق الإتسان الإيجابية رَبما يكون: العيت فى تتفينذ أهداف تتمية الألفية: ولاند من 


تحاشي ذلك في تنفيذ أجندة تنمية ما بعد 2015. 


المشاركات والمشاركون: 


* أحمدذ محموة: مترجم 


* آيات عبد المعطى: استشارية مستقلة, عملت كمديرة لوحدة الفرص المتساوية بوزارة 
المالية المصرية 


* خديجة الرباح: استشارية دولية مستقلة وخبيرة مغربية في الميزانية المستجيبة للنوع 


الاجتماعي. 


* ريم الجابي: خبيرة دولية في مجالي النوع الاجتماعي والتنمية_ 


* زينب خير: المديرة التنفيذية لجمعية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 


* سعاد التريكي: أستاذة الاقتضاد يجامعة توتسن. وخبيرة في شئون النشاء. 


* سلوى العنترى: خبيرة اقتصادية وباحثة وكاتبة في الشئون الاقتصادية. 


* سهى رأفت: أستاذة الأدب الأمريكي بجامعة حلوان وعميدة اللغات والترجمة بجامعة 


أكتوبر للعلوم والآداب. 


* شهرت العالم: مترجمة 


* عبد المولي إسماعيل: باحث في مجال البيئة والتنمية الزراعية (قضايا الفلاحين 


والمشقلة الرراعية): 


* عثمان مصطفى عثمان: مترجم 


* عنان الشهاوى: مترجم 


* غادة برسوم: مدرسة بقسم السياسة العامة والإدارة بكلية شئون العولمة بالجامعة 


الأمريكية بالقاهرة. 


* ليتوفاتة ليببولو فيكو ناشطة وباحقة ومفكرة وعافلة في محال الثثمية: 


* منجية الهادفي: باحثة/ استشارية وناشطة نسوية من تونس. 


* مثئ عزت:"منديزة ابزنامج "المرأة: والعمل” نمؤسسنة الفرأة الجدندة: 


*نيقين عبيد: مدنزة يتامع الميشاركة السناسية بمؤسنة الفرأة الجديوة: 


# تعماث كوكو محمدة زاخثة :فى قضانا التنمية والدتمقراطية والمشاركة السياسية وقضنانا 


النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة. 


*هاية الشلقامن: اسنتاةة مستاعذة مركن الدرانينات الاجتقاعية بالجامغة الأمزكية 
بالقاهرة. 


